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للأستاذ الدكتور محمد مصطى هدارة 


لم يبلغ قوم فى الحفاظ على لغتهم والتفانى فى خدممما والحرص على نقائها 
ما بلغه العرب ٠‏ وما ذاك إلا لآن لغة من لغات الأرض لم يتنزل ما كتتاب 
سماوى معانيه وكلاته وحروفه سوى الاغة العربية : « إنا نحن زلنا الذ كر 
وإنا له لحافظون » . وحين التوت الألسنة مخالطة الأعاجم ٠‏ دفعت الغيرة 
على اللغة علاءها للمسارعة بوضع القواعد الى تحمى الألسنة والأقلام من 
اليطأ ٠‏ وكان الشعر العربى من مصادرهم الرئيسية الى استمدوا منها تلك 
القواعد والأصول . بيد أنهم وجدوا فيه ألفاظاً وتراكيب تشذ عن الأأصول 
الى استنبطوها من سائره ومن كلام العرب الخاص الذن حصروا فوم 
الثقة والاحتجاج ٠‏ وقد دفعهم ذلك إلى التأمل والقاس العلل » وما كان 
قدوره, أن بردوا هذا الشذوذ أو الحروج عن القاعدة إلى الخطأ ٠‏ فسا من 
سبيل إلى لوم البئر الئرة إذا عجوت الدلاء أن تمتاح منها . وحين اجترأ عالم 
نحوى على الفرزدق الذى ألى بعد انقضاء العصر الجاهل بنحو قرن من 
الزمان » أنى الفرزدق إلا أن مخضع القواعد لسليقته وفطرته اللغوية النقية ٠‏ 
فليس عليه إلا أن يقول ٠»‏ وعلى العلاء أن يلتمسوا العلة لقوله إن وجدوا فيه 
خروجاً على ما تعارفوه من كلام العرب . 


وهذا الحروج عن المألوف الذى قد يسمى شذوذاً أو ضرورة » هل 
مختص بالشعر وحده دون النثر » باعتبار أن الشعر فن من القول » له مز انه 
الذى قد يدفع إلى الاضطرار : نحيث لا بجد الشاعر مندوحة عن التغيير 
فى المألوف المعروف ٠‏ أو تراه مثل نوعاً من الحرية للفنان له أن تمارسها 
بقدر ما توديه إلما فطرته الفنية . وإذا كان هذا صميحاً فهل نقصر تلك 


الحرية على الشاعر القدم وحده » يتصرف ف اناغة أنى شاء » دون الشاعر 
المحدث الذى ينبغى له أن يلتّزم القواعد والأصول بغير خروج أو شذوذ 
أو ضرورة؟ 


إن الحليل بن أحمد العالم اللغوى الفذ بجيب عن بعض مما طرحته من 
أسئلة حين يقول : ( الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا . وجائز 
فم ما لا بجوز لغرهم من إطلاق المععى وتقييده » ومن تصريف اللفظ 
وتعقيده . ومد مقصوره ء وقصر ممدوده » والجمع بين لغاته ٠‏ والتفريق 
بن صفاته . واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته » والأذهان 
عن فهمه وإيضاحه » فيقربون البعيد » ويبعدون القريب » ومحتج مهم » 
E‏ 


إنه يطلق الحرية للشعراء ‏ دون نحديد ءصرما - ليخرجوا على 
المتعارف المألوف فى حدود ما عليه علهم فنهم ٠‏ وما من مذهب حديث 
فى اللغة يذهب إلى أبعد من ذلك حين يعر ض للغة الشعر و غلل بنينها » بل إن 
كلام الخليل ‏ إن حت روايته عنه - يويد ما يذهب إليه المتطرفون من 
الشعراء احدثين الذن بريدون إحداث ثورة ف اللغة عن طريق مايسمونه 
( تغيير مقام الكلات ) أو تطور دلالاتها عا عسه الشاعر بعيداً عن 
مدلولانها الثابتة فى قواميس اللغة والاستخدام العادى . 


إن مبدأ الضرورة ف اللغة إذن موضوع يبلغ حداً كبيراً من الطرافة 
والإمتاع العقلى وهو ليس مقصوراً على حدود اللغة من حيث هى ٠»‏ بل 
يتعداها إلى آفاق الدراسة الأساوبية من حيث المفهوم النقدى والبلاغى ٠‏ 
ومن حيث موسیی الشعر . ومن هنا كان إشرافق على هذا البحث الذى 
تابعت خطراته » وکانت عنايى عوضوعه لا لأنى شاركت فی حقیق کتاب من 
كتب الضرورة وهو كتاب الضرائر لألى عبدالله محمد بن جعفر القيمى القزاز 
القعر وائى بل لأهمية الموضوع من حيث علاقة الاغة باأشعر. وأرى أن الد كتور 
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عبد العاك شاهت قدو ضيع ببحنه هذا البنة الأولى فى بناء هذا الموضوع إذ اه 
إلى دراسة الضر اثر اللغوية فى الشعر الجاهل . وهى القاعدة الأساسية الأولى 
فى فهم مععى الضرورة لغة واصطلاحاً ٠‏ وإدراك موقف العلاء القدماء 
والحدثن ما ٠‏ ومعرفة قضاياها اختلفة الى أثارمما نصوص الشعر الجاهل 
الى خرجت عن حدود المألوف والمعروف لدى العلاء » وقد حصر الباحث 
هذه القضايا فى الزيادة والنقص . فى الحرف أو الكلمة أو الجملة أو الحركة ٠‏ 
وف التغيير » وانهى إلى نتائج طيبة أهم ما فما أن الضرورة ليست خخطأ أو عيباً 
وإما هى مظهر من مظاهر اعتداد الشاعر بنفسه واقتداره على الحلق والإبداع 
وامتلا كه اللغة بإحساسه القوى ما دون أن يتعبدها أو نجعل إشامه رهن 
قيودها. ۰ ۰ 

وما من شك نى أنه قد أحسن الأساس وهيأً للباحثين بعده سبيل المضى 
إلى العصور الأدبية الختلفة للبناء على ما أسس ٠‏ ولإدراك الواحى الفنية 
والجالية فى خروج الشعراء والكتاب أيضاً على الواعد الثابتة للغة » بشرط 
أن يكون هذا الحروج لغاية فنية “*يلة » وبحس عرلى أصيل ٠‏ يثرى اللغة 
ولا يبددهاء ويعمقها ولا يشتما »و زيدها بياناً وإفصاحاً » لا عجمة وغموضاً 


والله أسأل أن ينفع هذا البحث وبجهد صاحبه » وهو من وراء 
القصد والسبيل . 
الرياض فى حمادى الأولى سنة 1١4٠07‏ ه 
مارس سنة ۱۹۸۲ م . 


انيرام 


م 


سر 


تحمد الله ونستعينه » ونصلى على أشرف خلقه وسيد رسله سيدنا محمد 

صل الله عليه وسار وبعد : 
فإنا قد اتهنا أن تربى بسهمنا بين السهام فى هذا البحث الجاد من 

مباحث اللغة : ( بحث الضرائر اللغوية فى الشعر الجاهلى ) . ورأينا فيه 
فاحيتين مهمتين : ۰ 

أولاهما : اتصاله مباحث ف النحو والاغة والعروض والبلاغة والنقد 
وهذا يكسبنا بسط الفكر والنظر فى هذه الموضوعات اتنجلى لنا الجملة البليغة 
فى أعلى درجات اقول من الكتاب الحكم الذى أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكم خبير 6 ثم ف تعبير رسوله الآمين عليه الصلاة والسلام . 

ثانيبا : أن هذا ا موضوع ضربت فيه أقلام المفكر ن والباحثن من 
قدم » فانسعت آفاقه وتعددت جوانبه » وتنوعت أصدافه وجواهره ووصل 
كشر من العلاء فيه إلى نتائج وحقائق عکن الاعماد علما والوصول عن 
طريقها إلى نتائج جديدة وغايات عظيمة حيث إن الطريق أصبح شبه معبد 
للوصول بالدراسات الجامعية إلى شأوها » ومن ثم نجد الخصب الباعث على 
الفاء قائماً وميسوراً » ونجد المادة اللغوية والفنية فى متذاول اليد ونجد 
فما نظرات العلاء قدماء ومحدثن قد ارتسمت نى صورما الناضجة » فليس 
بدعاً أن نعير البحر مع امار ن > ولكن لنحقق هدفاً غير الذى حققوه › 
ونجمع من ذخائر البحر ما يضيف إلى ما >معوه . 

وهذا العمل منا يصاحب قافلة العلى والبحث فى اللغات » فإن دراسة 
الأساليب واستشفاف الذوق ٠‏ وبيان ما يعبر عنه أى ( الدراسة الأسلوبية ) 
هى موضع اهام كثر من علياء اللغة والأدب ف الشرق والغرب . 


وطريقنا فى الدراسة بين المعالم واضح الميج » لآننا لما وجدنا المادة 
للدراسة أمكن تيسير دراسها بالإضافة إلى وجهات النظر الكثرة الى 
قرأناها متصلة هذه المادة كما وجدنا أن الموضوع نفسه لم يسم من مناقشات 
العباء فى جواز وقوعه أو عدم جوازه . وما معبى الضرورة وما حقيقما 
وهل هذا الاسم يشير إلى أن الضرورة عيب أو غير عيب . ول تقف المناقشة 
عند القدماء بل امتدت إل الباحثين ف العصر الحديث . فلا بد لنا إذن من 
النظر ة المتأنية » والوقفة الفاحصة فى هذا الجو من التفكير والجدل . 

وإذا كان البحث لغوياً فى مظهره وحقيقته فلا بد من استشارة اللغة 
نفسها فى معنى الضرورة وتعريفها ٠‏ وما يتصل بذلك من ورود الكلمة مستعملة 
فى المعجز البليغ من كتاب الله وفى كلام رسوله صلى الله عليه وسام إلى 
غير ذلك . فاتضحت لنا بذلك معالم البحث فانقسم إلى قسمين : 

أوها : يتناول الضرورة نى معناها وحقيقتها وتطورها التارعغى وآراء 
العلاء فبا وأحكامهم علبها ء وكان لعلاء النحو فى ذلك القدح المعلى و النصيب 
الأوف فاستوجب ذلك عرض آراء الحليل وسيبويه والفارسى وان جی 
والفراء والكسالى وألنى حبان وابن مالك وابن هشام والشاطى وغيرهم 
من أعلام النحاة ثم آراء امحدثين . وانبينا فى ذلك إلى رآينا من أن الضرورة 
ليست عيباً ما دامت تعبر عن نفس شاعرة » وخلق وإبداع . 

وقد رأينا أن هذا الجزء النظرى من البحث ضرورى للقارئ ليعرف 
كيف تبذل الجهود » وكيف تفى الأعمار فى خدمة مقومات الحياة الراقية 
للغة وأغراضما النبيلة » ثم للاستضاءة مبذه النواحى فى الوصول إلى غايتنا » 
ومخاصة أننا قد اكتسبنا رأياً بعد دراسة هذه الاتجاهات وعرضيا . وهذا 


العرض والرأى يفيدان جدا عند دراستنا التطبيقية لاضرورة ومن ثم نشعب 
هذا القسم ى فصان هما : مععى الضرورة » وآراء العلاء فا . 

ٹانہما : الجانب التطبيى وفيه ثلاثة فصول هى : ( الزبادة » والنقص ٠‏ 
والتغيير ) وذلك أننا بالبحث فى كتب السابقين وجدنا أن ما عرض من أنواع 
الضرورة يجاوز العصر . ؛ ويتداخل فى العرض والعناوين ويقدم المادة الكثيرة 


١ 


المتشعبة الى لا عكن اميمنة علما وامتلاك ناصيها إلا بصعوبة » وقل من 
بلتزم مهم تبويباً معيناً وهم العذار ف هذا » حيث كانوا حريصين على أن 
يقدموا لناامن بعدم تمرات ناضجة لجهود خلصة عكن الانتفاع ا والاهتداء 
مبداها > ولكننا وجدنا منهم من كن اقتفاء أثره و نبج طريقته فى الترتيب 
والتبويب مثل ابن عصفور ف السابقين والآألومى فى الحالفين مع اختلااف 
فى الروؤية وغزارة فى المادة ولا كن أن نقدر هؤلاء قدره, إذ حفظ م 
الجراء عند رمم . 

وقد بجنا منبجهم فى هذا . فأصبحت فصول الضرورة فى نظرنا 
ثلاثة فصول . 

ونحديداً البحث وتحرياً للصحة لم نعتمد من الشواهد إلا ما كان مووق 
بصحته وصعة نسبته » ودلالته على أصالة اللغة فى عصر لا يتطرق إليه الشك 
من عصور اللغة وهو العصر الجاهلى . واضعين فى اعتبارنا أن العصر الإسلااى 
امتداد له فى صفاء اللغة وسلاممه! من اللحطأ ولكننا قصرنا الاستشباد على 
شعر الجاهلبين أو الذين شبدوا فترة من العصر الإسلاتى حتى تضيق دائرة 
البحث ولا تتشعب الأمثلة من جهة فيمكن استيعاءها ولا يشغلنا حشدها عن 
تحسس جزئيانها وصولا إلى الغاية . وإذا شككنا فى نسبة شعر أو لم نعراف 
قائله أو كان لغبر الجاهليين أو الخضرمن الذين شهدوا الإسلام ضربنا صفحاً 
عنه وأبعدناه من البحث ها أن الشعر غبر الدال على الضرورة لأنه لغة 
قبيلة من القبائل فإننا نستبعده من محثنا ما لم يكن قائله من غير أبناء هذه 
الجاعة أو القبيلة . غبر أن ضرورة العمل فى البحث قد تقضى بعرض بعض 
النصوص غير المستوفية لاشروط السابقة استجلاء مسألة أو توضيحاً لرأى 
فإننا لا نبجد فى ذلك بأساً فى حدوده الضيقة جداً ومع التنبيه إلى أنه نص 
لاا يدخل فى إطار الموج مع ببان السبب فى ذكره ووضعه غالبا فى هامش 
البحث . 

ونحن لا نعرض النصوص 5 عرضما السابقون ٠‏ وإنما نفيد من 
السابقين فى عرضهم مع مراجعة الآراء وتبين انمجاهاتها والبحث عن مطابقة 

۱۱ 


النص بقواعد النحو ٠‏ وبيان المسألة الى تتصل به لمعرفة الحكر على النص 
من كونه مشتملا على ضرورة أو غير مشتمل . فتصبح اللغة موجهة نص 
فى الحكم عليه من جهة » ومعروضة فى ثوب جديد من جهة أخرى وهذا هو 
هدفنا من الدراسة ٠‏ فإذا كانت لنا روءية جديدة فى الضرورة » فإنا نكون 
قد استنبطناها من دراسة النص ق مطابقته للةواعد » ومن دراسة آراء العلاء . 

والذى جعلنا نستشر كنب الدنحو قف كل ما يعرض لنا من مسائل 
أنا وجدنا هذه الكتب قد معزت أقسامها » ونضجت الفكرة فبا أكير 
بكشر من نضجها عند الناظرين ى ضرورة الشعر ذلك أن النحو هو العم 
الذىتفخر به العربية فى اشتداد ساعده و علو كعبه فى القوة والقرب من الكمال 

وإذا جاز لبعض المتأخر بن الإنتحاء باللائمة على النحاة فى صرامة أحكامهم 
ودعو مم إلى الأخذ بقواعد اللغة فى غير مرونة ولا نجاوز ٠‏ فإن للنحاة 
عذرهم ف الحرص وللمتأخر.ن حقهم فى الأخذ بما يتحقق به إراز الذوق 
الأدى حتى تتسع جوانب التعبير . 

والنص لدى الباحث هو مادته والآمر الآثر عنده النحبب إليه فلا بد أن 
يعرف جوه وقائله وعصره وهذا ما حرصنا على المشاركة فيه بقدر ما يتسع 
له امال مع إثبات ذلك مامش اللبحث . فكان للتحقيق العلمى ركن مهم 
فى العمل يتطلب دائماً توثيق النص والإشارة إلى آراء العلماء والمواضع الى 
أخذنا مہا هذه الأفكار والآراء ‏ والترحة للشعراء ومخاصة من لا يشسبرون 
ف ادت اشاهل اذ هن يك رتوناتوهع علق ١‏ 7 

و هذا تستقم مادة الكتاب العلمية . لم نترك فببا موضعاً يصح لنا إبداء 
الرأى فيه إلا وقد استوفينا ذلك مم اللزامنا النقدم لكل فصل وتذييله 
عا يوضح جوانب الفكرة ويستبين منه رأينا . 

وقد حمدنا الله على أن يكون فهمنا لكل موضوع واضحاً من التناول 
فى الأثناء وى الحاتمة لكل مسألة ثم لكل الموضوع مع مول ما عرضناه 
لعلوم اللغة من نحو وبلاغة وعروض ونقد . Î‏ 

والله نسأل أن بجعل هذا البحث نافعاً وأن يتخذ منه طلاب العربية 
طريقا لتحقيق غاياتهم ف المعرفة والتذوق إنه نعر المولى ونعم النصير . 


۱۲ 


ظ القستؤلاول 
الضرورة وأحكامتا 


ا 


مغر رو 
امغرمم ابطر لا رور 


اختلف العلماء ء ىد الضرورة وانقسمت فى ذلك آر اوأهم وذهب الجمهور 
الايا ما وقع فى ف الشء رال مل له ق ار سواد کان لاع عله 
مندوحة أم لا(1) ٠‏ وذهب آخرون ممثلين لمذهب سيبوبه وان مالك و 
ومن شايحهم إل أجلن لقاع عنم وج)2 ستنبطين رأممم هذا 

فى الى الغرص رووا ن ا نها كذلك ما لايجد 
الشاعر مفراً من حذفه أو زيادته أو غير ذلك تفاديا لا نكسار وزن 
أو اختلال قافية . 


ونمة رأى ثالث يعتير الضرورة أنها ما جاز فى الشعر والسجع وهو رأى 
الأخحفش )2 وسنبين فها يلى أدلة كل فريق والرد عليه إن كان نمة تعقيب . 


ويعكس فهم أصحاب الرأى الأول ( رأى اور تمر الاين 
ان أحمد ( بأن الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا . وجائز لم 
مالا جوز لخر هم من إطلاق ال معى وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده » 
ومد مقصوره وقصر ممدوده » والحمع بين لغاته » والتفريق بين صفاته » 
واستخراج ما كلت الألسنة عن وصفه ونعته . . ومحتج ہم ولا محتج 
علهم )(4) . 





(١).انظر‏ : همع الموامع : ( ۲۸/۱ ) ء خزانة الأدب : ( v‘(oro/r < ١٤١/١‏ : 
والضر ار للاألوسى صن (5) . 
(۲) انظر u‏ :++ : 4 :م )ء والضرائر للألوسى ص (5). 
0( ار تشاف الضرب ص (. ۰ )+ وهم الموامع 900 ) › والاقەر اح ص (۱۱) 
والشراثر للألوسى ص (78) . 
(4) زهر الآداب للمصرى : ( ٥۲/۳‏ )وماج البلغاء حازم القرطاجى ص )١47(‏ . 
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وعلق القرطاجنى على هذا الحكم بقوله : ( فلأجل ما أشار إليه الحليل 
من بعد غايات الشعراء . وامتداد آمادهم فى معرفة الكلام : واتساع اع مجاهم 
دحيم :ذلك ا ا محتال ی ر بج ج كلامهم على وجوه من الصحة > فام 
قلا مح عابم ما بظهر لخر هم › فلیسوا يقو لون شيئاً إلا وله وجه . فلذلك 
يجب تأويل كلامهم على الصحة > والتوقف عن تخطئتهم السو باوج 
له وجه )(1) . 


ولقد ارتفعت هذه النغمة إلى أن صارت صوتاً عالياً لدى لغوين 
لاحقن ليل مثل ان جی وان عصفور والشاطى وألى حبان وعرهي 
على نحو ما سيبدو فما بعد . 
ومن أدلة أصعاب هذا الرأى قول الشاعر : 
> کم جود مرف نال العلى ٠‏ 


فصل بين ( 5 ) وما أضيفت إليه با ذمحرور ٠‏ وذلك مما حتص مجوازه 
الشعر ولم يضطر إليه . إذ قد ینوی الفصل بیہ ما رفع عقر ف أو نصبه(؟) , 


وأما القول الثانى المعر عن وجهة نظر سيبو يه للضرورة ومؤاداه بأن 
الضرورة لغة خاصة رجع الشاعر فما إلى أصول متروكة ملتزماً فى ذلك 
وجهاً من وجوه القياس ٠‏ فهو يقول : ( وليس شىء يضطرون إليه إلا وهم 
حاولون به وجهاً ) . 

وعلى منواله نسج ان مالك فالضرورة ما ليس للشاعر عنها مندوحة فإما 
مشتمة من الضرر وهو النازل ما لا مدفع عنه(۳) 7 

ونسبوا إليه أنه قد خصها بالاضطرار لأنه ما لم يضطر إليه الشاعر فليس 
ل 





000 
(؟) هم الموامم : )۹/7 (. 
(م) انر : الكتاب : ( ١/++؟‏ : 44+ ) ٠‏ واتشراثر للألونى صن (5) . 
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لإمكان أن يقول ااشاعر : ( صوت المار مجدع ) بدلا من ( صوت اهار 
اليجدع ) وإذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة فنى ذلك إشعار بالاختيار وعدم 
الاضطرار(١)‏ . 

ويعارض هذا الرأى ويفسده قول ابن هشام متحدثاً عن وصل ( ال ) 
بالجملة الاسمية وبالظرف وبالفعل المضارع قال فى ختام ذلك : ( والجميم 
حاص بااشعر خلافاً للأخفش وا بن مالك فى الأخير . 

وقوله متحدثاً عن ( حذف لام الأمر ) وبقاء عملها فى الشعر وقد تحذف 
اللام فى الشعر ويبى لها كقوله 

فلا تستظل مبى بقالى ومدق ولكن يكن در منك نصيب 

وقوله : 

0 إذا ما خفت من شىء تبالا 

OEE‏ . . ومنع المر د حذف اللام وإبقاء عملها 

a‏ ف البيت الثالى : إنه لا يعرف قائله مع احهاله بأن 
يكون دعاء بلفظ الحير نحو : يغفر الله لك . وير حملك الله . . . وهذا الذى 
منعه المرد فى الشعر اله کن وکو غ تقدم ( قل ) 
وجعل منه : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » : أى ليقيموها » 
ووافقه ابن مالك فى شرح الكافية وزاد عليه أن ذلك بقع فى النير قليلا بعد 
القول الحيرى كقوله : 

قلت لبواب لديه دارها2 تأذن فإنى حمرئها وجارها 

أى لتأذن فحذف اللام وكسر حرف المضارعة قال : وليس الحذف 
بضرورة لمكنه من أن قول : ( ائذن)٣)‏ . ٠‏ 





. )1( انظر : الألومى ص س‎ )١( 
.) 2/١ ( : مغى ابيب‎ )۲( 
)وانظر أيغاً : ( ۱۷۲/۲ ) حيث يتول‎ ۱۸۷ - ۸١/۱ ( : (؟) مغى اللبيب‎ 
ابن هشام ( فى حذف لام الطلب ) : هو مطرد عند بعضهم . . . والحق أن حذنها مختص بالشعر‎ 
: کقوله‎ 
» ه محمدتقدنقك كل نفس‎ 


(م ؟ - الضرائر اللغوية فى الشمر الجاهل ) | ¥ 


وتعقيباً على قول ابن مالك يقول أبو حيان الأندلسى : (لم يفهم ان مالك 
معنى قول النحويين فى ضرورة ااشعر . فقال فى غير موضع : ليس هذا 
البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ٠‏ ففهم أن الضرورة 
ى اصطلاحهم هى الإلجاء إلى الشى ء فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا 
لأنه ما من ضرورة إلا وعكن إزالما ونظم ركيب آخر غر ذاك ال ركيب ٤‏ 
وإنما يعنون بااضرورة أن ذلك من راكيمم الواقعة فى الشعر والحتصة به 
ولا يقع نى كلامهم النثر . ولا يعى النتحويون بااضرورة أنه لا مندوحة عن 
النطق ذا اللفظ وإنما يعنون ما ذكرناه » وإلا كان لا توجد ضرورة ؟ 
لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغيره )١()‏ . 

وتناول السيوطى مسألة حذف لام الأمر مسجلا رأى انن مالك فما 
فقال : مجوز نى الاختيار و و ا 
قلت لزيد يضرب عمراً أى : ( ليضرب ) ولا جوز فى غبره إلا ضرورة › 
اروا ا ا ووا ار وواد ف ر 


م« 


قلت لبواب لديه دارها تيذن فإنى حمها وجارها 


قال : وليس بضرورة لمكنه من أن يقول: (إيذن ) أو ( تيذن إفى ((. 

وعلى هذا الرأى أفاض الشاطى فى الرد على ان مالك فى شرحه على 
الألفية » وبين هذه المسألة ما هو أوسع من ذلك ى باب الضرار من 
كتابه : ( أصول العربية )(؟) . ومو'دى ما أورده فى شرح الآلفية أن هذا 
القول باطل من وجوه : 

أحدها : إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا الممترّع ٠‏ وعلى إهماله 
فى النظر القيابى حملة » ولو كان معتيرا لنهوا عليه . 


الشانى : أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا ممكن فى الموضع 


)١(‏ التذييل والتكيل فى شرح التبيل : ل ١7١ - ١7١/١‏ ) مخطوطات دار الكتب 
والضرائر للألومى ص ( ۸ ) . 

(؟) مغ اللبيب : ( ۱۸۷/١‏ )> وهم الموامع : ( .)١١ ٠٠١/١‏ 

(۴) نقلا عن الضرائر للألونى ص ( ۸-١٦‏ ). 
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غير ما ذكر . > إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غره ٠‏ 
و ھال چا لقو اق . هذه الراء فى كلام العرب من الشياع 
فى الاستعال بمكان لا بجهل . ولا تكاد تنطق مجملتين تعريان عنها » وقد 
هجرها واصل نن عطاء لكان لثغته شغته فہا حی كان يناظر الخحصوم ومخطب 
على المنير فلا يسمع فى نطقه راء فكان اعدف غاا صار مثلا(١)‏ . 
ولا مرية أن اجتناب الضرورة الشعر ية أسبل من هذا بكثر . وإذا وصل 
الأمر إلى هذا الحد أدى إلى أن لا ضرورة فى شعر عربى وذلك خلاف 
الإماع . وإما معنى الضرورة : أن الشاعر قد لا مخطر بباله إلا لفظة 
ما تضمنته ضرورة النطق به فى ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غر 
ذلك حيث قد بتنبه غر ه إلى أن حتال فى شى ء زيل تلاك الضرورة . 


الثالث : أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر . واحدة يلزم فبا 
ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال ولا شلك أنهم فى هذه الحال رجعون 
إلى الضرورة لأن اعتناءهم بالمعالى أشد من اعتنائهم بالألفاظ . وإذا ظهر لنا , 
فى موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك فر ن أبن بعل أنه مطابق 
مقتضى الحال . 


الرابمع : أن العرب قد تأنى الكلام القياسى لعارض زحاف فتستطيب 
المزاحف دون غيره أو العكس فتركب الضرورة لذلك . 

ولقد انبرى محقق كتاب : ( تسبيل الفوائد وتكميل المقاصد ) لنتقدى 
ان مالك مدافعاً عنه ومنكراً على أنى حيان تعقبه تعقبه لان مالك فى مسألة الضرورة 
ويرى أنه متحامل عليه وأن ما ذهب إليه ابن مالك مأخوذ من كلام سيبويه 
ومتفق مع المعى اللغوى للضرورة يقول فى تضاعيف حديثه عن مذهب 
ان مالك النحوى وممهداً للكتاب(١):‏ 





. )۷( والضرائر للألوسى ص‎ ٠ ) ٠١ - ۸/١ ( : البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) كتاب تسيل الفوائد وتكيل المقاصد لابن مالك بتحقيق الأستاذ محمد كامل بركات‎ . 
. ) ص (4۸) فى حديثه عن مسألة ( الضرورة عند ابن مالك‎ 


ىا 


تعقب أبو حيان - على عادته ‏ ابن مالك فى مسألة الضرورة وقال 
ف شرحه للتسبيل :لم يفهم ابن مالك مععى قول النحويين فى ضرورة الشعر 

وأبو حيان متحامل على ان مالك فى مسألة الضرورة تحامله عليه ى 
الاستشباد بالحديث . فان مالك لم يقل رأيه عن سوء فهم كا يدعى أبو حبان 
وم يكن قوله بدعاً من القول 3 وإتماهو المأخوذمن كلام سيبويه وغيره ‏ 
كنا أشار الألوسى بل إن معتى الضرورة لغوياً لا مخرج عما ذهب إإيه 
واضطره إإيه أحوجه وألحأه فاضطر ) . 


ومخاص امحقق فى نباية دفاعه إلى أن ابن مالك متفرد فما ذهب إأيه 
ل اة و و ارق ا ا کر م ار اجات اة وان 
منتقديه قد أساءوا فهمه للضرورة وعدوه 5 فا لكن ما ذهب إليه 
ان مالك ليس توسعاً فى الضرورة بلتضييقاً فار مالاا 


ولا ضير عنده من إخراج بعض الشواهد من ضيق الضرورة إلى منفسح 
الاختيار فأشعار العرب ليست مز اة 4 واصطلاحات النحاة ليست مز هة 5 


يقول المحقق : 


( والضرورة() عند حمهور النحاة اصطلاح تعارف عليه أكر هم ء 
ولیس ان مالك ملز ا بأل مهذا الاصطلاح ٠‏ وهو الر جل اللغوى ا! ر 
الأفق وليس الندو الاصطلاحى إلا تنظم قواعد اللغة فقول ابن مالك فى 
الضرورة خاضع لتأثره بالذوق اللغوى أكثر من تأثره بالنحاة واصطلا< اهم + 
ولبس جهلا أو عدم فهم : ها يقول أبو حبان وهذا القول لا بعد توسعاً 
ف الضرورة كها قال بعض من تعرضوا لنقده . وإنما هو تضييق للضرورة 
وتوسع ف الاختيار » وهو المذهب الذى جرى عليه ان مالك ى كل 
الجاهاته النحوية واللغوية ) . 


)١(‏ القاموس الحيط ج ۲ مادة ( الضرر ) ص (/ا8). 
(+) تسيل الفواثد و تكيل المقاسد ص ( 48 - ١‏ ). 


¥ e 


ولا أدرى . ماذا م النحو واللغة . إذا أخر جنا بعض الشواهد من 
ا ا ليست مز هة : 


فلا ضير عندى على ان مالك فى تخريجه للضرورة على هذا الوجه ء 
3 لا ضير علينا أن تأخف . رأى ان مالك نى هذه المسألة ٠‏ ما دام فى رأيه 
قو ف الاختيار ١ )1١(‏ 


لم تخرج الأستاذ المحقق صاحبه من دائرة أصحاب الرأى الثانى وإن شعت 
فقل 0 : لم يستطع هذا » بل إن جل ما حاوله جاء . . على الرغم منه -. تأكيداً 
لمايقول به صاحبه بشأن الضرورة . 


والحق أنى سعدت - للوهلة الأولى - لمحرد قراءق لاستدراكه فى 
مقدهة تسميل الفوائد بعنوان : (اأضرورة دان ماك ت منيت اانفس 
بالاستمتاع بدراسة تحليلية قد تثرى البحث بتحليل النصوص الى تعرض 
فبا ابن مالك للضرورة ٠‏ ومناقشة المعثر ضين عليه ¢ استخلاص حكم 
لا. ن مالك أ و عليه مما يبديه من أن هذا النص غير صالح روج عن الضرورة 
00 ا إليه الإلجحاء دون غيره فيكون انلك لدم دعواه ما سندها 
من أدلة لكنى كنت واهماً فى توقعانى إذ أننى قرأت الاستدراك قراءة . 
أولى فلم أعر فيه على نص واحد ساقه المحقق لان مالك ليستنبط منه حكاً » 
تلك :لا راس فر ما لدى الأستاذ من الأدلة اللحارجية ما يقوى مذهب 
صاحبه ويبطل حجج المعر ضبن فعاودت القراءة مرة ومرات فم أظفر 
مما رجوت غير أفى وجدتى أمام مدافع مصر على رأيه وهو لا ملك من 
الحجج وأسباب الدفاع سوى إطراء صاحبه والتحدث عن مناقبه وينحى 
باللائمة على المعثر ضين عليه وتبياناً لذلك أستأذن ف تقدم مقتطفات مما ذكره : 


يقول معللا ابتعاد رأى ,١‏ ن مالك فى الضرورة عن رأى الجمهور : 


)١(‏ مقدمة تسبيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك بتحقيق وتقسديم محمد كامل بركات 
ص( ٤٩ - ٤۸‏ ). 


4 


ابن مالك ملزماً بالتقيد مبذا الاصطلاح و الرجل اللغوى الواسع الأفق . 
وليس النحو الاططلاحى إلا تنظم قواعد اللغة 1( . 

0 أدرى ما بقصده المحقق و ف الرد على أى حياك ومنتقدی أ“ ن مالل س 

: (وهذا ال ای ا ور قا قال بعص من 

لنقذه ( لتقد ان مالك ) وإنما هو تضييق لاضرورة ٠‏ وتوسم ف 
الاختيار وهو المذهب الذى جرى عليه ان مالك ف كل اجاهاته النحوية 
واللغوية . ولا أدرى ماذا يضر النحو إذا أخر جنا بعض الشواهد من ضبق 
الضرورة إلى منفسح الاختيار ) ؟ 

ماذا يعبى الأستاذ لمحقق مبذا الاستفهام الإنكارى ؟ 

وماذا يضر النحو إذا اس تطعا إخراج كل الشواهد من ضيق الضرورة 
إلى منفسح الاختيار ؟ أخذا رأیه وعلا مبداً الانفساح الاختيارى . 

أن اا رجاو ماف ن غ روا أمن حك الضرورة » 
ومن لم خر جه مہا قضی عليه بالحكم مها ؟ 

ولما كان الأمر كذلك فإنا لا نوافقه فما قضى به لأنه بذلك ١‏ 
E AEE‏ وعام ولا معقب که ما رآه 
أن قائله متمكن من أن يقول بديلا عنه فليس بضرورة » ومالم يتمكن 
ان مالك من أن يستبدل بلفظ الضرورة غيره فلا قدرة لسواه على ذلك 
فهو الرجل اللغوى الواسع الأفق ‏ ومن ثم وجب أن تعده ضرورة . 

إن الاستاذ امحقق لم حدد لنا ذللك التوسع الذى يعنيه كى تكون لدينا 
معايير نحد عندها الضرورة من غيرها . 

هل هو توسع غير محدود مثلا ؟ إن الأمر يبدو كذلك » لأنه إذا أمكن 


)0020 انظر : تقدم المحقق لتسبيل القوائد ص (48) . 
(؟) المصدر تفنه ص )٤۹(‏ . 


۲۲ 


لظاهرة الضرورة إذن ذلك لأنها ستتلاهى معالمها بالاحتيال على تخر بج 
أى منها مهما يضيق ابن مالك من دائرته ومن ثم فلا محل للقول بأنها ضرورة 9 
وبالتالى فلا وجود لما ولا يعبى هذا الرد أننا لا نعرف لان مالك قدره 
وسمو مكانته . وكثرة عطائه فى اللغة والنحو فهذا أمر نبتعد عن جرد المناقشة 
والجدل وإنما نقصد ما أورده المحقى من إبراز آراء ان مالك ايكون أعلى 
فل ری الا فال اناا ار اة الور ى مدا 


ورب حجة مقنعة ساقها الشاطبى فى شرحه لألفية ا, ن مالك مفنداً لز عمه 
الذى يدافع الحقق عن صحته من ذلك قدرة واصل بن عطاء على هجر حرف 
الراء فى مناظراته وخطبه على المندر لمكان لثغته فما » مما يبر هن على أن اجتناب 
الضرورة الشعرية أسبل من هذا بكثر ٠‏ وأن ما من قروو إلا و ممكن أن 
يعوض من لفظها غيره . 

ثم ما بال الأستاذ امحّق لم يعقب على هجوم الشاطى على ان مالك 
وهو شارح ألفيته مثم| هو محقق تسبيله إذا جاز لى التشبيه توسعاً - وقد أبطل 
الشاطبى قول ابن مالك بالوجوه الأربعة الى أسلفنا ذكرها ؟ 

ما باله لم يستسغ نقد أى حيان وأهمل قول الشاطبى : ( إن الضرورة 
عند النحاة ليس معناها أنه لا عكن ف الموضم غر ما ذكر . إذمامن ضرورة 
إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره » ولا ينكر هذا إلا جاحد اضرورة 
العقل )(1) . 

هذه الراء فى كلام العرب من الشياع فى الاستعال يمكان لا بجهل . ١‏ 
ولا تكاد تنطق مجملتين تعريان عنبا » وقد هجرها واصل من عطاء(؟) لمكان 
ائغته فہا » حى کان يناظر اللحصوم ومخطب على المنر فلا يسمعق نطقه 
ا صار مثلا . 


ولا مرية فى أن اجتناب الضرورة الشعرية أسبل من هذا بكثير . وإذا 


)١(‏ ولا أظن أن الأستاذ المحقق لم يقرأ ما كتبه الشاطبى فى ذلك فهو فى تحقيقه يع صلة 
الرجلين ومدى ارتباط تحوث كل منهما بالآخر . 0 
(؟) راجم : ج ١‏ ص ( ۸ ۰ ۹ ٠١ ١‏ )من البيان والتبيين لأ عنّان عمرو بن محر “الحا 


۳ 


وصل الأمر إلى هذا الحد أدى إلى أن لا ضرورة فى شعر عرلى : وذلك 
خلاف الإجماع . 

وخا معي الضرء ورة أن الشاعر قد لا مخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته 
ضرورة النطق به فى ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك محيث 
قد يتنبه غير ه إلى أن يحتال فى شىء يزيل تلك الضرورة . 

والحقتق يستند إلى إشارة أوردها الآلوسى فى تضاعيف حديثه عن 
أصعاب الر أى الثانى فى الضرورة : ( أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة وهو 
المأخوذ من كلام سذيوو به وغيره )00 ُ فقول J‏ وم يكن قوأه بدعا 
من القول » وإنما هو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره کا أشار 
الألوسى )١()‏ . 


ارا الأستاذ امحقق فى أن سيبويه وجد من ينادى بدره شمبه قوله 
رأى ان مالك عنه ؟ . 


أجل لقند توفرت الدكتورة خديجة الحديى على بسط بحث مستفيض 
عنوانه : ( موقف سيبويه من الضرورة )(7) استعرضت فيه قضايا الضرورة 
الواردة فى الكتاب وخخلصت فى نماية مها إلى نقيجة تقول : ( ويتضح لنا 
من ذلك أن ما وصفه ( سيبويه ) بأنه يجوز فى الشعر حسن وكثر أم جاز فقط ٠‏ 
وما وصفه بأنه كثير فى الشعر ٠‏ أو بأنه لا يجىء إلا ى شعر ٠‏ سواء أمنع 
استعاله فى النثر أم كان ما ورد منه قليلا شاذاً أم خطأ جميع هذا من الضرورات 


وكذلك ما وصفه بأنه قند يجوز فى الشعر ٠‏ أو اضطر إليه :الشاعر 
أو لا يكون إلا إذا اضطر إليه الشاعر > كله مما جوز فى الشعر ولا جوز 
فى الكلام المنثور . 





(1) الآلوسى صس(5). 

(0) مقدمة تحقيق تسيل الفوائد ص (48) . 

(۴) درامات ف الأدب واللغة عملت كلية الآداب و التر بية ( قم اللفة المربية ) جامية 
الكريت ص (48؟). 


۲٤ 


يعبى ء أنه جيز للشاعر أن يستعمل مسائل من الأبواب غير الجائزة فى النثر 
إن أحوجه الشعر إلى ذلك اضطراراً أو اختياراً فيه . 


وى هذا رد على أنى حيان الأندلسى والسيوطى ممن تسبوا إلى سيبويه 
القول بالإلحاء ١‏ ق الور ةا ية(1). 


والأستاذ الحقق يناقض نفسه فى غر موقف . فهو يأخذ بإشارة الألوسى 
إلى كلام سيبويه . وبعض الطرق عن تصريح الألوسى نفسه باعتناقه لرأى 
الجمهور ورفضه لرأى اء ن مالك حن يقول فى الضرار : ( والحتار القول 
الأول وهو قول الجمهور )١()‏ : ( والعبد الفقير ( يعتى نفسه ) قد جرئ 
هدا لكات عل محري غه الممهور فإنه الأننمب عتاق الفرت؛ 86 
وتارة يقول الحقق : ( إن ان مالك لم يكن قوله بدعاً من القول وإنما هو 
المأخوذ من كلام سيبويه وغيره )(؛) . وتارة أخرى يقول : ( والضرورة 
عند جمهور النئحاة اصطلاح تعارف عليه أكرم > ولیس ان مالك ملزما 
بالتقيد -هذا الاصطلاح وهو الرجل اللغوى الواسع الأفق وليس النحو 
الاصطلاحى إلا تنظم قواعد اللغة ) . 


فقول ان مالك فى الضرورة خاضع لتأثره بالذوق اللغوى أكثر من 
تأره بالنحاة واصطلاحامهم( 0 


كنا يعيز الأستاذ بالئحاة حرا ومبوك من شأنهم حرا آخر الو 
الأستاذ أن سيبويه إمام للنحاة الذين لم يتأثر ان مالك امات على حد 
زعمه وإن قول ان مالك مأخوذ من كلامه كا دلل . 


)١(‏ انظر : إعث ( موقف سيبويه من الضرورة ) فى ححلة قسم اللغة العربية - بكلية الآداب 
والر بية -- جامعة الكويت ص (08*) . 

(۲) الألوسى ص .)١(‏ 

(۴) الألونی (5). 

(4) تميل الفوائد ص (42) . 

(2) المصدرنفسه ص (48). 


ونحسب أنا بذلك قد أسرفنا فى مناقشة رأى لا محتمل الكثعر من المناقشة 
وأخلص فى الباية إلى القول : بأن الأستاذ محمد كامل ركات محقق النسبيل 
والمقدم له حاول جاهداً أن برد نقد المعثر ضين على قول ابن مالك فى مساألة 
الضرورة : ( ليس هذا البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ٠.‏ 
ولفهمه أن الضرورة هى الإلجاء وأنها مشتقة من الضرر وهو النازل ‏ 
ممالا مدفع له) . 

أقول : حاول الرد علهم فضل الطريق وتشعبت به السبل وعجز عن 
تقدم الدليل القاطع على سلامة مذهب صاحبه ودحض آراء منتقديه . 


واا اول را بعض المنتقدين وسكت عن بعضهم الآخر فلم يستهدف 
سوى أنى حيان وكان أحرى به أن يناقش , الشاطبى أيضاً وحتى فى رده على 
أنى حيان لم يكن موضوعياً . 


كنا أن المحقق وقع فى مصيدة التناقض لانمهام الأمر عليه وانعدام أسباب 
الدفاع لديه . 


> وبعسد ء فإن فهمنا لموقف ابن مالك من الضرورة ما بزال كا أسلفنا » 
وما استدرك به محقق الأسبيل مردود لما ذكرناه . ولنتساءل بعد ذلك هل 
كان سيبويه من أصصاب الرأى الثانى + وهل اختلف رأيه فى الضرورة عن 
رأى. الجمهور ؟ هذا ما حاولت الدكتورة مخدية الحديثى الإجابة عنه 
باحق عق لول ذوامة معامة موعت مسديفن. ر ى فور 
عام 199/5 1818/80 م . ا 

.وجدر بنا - وإن طال الحديث فى الرأى الثانى - أن نستمع إلى هذا 
الصوت المنادى بعدم اعتبار سيبويه من أصصاب الرأى الثانى القائل : بأ 
الضرورة هى ما ليس للشاعر عنه مندوحة ( وإتما هو متفق مع رأى الجمهور 
القائل : ( بأن الضرورة هى ما وقع فى الشعر مما لا يقح فى النئر سواء أكان 


)١(‏ أنظر : مجلة قسم اللغة العربية بكلية الآداب والتربية - جامعة الكويت فى عددها 
الخاص ( دراسات فى الآداب واللغة ) مهداة إلى جامعة الكويت لمرور عشر سنوات على تأسيسها 
ف العام الدراسی ٠۹۷۷/۷٩‏ . عحث بعنوان - موقت سيبويه من الضر ورة ص )۲٤۸(‏ . 


"5 


للشاعر عنه مندوحة أم لا ) . ثم نناقش هذه الدعوى ونبدى الرأى فا » 
ويوم تصح هذه الدعوى فعلى ان مالك أن يتحمل وحده مسئولية القول 
بالرأى الثانى وبتلى عفر ده سام النقاد الى م يسام من أذاها بها هو متابع 

لقد قدمت لنا الأستاذة الباحثة فى هذا الصدد عر ضاً ممتعاً لمسائل الضرورة 
فى كتاب سيبويه توخت فيه عرض أقوال العلماء ء ومذاههم فا استنباطاً 
للعجة ء والماساً للدليل المئيد لدعواها المبطل ش28 السيوطى وألى حيان 
الأندلسى على سيبويه بأنه صاحب الرأى الثانى تأسيساً على عبارته المشبورة : 
( وليس شى ء يضطر ون إليه إلا وهم نحاولون به وجهاً ) وبعد توطئة مسهبة 
ألمت الباحثة فا با لحديث عن اللهجات وكشر من القضايا المتصلة بالضرورة 2 
دلفت رفق إلى غايہا تقول : 

( مر بنا أن أبا حيان الأندلسى والسيوطى قد نسبا إلى سيبويه القول 
بأنه لا محق للشاعر استعال الضرورة فى شعره إلا عندما لا جد مفرا من 
ارتكامبا 5 وأن ان مالك كان متابعاً له فہا راه من شرو ط الاضطرار )١()‏ . 

وتستطرد مرجعة هذا القول إلى أمرين : 

أولما : عدم استقراء مسائل الضرورة فى الكتاب والاكتفاء ببعضها . 

وثانهما : النظر إلى ما جاء فى بعض الأبواب من هذه المسائل نظرة 
سطحية » فتقول : ٠‏ 

( والذى دفعهم إلى هذا عدم تذبعهم لمسائل الضرورة فى الكتا ب 4 


ونظرهم إلى ظاهر ما جاء فى بعض الأبواب الى عقدها لما بحوز فى ااشعر 
ممالا مجوز فى الكلام )00) . 


وتحقيقاً هدفها جعلت من الأمرن السابقين وسيلها فى ون موقف 
النقاد وانتقادهم › فإذا كان المنتقدون لم يستقصوا مسائل الضرورة فى الكتاب 





.) ۲۷۸( دراسات فى الآدب واللغة ) مجلة قسم اللغة العربية بآداب الكويت ص‎ ( )١( 


۲۷ 


لاستخلاص حکم عام منها فإنها تفعل ذلك ٠‏ وإذا كانوا لم بمعنوا النظر ف 
بعض القضايا الى عرضوا ها فى بعض أبواب الكتاب ٠‏ فإما نحقق هذا 
بالعر ض والتحليل وتو ضيح مرج تأليف الكتاب . واستتطاق العافى من 
الألفاظ والتوقف بين ان والىن لا ستخلاصس الحكر وإقامة الدايل می 
عن لما ذلك . ) 

اة نا أشرتا تقوك.: 

( وسنسير مع سيبويه نى أبواب كتابه الختلفة لثرى رأيه الصحيح فى 
الضرورة معناها ومواقعها » ما جاز فما وكثر ٠‏ أوقل وندر ٠‏ ما استدسن 
منها وما استقبح واستكره )١()‏ . 


وأول ذلك ما لم يفطن إليه أبو حيان والسيوطى كنا نلحظ من قوها : 
( افتتح سيبويه كتابه بأبواب مختصرة أعطى فما أحكاماً عامة فى هذا العم 
ومسائله جعلها كالقدمة والمدحل إلى أبواب الكتاب الكبير . وهذه 
الأبواب هى : (عل ما الكل من العربية ) و ( باب جاری أواخر الكل 
العربية ) . . . وجعل هذه الأبواب مدخلا إلى كل أبواب الكتاب . وكان 
خاتمة هذه الأبواب باباً حاصاً بالشعر هو باب ( ما حتمل الشعر )(1) والذى 
يبدو ثما جاء فيه من أمثلة متفر قة من غر إحصاء ولا حصر أنه جمله مقدمة 
اس فى الأبواب الختلفة من مسائل وقعت فى الشعر وجازت ٠‏ ولم 
تقع فى النر : أو وقعت واعتئرت شاذة لا يقاس علها . ودليانا على أن هذا 
لباب مجرد تقدم وتنبيه إلى ما يسمى بالضرائر أن الأمثلة الى فيه تكرر 
ذكرها فمواقعها من أبواب الكتاب ومسائله )(2) . 


٠ 


ومن ثم استعر ضت الأستاذة الدكتورة قضايا الضرورة فى نحو من سبع 





)0( المصدر السابق ص (۲۷۸) . 
0م( الکتاب + ١‏ ص ( ١۳-۲‏ ). 
() ( دراسات فى الأدب واللغة ) ص (574) . 


۲۸ 


وانماء بباب ( وجوه القواى والإنشاد ) وحميعها أبواب عقدها سيبويه 
لما بحتص بالشعر . من ذلك قولها(١)‏ : 

وقد نبه ( سيبويه ) فى هذا الباب إلى أنه يجوز فى الشعر مالا جوز ى 
الكلام من صرف ما لا ينصرف يشموونه نما ينصرف من الأسماء لأا أسماء 
كنا أنها أسعاء . وحذف مالا محذف يشهونه مما قد حذف واستعمل محذو فاً 


كما قال العجاج : 
َ قواطنا مكة من ورق الحمى 0 
ريد : الحمام . ) 
وقال الأعشى : 
وأخو الغوانى مى يشأ يضربنه ١‏ ويكن أعداء بعيد وداد 
وقال امرة١'‏ القّيس(؟) : 
أغرك مى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 
ولو كانت فى قواف مرفوعة أو منصوبة كان إقواء . 
وتتوقف فى أثناء ما تعرضه من شواهد لتعلق بو ها : ( والذى يبدو من 
كلام سيبويه هنا إشارة إلى الضرورة الخاصة بإرجاع الألفاظ إلى أصلها 
المروك ٠‏ وباستعالم لم الظرف والحرف استعال الأسماء ( أن بعض ما جاء 
فى هذا الموضع من ٠‏ اله شواهد إشار, رة إلى قول قعنب ن أم صاحب ) : 
«هلاأعاذل قد جر ببتمن خالى 2 ألى أجود لأقوام وإن ضننو (Mı‏ 
وقول خطام امحاشعى : 


8 وص الات كل يوان » )0( 





. أنظر : ص (75؟) من المصدر السابق‎ )١( 
.) ۲۸٣۳ - ۲۸۲/۲ ( : الکتاب‎ )۲( 
. )۲۸١( (؟) المصر السايق ص‎ 
. )۲۸۱( المصدر السابق ص‎ )٤( 
4 


ليس مما يضطر إليه الشاعر محيث لا يستطيع تغيره . لأن اجتناب 
الضرورة فيه ممكن بأدنى تغير و فى الكليات كأن يضم ( تخلوا ) بدل ( ضئنوا) 
و (مثلا) بدل ( كلا ) مما فيه خروج على القاعدة المستعملة فى الكلام . 
فبتبديل لفظة جديدة مكان الموجودة سل الببت من الضرورة وفى هذا رد 
على من نسب إلى سيبويه القول : بأن الضرورة هى الإلجاء والاضطرار . 

وتبدو لى أنهم 5 وا عليه هذا الحكم م العسارة الي خم مها هذا الباب 
وهی قوله ا ثىء يضطرون إليه إلا وه, محاولون به وجهاً ) 
وور أن قوله هذا يدل على الاضطرار الڌى کی الإلجاء فى حين أنه 
ريد : محتاجون إلى استعاله فى المعبى الذى ريدون التعبير عنه مبذا اللفظ 
دون غره + فخالفوا فيه لأجل الوزن والممتى ها كان الان والمستعمل > 
أو أحاز وا فيه مالم جز ا 

ولو أنه أراد الإلجاء لما كان فى أكثر هذه الأبيات ضرورة لإمكان 
تبديلها بأسبل الوجوه ولقوله بعد هذا : ( وما يجوز فى الشعر أكثر من 
أن أحصيه لك ههنا لأن هذا مو ضع حمل وسترين ذلك فيا يستقبل إن 
شاء الله )(2) . 

وهذا يدلنا أيضاً على أن هذا الباب إنما وضعه مقدمة لما سيجىء ى 
أبواب الكتاب ٠ن‏ ضرورات جازت فى الشعر لكا فى الكلام إما قبيحة 
وإما شاذة . وإما ممتنعة . 

وأعقبت الباحثة هذه المقدمة من كتاب سيبويه تحديثه عن بعض المسائل 
التى وردت فى الثثر تشببآ لاما فيه محالها فى الشعر : من ذلك أنهم قد 
تاجو فى الكلام المنثور إلى مد الحرف ليصلوا به ما بعده إذا لم .ريدوا 
أن يقفوا عليه » فيفعلون به ما فعلوا بالقوافى من مد الفتحة والضمة والكسرة 

حى تصبح ألفاً أو واوا أو ياء ٠‏ أما الساكن فقد اضطروا إلى مده فى الكلام 
لمم يكسروة فى القراق 40 


. )۲۸۲( المصدر السايق ص (۲۸۲) . (۲) المسدر السابق ص‎ )١( 
.) ۲۹۸۱ - ۲۹۰ ( راجع : المصدر السابق ص‎ )۳( 


لو 


وأرى أن سيبويه قد اتفرد بذكر هذا النوع من الضرورات حيث لم 
رد له ذكر فى كتب النحاة المتأخربن > ولم يشيروا إليه فى أمثلتهم الى 
أوردوها فى السجع من الضرورات الشعرية . ۰ 

تقول تعليقاً على أمثلة سيبويه الواردة فى النثر تشبباً لحالما فيه غاا 
فى الشعر : ْ ا 

وهذا النوع مما حمل فيه الكلام على الشعر عند الاضطرار إلى وصله 
ما بغده وهو فى حال تذكر لما بعده »ولم رد أن يقف عليه مثال قول 
سيبويه : ( إنه قدى فى قد ) . . . ولم ألمحله ذكراً فى كتب النحاة المتأخر بن 
ولم يشيروا إليه فى الأمثلة الى ذكروها لما جاء فى السجع من الضرورات 
الشعرية ؛ لأن هذا الذى ذكره سيبوبه هنا ليس واقعاً نى حع » وإن وصفه 
بأنه اضطرار إلى وصل الكلام ما بعده)(١)‏ . 

ونمة نقلة تالية تخوض لها الأبواب العامة للكتاب سعياً وراء هدفها 
المنشود تقول : ( بعد هذا العرض لما جاء فى الأبواب الخاصة بالشعر فى 
كتاب سيبويه نعود إلى أبواب الكتاب العامة لرى كيف عير سيبويه عن 
الضرورة وهل كانت عنده معبى الاضطرار » أو أ ن فى الشعر 
ولا عن فاق الث سرا اط الشاعر إليها أم جاءت من غير اضطرار )0) . ْ 

. وتتبعت الدكتورة خديجة الحديبى العبازات. الى وصف مها صيبويه 

المسائل النحوية المتعلقة بالشعر فى سبع مسائل00) : ۰ 

أولاها : (أنيقع فى الكلام ولكنة قليل أو ضعيف وقبيح وهو فى 
الشعر قوى وجائز وكثر من ذلك قوله متحدثاً عن تقددم الحال على المبتدأ 
الذى خيره شبه حملة ) . 

وأخراها : ( أن لا يقع فى الكلام ولا تجوز إلا أن يضطر إليه شاعر 
ومنه حذف الألف. الى ھی لام الاسم ) . 





. المصدر السابق ص (51؟)‎ )١( 
. )۲۹۳( (؟) المصدر السابق ص‎ 
, ) ٣٠۷ راجع : المصدر السابق من ص ( ۲۹۴۳ إلى‎ )۲( 


لم 


وختاماً هذه المسائل حميعاً تذبى بالحك الآلى : 

١‏ وختاماً لكل ماتقدم من مواضع الضرورة فى الكتاب فإِن سيبويه 
م يكن ری القول بالضرورة إذا كان من الممكن حمل البيت على غر ها 
يقول : ( إن الشعر لا حمل على الاضطرار والشاذ إذا وجد له وجه غر 
حمول على شاذ أو ضرورة وفى نباية المطاف نستاتج ما يأى : 

إن اأشواهد الى أوردها سيبويه ى كتابه أوصف المسائل الواردة ف 
الشعر كلها من الضرورات الشعرية الى ذكرت ى كتب المتأخر ن بغض 
النظر عن موافةة النحاة المتأخر بن له ى اعتبارها ضرورة وعالفة عض له 
فبا تقول فى ذلك : ( من هذه الأمثلة الى ذكرناها للأحكام الى استعملها 
سسؤي فق كتانف واضنا ا المسائل الواردة فى الشعر . نلاحظ أنها كلها 
من الضرورات الشعرية الى ذكرت فى كتب المتأخرن . . . وسواء أوافق 
النحاة المتأخر بن سيبويه ى اعتبار ها ضرورة أم خالفه بعضهم فا . واعتر وها 
جائزة فى الاختيار كجوازها فى الشعر وذلك فى بعض المسائل الى اعتير ها 
ان مالك أو الكسانى أو لعن ار الكوفيون جائزة فى الاختيار ولم يضطر 
إلا الشاعر إما لورودها فى بعض العبارات المنثورة من الأحاديث وغير ها 
ما رووه عن العرب . وإما لوقوعها فى قراءة احتجوا ا أو لأن الشاعر 
لم يضطر إلها وإما يستطيع وضع غيرها مكانها ص غير إخلال بالوزن 
ونحوه » أو منعها بعضهم واعتير ها شاذة لا تجوز فى شعر ولا نير كما فعل 

فى بعض السائل الى. منعها ا لمر د أو ا ن كيسان وغيرهما) . 

؟ ‏ أن سيبويه نجيز للشاعر استعال مسائل غر جائزة فى النثر إن احتاج 
إلمها فى شعره اضطراراً أو اختياراً تقول فى ذلك : 

( ويتضح لنا من ذلك أن ما وصفه بأنه بجوز ف الشعر حسن وکر 
0 وما وصفه بأنه كثر ف الشعر . أو بأنه لا بجىء إلا فى شعر 
سواء أمنع استعاله ف النر أم كان ما ورد منه قليلا شاذا أم خطأ ٠‏ جميع 


من الضرورات ) . 


)١(‏ المصدر السابق صن ( ۳١۸-۲۳۰۷‏ )ء 


۳۲ 


وكذا ما وصفه بأنه قد يجوز فى الشعر » أو SS‏ 
أو لا يكون إلا إذا اضطر إليه الشاعر كله مما تجوز فى الشعرة وو یوز 
اکت الور رر اا ا با ان ا 


٠‏ وهذا يعنى أنه بجيز للشاعر أن يستعمل مسائل من الأبواب غير الجائزة 
ى الثثر إن أحوجه الشعر إلى ذلك اضطر ارآ أو اخختياراً فيه . 


وف هذا رد على ای حيان الأندلسى والسيوطى وأمالها من نسبوا إلى 
سو به القول بالإلحاء و فى الضرورة الشعرية(١)‏ . 


ولعله من الإنصاف أن أصرح أن أوشكت أن أقتنم ‏ عا تدعو إليه 
الأستاذة الباحثة » وأسلم : ما أوردته وأتفق معها فيا قررته لولا أن حع 
أدلها جاءت افر اضية ليس فما دليل مادى واحد . من ذلك تقد مها للمسألة 
الرابعة من مسائل الأبواب العامة للكتاب مستنتجة أحكاما لا تنى ء عنها 
المقدمات. 


( أن لا تجوز المسألة إلا فى الشعر ٠‏ لكنها نيجوز فى غير اضطرار كما 
. يتبين من تعبيره ( سيبويه ) عن ذلك عثل قوله : (لا يجوز إلافى شعر ) 
أو ( جاز ذلك فى الشعر ) أو ( وقع وجاز فى الشعر) “أو ( وإن جزمت فى 
الشعر ) أو (لا يجوز فيه . . إلا فى الشعر ) إلى آآخر ما هنالك من العيارات 
الى تدل على أنه ضرورة خاصة بالشعر » ولا تقع فى غيره من منثور 
الكلام)(۲) . 

وأراها حيال بعض تعبيرات سيبويه مصدرة محكم ومعقبة علها حكم 
حالف . : 

نعم إن تلك العبارات تدل على هذا التعقيب لكا تتجاق مع ذلك 
التصدر . ولا أفهم من أى التعبر ات استنبطت الباحفة ذلك الاستدرالك 
( الکنہا تجوز فی غر اضطرار ) ؟ 





: )٠٠۸( الصدر السابق ص‎ )١( 
. )٠۸۷( المصدر السابق ص‎ )۴( 


(م > - الضرائر اللنوية فى الشمر الجاهل ) ۳۳ 


تذلك فإ یع ااشواهد الى سيقت ی كتاب سيبويه سواء ثما عرض 
فى هذه الدراسة أو ما لم يعرض حميع ذلك ليس عليه تعليق لسيبويه يقرر 
صراحة بأن اتجاهه هو اتجاه الجمهور فى مسأاة الضرورة . 

وقد يجت اأد كتورة خحدجة الحديى إما طو ع أو كزهاات عاق تعليةها 

على مسائا اشرو شيج بن مالك : وم تبعد عنه فى كثير من الأحوال ؛ 
فكثيراً ما نقرأ تعليقاً لان مالك يول رق هذا الك لهل قروو لذن 
قائله متمكن من ان يول : كلا وكذا . 

وهى 86 تعايعها على بيت أنشده س ډو به لجعيب 86 مسأاة إر جاع الألفاظ 
إلى أصلها المثر وك : 
مهلا أعاذل قد جربت من خلى 2 ألى أجود لأقوام وإن ضننوا 

وما أنشده الخطام المحاشعى ) 8 استع اللي الظر ف والحرف استعيال 
الأمماء :+ وضاليات كلا اين 

تعلو ق بشولها : ( والذى بدو من کلام م سوه هنا أن بعض ما جاء ی 
هذا الموضع من ااشواهد ل س مما اضطر ايه الشاعر حيث لايستطيع تخیر ه 
لأن اجتنات الضرورة فيه مكن | بأد تعر 8 اللات كأن يضع ) لوا ( 
بدل (ضننوا) و (مثلا) بدل ( كلم ) مما فيه خروج على القاعدة المستعملة 
8 اكلام 06 ١‏ 


وتتذرع صراحة رأى ان مالك وهى الحريصة منذ البداية على أن 
رب بسيبويه أن شوك یما قال a‏ ن مالك لر د به عل السو طی وای حران 
الأندلسى فى هذا الموضع َس 7 أننا استعملنا طريقة ان مالك فى العيمز 

ن ما بجىء وقد اضطر إأيه الأشاعر محيث لا يستطيع تغير ه فيجوز ف الشدر 
eT‏ تدا ل موضع الضرورة فيه بلفظة أخرى يكون 
البيت ہا خالياً من الضرورة فيكون جائزا فى الاخثيار وليس مةصورأ على 
الشعر . کا فعلنا هنا مدن اأبيتعن ٠‏ فيتيديل لفظة جديدة مكان الم جودة 


. )۲۸۲۳( امرجم الابق ص‎ )١( 


۳٤ 


سلم البيت من الضرورة . وفى هذا رد على من نسب إلى سيبويه القول بأن 
الضرورة هى الإداء والاضطرار )١()‏ . 

ونسيت هجوم أنى حيان على ابن مالك واعهامه له بعدم فهمه قول 
النحويين فى ضرورة الشعر حر د استعاله هذه الطريةة الى أحذت ما الد كتررة 
خدمجة وعلق علها أبو حيان قائلا : ( فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا لأنه 
ما 0 ضرورة إلا ومكن إزالها ونظم ركيب آخر غير ذلاك ال رکب ) (۲) . 

وتمعن الدكتورة ى تأكيد هذا المفهرم عند سيبويه فى ابة عا 
بالعبارة التالية : ا 

( وختاماً الكل ما تقدم من مواضع الضرورة فى الكتاب . فإن سيبويه 
يكن رى القول بالضرورة إذا كان من الممكن حمل البيت على غير ها 
يقول : (إن الشعر لا حمل على الاضطرار والشاذ إذا وجد له وجه جيد 
غير محدول على شاذ أو ضرورة )() . 

ما الفرق بين هذا المسلك ق وه ومسلك ان مالك فى حديثه عن 
دزف (لام الأمر ) وبناء عملها فى اأشءر وقد تحدث ذلك فى الثثر قليلا 
يقول ان هشا مف معر ض حدرئه عن هذه المسألة(؛) : 

( ومنع المرد حذف اللام وإبقاء عملها حى فى الشءر . . . وهذا الذى 
مايل ده أجازه الكسانى فى الكلام لكن بشرط تقدم ( قل ) 


وجعل : «قل لعبادى الذن آمنرا يقيدوا الصلاة(0) » : أى ليقيمرها 
ووافقه 5 مالك فى شرح الكافية وزاد عليه أن ذلك بقع فى النر قليلا 
بعد القول احير ی کقوله : 


: )۲۸۴( المصدر السابق صن‎ )١( 

(0) الفبرائر للألونى ص ( + ). 1 

.)8:0( مجلة قم أللغة العر بية كلية الآداب و الر بية جامعة أالكويث ص‎ (r) 

: مخى اللبيب : ( ۱ - ۱۸۷ ) وقد علق ا, بن هشام على قول ابن ع مالك بقوله‎ )٤( 
قبل : وهذا تخلص من ضرورة لضرورة وهى إثبات همزة الوصل فى الفصل » وليس كذلك‎ 
. لأسا بياذ لابيت مصرع » فاغمزة فى أول ابيت لاف حشر‎ 

(4) سورةإبراهم آية : ۳١‏ ر 


مم 


ا 


قلت الراب لدية دازهنا. “تأذنلى فزن جوها وجارها 
٠‏ أى لتأذن فحذف اللام وكسر حرف المضار عة . قال ان مالك : وليس 

الحذف بضرورة لفكنه من أن يقول : (ائذن )(1) . 

ثم ما هذا الاستنتاج غر الضرورى أيضاً ؟ 

ها ل يعنى ما وصفه سيبويه بأنه : يجوز فى الشعر حسن وكثر أم جاز فقيط 
كثر فى الشعر : أو لا بجىء إلا قليل TT‏ 
أو لا يكون إلا إذا اضطر إإيه الشاعر . . .(2) هل يعنى ذلك أن سيبويه 
بجوز کل هذا ی ااشعر ولا مجوزه فى الكلام المنثور 08 كانت للشاعر 
عنه مندوحة إلى غيره أم لم تكن ؟ هل يععى ذلك أن سيبويه بجز للشاعر أن 
يستعمل مسألة”م ن مسائل الأبواب غير الجائزة فى النثر إن أحوجه الشعر إلى 
ذلك اضطراراً أو اختياراً أ إن هذا ما قررته الد كتور ة الباحثة فى ننيجة بها 
ومالا أوافقها عليه : 

أجل لا أوافق الباحثة على ما استخلصته من حا ذلك لأن هذا الاستنتاج 
فى رأنى - فوق ما محتمله النص ولا يودى إليه . 

ولأا ردت على من نسبوا لسيبويه اقول ف الضرورة بالإ-لداء و الاضطرار 
مثل ما أخذ على ابن مالك فى بعض مسائل الضرورة ٠‏ 

ثم لأن أحكامها فى هذه الدعوى لم تستند على دليل مادى صريح ونما 
جاءتي أحكاماً افئر اضية قابلة للرد أو الشلك . 


فا اس القارئ عذراً ذ أفضت فيه ال دون أن 
وهن م إنى مج ,اکال ر ضِ 


غ يتغر الوضع من حال إل آخر > بل ظل الأمر هذا على سابق علمنا به 


فاا رأى الغالى الممثل للمغهوم الاصطلاحى للضرورة بز مه سيو به ويتابعه 
فى ذلك ان مالك والأعلم وان خلف وغيرهم وهم من خصوا الضرورة 





(1) راجم : خغاتمة بحث الدكتوزة خدنحة الحديى موقف سيبويه من الضرودرة مجلة 
مات لر یا كي اب را یه اعت لكوت ( هرما ق م د واللغة ) : 


(۲) الموضيع السايق من المرجع تفده 
۳۹ 


الشعر بة بالإلاء والاضطرار لحلاف ای الجمهور وشا الر بان اران 
لدی هور العلماء والباحشن . 

۳ وئمة رأى ثالث فى فهم الضرورة راه الأخفش وهو : أ 
الضرورة هى : ما جاز لاشاعر فى الكلام والسجع مستدلا مما ورد فى القرآن 
الكرم والحديث الشريف والمأثور من أقوال العرب فقد ذكر أبو حيان 
الأندلسى ف (الارتشاف )) : أن الأخفش بعتر الضرورة ما جاز للشاعر 
وقوله جل ناوه : « فأضلونا السبيلا )١(»‏ . 


زاد الألف لتتفق الفواصل كزيادة الألف فى الشعر للإطلاق وى 
الحديث : ألفاظ راعى فها الى صا ى الله عليه وسل حكم الموازنة وتعديل 
القارنة(؟) فروى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال للنساء المتدر زات فى العيد : 
( ارجعن مأزورات غير مأجو رات ) وقال فى عو دته لجسن والس ن کرم الله 
وجههما : ( أعيذكا بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة) واللأصل فى مأزورات موزورات لاشتقاقها من الوزر > كا أن 
الأصل فى لامة ملمة لأنها فاعل من ألمت إلا أنه عليه الصلاة والسلام قصد 
أن يعادل بلفظ مأزورات لفظ مأجورات وأن يوازن لفظ لامة لفظى تامة 
وهامة(؛) . ومن كلامهم : ( شهر ترى وشهر ترى وشهر مرعى ) حذف 
التنوين من ( 'رى ) و ( مرعى ) اتباعاً ل ( ترى ) . وقالوا : ( الضيح 
والريح ) أبدلوا ( الحاء ) ( ياء) اتباعاً للريح والأصل ( الضح ) حكى ذلك 
الحايل وأبو حنيفة(0) . 

وقد أفرد الألوسى لهذا الرأى مسألة من مسائل كتابه الأربع عشرة 
أسماها ( ما يلتحق بالضرورة الشعرية ) يقول الالوسى : ( اعلم أن الآئمة 





(۱) انظر : ارتشاف الضرب ص ( ۴۲۰ ب 4ه؟ )وضرار الألوبى ص (88). 
(۲) سورة الأحزاب آية ٠١‏ والآية ٦۷‏ . 

(6) الشرائر للألوسى ع (1ع) . 

(4) الفمراكر للألوسى ص (5©) . 

(4) ارتشاف الضرب ص ( ي ۴ ب ۲۹ ). 


۳¥ 


ألحقوا بالضرورة ما فى معناها وهو الحاجة إلى تسن النر بالازدواج 
فلا يقاس على ما ورد منه لذلك فى السعة كما لا يقاس على الضرائر الشعرية 
فى متسع الكلام )(1) 

ولق استقين الآلواسن .تتفل لجر ری نقله من درة الغو اص ؛ فى أوهام 
المواص » قدم فيه الحر رى أمثلة من الشعر والقرآن والحديث وأقوال العرب 
نسوق ما يك مها لتوضيح وجهة نظر هذا الانجاه ويةولون : ( قد حدث 
أمر فيضمون الدال مةايسة على ضمها فى قوم : أخذه ما حدث وما قدم , 
فيحر فون أبنية الكلمة المقولة » ومخطئون فى المقايسة المعقولة » لأن أصل 
م اک عل و فر بقح اك ن كا أنشدنى بعض أدياء 

خر اسان لأنى الفتح البسى : 

جزعت من أمر فظيع قد حدث بق عم شيخ لا حدث() 

قد حبس الأصلع فق بيك ادت 

وإنما ضمت الدال من حدث حمن قرن بقد لأجل المحاورة والمحافظة 
على الموازنة فإذا أفردت لفظة حدث زال السبب الذى أوجب ضم دالها 
ف الازدواج فو جب أن ترد إلى أصل ح ركا وأو لية صيغها(؟) ٠.‏ 

ثم قال : وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غرت مبانما لأجل الأزدواج 
وإعادتها إلى أصوها عند الانفراد . فقالوا : الغدايا(؛) والعشايا إذا قرنوا 
بينبما » فإن أفر دوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا : الغدوات . 





(۱) الضرار س (۲۹) . 

(۲) قال فى الطرة : وفيه كناية بديمة ونكاية شنيعة تر ميه بالداء العفال الذى لا يكاد 
متلى به الحيوانات ذوات المطال . وضر ار الآلوسی ص (۲۹) . 

() ضرائر الألوسى ص (هو؟0-5*). 

(4) نقل محمد بجت الألرى عن الجر جاف ى شرح التككلة » وابن سيده فى شرح أبيات 
الجمل تعليقاً على قوم : فلان يأتبنا بالغدايا والعشايا قوطها : إنما جاءت الياء داع نا 
والصواب أن الذى فعل للازدواج إنما هو جمع غداة على غداها فإنها لا تستحق هذا الجمع بخلان 
عفية فإنها كقضية ووصية وأما الباء فإنها تستحقها بعد أن معت هذا الجمع وهى مبدلة من همزة 
فعائل لا من لام غداة الى هى الواو . وبيان ذلك : أن اعشايا أصلها عشاء و بواو متطرفة عى لامها 


۳A 


وقالوا : هنأنى الشى ء وم رأنى . فإن أفردوا مرأنى 

قالوا + أمر أن 

وقالوا : فعلت ماساءه وناءه . فإن أفردوا 

قالوا : أناءه . 

ويروى ف قضايا على رضى الله تعالى عنه أنه قضى فى القارصة › 


والقامصة . وا[ واقصة بالدية أثلاثاً و تفسره : أن ثلاث جوار ركبت إحداهن 
الأخرى فقر صت الثالثة اة فف و ت اندق 


عنقها فقضى ها بشلى الدية على صاحبتما و أسقط الثلث باش شر اك فعلها فما 
أفضى إلى وقصبها . 


والواقصة هنا ععنى : الموقوصة . 





دوتلك الواو بعد همزة منقلبة عن الياء الزائدة ى عشية كما ى صحيفة وصحائف ثم قلبوا الكسرة فتحة 
التخفيف كا فعلها فى عصحارى وعذارى إلا أ: نهم الأزموا هذا التخفيف فى الجمع الذى اءتلت لامه 
وتلبها همزة لأنه أثقل » » ثم انقلبت اللام » لقا ركها واتقتام ما تبلا ثم أبدلت الهمزة 
تخفيفاً لاجتاع الأشباه . إذ الهمزة تشبه الألن » ل و ا 
فعائل وكان كل ما حمه على فعائل ولامه همزة أو ياء أو واو وم تل فى الواحد مستحقاً . لأن 
يبدل من همزته ياء كخطايا ووصايا فعلوا ذلك فى غدايا لأن واو غداة لم تسم ٠‏ فإن قات : قدر 
الندايا معا لغدوة . وقد صح كلامهما لأن الواو قد سلمت فى الواحد فكان القياس غداوا 
كا قالوا : هراوة وهراوا قلت : يأنٍ هذا أمران : 
أسدها : أنهما قالا : إنها بحم غداة فكيف أجل كلامهما على ما صر حا خلافه . 
والشافى ؛ أنه إذا دار الأ بين إسناد الحكم إلى المناسبة ٠‏ وإسناده إلى أمر مقتض فى 
الكلمة تعين القول الثانى . 
وتوضيم هذا أن أ مر الياء فى الغدايا لما دار بين إسناد الحكم بابدالهما من الواو فى غداوا 
إا نا اح بالإدال من هزة شال إل أمر مقن فى اكد ها ل الوجه 
اذى قرر من أن كل ثىء جمع . . . إلخ . تعين الثاى وزع | بن الأعر انى أن الغدايا لم تقل للمناسبة 
وأنها جمع لغدية لا لغداة » واستدل على ثبوت غدية بقوله : 
آلاليبت حظى من زيارة أمية غديات قبظ أو عشيات أشتيه 
ولا دليل فى هذا الجواز أن يكون إنما جاء غديات لناسبة عشيات لا لأنه يقال : غدية . 
انهى مع توضيح منا » وما قاله ابن الأعرانى إن لم يكن له دليل غير ما أنشده ورد عليه 
فلا يم كلام ابن برى اأسابق و أنشد البيت السابق عن ابن الأعر الى و الظاهر خلافه . 
انظر : حاشية الضر ام للألوسى ص ( #٠.‏ - وم ). 
۳۹ 


ويقول ان مالك فى الكافية[1) : 
وى اضطرار وتناسب صرف مايستحق حكم غير المنصرف 
ورأى أهلالكوفة الأخحفش نى إجازة العكس اضطراراً يقت 
و بعضهم أجازه اختيارا وليس بدعاً فدع الإنكارا 
وى الباية يقول : 
ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرفا , 
ومثل الشراح للمصروف للتناسب : « سلاسلا وأغلالا وسعيراً )(؟) ٠‏ 
« قوارراً قواريراً)(؟) على قراءة نافع والكساى : « ولا يغرث ويعوق 
ونسراً »(؛) على قراءة الأعشى وان مهران . 
وقسموا التناسب إلى قسمن تناسب لكات منصرفة انضم إللها غير 
منصرف نحو : « سلاسلا وأغلالا » » وتناسب لرءوس الآى كقوار ر 
الأول فإنه رأس آية نى التنون أو بدله وهو الألف ف الوقت › وأما قوار ر 
الثانی فاون ليشاكل قوارير الأول . والفرق فى ذلك بين الضرورة والتناسب 
أن الصرف واجب فى الضرورة وجاز فى التناسب . 


.]) الضرائر للألوسى ص ( عم - 4ع‎ )١( 
, 4 : سورة الإنسان بعض آية‎ )۲( 
. من سورة الإنسان‎ 1١ وبداية‎ ١5 : زات اة‎ (r) 


(4:) سورةنوح بعص آية : +7 والأسماء الثلاثة لأصنام كانت تعبد فى اللناهلية , 
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التعرالسشال 
أراء اتش هاء فى |إضرورة 


منابع الشاهد التحوى : 

الشعر هو المنبع الثالث للاستشهاد فى النحو والصرف واللغة بعد القرآن 
الكرم والحديث النبوى الشريف ٠‏ فهو شطر كلام العرب الذى يتكون 
من منظو م ومنئور › والمقصود بكلام العر تب ٠‏ کلام القبائل الموئوق 
يفصاحتها وصفاء لغنها . 

وقد وقيف علاء اللعة ف اح عند القبائل المجمع على فصاحبها 
وصفاء لغنبا : وأوا قريش الى أحمع العلماء ء على أنها أفصح العرب و أصفاهم 
لغة : والقرشيون هم الذن اختارم الله اعام لكر نيم نی الرحمة 
محمد صلى الله عليه وسلم 6 وقد نخيروا من كلام القبائل وأشعارها أحسن 
اما a a‏ الأسواق وغير 
ذلك ؛ فاجتمع فم ما تحر وا من اللغات الحتلفة ما أضافو ه إلى لخم وسلائقهم 
فصاروا بذلك أفصح العرب > وبذلك حلت لغم من الهنات(١)‏ والعيوب 
الى كانت متفشية فى لغات القبائل امختلفة . 

"كنا أخذ اللسان العربى من بن قبائل العرب الذدن يلون قريشاً فى المرتبة 
من قيس وتمم وأسد : وعلى هذه القبائل اعتمد العلاء فى الغريب وفى الأعراب 
والتصريف ؛ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ؛ ولم يواخذ عن غير هم 
من سائر القبائل : 





(1) مها عنعنة هيم وعجرفية قيس وكشكثة أمد وكسكسة ربيعة ؛ والكسر فى مثل 


تعلمون و نعل و مثل شمير ويعير . 
الصاحى ف تقد اللغة : من ( ۲+ - ٣ء‏ ), 
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وقد اعتمد سيبويه على لغة قريش ٠‏ وعدها أعلى لغات العرب وأفصحها 
وأقدمها وسماها اللغة الحجازية » ويأتى بعد قريش ف الفصاحة قبائل متعددة 
اعتمد علها فى كتابه مها لغة تمم وهى أعلاها ثم لغة قيس ثم لغة ببى أسد 
أو من “رضى عربيته منهم(1) . 

هذا خلاصة ما ذكره السيوطى فى هذا المقام ٠‏ ويوئخذ منه أن العلياء 
اموا على أنه لا ع بكلام المولدن وامحدثين فى اللغة العربية ووقفوا 
ف الاستشباد عند أو اخر العصر الأموى وأ وائل العصر العباسى وم بأحذوا 
إلا من القبائل اللحالصة الى لم تفسد لغسها عخالطة الأعاجم وهى منابع الشاهد 
التحوى عند البصريين الذن لا يقبالون كلام من اختلط بالحواضر 
أما الكوفيون فقد اتجهوا هذا الانجاه ولكلهم يعتدون بلهجات سكان 
الأرياف الذين وثقوا مهم كأعراب الحطمية(۲) » وهمذا نجد عناية العلاء 
باللغة اتيجهت أولا إلى الأخذ من اللغة الفصيحة منظومها ومنثورها ناظرن 
بعين الريبة إلى ما بروى من الشعر حيث لا يقباون منه إلا ما ثبتت حمة نسبته 
إل قائله وفصاحته وصدق روايته » ونخلوه من الضرورات : وهذا طال 
حديهم فها بجحب أن يكون عليه الراوى من صفات الأمانة والصدق » 
والصحة فى النقل(؟) » بل فى أحيان كثيرة لا يعتمدون عليه وحده مالم رد 
شواهد نثرية تعزز صحته ء ومبذا اهم علاء اللغة والأدب والنحو بالشعراء » 
وألفوا الكتب الى تعرض طبتاتهم ليجمعوا لنا من الشعر العرى فى اللواهلية 
والإسلام ما يعيننا فى التفسير والفقه واللغة و النحو والبلاغة . 


ول تت الأدب عد طبقات الشعراء ھا عر ضا ان رشيق أربع 
طبقات : الجاهليون . والمْخُضرمون . والمتقدمون . والمولدون(؛) . 


والبصريون يستشمدون بشعر الطبقتن الأوليين إجماعاً ولم يستشهد أكر م 


ارا م را 

6 الاقتراح : (لا لك عورء 4م ). وخرانة الأدب : ( 1۷۸21 ). 

.)٣٠٣/٣( : المزرهر‎ )0( 

(#) العسدة : ( ١١١/١‏ )غء خزانة الأدب : (؟/؟)ء والزهر : (128/5). 


a 


بشعر الطبقة الثالثة . وكان البغدادى .رى أن الصحيح صعة الاستشهاد بكلام 
شعراء الطبقة الثالثة ٠‏ مع أن عمرو بن العلاء وعبد الله بن أى إسماق والحسن 
البصرى وعبد الله 3 جرا يلحنون الکیت وذا الرمة وأضراہم ویعدو م 
من المولدين(١)‏ 5 

أما الكوفيون فيحتجون بشعر الطبقات الأربع . وبشعر لم يعرف 
قائله : وبنوا كثيراً من أصولم على دراساتهم لشعر هذه الطبقات . 

غر أن العنصر الغالب على شواهد التداة المتقدمين والمتأخر ن ودر اسم 
من بين عادر الاستشباد الأربعة المعروفة هو عنصر الشعر ولم يكن العنصر 
الوحيد المنفرد باههامهم : لكنه غلب و فى تناوهم ويظن من .رى اهمام النحاة 
بالشعر '» وكترة شواهدهم الشعر ية أنهم كانو ا يظنون أن الشعر أهم من النر » 
وهذا وهم بل كانت لر مكانته عندهم ققد حظى بالعناية والرعاية » غر 
أنا لا نستطيع أن نتبين هذه العنابة نظرا لأن العلماء المتقدمين من نحاة وبلاغيين 
2 للشعر منزلة نخاصة . ووصفوه بأو صاف غتلفة حى جعلوه أعلى 
أنواع كلام العرب بعد القرآن الكرم والحديث النبوى ٠‏ فتقال على بن سلهان 
المعروف تحيدرة الممى : 

( أما الشعر فهو فى نفسه الدرجة العليا من الكلام كله بعد الكلام الإغى 
والكلام النبوى فهما فوق كل كلام . وفوق كل ذى فوق لبلاغتهما وشرف 
امكل مهما ؛ وما سوى هذين من كلام العرب فيكون على مرتبتين : علياها 
النظم . لما حع من البلاغة والوزن والتقفبة . وسفلاها الئر لتعريه عن 
الوزن والتقفية)(") . 

فالشعر ديوان العرب ويه حفظت الأنساب وعرفت المآر ومنه : تعلنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث #مابته والتابعن 





,)؛١هة0/6(‎ : المسسدة‎ )1١[( 


)2( خزانة الأدب للبندادنى : ( 7/5 › 14 )ء والسية : | ص( ۹ -41). 


1 


وقد تعددت الآثار الى نوهت بالشعر وبينت عظم مكانته مما لا ينسع 
المقام لسرد أقلها(ا) » ومها تتبين مئزلة الشعر والشعراء عند علاء العربية ؛ 
ولكن مع حميع هذه المزايا نجد الحلاف بين العلاء في| حتج به منه ؛ وتبى 
عليه القواعد والأصول ذلك لأنه موطن الضرورات الكشرة الى طال فما 
اختلاف العلاء » فنجد علاء النحو والبلاغة حميعاً مهتمين بضرورات الشعر 
أن رتكبوه مها » وما عتنع علهم ذلك > فهذا سيبويه بخصص أبواباً ى 
كتابه لما جوز للشعراء ارتكابه فى الشعر ولا بجوز لغر هي من المتكلمين(؟) » 
ويعقد ان جنى فى الحصائص باباً لما بجوز فى الشعر من الضرورة9©) » 
ويتكلم أبو حيان عن الضرورات فى معظ كتبه متخذاً عناون حتلفة ى 
أكثر من سبعة مواضع(1) . 

ولم يقتصر الاههام بالضرورات على علاء اللغة والنحو والصرف ؛ بل 
تعداهم إلى علاء البلاغة والنقد فأطالوا فما القول » وتناولوها بالبسط والبيان 
كان رشيق فى العمدة وأبو هلال فى الصناعتين وقدامة فى نقد الشءر وعلى 
ان عرد العزبز الجر جانى ف الوساطة وحازم القر طاجی ف منهاج اليلغاء 
كا أن بعضهم أفردوا للضرورات كتباً حاصة مثل : ما بجوز للشاعر فى 
الضرورة للقزاز القمروانى ٠‏ والضرار للأا ی > والضرائر لان عصفور › 
والمقرب لان عصفور ٠‏ وموارد البصار لفرائد الضرار لان عبد الحلم 
وغير ذلك < 


دوافع البحث ف الضرورة : 
وهذا الحرص من العلاء على البحث ى ضرورات الشعر يواذن بأن 
للشاعر لغة خاصة جوز له استع اها > ون کان فما خالفة للقياس والأصول 





)١(‏ الصاجى ى نمه اللغة ض (ة۴۷) > والممدة : ( ٠١/١‏ ) وطبقات فحول الشعراه 
نس (م/) » والمزهر : ( ٤۷۲/۲‏ ). 

(TAY FEN )#* (Fit ~ TAA )+ < (1 ~A) ( (؟) سيبويه ج‎ 

(م) الخصائص : ص (8؟7) وما بعدها . 

6 ارتشاف الفر ب : نض( » ٤‏ م )و مابعدها » التذبیلی ف التكيل فى شرح التسبيل : (11/4): 
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الى وضعها النحاة للمتكام والنائر لأنه موضع اضطرار . فا جاء فيه 
ما استعمله الشعراء الذن محتج بشعرهم فى بناء قواعد النحو والصرف واللغة 
وأصولها ‏ خارجاً عما وضعوه وأجازوه ‏ عدوه ضرورة خاصة بالشعر 1 
فإذا وقع ى النر عد شاذاً محفظ ولا يقاس عليه ٠:‏ 

وهذا هو محور البحث ف الضرورة لأننا لا نقبل فى الاستشباد إلا ما جاء 
فى استعال الشعراء الذن تج بشعرهم والعلاء من بعد ذللك متابعون لم 
ينظرون فما جاءوا به مخالفاً لما وضعه النحاة من أصول وقواعد فيعدونه 
و كان فى أصله لغة فصيحة مجوز الاحتجاج ما فى الاستعال 
الشعرى ٠‏ فإذا اشتر طوا فى هذا الشعر المحتج به شروطاً مشددة كا سبقت 
الإشارة إلى ذلك » كان هذا مهم حفاظاً على اللغة » غير أنه يجب أن يعرف 
ما حرج على القاس الذى وضعه النحاة لنعده ضرورة غير خخطأ فى الاستعمال 
اأشعری و إن کان شاذاً ى النر . 

ذلك أن الاحاة بعد أن وضعوا قواعدههم و أقيسهم مستنبطة من منابع 
الاستقنباد الآريقة > وجدوا لدم روة كبيرة من الشعر خخالفت أْقيسهم 
وقواعدهم الى بنوها لوجه من الوجوه حى أنه قد يكون فى الموضع الواحد 
أبيات كثيرة لا بيت واحد . ولو أنهم حماوا هذه الأبيات على الشذوذ 
والحروج على القياس لكان الشاذ كثرة نجعل قواعدهم موضع الارتياب 
والطعن . لذلك عدوا ما جاء فى الشعر من قواعد خارجة على أقيسم رخصة 
تجوز لاشاعر استعاها لأنه مثقل بقيود الوزن والقافية » ينبغى أن مخفف 
عنه عبء هذه الأثقال » وهذا فى رأينا هو الدافع وت 
الشعر > وليس البحث فى ضرورات الشعر نابعاً من فهم أن هذه ااضرورات 
سبب لرد كشر من النصوص الى جاءت مخالفة لما وضعه علاء النحو 
والصرف واللغة » إذ لم يكن ما ذكر من الضرورات الى وقعت ف الشعر 
هی الدافع الوحيد الذى جع العلاء بنظرون إليه بعمن الريبة والشك فى ته . 
وإمكان الاعماد عليه وحده فى الاحتجاج واستنباط قواعد اللغة منه وو ضع 
الأقيسة لماء إتماكان لما نسبه بعض الباحثين إلى رواة الشعر من الوضع فيه 
ونسبة مايضعونه إلى شعراء مجهولين أو نسبة شعر إلى غير صاحبه» لهذانبدالعلياء 
إل أن الشعر ماهو قوع لا خر فيه وأنه حدر عدم الاحتجاج به 

{۵ 


وأفرد السيوطى نوعاً من أنواع كتابه المزهر ماه ( معرفة المصنوع ) 
ا : e‏ الثالى من الكتاب فى ذكر من روى الشعر 

أما الضرورات اأشعرية ٠‏ فسنعر ص آراء العل|ء فہا وما وضعوه ےا 
من أصول وأحكام ناظر ين بعين الاعتبار إلى نشأة الضرورة فى الشعر العرنى . 
وارتہاطها عمقاييسه الفنية و ف أوز انه وقوافيه و نظامه الحاص فما حتار ه الشاعر من 
عيارات ا رشحما بقدر كبر من المعانى والاحساس فر تب ألفاظه 
ترثيباً خاصاً فراراً من الف اموه فى نظام الل ى اا 
لا يكاد يفكر فى قيود التعابر إلا بقدر ما تخدم أغر اضه الفنية . و هذه الناحية 
هى الحطوة الأولى فى نشأة الضرورة عند الشعراء حيث قد مرج الشاعر 
عن المألرف و عه ف ذلك غير ه فيشيم التعبر جيل بعد جيل ٠‏ ويكثر 
دوراته فى أساليب الشعراء فلا بجد اللفرىئ فناضا من اند شرن انه هدا 
الأسلوب محتص به الشعراء 3 

وهذا التفكر الحر د منا يسر فى طرد واحد مما سار فيه علاء اللغة من قبل 
حيث يقول الأخفش : ( إن صرف مالاينصرف مطلقاً أى ف الشعر وغيره لغة 
الشعراء . وذلك أنهم كانوا يضطرون كشراً لإقامة الوزن إلى صرف مالا 
ينصرف فتمرن على ذلك ألستتهم ٠.‏ فصار الأمر إلى أن صرفوه فى الاختيار 
أيضاً »و عليه حمل قوله تعالى : « سلاسلا وأغلالا )وغ قوار را قوار رآ)۲) 7 

وقال العكيرى : ( القراءة برك النون ونونه قوم أخرجوه على 
الأصل )(۲) . ولا شلك أن الأخفش من أشهبر النحويين وهو يعطينا هذا 
التساسل البارع ف عبارة موجزة وخطوات عددة : 

. الاضطرار كشراً لإقامة الوزن إلى صرف ما لا ينصرف‎ - ١ 

؟ - أن تمرن ألسننهم على ما طوعوه لضرور يم . 

)۱( طبقات فحو ل الشعر اء ص ( {I feo ۲٣۳‏ ) . والمزهر viv of J>‏ ( 
<( ۴۲۳/۲ )وما بعدھا . 


)0 شرح الرضى للكافة : ( ٣٤١ - ٣۴۳/١‏ ). 
6 إعراب القرآن للعكبرى : ( ؟/078؟ (. 


£ 


£{ - تعدى ااشعر إلى الاستع ال 1 ف الاج يار ٠‏ وهذا الاستعال 8 الااختيار 
عمو ما يسميه بعض النحويين ضرورة ولا سميه بعصم الآخر بل عله لغ 
فوم وکر ه آخرون( (١‏ ا سنو صده فا بعل . 

فالحديث عه ن الضرورة و نشأنها شغل كثير أمن علاء اللغة قدمماً وحديئاً , 
وا كل صاحب رأى ديه فا يشجه إليه ¢ غير أن أيا من الآراء ۷ ينی 


وجودها فى الشعر العرنى سواء أسما ماها ضرورة أم غر ذلك . 

فالد كتور إراهم أيس مثلا ينمكم فى إنكاره على العلياء القول بالضرورة 
3 يقول : ( وقد ا فكرة el‏ الشعرية, ا بعض التحاة 
أن الناظر قد اضطر اضطراراً لسلو بك هذا الشطط للوزن الشعرى 
والقواق اله مسعر ره a‏ (( 

و بالنظر إلى هذا القول نجد أنه بين لنا منشأ الضرورة مدعياً أن منشأها 
علاء النحو ؛ فى حين أن الأخفش يقرر أن منشأها هو العرنى 

والد کتور الف يقول :) er!‏ وجدوا بعض الك واهد ١‏ تنطبق على 
قواعدم فيقوله هذا يتعمق تعمق الأخفش لن الہ رف هو الذى 

على الكثير الغالب على مألوف نير العرب نى شعره . فدعا ذلك إلى القول 
بأن ما انفر د به الشعر کرد رور : فالعربى هو المنيع الأول) . 

ولأى ٠‏ على الفارمى كلام عن ااضرورة يهم منه أن نشاعا تأبعة من 


أن ارتکاہا ظاهر ة ملازمة لاشعر بصرف النظر عن صرامة القواعد 3 
أصبيحت نحكمر ا محدثين وكان القدماء منها فى حل لأن المسألة ليست مجرد 


قواعد تفر ضس يم َ وإتما هى حاجات تعبير ية تفر ضصض ہا عل لغة 
الشعر ٠‏ قدا كان أم حديئاً(0) . 





. من أمثال أحسد بن فارس‎ )١( 

انر : م اهوامم السيوطى : ٠5/5(‏ ) » والعمدة لابن رشیق ( ۲٠۰/۲‏ ) , 
(؟) أسرار اللغة ص .)١61(‏ 

(؟) المصائص : ( ١‏ دعام لوجع ء لاو )ل 


{¥ 


ويقرب من هذا الرأى ما ذكره ابن جنى فى هذه المسألة لأن الضرورة 
لحت نا لك اسار ان ٠ A‏ وإنما هى روح عذامرة الداعر 
ورعع اف التشدى: + وتدليل' لوعن »يك قول 5( مي ربت الغا غر 
فعل مثل هذه الضرورات على قبحها واخراق الأصول ہا فاعم أن ذلك - 
على ما جشمه منه ‏ وإن دل على جوره وتعسفه فإنه من وجه آخحر مو'ذن 
بصراله ونخمطه )(1) . فهذه اجاهات ف فهم نشأة ال بعضما ری 
أنبا نابعة من خخروج العرنى عن المألوف ٠‏ وآنحرون رون ألما ناشئة 
من تتبع العلاء أوافةة الشعراء للقواعد الى وضعت ها. 

ورأى يتجه إلى أنها نابعة من قدرة الشاعر وثقته بنفسه ٠‏ فيخالف 
المألوف إدلالا بقوته وتأسيساً على قدرته . وإن كان حديث العلياء عن 
الضرورة فى الشعر” وتشدد بعضهم فها يحتاج إلى مراجعة ذلاك أن حديث 
النحاة واللغوبين عن الشعر على أنه موضع اضطرار و أنه لا بجوز أن يقاس على 
ضروراته وأنه ينبغى قبول الضرورات مع البحث عن أصول تعززها وتستند 
إلا أو قبولما باعتبارها من خواص اللغة الشعرية الى لا وز أن تواخذ 
عا توتخذ به لغة النثر . كل ذلك أعجب به الدكتور إبراهم انيس ى 
تصريح السبكى الذى يعود صدى رأيه إلى عصر الحليل بن أحمد . والذى 
استمر فى دراسات اللغويين أمثال ابن جبى وان عصفور والشاطى ونحوهم . 

وكل هذا يشير إلى أن للشعر لغة يتميز مها عن لغة الذر عا حملنا على 
تتبع حدينهم ا ما جوز للشاعر فى الضرورة وما يتمتع به 
دون النار . وكل هذا يو ضح حدر ہم فما معام خاصة تتلاقى بى الا 7 مع 
ملامح اللغة . 


موقف العلاء من الضرورة : 
من أوائل ما يصادفنا فى هذا المقام تصريح لخليل بن أحمد : ( الشعراء 
أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا > وجائز فم ما لا يجوز لغيرهم من إطلا 





.)۴۹۲ ۰۳۹۲/۲ ( : الخصائص‎ )١( 


۸ 


المعى وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده » ومد مقصوره وقصر مدوده 

والجمع بين لغاته . والتفريق بين صفاته . واستخراج ما كلت الألسن 

عن و فو ا ن ەو ا چ بون البعيد ٠‏ و 

E aS 

إليه ا الله من بعد غايات 0 وا ی معر 
ع 

3 داقع e‏ ذلك کک إلى أن حتال ف رر يج كلامهم 


è: ۴ 


3 


: الحليل ما وصف به ابن فارس الشعراء » يقول‎ e 
الشعراء أمراء الكلام يقصرون الممدود ولا عدون المقصور › ويقدمون‎ ( 
. ويوخرون » يومئون ویشر ون » محتلسون ويعيرون ويستععرون)22)‎ 

فهذا القول يعر عن مكانة الشعراء وقدرهم فى الأدب والتصرف فى 
اللغة . ولكن ان فارس يعقب على ذلك بقوله : ( فأما لحن فى إعراب 
أو إزالة كلمة عن لہج صواب ) » فليس ذلك فم ٠‏ ولا معى لقول من 
يقول أ E E E Ae‏ 
لقول من قال : 


e 


¢ الم يأتيك والااء تنمى )٤(‏ % 


زا وا س وام ف 
لما جفا إخوانه مصعبا(ه) w۷‏ 





(۱) زهر الآداب لحصری : (۰۲/۴) . 
(۲( متباج البلغاء وسراج الأدباء ص ( ١84-148‏ ). 
(۳) الصاحى فى فقه اللغة صن )۷٠(‏ »> وانظر أيضاً المزهر : ( ۷٣ - ٤۷٠١/۲‏ ). 
9 ی و بن جذمة العبنى وعجزه : 
٭ ما لاقت لبون بی زياد » 
الصاحبى : حاشية ص (458) . 
)( الخزانة شرح الشاهد : ص 41١(‏ )ب ( ١4٠/١‏ )وروايته : 
2 لما عصى أصحايه مصميا عه 


(م ؛ - الفبرائر اللغوية فى الشمر الجاهل ) ۹ 


وقوله : 
٠‏ قفاعند مماتعر فانربوع ٠‏ 
(فكله غلط وخطأ)(1) . 
فان فارس يضع بتعقيبه هذا حك عاماً لا يفرق فيه بين القدماء 

والمحدئين ولا يتحرج عن نسبة الحطأ إلى القدماء من الشعراء . 

وقد ذهب القزاز وحماعة من البلاغيين ٠‏ قريباً من هذا المذهب . 
إذ عدوها 5 الشعر وى ذلك يقول القزاز : : ( والأخذ على 
الشعراء كثير لمن طلب مثل هذا » وإنما قصدنا إلى ضرب من عيوب الشعر 
أر دنا أن نقدمه أمام ما نحن ذاكروه ٠‏ وما يجوز للشاعر فى شعره من غامض 
العربية أو مستنكرها فى المنثور ليكون فما أخمر نا حجة لهذا وأمثاله إذ كانت 
عيوبه أكثر من أن يتضمنها كتاب ) وقول ( ولکن رجع إلى ما أخر ته 
مما جوز للشاعر فى شعره إذ كان فما ذكر نا كفاية لمن أراد الاطلاع عل 
عيوب الشعر )(2) . 

وقد قرر مثل ذلك قدامة ن جعفر إذ يقول : (عيوب اللفظ أن يكون 
ملحونآ وجارياً على غير سبيل الإعراب واللغة . وقد تقدم من استقصى 
هذا اله لفن وهم واضعو صناعة النحو )(7) . 

وكذلك عد أبو هلال العسكرى الضرورة عيباً حين يقول : ( وينبغى 
أن تجتنب ارتكاب الضرورات وإن جاءت فا ر حصة من أل العربية . 
فإہا قبيحة تشين الكلام وتذهب عاثه + و! إا استعملها القدماء فى أشءار م 
لعدم عامهم بقباحما غ ولآن بعتم كان صاحب بداية والبداية مزلة » 
ولو قد نقدت ومبرج هنبا العيب كا تنقد على شعراء هذه الأزمنة ؛ ويمرج 
من كلامهم ما فيه أدى عيب لتجنبوها )(4) . 


.)7891( الصاحى : صن‎ )١( 

(0) ما يجوز للشاعر فى الضرورة » بتحقيق الأستاذين : د . هدارة » د. زغلول سلام 
ص ( ۷۷ = ۷۸ + ۸۲ - ۳ ). 

(۳) نقدالشر : ص (۱۹۷-۱۹۹). 

(:) كتاب الصناعتين : ص ( ۱۰۸ ۰ ٠١١‏ ). 


ا ا ار 
ضرورة ان ذلك له وجه من التأويل و التفسر لتجو زه وما ابم 
تعليقه وشواهده فى هذا الباب هو أن الجرجانى يعد الضرورة عيباً وغلط 
يبغى تجنبه يول فى نهاية هذا الباب و بعد أن ساق أمثلة من الضرورة النحوية : 
ومثال ذلك مما مخرج الكتاب عن غرضه . ثم استعر ضت إنكار الأصمعى 
وأنى زيد وغبرهما هذه الأبيات وأشباهها وما جری بين عبد الله ن أى إعاق 
الحضرى والفرزدق ى إقوائه ولحنه . . . وما كان القدماء يتبعونه فى أسفار 
الأوائل کک و وام ثم تصفحت مع ذلك ما تكلفه 
ار ا ا ٠»‏ وما شال ذلك من الناذر المتمحلة » 
وتغيير الرواية إذا ضاقت الحجة . . . )1١()‏ . 

ألا ترى معى أن الجر جانى هذا الذى ذكر يعد الضرورة عيباً وغلطاً 
"يجب عدم ارتكابه 2 وياحى باللائمة على النحاة الذن سوغوها بتكلفهم 
التخر جات ها ؟ . 

وهذا الأى بكر عليه ان فازنين وغيره بأنه غلط وخطأ ر 
العلاء ء ضرورة وعلى رأس هؤلاء سيبويه قال :وكا أنقدانامن "نلق يعر ينها 

0 ألم يأتيك والأننباء تنمى ٠.‏ 

البيت فجعله مجحزوماً من الأصل(١)‏ . 

ونلاحظ أن ابن فارس أطلق حكمه غير مفرق بين الضرورة القبيحة 
والضرورة الحسنة غير مقدر أن الشاعر مطالب بأن يأنى بالمعانى الكثيرة 
فى اللفظ القليل وى قالب من الوزن والقافية فلا أقل من إعطائه الحق فى 
الحروج على المألوف ف النثر فى حدود معينة > ولا يكون ذا قد جانب 
الفصاحة . 





.) ١84 - 4 ( الوساطة : ص‎ )١( 
.( ١55/9 ( : هع الموامع‎ (۲( 
إن‎ 


وركيد هذا ما ذهب إليه السيوطى الذى نسوق رأيه استئناساً به ولقربه 
مما تميل إليه النفس . فيقول : ( نعم لا حرج عن الفصاحة إلا ها استوحش » 
أما ما لا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف . وكل ما كانت 
القرور يه رجوعا إل اسل فإله لا خرع عن الاصاحة )010 

ولا يقف ان فارس وحده ف هذا الميدان منفر دا بالرأى فإن الحفاجى 
اعتير ذلك محلا بالفصاحة ولعل ان فارس والحفاجى متا ران ببعض العاف 
ال رار فة اا رر ت من عبرت ال اع فن 
حيد الأرقط : 

لا رجع فبا ولا اضطرار ولا يعم أرضها البيطار 

وى حديث الفراء عن الضرورة ما يفرق بين لغى الشعر والنر فهو 
جز فى الشعر أن يفصل بين الجار والمحرور وبين المضاف إليه ولا مجيز 
ذلك فى النثر » ويتخطى ذلك ليفرق بين الحن والضروارة فالضرورة عنده 
مراجعة أصل نحوى يتأوله القياس » والحن لا قياس له وهو خروج على 
العر بية وأقيسها > فيقول : إذا عر ضت الصفة ( أى شبه الحملة ) بن 
خافض وما خفض جازت إضافته مثل قوله : هذا ضارب ف الدار ا . 
وليس قول من قال : ( مخلف وعده رسله ) ولا ( زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاوهم ) بشىء و نحويو أهل المدينة ينشدون قوله : 

زا فرج < زج افرص ان ا 

قال الفراء : باطل . والصواب زج القاوص أبو مزادة . 

ويقول فى موضع قبله : هذا مما يةوله ' عر آل اا و ليله 

فى العربية » فى هذا ثلاثة أصناف من الكلام فصيح مجوز فى الشعر والنن © 
وغر فصيح يول بأصل من أصول القياس و مخرج عليه » ولحن لا يجوز 
فى الشعر ولا فى النثر لأنه لا مثيل له فى العربية )(2) . 





. ) 75/9 ( : البكامل للمسد‎ )١( 
, )۳١( (؟) نظرية اللغة فى النقد العربف : ص‎ 


oY 


ل ال ل ا اي 
وبرى الأشفش الأوسط اه ينبغى e‏ بباح ا 
لأن الشاعر قد اعتاد الضر ا' ر فيجوز له مالا بحوز لغيره » فيقول : 


( إن الشاعر يجوز له فى كلامه وشعره مالم جز لغبره )(1) . 


والأخفش رأيه هذا يبح للشعراء فى كلامهم العادى ما لا جوز عند 
غيرهم إلا ف الاضطرار وقد اعتادت ألسنمم لغة الشعراء ومن ثم تنتشر 
الظاهرة وتشيع نى النر والشعر على السواء فلا محل إذن للقول : بأن نمة 
ضرورة لأن حدودها تاع مع غيرها فلا نكاد نجدها فى رأى الأخفش 
بل جد ما عكن تسميته بلغة الشعر اء . 

ويقف ان قتيبة موقفاً مترفقاً فى مسأاة الضرورة استشعاراً منه للفارق 
بن لغة الشعر وما سواها وسهذا يتحدث عن ألى نواس قائلا : ( لقد كان 
يلحن فى أشياء من شعره لا أراه فها إلا على حجة من الشعر المتقدم وعلى 
بينة من علل النحو)(؟) . وهذا الموقف من ان قتيبة يتخذه مواجهاً ما أخذه 
العلاء على الشعراء من الغلط و الحطأ فى ألفاظهم أو معاننهم . 
سك ها معظم العلياء لأنها فى نظره مخل باتساق النظم )7 . 

على أن هذا الهو ل لا ممكن أخذه على إطلاقه لأنا نجد فى حديث ثعلب 
نفسه اعتر افا مثل هذه الجوازات فى أشعار الفحول . وقد نقل عنه ان جى 
رأيا فى قول الشاعر : 

أن تقرءان على أسماء ومحكما 2 منى السلام وأن لا تعلما أحدا 


)0( ا مرجم السابق : صن )71١(‏ . 
(؟) الشعر وااشعراء لابن قتيبة : ( )٠٠/١‏ . 
() قواعد الشعر لتعلب : ص (091) ء تحقيق خفاجى . 
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هو : أنه يلتمس وجه القياس فى تعليل الضرورة ٠‏ فيقول : ( شبه 
أن ب (ما) فل يعملها كالم يعمل (ما) )١()‏ . 

وهذا أقرب إلى الاعثر اف بالضرورة منه إلى رفضها . 

ويج المر د بج سابقيه فهو رى أن ( الشاعر إذا اضطر رد الأشياء 
إلى أصوها )) . 

وهذا عنده عثابة الأصل الذى رجع إليه فى مواقف التطبيق وى 
مناسبات محتلفة فااشاعر إذا اضطر صرف مالا ينصرف وإذا اضطر فلك 
الإدغام كما قال فى قوله : 

مهلاأعاذل قد جر بت من‌خلی ألى أجود لأقوام وإن ضننوا 

ويورد فى ذلك أشياء كثيرة ٠‏ ولا يكتى بإجازة ذلك فى الشعر بل 
يتجاوز به إلى الأمثال فيقول : ( يستجاز فها ما يستجاز فى الشعر لكثرة 
استعرالها )(0) . ْ 

ويعلل ذلك بأن التلقائية والانفعال يسيطران على المتكل مما مجعل لغة 
المثل شبية بلغة الشعر حيث عم فبا بإراز رءوس الفكرة دون الروابط 
المنطقية الى “ربط الكلات بعضها ببعض ٠‏ مما لا يتيسر للمتكلم إلا ف 
الأوقات البى بجد فبا فراغاً . 

وهكذا نجد أن الاتجاه إلى الرجوع بالضرورة إلى الأصل والبعد مما 
عما ليس له أصل فى التخريج النحوى . و ذا تنقسم الضرورة إلى أقسامها 
الختلفة الحسنة وغير الحسنة مما ساعرض اه فما بعد » والذى يتجه إليه 
أبو بكر بن السراج حين يتحدث عن الضرورة فيفضل بعضها على بعضض 
ويقول : 

( فنها ما حسن أن يستعمل ويقاس عليه » ومنها ما جاء كالشاذ . وليس 
الشاعر أن محذف أو يزيد ما اتفق له » بل لا بد من أن يكون قد ضارع 
شيئاً بشىء » ولكن التشبيه مختلف فنه قريب وبعيد )(4) . 

. )59( نظرية اللغة فى النقد العرنى : ص‎ )١( 

(۲) القیاس : صاير أبو السعود ص .)١84(‏ 


() السابق : ص ( ۱۹۷ - ۱۹۸ ) . 
(4) نظرية اللغة فى التققد العربى : ص (4 ”) . 
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وعلى هذا النحو سار كشر من علاء اللغة منهم النحاس الذى رى رأى 
أسائذته من أن الضرورة رد للأصول و ردد القاعدة الى ظالما ددر هاوس : 
( أن أصل الأسماء كلها أن تنصرف و أن للشاعر إذا اضطر أن رد مالا ينصرف 
e‏ ا 


أا ابو على الفاربى فإنه رى أن 6 ارود حق 
فكذلك جوز لنا أن تب وا ر E 8 e‏ 
( وإذا کان ؟ذلاك مما کان من أحسن ضروراہم فليكن من أحسن - 
ضروراتنا ٠‏ وما كان من أقبحها عنده فليكن من أقبحها عندنا وها ين 
ذلك بين ذلك )(2) . 

واعل الحسن والقبح إنما يعود إلى مدى قرب الضرورة من الأصل 
المطرد ٠‏ و لذلك فإن النحاة .رون تقسم الضرورة إلى حسنة وقبيحة . 

هذا ولان جى تعليق لطيف على ارتكاب الضرورة وأن ارتكاما لا يدل 
على ضعف الشاعر وقصوره بل ربعا يدل على شدة ثقته بنفسه وقوة طبعه 
20 فيتجه إليه م رتب صعراً » وسواء أقبله الناس أم لم 


( مى رأيت الشاعر قد ارتكب مشل هذه الضرورات على قبحها 
واتخراق الأصول مها فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه ٠‏ وإن دل من وجه على 
جوره وتعسفه فإنه من وجه آخر موئذن بصياله و نخمطه وليس بدليلقاطع على 
ضعف لغته ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته بل مثله فى ذلك 
عندى مثل مجرى الجموح بلا لجام » ووارد الحرب الضروس حاسراً من غير 
احتسام : فهو إن كان ملوماً فى عنفه وتمالكه فإنه مشرود له بشجاعته 





(rra — rra ( : إعر اب القرآن لأى جمفر النحاس‎ )١( 
. الخصائص لابن جى : ( ١/م؟م - 84خ )ء دار الكتب‎ )؟١(‎ 
.) 5١-5٠ ( : وانظر أيضاً الألوبى فى الفرائر‎ .)١١( الاقتراح ط ؟ : ص‎ 
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جواده لكان أقرب إلى النجاة . وأبعد عن الملحاة . لكنه جشم ما جشم 
على علمه ما يعقب اقتحام مثله إدلالا بقرة طبعه '. ودلالة على شباءة 
نفسه )(۱) . 1 


ھ 


( إن الشاعر إذا أورد منه شيثاً فكأنه لأنسه بعلي غر ضه وسفور مراده ) 
رتكب صعباً . ولا جشم إلا أما . وافق بذلك قابلا له أو صادف غر 
آنس به : إلا أنه هو قد استر سل واثقاً وبى الأمر على أن ليس ملتبساً ومن 
ذلك قوله : 

فأصبحت بمد خط عجنها 2 كأن قفرا رسومها قلما 

أراد : فأصبحت بعد هجتها قفرا كأن قلا خط رسوا ففصل بن 
SS‏ 
بأجنبين 2 وأغلظ من ذا أنه قدم خر كأن علبا فهذا ونحوه ممالا يجوز 
لأحد قياس عليه غير أن فيه ما قدمنا ذكره من سمو الشاعر > وتغطرفه 
وبأوه وتعجرفه )(۲) . 

فالمسألة عنده » ليست مسألة اضطرار لا محيص عنه وإتما هى روح 
المغامرة والرغبة فى التحدى ٠»‏ وتذليل الوعر » وقد شاع هذا الرأى عن 
ان جی وتناوله ف ) أحاديث متعددة حيث جد الصلة وطيدة بن هذا الذى 
نقلناه وبعن حديثه فما أطلق عليه ( شجاعة العربية ) . 

وهذا يعطينا مشر على أن ثمة علاقة بين آراء اءن جنى وبين آراء شاعره 
المفضل ألى الطيب المتنى الذى تحدث عنه فى سياق حديثه عن بعض صور 


الضرورة » قال 





)0<( المصائص : ) rar ~—r4r/r‏ (. ط دار الكتب . 
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» شاعر نا تحواً من هذا وطالبته به ق شىء من شعره‎ e 
.: لشاعر قال‎ ١١ لا أدرى ما هو إلا أن‎ : 


ه لسنا كن حلت إياد دارها » 


فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطالبة له حى أورد ما هو فى 
معبى البيت الذى تعقبته عليه من شغرة:واستكرت ذلك منه والبيت قوله : 


وفاو* كما كالريع أشجاه طساسمه بأن تسعدا و الدمع أشفاه ساحمد(١)‏ 


وهذا الرأى لان جى ندرك منه : أن الشاغر ينبغى أن يكون ذا حرية 
فى القول جز له من الكلام ما لا يجوز لغيره لا للاضطرار إليه ولكن 
للاتساع ٠‏ وقد نوافقه على هذا لأن العرنى الأصيل قد يبتكر ومن حقه أن 
پیتکر ومجدد کا ہوی من غر 5 ٠‏ فعلى الابتكار والتجديد قامت 
وا عات رفت وا ف ها مقر بط وا 
ما رآه الأستاذ عباس حسن فى كتابه اللغة بين القدم والحديث0) . . . م 
بعرض ااشاهد التالى لان جى (۴) : ( أن العرنى إذا قويت فصاحته تصرف 
وار جل مالم بسبقه أحد قبله به : وقد حكى عن روابة وأبيه أنهما كانا رتجلان 
ألفاظاً لى يسمعاها ولا سبقا إلما ) . 


و-هذا بمكن تحديد موقفنا من هذه الآراء وهو أن المحدثين من الشعراء 
وغيرهم من حقهم أن بتابعوا أسلافهم فما مجدون من ضرورات الاغة 
واستع‌الاما ولا جد ى ذلك خروجاً عن القواعد الى جب أن راعی لا 
واضعت على أساس استقراء كلام العرب الفصحاء . فا كان من كلامهم 
ل س جارياً على ما 7 نقتضيه قواعد النحاة فذلك لأنها وضعت تقنيناً الأغلب 1 
ابشائع 5 الاستعال 2 ولیس من حق النعجاة أن بحطئوا حول المتكلمين 
ممن جعل النحاة وظيفهم إعداد قواعد لضبط هذه اللغة الى يتكل . ما الفخحون 





.) السابق : ( 9/م.غ‎ )١( 
.) 80-8 ( اللغة بين القديم والحديث - عباس حسن ص‎ )۲( 
.) ٤٠/١ ( : الحصائص‎ )۴( 
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فا يصدر عنم من تعييرات وأسشاليي يحب أن يقبل فإذا جاء امحدثون 
وتابعوهم فى ذلك فلا شية فى هذا . أما أن يبتدع امحدثون تعبيرات و أساليب 
من شأنها الاتساع فى اللغة والبعد عن أصوها محيث إذا مر زمن طويل مع 
تكائر نظائر ما يستحدثون فإننا نعد ذلك من معاول الخدم فى اللغة وليست 
بالضرورات الى تقبل أو رفض . 

وهذا الرأی يسار رأى الأستاذ عباس حسن فى حديثه عن حق العرلى 
الأصيل ف الابتكار ٠‏ بل إنه لا يبتعد عن رأى ان جى الذى يبيح للمحدثين 
متابعة الأقدمين فى ضرور امهم شعراً ونيراً . 

وإذا كان القاضى الجر جانى يقول : 

( وللفصحاء المدلين فى أشعارهم ما م يسمع من غبرهم مطابةاً لقول 
المتنى : إنه قد مجوز للشاعر من الكلام ما لا جوز لغبره لا للاضطرار 
إليه ولكن للاتساع فيه ٠‏ واتفاق أهله عليه فيحذفون وبزيدون )(1) ٠‏ فإننا 
نويد هذا الرأى فى حرية الشعراء واعتدادهم بأنفسوم وابتكارهم فى اللغة 
إذا كانوا من الأقدمين من محتج مهم ونوافق على مسارة امحدثين لسابقهم 
لكن فى غير تجاوز لما رسمه الأقدمون حتى تظل للغة سماتها المتميزة ولا تقضى 
علا تيارات الإباحة أو غير ها من الانجحاهات الطارئة افا على قدسية 
اللغة وفهم مقدساما . 

وإذا كان المتنى من الشعراء الفصحاء المدلين ف أشعار هم السعة باعه 
فى اللغة » وقدرته على التصرف ف القول يستطيع أن يتخذ من الأساليب 
المسارة للضرورة فى حالة السعة فإنا لا نجد مشاحة فى ذلك هذه المكانة : 
وهنا فإن الشبه واضح بين كلام المتنى وأحاديث ابن جى الذى يصرح 
تعقيباً على جدل جرى بين الفراء والمازنى حول بعض مواضع الحذف 
للضرورة : ( بأن العرب قد تازم الضرورة فى الشعر فى حال السعة أنسا بها . 
واعتياداً لما » وإعدادا ها لذلك عند وقت الحاجة إلا > ألا رى إلى قوله : 


.) -8مغ‎ ٠١ ( الوساطة للقاغى الجر جاى : ص‎ )١( 
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فرفع للضرورة ٠‏ ولو نصب لما كسر الوزت )009 . 

ولا شلك أن هذا تجاه جديد فى الضرورة يتمثل فى أن ارتكاب الضرورة 
لا بحوز اعتباره مما يعتذر عنه أو يستدعى التأويل والتخريج بل يكون .رضا 
الشاعر لحاجات ٠‏ راها على خلاف ما ينظر إليه القائمون على الهو اعد قله 
وهو اعر اف و بأن للشاعر لغته الخاصة وقد مهد لهذا أبو عل الفار هى 
وتلميذه ان جى ولكن الجديد فى ذلك هو إباحة ارتكاب الضرورة للشاعر 
حال السعة . 

ولا نكاد نجد رأياً جديداً فى الضرورة بعد ان جى إلا عند ان عصفور 
والشاطى وأى حیان . فلقد صرح ان عصفور تأنه : ( مجوز فى الشعر 
وما أشبه من الكلام المسجوع SS‏ من رد 
فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز يجا ز اضطر أو لم يضطر إليه لأنه موضع 
قد ألفت فيه الضرائر )١()‏ . 

ولا شك أن فى هذا الرأى توسيعاً حال الضرورة إذ جوز ى السجع 
ما يجوز فى الشعر فى حال السعة وقد سبق ذ كر رأى الفراء فى تجوز الضرورة 
فى السجع ولكن ليس نى حالة السعة كنا نجد عند ان عصفور عن أن 
إصرار صاحب الرأى على رأيه وإلحاحه عليه ٠‏ ولعل فى ذلك ما ينم عن 





. الحصائص : (ع/م.م- ».8 ). ط . دار الكتب‎ )١( 
ونفسر ذلك أن النصب باو دم اال الل رر للب ماو و لجن المي لا ان‎ 
النصب لاقتضائه أن الشاعر فعل بعض الذئب الذى أصبحت أم الخيار تدعيه عليه وهو يريد أن‎ 
ينی عن نفسه الذنب کله » وا ا الضرورة حيث يصبح الال من‎ 
باب الاشتغال من غير أن يتصل الفعل المنشغل بضمير الام السابق أو بسببيه » وهذه القاعدة‎ 
معروفة ى“ كشب النحو حيث يقول ابن ما‎ 
إن مضمر اسم سابق فعلا شغلل عنه بنصب لفظه. أو المحل‎ 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتساً عوافق لما قد أطهرا‎ 
.)1١/95( : (؟) المقرب‎ 
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خرص الأقدمين على استخدام اللغة فى إطارها المألوف فى غير نجاوز 
لما قررته القواعد الى تسار الشاة ا 

وقد وقف الشاطى yT‏ ان مالك الذى ز 
( صفة الضرورة تنتى عن كل ركيب e‏ 
ركيباًآخر )(1) : حيث قال فى شرحه على الآلفية : 

( إن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه يمكن فى الموضع غير ما ذكر 
إذ ما من ضرورة إلا ومكن أن يعوض من افظها غيره . وإنما معنى 
الضرورة أن الشاعر قد لا مخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به 
فى ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك محيث يتنبه غيره إلى أن 
محتال فى شى ء زيل تللك الضرورة . إنه قد کت ل عبارتان أو کر 
واحدة يلزم فبا ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال» ولا شلك أنهم 
فى هذه الخال برجعون إلى الضرورة لآن اعتناءهم بالمعانى أشدمن اعتناتهم 
بالألفاظ » وإذا ظهر لنا فى موة م أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك أذن 
أبن يعم أنه مطابق لمقتضى الخال )20) . 

ويبدو من هذا الاتجاه اليل إلى أن بتخذ الشاعر مجالاته نى التعبر لى 
حرية يقتضم) الفن وعلما إحساسه بالسيطرة على الانفعالات ا عا 
عا عليه الخال تو وهنا لحان ۰ 

ولا شك أن الشاطبى فى هذا الرأى يعود للمشاركة مع ان جى فى رأيه 
الذى ذكر آنفاً . 

ويوافق الشاطى ف الرأى أبو حيان الذى يقول : (لم يفهم ابن مالك 
معی قول النحويين فى ضرورة الشعر فقال قف غير موضع : « ليس هذا 
البيتبضرورة » لأن قائله متمكن منأن يقول rE‏ فعلى ز عمهلا توجد 
ضرورة أصلا لأنه ما من ضرورة إلا وعكن إزالما ونظر ركيب انحر 





. )١48( القزاز القيروانى : للمنجئ الكعبى ص‎ )١( 
.)١45( (؟) الفعرائر للألومى : ص (7- 4 ) » والقزاز القيرواف ص‎ 
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RENEE OE‏ را كيبهم الواقعة 
فى الشعر المختصة به » ولا بقع فى كلامهم التثر وإ نما يستعملون ذلك نى الشعر 
خاصة دون الكلام ٠‏ ولا يعى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق 
مبذا اللفظ وإما يعنون ما ذكرنا > وإلا كان لا يوجد ضرورة لأنه ما من 
لفظ إلا و عكن للشاعر أن بغر )1 ). 


فهذا التوافق بين أهى حيان و الشاطى ی الرأى يبرز لنا أمرن مهمين : 

أحدهما : أن للشاعر حق استخدام الضرورة فى السعة . 

والفافى : أن الضرورة خخاصة بالشعر دون النثر عامة . 

غير أننا نجد أن أا حيان لم يتعرض لطابقة كلام الشاعر لمقتدضى الجال 
وشدة احتفاله بالمعاى : وإن كنا نعتقد أنه لم جوز للشاعر هذه السعة ى 
الضرورة إلا لذلك ٠‏ وإلا فا فائدة هذا التوسيع إذا لم يكن من سبيل إتاحة 
الفرصة للشاعر ليعبر عن رأيه وحسه » من غير أن تكبله الأغلال ‏ 
أو تحده القيود . 





)۱( الضر ار للألوسى ص ( ۸ ). 
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علياء العربية الأوائل إذن كانوا على وعى مما ينبغى أن يكون عليه 
لبحث اللغوى من اعتداد بالظاهرة اللغوية بل كنا قر وخر يقدمون للأم 
المستعربة أنتماطاً جديدة من الثل العربية العليأ فى اللغة والأدب من صدق 
الاقم ريا امد le E‏ فم الوقوف على منازعه 
والم ر جيح بين مناز له( )١‏ . 


ففكر سيبويه لم يكن إلا تتويجاً جهو د مدزسة النحو الأولى الى ابتدأت 
بأى الأسود ولم يكن أبو عمرو بن العلاء إلا حلقة فها » فأهمية فكر سيبويه 
فى الضرورة الشعرية فى أنه لا يفسر الظاهرة اللغوية بشىء خارجى عنها بل 
ينبه على ما هنالك من نجاذب بين الكلات والتعبيرات فى الظاهرة اللغوية . 


وتعد التفرقة الى أقامها ( دی سوسر ) Saussure‏ بن اللغة 
والكلام ضرورية ٠‏ فالاغة لا شأن لها بإرادة الفرد بل تتعالى علها بحكم أنه 
يولد ى محيط لغوى منذ ولادته » وإن كان الكلام على خلاف ذلك فيناه 
على هذه الإرادة الفردية ولكن النشاط التعيرى 1 الكلام هو - مع 
ذلك مستحیل بدو النظام اللغوى(؟) فاللغة Langus‏ إا ھی نظام 
باطن يكشف عن نفسه 5 الكلام 0 والكلام Parole‏ يأخذ معبى اصطلاحياً 
جديدا آم من المعبى الذى أخذ به ف اصطلاح النحاة العرب(؟) » فهو 





0 رة اشر ب و امل می ابيع سن (1باؤات +41 )م اقا 
Style and Stylistics Granam Hough, Pp. 63 . (00‏ 
(6) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق محمد محيى الدين بن عبد الحميد ( /١‏ 14 ) . 
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كل حدث لغوى يتغاطاه أبناء اللغة(1) . فاللغة نظام مثالى . و لكنه ينجل 
E‏ | 
وقد فسر ( تشومسكى ) سط - ا النظرية الشبيرة بالنحو 
التوليدى gg Conerative Grammar‏ المج الذى ٣ض‏ منذ منتصئف هذا 
0 - نظرية سوسير وذهب إلى أن عل اللغة يتجاوز اههامه حدو د الأماط 
لی عکن أن توجد فى أى نص لغوى ٠‏ فأى نص لغوى 0 اللغة 
ف مجموعها بل لا يعكس إلا صورة فى قصة مختارة اختياراً تحكيا . 
ومک : إن هم الباحث اللغوى ينصب على استخلاص النظام 0 
من القواعد الذى يستحوذ عليه الشخص ويستخدمه ى أدائه العقلى عليه 
أن يستخلصه من المعطيات الأدائية » ومن ثم كانت النظرية اللغوية عقلية 
من جهة أن اهمامها با كتشاف الحقيقة العقلية الى تستبطن السلوك الواقع > 
والاستعال الظاهر للغة ‏ وإن صح أن يكون شاهداً على طبيعة الحقيقة 
العقلية - لا عكن أن يكون محال موضوع البحث فى عل اللغة إذا أريد أن 
يكون علماً حق(؟) . 


ومن هذه الجهة بأ محث قضية العلاقة بين الشاعر والراث وليس ينبغى 
أن تفهم طبيعة اتصال الشاعر بالثرات عل أنه تقليد أعمى يتناول فيه الشاعر 
اللخة تناولا سلبياً على نحو ما كان عليه سابقوه فإن هذا المعنى مما هو مرفوض 
ف الدراسات الأدبية لبعده عن فهم معبى الثراث فهما #ديحاً » فإن لار اث 
معى أخطر من ذلك . فالشاعر لا يتلى اللغة تلقياً سلبياً بل له علا أثر إيجانى 
بطبيعة ما بببما من علاقة جدلية يتأثر فها الشاعر باللغة ويور فما كذلك0©) . 

والضرورة الشعرية يتجلى فها عمل الشاعر الحلاق من جهة تناواه للغة 
ارا لد اسفن ااه بقن شاعر بعر فى اللغة کم 
ما له علها من أثر إيجانى 7 تتحقق به المحافظة على روح اللغة وتموها معا ثم إنه 





Langusge and Symkolic çystems, Y.R. choo, ,ص‎ 17. (1) 
Aspects of the Theory of Sxntax, P. 4. (۲) 
Selected Essays. T. S, Eliot, p. 74. (r) 
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يبحث نى اللغة عا عكن أن ينى بالمطالب الى تتطلع إلمبا الغاية الشعرية لأن 
اللغة هى المادة الأولى الى يصنع منها الأديب عمله على ما هو مقرر فى 
الدراسات الأدبية(١)‏ . 


و(لءوسزر) +وونودة دعرة رائد علاء الألمان فى هذا اشحال.رى أهمية 
اكاك عو روه الكاتب أو الشاعر فى لغته على ما تظهر فى الخصائص الى 
حرج فما عن المعايمر اللغوية الشائعة ويتجاوزها محيث يلوح مها الطريق 
التار مخى الذى مختطه و التغر الطارئ عليه من روح العصر والثقافة فى الصورة 
اللغوية الجديدة إذ الخصائص الأسلوبية - على ما يذهب إليه - نوع من 
الحر وج على الاستعال العادى للغة حيث ينأى الشاعر أو الكاتب عما تقتضيه 
المعايير المقررة فى النظام اللغوى(١)‏ . 


على أنه إن كانت الضرورة الشعرية خروجاً على المواعد النحوية فهى 
لع ررها عل 1ن لذن القرراء O E‏ 
محال . فكل لغة حيط أبناءها بدائرة سعرية لا سبيل إلى الحروج عنها إلى 
دائرة أخرى(0) »> وإذا كانت الضرورة الشعرية خروجاً على القاعدة فإن 
هذا أدعى إلى البحث عن الغاية الى يتطاول إللبا الشاعر مخروجه علبا ٠‏ 
والصحيح أن الضرورة الشعرية فا هى متزورة تحتمها القوانئ الداخلية 
للظاهرة اللغوية وهى فى خدمة هذه القوانن وحدها لأنها تستمد وجودها 
منها . وبعد . . ألا ترى معى أن هذا الكلام الذى بردده علماء الغرب المحدثون 
فى تناول الضرورة الشعرية لا يبعد كثيراً عما قاله العالم العرى ان جى ف 
المرن ( الرابع ) ال هجرى . 

وقد قرأ المحدثون من الأدباء وعلاء اللغة ما كتبه القدماء عن الضرورة 
بعد أن تمرسوا بالنصوص الى مجدون فما حروجاً على الشائع المألوف من 


, ١81/٠ القاهرة سنة‎ . )٠١۷( التركيب اللغوى للأدب . د . للى عبد البديع ص‎ )١( 
Language and Myth E. Cassirer, Pp. 9, (0 


55 


استعالات النصحاء . وما عذه العلاء من باب الضرورة › نظرواف كل 
هذا فى حرص لا بقلى عن سابقهم على سلامة اللغة واستقامة أدامها ف التعبير 
فطالعتنا آرائهم تكاد تكون مجمعة على أن للشاعر أن يستعمل فى السعة 
ما بتجاو ز به نظام ا مألوف الشاثع الذى و ضعت له القواعد . 

وقد وجدناههم فى هذا الحديث يعر ضون لما عر ضنا له من آراء الفراء 
والأخفش وان فارس وأ على وان جى وينقلون عن السيوطى كا سلكنا 
ویتنہون إلى ما ذكرنا بعد استعراض ذلك کله . 

فهذا السيد / محمود شكرى الألوسى بقرر بعد عرض كلام الحاة 
واللغويين فى كتابه : ( الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر ) ما يل : 

( والعبد الفقر ) بقصد نفسه ( قد جرى فى هذا الكتاب على ما جرى 
عليه الجمهور(١)‏ . فإنه الأنسب ذاق العرب والتوسع علهم بفن القريض » 
فإنهم محتاجون إليه ى الغناء بمكارم أخلاقهم وطيب أعراقهم > وذكر أيامهم 
الصالحة » وأوطانهم النازحة . وفرسانهم الأمحاد لتبتز أنفسهم إلى الكرم » 
وید وا أبناءهم على حسن الشم ٠‏ 0 اا ام 6 
فلذلك اخقص الشعر مخصائص عمييزاً له من بين أنواع الكلام 
لسلوك جادة النظام )(9) . 

وهو فى هذا لا بفرق بين المولدن والقدماء » وإنما مجعل هذا التيسير 
خاصاً بالشعر دون النر لن أ راد أن يقرضه . 

وهذا عالم اللغة العربية الشيخ حمزة فتح الله ينحو هذا النحو فى الرأً 
فبءد حديثه عن الضرورة وأقسامها وعرض آراء العلاء فما » يقول : 

( واعم أن الضرورة بأقسامها الثلاثة المتقدمة(؟) جائزة للعرب وكذا 


)١(‏ رأى الجمهور هو : أن للشاعر أن يستعمل فى را كيبه ما لا يقع فى النثر وإن هذا 
ما يسمى بالضر ورة سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم م يكن . 

(۲) الضرار : للألوسی ص (۹). 

(؟) الزيادة - العغيير - الحذف . 

(4) المواهب الفتحية : ( ٠٠/١‏ ). 


( م ه - الضرائر اللغوية فى الشمر الماهل ) 6 


وقد عرضنا من قبل ذلك لرأى الأستاذ عباس حسن الذى ذكرناه 
نسجل هذا الرأى ههنا فهو يذكر ذلك ى كتابه ( النحو الوافى )١()‏ فى معرض 

( غير أن هناك مواضع مجوز فنا الفصل فى السعة وإباحتها فى الشعر 
وماحقاته أقوى » ومواضع أخرى بجوز فما الفصل للضرورة ) . ثم علق 
على قوله نى ( السعة ) فى هامش الصفحة فةال : أى فى النثر المرسل حيث 
جد النائر من فسحة الول وحرية التعبير والتصرف ما لا بجده الشاعر و نحوه 
وتضيق مهأ حر دته ف التعبير 3 وهذا ماحدوه أنواعاً من التيسر نحو ها 
النائر . وأباحوا أن يقع فى الشعر وماحقاته بعض أمور معينة لا تباح فى النثر 
المر سل تحخفيفاً على الشاعر . و نزولا على حكر الضرورة . وسموا تلك الأمور 
امحددة : ( الضرورات الشعرية ونظائر ها ) ولا شاك أن ما يباح فى الثير مباح 
فى النظ بالأولوية () . 

وهذا اقول صريح فى حرية الشاعر ٠.‏ وإن ذكره المولف فى معرضص 
خاص فإنه يفهم منه قصر التعمم بناء على الأسياب الى ببى علبها وجوب 
هذه الحرية للشاعر . كما أنه ذكر إباحة أمور معينة للشاعر لا تباح فى النر 
المرسل تخفيفاً عليه . 

وييدو لنا أن هذه الإباحة غير مقصورة على الشاعر كما يقرر الأستاذ 
بل أنه قال . ( أباحوا أن يمع 5 الشعر وملحةاته بعص امو معيئة ) 7 

ناذا ريد بالمالحقات ؟ 

نعتقد أنه يقصد الكلام المسجوع والرجز بد ليل مطابقته الشعر وماحقاته 
بالنر المرسل ٠‏ وبذا نعود بالفكر إلى كلام الفراء واءن جى . 


)1ع + ۳ ص (+ه)ط 4 . دار المعار ف عصر 
(r)‏ النحو الواق + م ص (7ه)ط ؛ دار المعارف . 
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ولا و رای الد کر إراهم أئيس هذا الانجاه » وإن كان ری 
وغوت أل لكون و کن و الأحكام اللى يجب أن ترك 
للشعراء وحدهم يتخذون مما ما يشاءون و ہماون مها ما يشاءون . فإذا 
شاعت فى شعر هر ظاهرة من الظواهر ٠‏ ونسج على منوالها الكثرة الغالبة 
عدت حينئذ من خصائص الأساوب الشعرى . 


ا و aS‏ 
لسلوك هذا الشطط خضوعاً للوزن الشعرى 0 الشعرية ٠‏ ثم استنبطوا 
إنحائه باللوم عن النححاة فيقول : ( اا 8 اللخة ملكا هم وا 
يعطون منها ما يشاءون ٠‏ و بمنعون منها ما يشاءون ) ثم يقول : ( فهم يتصورون 
الشعراء مكبلين بقيود ثقيلة فى أثناء نظمهم وأنهم لجأوا إلى تلك الضرورات 
على مضض فى حين أنا نعلم عن أمر الشعراء ميلهم إلى الحرية والحر ص على 
الحروج على المألوف ومثلهم فى هذا مثل كل فنان لا يعبأ مظهر أو تقاليد » 
ولا يسلك مسالك عامة الناس ى كل ما يعن له (. 


( وقد كثر حديتهم عن تلك الضرورة الى أعدها وصمة وصموا ها 
الشعر العرلى : ولست أعرف أمة من الأم تصف شعرها عمثل هذا 
هذا الذى ذهب إليه الد كتور أئيس مخص الشعر محرية لا تكون لغيره 

: من الكلام وم يعر دض للكلام المسجوع : وهو دنفرد بالرأى فى أن 
بجعل للشعر لغة خاصة تمكنه من هذه الحرية الى ينشدها للشاعر ونجد أننا 
لسنا حاجة إلى هذا العناء حيث نجعل لأنفسنا نوعين من القواعد أحدهٌها 
خخاص بااشعر والآخر خاص بالنئر ممالا نسمع عنه فى قواعد أية لغة أخرى . 


وحيث أنه ينشد الحرية للشاعر ٠»‏ ويتحرج من ذكر كلمة ( ضرورة ) 





للم النصوص السابقة فى أسرار اللغة : ص ( ۲۹۴۳ - ۲٤١‏ )€ 


5 


فلا مانع من أن ينص على التيسير للشاعر واعتبار ذلك رخصة له كا قرر 
السابقون إذ أن معنى الضرورة حينئذ هو مخالقة الشائع المألوف عند الفصحاء 
مع عدم النزول بالأسلوب الشعرى عن درجة الفصاحة . وبذا يبدو لنا 
أن اللحلاف فى المسألة لفظى لأن جميع الآراء عند المتأخر ن تبيح للشاعر فى 
السعة ما لا يباح فى الكلام العادى . وإن كانت بعض الآراء تعامل الكلام 
المسجوع معاملة الشعر . 

ولا تجد خلافاً ببن من كتبوا عن الضرورة حديثاً سواء فم| قدمنا أو ما كتبته 
الد كتورة خحدجة الا فى محها ( موقف سيبويه من الضرورة :)١()‏ وهو 
محث مستفيض حع آراء العلياء حو القر ن الثامن الهجرى وصولا إلى إنحراج 
سيبويه من نسبه الول بالإلجاء فى الضرورة الشعرية: وموافقة رأيه لما رواه 
الجمهور كا سلف ذكره فى الفصل السابق . 


ومن م بتضح أن رأ هو رأى الجمهور الذى تقرر أن سيبويه لا تخالفه 
ت بدو ادها لدا اراي و سسا له و مانت بالآدلة + رلو كانت 
ذات رأی الف لسیبویه لعرضت له وذ کرت أدلته . 

ومن عى بالبحث بى هذه المسألة الد كتور محمد عبد الحميد سعد الذى 
تناول نحثه جوانب المسألة فانهى إلى.ما انبى إليه رأى الجمهور إذ يقول : 
وخخلاضة الأمر أن ما ارتآه الجمهور أحق بالاتباع لأن هذا هو الأنسب 
بالشعر الذى هو ديوان مار العرب وسمل مفاخر هم وأنه عتاز بالوزن والقافية 
اللذين ممحلان له زات خاصةالا بشاركه فها النر . ...) 


فلا نبجدنى هذا إضافة أو خروجاً على رأى الجمهور ٠‏ وإنما يسير موا كباً 


لما قرره الباحثون المتأخرون بعد استقصاء آراء سابقهم : ودراسة آثارهم 


(1) دراسات فى الأدب واللفة : مجلة كلية الآداب والتربية - قم الغة العربية - 
سنه( ۱۹۷۷/۱۹۷٩‏ ). 


(؟) مجلة كلية الآداب - جاءعة الرياض ص )٠١١(‏ جلد ٤‏ . 


A 


فى هذا الموضوع الذى يتضح فيه أن الضرورة الشعرية إتما هى خروج 
على المألوف فقط فا شاع على ألسنة من محتج بكلامهم وهذا فلا نرى 
شيئاً جديداً ى قول الد کتور محمد عيد الحميد سعد التالى ٠‏ الذى اعتيره 
خلاصة رأيه فها وصل إليه فى هذا الموضوع ٠‏ يقول : 

وخلاصة ما تقدم بأن ما حالف القواعد إذا ورد فى شعر من تج 
بشعر هم ولم رد له نظير فى نثر من نحتج بنثر هم سواء أكان فى إمكان الشاعر 
تغيره إلى ما يوافق القواعد أم لا ولم يكن ذلك لغة قوم فإنا نسميه 
ضرورة(١)وهذا‏ ما انجهت الآراء فيه اتجاهات مختلفة حيث رفضه بعضهم 
ولا جز القياس عليه بعضهم الآخر . وقد عرفنا رأى الجمهور بأن للشاعر 
استعاله فى السعة وأجازه بعضهم ف النثر المسجوع حيث يرون وجوب كفالة 
الحرية للفنان ف تعبيره عن إحساسه وفكره من غير فرض قيود عليه لزيد 
من الأثقال الى محتمها الفن . 

هذا ولا ينای أن ما يقرر للفنان من حر بة قفضيل الكلام الحا تما عده 
النحاة واللغويون ضرورة . لأن المألوف تأنس إليه النفس ويطمكن إليه 
الحاطر ٠‏ فإذا خالفه الفنان فى الشعر أو النثر رنت إليه الأبصار كأنها تبحث 
عن مخرج لما تورط فيه الفنان . فإذا ما اهتدت الأنظار إلى وجه الصواب 
عاد إلى الفنان وزنه . و-بذا قالوا قدمما : ( مالا حمل على ضرورة أولى ) 
مه ا N‏ ی“ hM 2. ١ : a‏ ق 3 ۴ 
مع إماننا يأن ا ال SS‏ لحسنة الى لحترا كر 
عن مكانته العالية من الفصاحة . وإن رأى بعض الباحشن عيبا كا قر ر القزاز . 

وواضح من هذا الكلام أن الشاعر ينطلق فى استعاله للضرورة من 
حريته الفنية ونزوعه إلى المحافظة على أصول فنه وأخصها الموسيى . كا أنه 
تسيطر عليه عواطفه ٠‏ و تملك عليه المعنى زمام نفسه فلا جد مناصاً من تجاوز 
الأساليب المألوفة إلى غير ها ليتحمّق له الإبداع الففى . 

ومذا فإننا لا نقول : بأن هذا الشعر (مثلا) سلك فيه مسلك الضرورة 
إلا إذا تحققت فيه النواحى الآنية : 


.)98( محلة كلية الآداب - جامعة الرياض - مج 4 ص‎ )١( 
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» أن يكون من الشعر الذى صح الاحتجاج به وعليه بيت القواعد‎ - ١ 
فا كان من هذا الشعر واجتمعت عليه الروايات الصحيحة وكان من كلام‎ 
٠ الفصحاء المشبود لم فإنه يعد ضرورة إذا خالف المألوف مزالا شتعال‎ 
. )١(اذه و-بذا نجدآراء المتقدمين مثل القر طاجى الذى يقرر‎ 

؟ لا بد أن يكون الشعر الذى يقال فيه مجواز الضرورة معروف 
القائل ٠‏ يقول السيوطى : (لا بجوز الاحتجاج بشعر أو نر لا يعرف 
قائله )١()‏ » وأورد نصوصاً استخدم فما الشعر اء الضرورة ورد الاستشہاد 
ا لأنها مجهولة القائل وبذلك أبطل ما أورده الكوفيون فى إظهار ( أن ) 
بعد ( کی ) وجواز دخول ( اللام ) فى خر ( لككن )ومد المقصور 
للضرورة . 
فالأول مثل ما استشبدوا به : | 
أردت لكما أن تطبر بقر بى فنتركها شنا بيداء بلقم 
والشانى مثل : 
“ولح من حها لعميد ٠‏ 
والثالث مثل : 
قد علمت أخت ببى السعلاء 2 وعلمست ذاك من الجسراء 
أن نعم مأكولا على اللحواء بالك من تمر ومن شيشاء 
» ينشب بى المسعل واللهاء ه 
مد ( السعلى ) و (الحوا) و (اللهى ) وهى مقصورة . 
علق السيوطى على كل ذلك بقوله : 
زوالخوات عندنا أنه لا بعلم قائله فلا حجة فيه )(5) . 





)00 مناهج البلغاء وسر اج الآدباء : ص ( ۱۸۱-۱۸۰ ) حيث صرح مغل ما أشر نا زليه . 
(0) الاقتراح للسيوطى : صن ( ۷۲١۷١‏ ). 
(") الاقتراح للسيوطى : ص( ۷۱ ١‏ ۷۲ ). 


وا 


م« أن موافمّة الضرورة لبعض لغات العرب المشهورة لا تخرجها عن 
الضرورة عند الجمهور . ْ 

صرح بذلك أبو سعيد القر شى فى أرجوزته فى الضرار فقال : 

فاستعال الضرورة لا يعد من اللحطأ فى التعبر . بل هى تسير على وجه 
قوى فى استخدام الفصحاء أو فى بعض لغات العرب المعروفة . 

ومعنى ذلك أنه لا بد لكل ضرورة من وجه مخرج عليه وعلة من أجلها 
استساغ العرلى اللحروج على المألوف ف الثثر ضرورة . 

يقول الشلويمن(١)‏ : 

(علة الضرائر التشبيه لشىء بشىء أو الرد إلى الأصل ) . 

وهو تصديق لما صرح به سيبويه فى هذا الصدد إذ يقول : ( وليس 
شي ء يضطر ون إليه إلا وحم اولون به وجهاً ) . 

کنا أورد ذلك فی قول زيد الحيل . 

کا ار ل ي اماد راف ج ال 

وقد قال الشاعر حيث اضطر : ( ليى ) ٠‏ كأنهم شهوه بالاسم حيث 
قالوا : ( الضارن وااضهر متمصوب ۲( . 

وهذا يسار قول الشلوبين فى الضرورة الكثيرة : بأنما تكون بالرجوع 
إلى الأصل . : 

وليس من الضرورة أغلاط العرب وما جاء فى تعبير انهم محالفاً للأصول 
والقوانين الشائعة والى اعتصم رعايها فحول الفصحاء ٠‏ والى er r‏ 

ويذكر الألوسى فى هذا اشتقاق بعض الناطقين امم الفاعل ( مالك ) 
من ( ملك ) الذى هو امم وهمزهم ( مصائب ) تشبہا بصحائف . وقولم : 





.)١82( الألومى : ص‎ )١( 
. الكتاب : ( ,0ه ؟) . وشواهد الأعلى‎ )1( 


۷١ 


حلأت السويق . ورثئأت زوجى : واستلأمت الحجر ولبأت بالحج . 
وما يتعايون به فى الألفاظ والمعانى من نحو قول ذى الرمة : 
٠.‏ والجيد من أدمانة عنود e‏ 

فاستعمل أدمانة بدل أدماء . يقال : ر جل أدم وامرأة أدماء ولا يقال : 
أدمانة كما لا يقال : حمرانة و صفرانة . 

ومن مثل قوكم : 
حتى إذا دومت فى الأرض راجعها ١‏ كير ولو شاء تجى نفسه الحرب 

وإنما يقال : دوى فى الأرض ٠‏ دوم فى السماء(١)‏ . 

وهذه الأخطاء مرفوضة من القدماء بله المحدثين فنحن نفرق بان 
الضرورة والغلط . ۰ 

فالأ ول فى رأنى "كما سبق وأشرت وكا ذهب إليه الجمهور مقبولة ومجوز 
القياس علها ٠‏ وليست بعيدة عن الفصاحة وإن جانبت المألوف . 1 

أما الغلط أو الحطأ فهو ما سبق تقر ره وليس الغلط هنا ما قصد إأيه 
ان فارس فما سبقت الإشارة إليه . وهو الذى يقول : ( وما جعل الله 
الشعراء معصومين يوقون الحطأ والغلط . فا صح من شعر هم فقبول وما أبته 
العر بية وأصولها فر دود )(2) . 

وحن نوافقه فى قوله إن ما أبته العربية وأصوها مردود لأننا نعود 
بالضرورة إلى الأمور الثلاثة الى سبق ذكرها ولكن ابن فارس فها يبدو 
ريد بأصول العربية ما وافق القواعد الى سارت على المألوف الأغلب ٠‏ 

وليس لدينا شلك بأن القواعد الى وضعها العلاء إنما كانت متمشية مع 
الغالب المألوف ولم تشمل حميع ما نطق به الفصحاء الذن لا نقبل مخطتهم » 
فالحطأ الذى ليس ضرورة هو ما تعايا به بعض الأعراب كما ذكرنا : ومن 
يتتبع نظرة النحاة والبلاغيين إلى الضرورة وأبعادهم لا عن الحطأ فى التقوله 


)١(‏ الالونى :ص (0-45.ه). 
(۲) الصاحى : ص (1535). 


v¥ 


جد أن هناك دوافع واعتبارات فرقت بن نظام النہ ر ونظام الشعر ف رتيب 
الکلات ممکر ن تلخیصہا فما بلی : 

١‏ - حرص الشاعر على موسيى الوزن والقافية ينحرف به أحياناً إلى 
نظام غير مألوف ف النثر 

۲ - رغبة الشاعر ف التحلل من كل القيود وتزوعه إلى الحرية ككل 
فنان مجعله فى بعض الأحيان لا يعبأ بنظام الكليات على النحو المعهود فى النثر 
ولا سما حين تسيطر عليه العاطفة ٠‏ و تملك عليه المعحى مشاعره . 

۴ - محاولة كل الشعراء ا محيدين أن تحملوا القليل من الألفاط الكثر 
من امعان قد تعرضهم لمثل الإمجاز ز والحذف والتخلص من كل فضلات 
الكلام(١)‏ . 


أقسام الضرورة : 

ولما كانت اللغة مجال البحث لدى علياء البلاغة والنحو متابعة لما نطق به 
الناطقون ونقله علهم آخرون وجدنا أن الضرورة تتسم بسمات متعددة نظراً 
حهة الى ينظر إلما الباحث ٠‏ قن حيث كونها ظاهرة انقسمت إلى ضرورة 
تقص وزيادة وتغيير فا نظر إليه الألوسى وغيره ممن اقرب منه فى التقسم 
والجميع .رجعون إلى هذه امحاور الثلاثة 

ومن نظر إلى كر ة ورودها أو قلته قسمها إلى شائعة وأقل شيوعاً ونادرة. 

ومن نظر إلمها من حيث الحكر علا قسمها إلى حسنة وقبيحة فلا تداخل 
بين التقسمات » فكل ضرورة تتصف بصفات ثلاثة » ومجوز علا التفر بعات 
ر ا فا بعد . ۰ 

غير أن تقسيمها إلى رور ة زيادة أو نقص أو تغیر ېدی اليه جرد 
النظر إلا دون كد فكر أو إعمال نظر » وتقسيمها إلى شائعة وقليلة ونادرة 
CC‏ إل کر ة النصو ص الى وردت فما الضرورة وقلما ٠‏ 

والتقسم الأخمر مبى على سابقة كا سنورد الحديث فى ذلك لأن مرد هذا 





,. أسرار اللغة : للد كتور إبر اهم نیس ص (48؟)‎ )١( 
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التقسم هو الذوق العربى الذى يستسيغ الضرورة أو لا يستسيغها حسب ورودها 
فى النصوص الأدبية متكائرة حيناً أو قليلة حيناً آخر حبى يألف الناس الضرورة 
أو لا يألفوها . 

وسنبسط الحديث عن تقسم الضرورة إلى شائعة وقليلة ونادرة بإراد 
أمئلة لكل نوع مهيبين بالباحثين استقصاء الأمثلة ليتبين لم سمة ما نذهب 
إليه فى هذا الرأى وعسى أن يكون ما نقدمه من أمثلة فيه غناء . 


أوها : الضرورة الشائعة : 


منها عدم التزام توكيد الفعل بعد ( إما ) مع أن التعبير القرآفى التزم 
التوكيد بعدها كقوله تعالى ٠:‏ فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد مهم من خلفهو(١)»‏ 
«١ 00‏ وإها خافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء(؟) » . 
« فإما ترين من البشر أحداً فقولى إنى نذرت للرحمن صوماً 0) » . 
وقد ورد خاو الفعل من التوكيد بعد ( إن ) فى قول الشاعر : 
يا صاح إما مجدفى غر ذى جدة فا التخلى عن الإخوان من شيمى 
کا اہم أجازوا فى الشعر العطف على الضمير المستثر من غير إظهاره 
واستشهدوا بقول الشاعر : 
ورجا الأخيطل من سقماهة ريه ما ل يكن وأب له لينالا(؛) 
كنا أجازوا العطف على الضمير المحرور من غير تكرار حرف الجر 
للضرورة استشهاداً بقول القائل : 
فاليوم قد بت بمجونا وتشتمنا فاذهب فا بلك والأيام من ععجب(ه) 
)0( سورة الأنفال آية :اه . 
(؟) سورة الأنفال آية : مه . 
(( سورة مرم آية AFR‏ 
(8) دیوان جریر : ص (78 ) ». والكامل : ( ۱۸4/۱ ۰ ۳۹/۲ ) > والإنصاته 
ص (۲۷۹) . 
(٠)‏ ذكره سيبويه ولم يعزه لأحد . الکتاب : ( ۳۹۲/۱ ). قد بت : أحد ويؤيدو 


رواية الكوفيين : فاليوم أنشأت . ارجع إلى ابن عقيل . 
V4‏ 


ان مالك رى() أن العطف على الضمير اخحرور من غير تكرار 
عاد لورود السماع به نظماً ونثراً فققد ورد فى النثر N‏ 
« واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام(') » بجر الأرحام على غير 
قر اءة حفص عطفاً على الماء ا حرورة بالباء . 
وإذا كان هذا العطف على الضمير المحرور من غير تكرار حرف الجر 
غير لاز زم عند آم ن مالك فإنا نقول : إنه هذا يسابر الجمهور ف أنه شائع ؛ 
و مختلف عنهم فى مجر د النسمية فقط لأنه من ) غر شك یسر على غير المألوف . 


انها : الضرورة الأقل شيوعاً : 
فى مثل : عدم دخول (أن) فى خر عسى من قول الشاعر : 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قریب(م) 
كنا أنهم ردوا من الشعر قول القائل : 
فلا تلحى فا فإن محا أخاك مصاب القلب جم بلابله(؛) 
حيث قدم معمول خير ( إن ) عليه فقدم الجار وامحرور على ( مصاب 
القلب ) وهو لا يتقدم . حيث لا جوز تقدم معمول ادر على الاسم إذا 
كان غير ظرف ولا جار ومجرور محو : ( إن زيداً 5 كل طعامك ) » 
فلا بحوز إن طعامك زيد آ كل . وكذا إذا كان المعمول ظرفاً أو جار 
ومجروراً نحو : ( إن زيداً واثق بك أو جالس عندك ) ٠‏ فلا يجوز تقدم 
المعمول على الاسم فلا تقول : إن بلك زيداً دائن . أو إن عندك زيداً 
جالس ٠‏ وأجازه بعضهم وجعل منه البيت السابق(0) . 





* : يقول‎ )١( 
وعود افص لذي عطق عل ضمير خفض لازم قد جملا‎ 
وليس عندى لازماً إذ قد أق 2 ف النثر والنظر الصحيح مثبتا‎ 
١ ١ : سورة النساء آية‎ (20 
' البيت لهدبة بن خشرم العذرى : قاله وهو صدين من أجل قتيل قتله ( مئار السالك‎ )6( 
) 1١45/1١ ( : ) إلى أوضم المسالك - محمد عبد العزيز النجار‎ 
أنشده سيبويه ول يعزه لأحد . الكتاب ل"‎ )4( 
شرح محمد سعيد الرافمى ضمن تمليقه على قول‎ ,)١81/١ ( : شرح این عقيل‎ )۰( 
. ابن مالك‎ 
وراع ذا الترتيب إلا فى الأى كليت فيا أو هنا غير البذى‎ 
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الها : الضرورة النادرة : 

وقد ورد هببا ما وصفوه بالشذوذ كدخول نون التوكيد على الماضى 
فى قول الشاعر : 
دامن سعدك إن رحمت متها اولاك لم يك للصبابة جاتحا 

حيث تقرر لدى النحويين أنه لا يجوز توكيد الماضى بالنون مطلقاً 
ولو كان معنى الاستقبال » وقالوا فى هذا البيت : إنه ضرورة شاذة سبلها 
استقباله معنى لكونه دعاء(١)‏ . 

ورى الدكتور أنيس أنه لا فرق بن الأنواع الثلاثة ٹة فى نشأتها » فقد بدأ 
مها شاعر تراحمت المعانى فى خاطره ؛ فتزاحت لما الألفاظ . واختلط بعضها 
ببعض كأنما كان كل منها بريد أن يسبق أخاه ٠‏ وترتب على هذا أن 
جاءنا الشاعر بنظام لغوى غير مألوف فى النثر > م قد يسعد مثل هذا النظام 
الجديد فيصادف القبول والاستحسان من الشعراء الآخرن وبحذون حذوه 
أو بشى ويب منفردا منعزلا ‏ ومن فلك الظواهر الى سموها بالضرورات 
ما بدأ متواضعاً ثم و صل به الأمر أن أصبح مقبو لا سائغاً فى شعر كل الشعراء » 
وفى كل عصور الأدب العرنى(؟) . 

وهذا التعليل من الد كتور أنيس نساره فى المنطق لأننا قد قررنا فى مبدأ 
الحديث عن هذا التقسم أن كلا من : الشيوع والقلة والندرة رجع إلى مدى 
تداول الشعراء والمتكلمين فلا مانع من أن يسعد نظام ف التعبير بكثرة ة التداول 
ويشى نظام آخر . وهذا هو المرجع فى الشيوع والندرة . ولا فضل لأحدها 
على الآخر إذا كان من الممكن أن يكون الشائع نادراً أو قليلا إذا لم يسعد 
يكير ة الاستعال . 

: وقد أورد بعض المؤلفين أمثلة كثيرة للضرورة القليلة فى الشعر وكلها 

بر جع 5 لى ما حالف القواعد المقررة فى النحو من مثل : جعل الحواب 
الشرط مع تقد القسم وشحوه ولا ری فائدة کشر ة ی متابعہم ف ار اد 
الأمثلة اكتفاء ما ذكرنا. ش 

.) ٠١۷-1۹0/۲ ( : منار السالك إلى أوضح المسالك‎ )١( 

(۲) أسرار اللغة : ص )٠٠١(‏ .. 


۷٦ 


والضرورة فى الشعر بر مجع إل الحم النحوى الذى ينقسم إلى e‏ 
وغيرها. 

والر خصة ما جاز استعاله لضرورة الشعر . ويتفاوت حسداً وقبحاً . 

ومن ثم تنقسم الضرورة إلى : حسنة ٠‏ ومستقبحة . 
فالضرورة الحسنة هى : 

ما لا يسمهجن ولا تستوحش منه النفس كصرف مالا ينصرف . وقصر 

وأسبل الضرورات تسكين عبن فعله ى الجمع بالألف والتاء حيث جب 
الاتباع كول الشاعر : 

عل صروف الدهر أو دولاتها 2 يدلننا اللمة من لماتها 

فتستريح النفس من زفراما(؟) 

سكن عين زفرات مع أنه يجب. اتباعها لأن الفاء مفتوحة وهى ساكنة 
للعين . والقاعدة أنه إذا مع الاسم الثلاثى الصحيح العين الساكلها الموانث 
انتوم بالتاء أو اخحر 5 E‏ اماتا ع قا فى الحركة مطلقاً . 

بقول ان مالك : 

والسالم العمن الثلالى اسما أل إتبساع عين فاءه مسا شكل 

إن ساكن العين اا عا ل أو جردا 





(1) الاقتراح السيوطى : ص (81)- والضراثر للألونى : ص ( 81-80 ). 

(؟) يعلق محمد بهجت الأترى فى حاشية الضرائر ص )5١(‏ بقوله : 

( الى : لعل الحوادث نجمل لنا على الشدة دولة فنستريم مما نحن فيه » والصروف : 
الحوادث حمع صرف بفتم الصاد » والدولة بفتم الدال وغضمها : الغلية ى الحرب وغيره + 
وتديلنا : بن أدالثا الله من عفوما إوالة . . وأصل تديل لا اللمة : أى الشدة : أى تحمل لنا درلة 
ا ة فسكنت اللام فالتى ساكتان و اللمة قصب بزع الحافض أى عل اللمة وقوله ؛ 
زغراما بفتح الفاء حمم زفرة بسكون الفاء وهي إدعال الناس بشدة ٠‏ وسكنت فاؤها الضرورة 
و إلا فالقياس الفتہ كثمرة و ممرات , 


¥۷ 


ومااجاء عل لاف :ذلك عد ضرورة كالبيك السايق أو ادرا د 

3 فالنادر كفو خم ف : عو خروات بكسن النماء والععن ٠.‏ 

2 والضرورة كول الشاعر 3 

وحملت زفرات الضحى فأطقتها 2 ومالى زفرات العشى يدان(١)‏ 

فسكن عين زفرات . والقياس فتحها إتباعاً . 

حوزات وبيضات بفتح الفاء والعين . والمشمور التسكين . 

هذا ما أور دئه كتب النحو . وذكر ار ن عقيل . 5 . ويبدو فيه تفريقه 
بين ااضرور 3 ة والنادر ولغة القوم 3 وقد امنا رأينا فا سبق أن هذه الأشياء 


حیعاً بطلق علا الضرورة الشعرية ذلا شل من الصرورات إلا ما كاب 
ع إلى أصا ل من الأصول الأربعة الى سبق ذكر ها . 


وأمثلة الضرورة الحسنة كثيرة مها - غير ما سبق ذكره ‏ تسكين الياء 
ف النصب ف مثل قول الأعشى : 
فى لو يبارى الشمس ألقت قناعها أو القمر السارى لألى الممالدا(؟) 
حيث سكن الياء ى القمر السارى ٠‏ للضرورة حملا على تسکیہا ف 
حالتى الرفع والجر قياساً للفتحة على الضمة والكسرة ٠‏ وتشيباً لما مما ء 
فجعلت كالألف ى مثى الى هى على هيئة واحدة فى حميع حالات الإعراب : 
قال النابغة : 


(!) قال اعر الى من بى عذرة من قصيدة أو لما ؛ 
جعلت لعراف المانة حكه وعراف تحد إن ها شقيان 
( شرح أبن عقيل صن (5!ه) هامش ) شرح محمد سعيد الراقعى . 


0 الكامل لامر د : ) ITV‏ € 


YA 


ردت عليه أقاضه وايدة ضرت الوليدة بالمسحاة فق التأد() 
فأسكن ااياء فى ( أقاصيه ) مع أنه منةو ص . 
ومثل ما تقدم قول الأعشى 
إذا كان هادى الفبى فى البلا د صدر الآناة أطاع الأمر ۱ 
فيمن رواه رفع ( صدر ). 
ونستطيم أن نطمئن إلى حسن هذه ااضرورة بكثرة الشواهد الواردة 
فى هذا ونتمل جهابذة العلياء لما مما يدل على أن الحكم ليس عاطفياً بل هو 
حكر مببى على ما نحه العلياء من استساغة العربى لما حتى كبرت فى كلامه . 
والمعمول عليه فى الحسن هو عدم استهجان العرنى الأصيل نى اللغة الى 
شيل على أسلة لساته فى بسر وسهواة 
ومن أمثلة الضرورات الى استحسنو ها صرف ما لا ينصرف فى مثل 
قول امر ئ اليس 
ويوم دخلت اهدر خدر عنزة ٠‏ فقالت لك الويلات إنك مر جلى 
فقد نون ( عنيزة ) وجرها بالكسرة مع أنها عل ونت > و کان ها 
المنع من الصرف ٠‏ فصر فت للضرورة وى مثل قول النابغة الذبياق : 
فاتأتينك قصائد وليدفعن ‏ جيشاً إليك قوادم الأكوار(١)‏ 
فنول ( قصائد ) وهى على صيغة نوق الجموع وكان حمها الم 
الصرف وكا صرفت للضرورة . 
وقد ورد صرف الممنوع من الصضرف كثيراً على ألسنة القدماء والمحدثين 
من الشعراء يضيق امحال عن ذكر الأمثلة له ٠‏ لأننا قد لا ننمى من قصيدة 
حی جد شيثاً منه ومن * م صار سائغاً تأنس إليه النفس ويتقبله الذوق الأ 
ولا يصادره النمّاد تا لذلك لقربه من أن يصبح قاعدة مألوفة . 


أما الضرورة القبيحة أو المستقبحة فهى : 
ما تستوحش منه النفس لبعده الشاسع عن مألوف كلام العرب » 





, الشاد : المكان الندى‎ » )١95( ديوان الشعراء السعة ص‎ )١( 
).(54/8؟)‎ 188/١ : (؟) انظر المقتضب‎ 


۷4 


أو ثملدئقلا شديداً أولاسبامه انماما مغلا بالتفاهم الر افق الذىهوغاية كللغة . 
وأمفلة ذللك كثيرة ها قوله + 
أصاهم الحمسا وهمو عواف وكن عليمو تعناً لله 
وقوله : 
ارك صلاحه وريد قتللى وشتا بين قتلى والصلاح 
فقد عدل الأول بالا عن الام ٠.‏ وعدل الثانى شتا عن شتا چ وهذا 
تقص محل ف الكلمتن 4 
كنا أن الزيادة الموادية إلى ما ليس أصلا فى الكلام بحل بالتعبر الفصيح 
أيضاً من ذلك قوله : 
وإنى حوتما يثنى الهموى بصرى 0١‏ وحونما سلكوا أدنو فأنظور 
وقول امرئ اليس : 
كأ بفتخاء الحناحين لقوة صيود من العقبان طيطان شهالى 
فقد زاد الأول فى كلمة ( أنظر ) فجعلها أنظور ( . وزاد امرئ القبس 
فى كلمة ( شمالى ) فجعلها ( شمالى ) وإن كانت الكلمة رويت رواية أخرى 
هى ( شمالى ) يعبى سريعبى وهى توافق الرواية الشائعة عند الناس ( شملالى) ١‏ 
وهاتان الروايتان الأخر تان ليس فما زيادة فى الكامة وهذا قال المفضل »؛ 
فلعل الرواية الأولى فا تحريف .زيادة الياء 
ولا شلك أن الحديث عن الزيادة فى الكلمة مما يؤيد النظرة على أن 
الزيادة أو النقص نى الكلمة عن أصلها حل بالتعبر الفصيح . 
وقد ذكروا أن من النقص المححف الذى يستقبح قول لبيد : 
درس الملا عتالع فأبان ‏ فتقادمت بالحبس والسوبان 





: السرائر للألوسى : ص (؟١) ( الفتخاء : لينة الجناحين ) اللقوة بكس اللام‎ )١( 
. العقاب » شماآلى : سر يعبى . يقال : ناقة شال وشملله إذا كانت سر يعة‎ 

(۲) متالع بضم المم وكسر اللام : جبل بنجد ٠‏ و أبان : امم جبل . 

إما أن ر اد به أبان الأبيض أو الأسود » والسريان : واد . 

انظر : مزيداً من الأمثلة السابقة فى كتاب سيبويه : ( ثم ٠ ) |۴ - ٩‏ وارتشاف 
الضرب ص ( ١1ه”‏ - ۳۹۱ )۔ 


A e 


I EL 
. فالعدول بالكلمة إلى أخرى زيادة أو نقص أو بصيغة إلى أخرى محل‎ 
: و كذلك كقول الحطيئة‎ 
)١(مالس فا الرماح وفما كل سابغة جدلاء محكمة من نسج‎ 
. بقصد سلمان بن داود عللبما السلام‎ 
ومن الضرورات القبيحة دخول ال على الفعل المضارع فى مثل قول‎ 
: ی الخرق الطهوى‎ 
يقول الحبى وأبغض العجي ناطقاً إلى ربنا صوت المار اليجدع‎ 
وبيان ذلك أن ( ال ) لا تدخل إلا على الأسماء لكونها موضوعة اتعين‎ 
الذات المداول علا مطابقة فى نفس الدال . والفعل لا يدل على الذات‎ 
. إلا التزاماً والحرف مدلوله فى غيره لا فى نفسه(؟)‎ 
وهى على حميع وجوهها مختصة بالأسماء سواء أكانت للتعريف أم‎ 
. موصولة أم زائدة أم غر ذلك(©)‎ 
: وعلى هذا جاء فى شرح الكافية‎ 
قال فى ( اليجدع ) ليست للتعريف بل هى اسم موصول داخل على‎ 
. ضرورة الشعر(؛)‎ 
٠ فدخول ( ال ) على المضارع لم رد فى كلام الفصحاء إلا نادراً‎ 
وقد ذكروا منه هذا الفعل بالذات واستدرك آخرون فذ کر بعص أفعال‎ 





)١(‏ هذا البيت من قصيدة فى ديوان الحطيئة والصحيح أن حمادا الراوية وضعها على لسانه 
ليتقرب بذلك إلى بلال بن أن بردة بن أنى مومى الأشعرى ؛ وزع أن الحطيئة مدح بها أبا موسى 
فال بال : إنه لو مدحه ما خنى ذلك على » ولكن دعها تذهب ف الناس . 

ضرائر الألوسى - شرح ,بجت الأثرى ص ( ۲۲ - 58 ). 

(؟) مقال للد كتور محمد عبد الحميد سعد ى محجلة كلية الآداب بالرياض ص )١58(‏ 
تجلد ؛ وعم ط سر الصناعة ص (5١؟‏ ) دار الكتب نحت رتم 5815 ه. 

. )٠١/١( : الرانة‎ )۴( 

)4( شرح الكافية : ( ١١/١‏ ). 


( م ١‏ -الضراثر اللفوية فى الشمر الجاهل ) 1 ۸١‏ 


قايلة جد أور دت فى استعالات قليلة كنا هو مشهور فى كتب النحو من ذلك : 
نا انت بالحكم العرضى حكومته 2 ولاالأصيل ولا ذىالرأى والجدل(١)‏ 
وقد ذكر البغدادى الترضى ٠‏ والرى . والروح . واليدز . 
واليتعمل . والبتيع(؟) زيادة على ما ذ كر من كلمى اليجدع واليتقطم . 
وهذه الكلات حيعاً م تستعمل إلا نادرأ فى حالة دخول ( ال ) علا : 
ولا تجوز الموازنة بين دخخول ( ال ) علمها ودخوها على الأسماء . 


يتضح لنا أن قبح الضرورة إنما يبدو فى عدم استساغة ألسنة الفصحاء له 
فلم بحر فى كلام الأصلاء من العرب جرى المألوف من الكلام فاسهجنته 
أذواقهم ؛ فإذا ما ورد فى تعبيراتهم لم بجاره الآخرون فى ذلك ؛ ولم يسمح 
له بالشيوع والانتشار . 


والذوق دائماً يطمئن إلى الإلف وينفر من القليل أو المفاجىء و-بهذا 
من حيث كونها ظاهرة أن نقول : إن الحكم على الضرورة بالحسن أو القبح 
رجع إلى الشيوع أو القلة فالشائعة حسنة استساغها الذوق العرنى والقليلة 
والنادرة قبيحة لم تستسغ . وإن كانت مراتب الحسن أو القبح تتفاوت ومر د 
كل ذلك إلى الاستعال . والذوق لا سلطان لأحد عليه يتقبل ما شاء من 
الإنسان والحيوان والمكان وغير ذلك من عناصر الطبيعة ور فض منبها ما ريد. 
وإن كانت وسيلته إلى ذلك هى الحس وهو أيضاً مرده الإلف . والإلف 
هنا ليس فردياً وإنما ر جع إلى تناو ل ماعات الفصحاء أو إعراضهم وهم 
الملقنون للغة والمعلمون لما بما تسديه قرانحهم الوقادة وملكاتهم الأصيلة 
وطبعهم السخى مما جعلهم متجه أنظار الباحثين والواضعين لأصول اللغة 
وقواعدها. 





)۱( البيت الفرزدق فى هجاء رجل من بى عذرة ذ كره ابن هشام فى أوضسم المسالك ص )+٠(‏ 
وابن عقيل : ( ٠0/١‏ ) › والاشوف : ( ٩۷/۱‏ ) » وشذور الذهب ص )١۱١(‏ . 
SHA JE EEO‏ 


AY 


الضرورة لا حدما المولد : 

هذا التصور من جانبنا للضرورة وأقسامها والحكم على كل ما مجعلنا 
تعتقد بفائدة ما كتبه العلماء تعليقاً على وجود ظاهرة الضرورة فى الشعر العرنى 
ل اه 
ل أسلوبا غير أسلوب عرفوه فلا مساغ لأحد أن 
يضطر إلى غير ما اضطروا إليه أو مخالفهم فى أصل مضوا عليه : ولهذا خطأ 
از خشرى نى الممضل أبا نواس ى قوله : 
کان صغری وکر ی من فقاقعها ‏ حصباء در علىأرض من‌الذهب() 


حيث نكر ( صغری وکر ى ) وهذا الضرب من الصفات لا يستعمل 
إلا معرفاً . قال الأندلسى تعليقاً على رأى الز مخشرى : ( لم يقل إنه ضرورة 
لأن المولد لا يسوغ له استعمال شىء على خلاف الأصل للضرورة إلا أن 
رد به سماع ويتوقف فيه على محل السماع ٠‏ ولا يقاس عليه )(2) . 
تخريج الضرورة على وجه : 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الضرورة غير الحطأ فى الشعر فلا بد لها من 
وجه تخرج عليه وإلا كانت خطأ : ذلك لأنها تسير على غير المألوف كا 
أسلفنا » فلا عجب أن نرى سيبويه يقول فى باب ( ما محتمل الشعر ) من 
الکتاب : ( لیس شى ء يضطرون | ليه إلا وهم حاو لون به وجها )7000 0): 

وعثل هذا قال فى غيره من الكتاب ٠‏ ونحن لا جد ضرورة إلا وقد 
ذكر لما وجهاً » وكذلك فعل الشلوبين حيث قال : 

(علة الضراتر التشبيه لشىء بشىء )(0) . 





(1)-الشرائر للألوسى : ص ( 4 ) . 

(؟) أبو حيان الأندلدى . 

(۴) افرائر للألوسى : ص )1١(‏ ء واللزانة : ( 010/6 ). 
(٤)‏ الكتاب (ITN):‏ 

(ه) الفرار للألوسى : ص (۱۸) . 


AY 


وهذا الأصل الذى قر ره العلاء يتبعه الأصل السابق من حيث إن المولد 
لا جوز لكات وا , الضرورة لأنهم تابعون فإذا لحن السابقون لم تجز 
متابع ہم فی لی بم فاقتصرت المتابعة على ما كان له وجه من كلامهم 3 فإذا 
ابتدع E E‏ 
الضرورة تقدر بقدرها: 

وعلى هذا فلا ينبغى التوسع فى المحوء إلى الضرورة بل تقدر الضرورة 
بقدرها(١)‏ ت فإذا دعت الضرورة مثلا إلى منع صرف المصروف فإنه يعتصر 
فيه على حذف التنوين فى حالة الجر وتبى الكسرة عند الفارسى (؟) . 

وتوضيح ذلك فى أقوال العلهاء يقول الرضى : إذا اضطر إلى تنون 
المنادى المضموم اقتصر على القدر المضطر إليه من التنون قال الأحوص : 

سلام الله يا مطر علا وليس عليك يا مطر السلام 

وعند يونس ينصت رجوعاً إلى حركته الإعرابية عا اضطر إلى إزالة 
اليناء بتنوين العكن ۰( . 
ل ع عن يونس فما سبق 
بعضده قول سيبويه . 

كان عيسى بن عمرو يقول : ( يا مطر  '‏ يشه بقوله : يا رجلا مجعله 

إذا بون وطال کالنک رة ولم نسمع عر بياً يقوله : وله وجه من القياس 0 

فالضرورة إذن تقدر برعا ادا اج إن عل مزيد من آراء العلياء 
فى هذا وإن كنا نرى أن أسانيد وجهبى النظر متكافئة . فالسماع يايد أن 





(1) شرح الفصل لا بزیمیش : ( 188/0 ). 
(؟) الضرائر للألونى : ص .)١8(‏ 
( قرح الرھی عل اکا( ۱ < ۴ )و ر ات انم وجل 
از جم إلى ( طبقات فحول الشعراء ٠‏ )لابن سلام صى (48ه) . حيث تناول قصة البيت بالتفعنيل . 


(؛:) كتاب مييويه : ( ۱۸۴/۱ ) . 


A4 


الضرورة تقدر بقدرها وهذه حجتنا ى الر جيح وهى رأى سيبويه . وأن 
قواعد اللغة وضعت أساساً على السماع ٠‏ والرد للأصل قياس وهو أساس 
أن الضرورة لا تقدر بقدرها(١)‏ . ٠‏ 

وة حجة أخحرى وهى أن الضرار رخصة مجوز للشاعر أن يستخدمها 
ومجوز له ألا يلجأ إلا . والنحاة بو جه عام بفضاون عدم استعال الضرار - 
كنا سبقت الإشارة إلى ذلك - وهمذا كان موقفهم من هذه المسألة يويد 
وجهة نظرنا ٠‏ وبتفرع من ذلك أن ما لا بوؤدى إلى ضرورة أولى نما يؤدى 
إلا وكا أنه قد قسمت الضرورة إلى حسنة وإلى قبيحة كان الحمل على أحسن, 
الأقيحين هو الأصل فقد مثل الأقدمون بأمثلة بوضحون فبا آراءهي فى هذه 
المسألة مئها ما ذكره ابن النحاس فى التعليقة قول الشاعر : 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى نسب-20 عبى ولا أنت ديانى فتخزونى(؟) 

اختلف الناس فيه : هل المحذوف لام الجر دون الأصلية واللام البى هى 
موجودة مفتوحة . أو المحذوف اللام الأصلية والباقية هى لام الجر ٠‏ والأظهر 
أن الباقية هى لام الجر ١‏ لأن القول محذفها يؤدى إلى أن يكون البيت ضرورة . 
ومالا يؤدى إلى ضرورة أولى مما يوكدى إلا )09) . 

وهذا قول يسار المنطق ويتمئق مع كون الضرورة رخضة فلا خلاف 
فى ذلك . 


الحمل على أحسن الأقبحين وأخخف الضرورتين : 
ومن أجل هذا نرى أن الحال تضطر الشاعر إلى ضرورتن قبيحتان 
لا بد من ارتكاب إحداههما . وينبغى حينئذ أن مممل الأمر على أقر مهما 


: والمزائة‎ ٠) ۲٠١/١ ( : انظر : مزيداً من النقاش حول هذه المسألة . المقعضب‎ )١( 
.) ٣۳۲-۴۳۱/۱ ( : شرح الكانفية‎ ») ۲۰۹/۱ ( 

(؟) البيت لذى الإصيع العدوانى خاطب به ابن عم له کان ينافسه ويعاديه . 

والمعى : لاه : لله . دياف : قم بأمرى ‏ تروف : تسوسى. 

يقول : له ابن عمك الذى ساواك فى السب وما لك فى الشرف فليس لك عليه فضل فى 
الآبوة فتفخره » ولا أنت مالك أمره فتسوسه ٠‏ وتصر فه على حكله » ويعى بابن العم نفسه . 

(۴) انظر : الضرائر للألوسی : ص )۲١(‏ . 


Ao 


وأقلهما فحشا وذلك كواو ( وراعل ) أنث فپا بن ضرورتين أن تدعى 
كونها أصلا فى ذوات الا فك و وا واو لا توجد فا أصلا | إلا مع 
الك ر اال وا وار . أو أن عاي ها اند فق رل الوا او 
كراد N‏ فكان ادعاء و أصلا أولى لوجود ذلك ق ذوات 
الأربحة بوه ا 


ا ا كان للكلام تخر يجان كلل مهما 
تولك إل قرو رو والجداها الي بن الأدري زابال فالأولى الحمل على 
الضرورة الحفيفة لا على الثقيلة وذلك مثل ما قيل قى قول الأحخوص 

الا يا فة من دات عرق عليك ورحة الله السلام 


yy 
تحر مجن للمعطوف بالواو ف قوله : ( ورحة الله ) والتخريج الآخر : أن‎ 
المععر فى خير ( السلام ) المقدم‎ E 
عليه وهو قوله : ( عليلك ) إذ هو متعلق #.حذوف هو اللحر » وهذا المحذوف‎ 
هو الضمير . وهذه أيضاً ضرورة . لأنه عطف على الضمر المر فوع المستر‎ 
. بدو ن توكيده بالضمر المنفصل‎ 


وحول هذه المسألة مناقشة طويلة ذكرها ان هشام ى المغى (۲) خلص 
مما إلى موافقته فى اختياره لأن يكون التخريج الثانى هو الأولى . ذلك لأن 
عدم الفصلل بين المعطوف والمعطوف عليه أسبل لوروده فى النثر ( كررت 
ر جل سواء والعدم ) حو ى قبل : إنه قيامى 


وأا كان الاختيار فى مثل هذه المسائل أسهما أفضل فإنه مبنى على : أى 
الضرورتن اش ¢ فالمقرر عند الجميع أن نْ جما ل على اس لى الضرورتتن 
أولى ٠‏ ومن باب أولى أن کر ل و 


وقد ثبت هذا المبدأ وتفرع عنه مسائل سيق لنا ذكر ها وهو مأخوذ من قول 





)00 الضر اثر للألو سی :د ص .)58١(‏ 
)۲( المفى : لان عشام ب ؟ ص (550). 


كم 


: ولا حمل على الاضطرار والشاذ إلا إذا كان له وجه جيد )١()‏ 
ا فى هذا . 
ورى اق قول سديويه ( إذا كان له وجه جید ) أنه جز أ رئكات 
E‏ :وق كتب 00 تفصيل هذه المسألة( 6 
مع ل 9 اوقت الحاجة إلما فن ذلاك قوله : 
قد أصبحت أم اليار تدعى على ذنباً كله الم أصنم(©) 
فهو يقرر ممالا يدع مجالا للشلث أن العرب قد يدخاون تحت الضرورة 
مع قبحها ى بعض الأحيان لنكتة 
وهذا لا هدم المبدأ نفسه ولا ما “رتب عليه بل إنه يبر ز جانيساً مهما من 
جوانب مرونه اللغة وقدر ما على احتواء ما ريده المتكلمون من معان 
فلا تقف صلدة متددح رة أمامهم . انتما تطاوعهم ف التعبير عن كل ما ريدو 
من معان وإن تجاوزوا المألوف من أساليها وَقد اتخذو ها ادا نهم وطريقهم 
6 الإيانة والإفصاح 3 عع إممامهم بالمبدأ الثابت المستقر وهو مالا حمل على 
ضرورة أولى . 
تخلص من هذه الدراسة إلى أن الضرورة فى الشعر العربى هى : محالفة 
السة ت الحام ف التعبر الذى عر اعاته و ضع النحاة الو اعد العامة 
وقد نكأت هذه الظاهرة عن تير العبى الذى كان موضع نظر النحاة 
فها يضعون من قواعد وما رسمون من ضوابط . ٠‏ كا لحظها أ الغة وفحوخر 
من عهد سیو ره ٠‏ وما زالت حى اليوم مسار حت ومناقشة . 
وبنتبع تاريخ المتحدثين عنها نجد أنها كانت موضع إباحة الشعراء ق 
رأى بعضهم » وموضع رفض أو موئاخذة وعيب عند بعضهم الآخر من عر 
تغريق ببن وجودها لدى القدماء أو امحدثين من الشعراء . 
سے 


. )وقد سبق لنا التعليق على هذا البيت‎ ۲/١ ( : الكتاب‎ )١( 
.) ۱۷۷ = ۱۷4 ( أوضم المسالك : ص‎ (r) 
(ar): الحصائس‎ (r) 


Av 


غر أن المبيحن ها جدو ما مقبولة من قدماء الشعراء . جازة المتابعة 
امن المحدئين مہم » من غير أن يكون للمحدثين حى ابتكار شىء ملها ؛ 
ولیس فم إلا متابعة من سبقهم فقط . 

ونحتج بعض العلاء إلى أن للشعر لغة خاصة لأنه فن يتطلب حر رة 
الننان : ولا داعى اوصف ما خر ج عن مألوف القو ل عند الشعر اء بالضرورة 
وهذا الرأى وإن كان قد ظهر حديئاً إلا أنه كان صدى لآراء سابقة من بععض 
القدماء من العلاء . 

أما الرافضون لم فإنهم ينشعبون! لى شعبتين : 

إحداها : ره أصدرت من القدماء أم المحدثين » 
وهم ف ذلك راهن يسوقوا بين يدى آرانهم . 

وثائيبما : تراها عيباً لا مجوز ارتكابه . وهذا الرأی قريب ممن رى 
من المتاخرين أن الشترورة سينا الإا تارا بانع الغو غاي ٠‏ 

وانتهى بنا البحث إلى أن الضرورة جائزة فى الشعر حال السعة . وليست 
مسببة عن الإالحاء » وأن هذا رأى الجمهور الذى يقرر كفالة الحرية للشاعر » 
ليتمكن من التعبر عن إحساسه وما ختلج فى صدره من معان تخفيفاً عليه 
من قيوده الى قد العزم بعضها من وزن وقافية . 

كا انبينا إلى أن الشعر الحالى من استعمال الضرورة أفضل مما اشتمل 
علا : وإن كان فى بعض الأحيان -- محسن ارتكاب الضرورة نحقيقاً لهدف 
ا نكدة لما قيمها . ۰ 

وقد تر تب‌على هذا أن التخر بج الذى لايو دى إلى الضرورة أفض لما يوأدى 
إلبا.وأن ارتکاب أخخف الضرورتين أولى: وأن الحمل على أخف الأقبحن 
أنسب » وأن الضرورة لذلك انةسمت إلى حسنة ول بن 
در جات الحسن والقبح بناء على كر ة الشيوع فى الاستعال أو قلتهءتبعا لذوق 
العرلى الأصيل الذى يأنس إلى ما كثر استعاله وينفر ما قل فى الاستعال . 

وهذا كانت التقسمات كلها ترتكز على هذا المحور سواء أنظرنا إلى 
بنية الكلمات . أم كونها ظاهرة ٠‏ أم أردنا ا لحك علا . 


AA 


من ألف فى ضرورة الشعر : 

و ذا الإطار العام فى تصورنا - نستطيع أن نقو ل 

إن دراسة الضرورة فى الشعر العرفى تملك بيد الباحث ليتابع النتصروص 
الكثيرة تطبيقاً لها على قواعد النحو المعروفة . فتعظر بذلك منته » وتكر 
مسثوليته : ومن ثم تناول البحث فما قدعاً وحديثاً ‏ جلة علاء اللغة والنحو 


والبلاغة والعروض قف إفراد لها ممؤلفات : أو تضمين موضوعاتها كتمهم 
الجامعة إمماناً بجدية البحث وفائدة الدراسة . 


من هئلاء المرد رت 786 ه) الذى ألف فيا كتاباً سماه ( ضرورة 
الشعر ) ذكره ابن الندم فى الفهرست(١)‏ . ثم جاء من ذلك فى هذا الموضوع 
كتاباته المتفرقة فى المقتضب والكامل كما سيبدو من خلال دراستنا لقضايا 
الضرورة . وكانت خائمة كتاب سيبويه ( باب ما محتمل الشعر ) مصدر إلهام 
لشراح الكتاب من أمثال أنى سعيد السراق ( ت- 985 ه ) والرماق 
والأعلمى حيث استقصى أبو سعيد فى شرح الكتاب ضرورات الشعر . 
وكذلك فعل صاحريه . 


وينسب إلى ان جبى ( ت#8708ه ) مجموع صغير سماه ( ضرورة 
الشعر ) ولاءن فارس اللغوى النحوى رسالة بعذوان ( ذم الخطأ فى الشعر )(5). 

ثم جاء أبو عبد الله القزاز رت ٤۱۲‏ ه) وألف كتابه ( ما يجوز 
للشاعر فى الضرورة )(5) قصد فيه معالجة الضرورات النحوية حيث لا يسع 
له ا حال لعالحة موضوعات ما بعاب ى الشعر عامة . و ان عصفور الإشبيل 
النحوى رت ۹۹۳ ھ) ألف كتابه ( حرا ر الشعر ) وكان الاعتقاد 
السائد أنه مفقود غير أنه ظهر مو'خراً مطبوعاً محققاً . 


, )۸( كتاب ما يجوز للشاعر فى الضرورة ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 

(؟),رحققه المنجى الكمبى ١١7١‏ ( الدار التونسية ) وطبعة أخرى بتسقيق الأستاذ 
د . هدارة والأستاذ د . زغلوم سلا م سنة ١517+‏ . ط المعار ف وعنوان هذه الطبعة ضرائر الشعر 
أو كتاب ءا تجوز /لشاعر فى الضرورة . 


قم 


( موارد البصار لفرائد الضرائر )١()‏ حيث استقصى فيه ضرورات الشعر . 
ثم ألف الألوسى كتابه ( الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الثائر )(؟) . وهو 
كتاب راقنا ته تمسيمه للضرورة فار تضيناه سبيلا لنا . 


وقد جمع أحمد تيمور ( الضرورات الشعرية فى المعالى )(©) فى موئلفه 
( أوهام الشعراء فى المعانى ) تناول فيه أوهام الشعراء الحخلص وأعرض عن 
المولدين ولم يذكر من أوهامهم إلا بعضاً من أوهام أنى نواس وألى تمام . 

هذه أهم الكتب الى 'أفردت المو ضوع بالتأليف » ونظرا لأن الموضوع 
جذب اهمام علباء اللغة والنحو من قدم فإننا جد إلى جوار تلاك الكتب المغر دة 
كتب اللغة الجامعة وكتباً خاصة تتحدث فى موضوعات الضرورة الشعرية 
وتحت تسميات مختلفة وعلى رأسها كتاب سيبويه فى باب ما حتمل الشعرء 
وحلة أبواب . وشرح الرمانى على سيبويه حيث أطنب فى الحديث عن 
ضرورات الشعر فى باب الترخم فى ضرورة الشعر » ومثل ذلك فعل الأعلم 
الشنتمرى : والسسراق كما أسلفنا من قبل: وعقد اءن رشيق فى ( العمدة ) 
باباً الرخص الشعرية (؛) ذكر فيه ما يجوز للشاعر استعاله إذا اضطر إليه . 
وذكر فى ذلك عدة مواضع من الضرورات . 

وعثل ذلك فعل حازم القر طاجى فى كتابه ( مناهج البلغاء ) والسبكى 
فى عروس الأفراح . والسيوطى فى الاقتراح ٠‏ وان فارس فى الصاحى 
حيث عقد باباً سماه باب الضرائر » واءن جى فى اللخصائص ف باب ما برد 
عن العرب. خالقاً لما عليه الممهور » والرغشرى لهاى ذلك أرجوزة : 
وكذلك أبو سعيد القرشى . ومعى هذا أن للموضوع أهمية لدى العلاء لأنه 
يوازى ما استقر عليه الأمر من قواعد اللغة > وما بلقنه العلماء لتلاميذهم من 





(1) منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رتم 0+ أدب » ونسخة بدار مكتبة محمد الفاتج 
باستانول رقم 4۱۲۹ كتبت سنة 11١11‏ ه. 

(؟) بتحقيق >مد ببجة الأثرى - المكتية العر بية بيغدأد ستة ١955‏ : 

(؟) نشر لجنة المؤلفات التيمورية سنة 1960 . 

(4) العمدة : ص )١05(‏ . تحقيق تحبى الدين عبد الحميد . ط . حجازى بالتاهرة . 


4 


قواعد يصفو ما بالثبات والاستقرار ٠‏ وحيث قد تقرر أن هذه القواعد تسار 
المألوف الشائع فإن غبر المألوف لا بد أن يشمله النظر وتجد فيه الدراسة 
وقد كان ذلك فى القّدم واستمر فى الحديث : فإذا انمهت e‏ 
إلى نحقيق ودراسة ونشر ما كتب ف الموضوع من مولفات قدعة فإن فى 
امحدثين من اسير عاه امو ضوع وجد فى دراسته من جديد يقلب النظر فى 
اا اء السايقء: ل 0 
ف المعى واليدا ي ت د فة ما ادن ر اا 

ر 

وقد قدمنا فى ذلك ما كتبه الشيخ حمزة فتح الله والأستاذ عباس حسن 
والد كتور إبر اهم أنيس والدكتورة خديجة الحديبى والدكتور عمد 
عبد الحميد سعد بإ ل إن من المحدثين من أفرد كتباً بالتأليف فى هذا الموضوع 
مثل الدكتورة خدبجة الحدبى حيث قالت فى نهباية مقال لها نشر محت. 
عنوان ( موقف سيبويه من الضرورة ) : ( ولولا خوف الإطالة لبينا آراء 
النبحاة فى كل مسألة ذكرها سيبويه واعانا نبسط ذلك فى كتابنا ( موقف 
النحاة من الضرورة ) إن شاء الله )١()‏ , 

کا آلف الدكتور محمد عبد الحميد سعد كتيب أسماه ( الضرورة 
والشذوذ) كشرآ ما حيل إليه ف مقاله الضرورة عند النحوين() . 

ولا نستطيع استقصاء كل ما كتب فى الموضوع فقد تناوله بالبحث 
كثير من العلاء والباحثين فى جوانب متعددة منها ما يتعلق بالنحو والبلاغة 
وو و ا والمعائى كنا أن دراسات المتخصصين 
لنيل الدرجات العلمية(؟) ضربت بأسهم متعددة فى هذا ا مو ضوع لأهميته : 





.)508( ص‎ ١9105 نجلة كلية قسم اللغة العربية جامعة الكويت سنة‎ )١( 

(؟) مجلة كلية الآداب جاممة الرياض مج (4) . ٠‏ 

(*) من أمثال ذلك : نظرية اللغة فى النقد العربى - رسالة دكتوراة من جاممة القاهرة 
تناولت الفرورة من خلال فصلين فيها . والضرورة الشعرية دراسة أسلوبية اليد !م راهم قق 
ضر اث ابن عصفور ؛ ونظرية الضرورة فى كتاب سيبويه يحث للد كتور محمد خير الحلواف 
مجلة المجمع اللقرى العرلي بدمشق . . وغير ذلك . 


۹۱ 


ولأنه يدخل فى صمم ما يشر حناس الحريصين على اللغة وبقاء جوهرها 
سليماً والرغبة فى نى كل شائبة تعكر صفوها أو تمس جلالما ٠‏ انبعاثاً من 


تقد ر ا ا ل الات واا ال اء للك كن لمكم وار اث العلمى 
والديق الخالد فكان هذا الخروج عن مألوف ألسنة البلغاء فى النطق له هذا 


الار البالغ من اههام العلماء و الدارسين . 


۹۲ 


. القستوالثان 
قضاياالضصرورة 


ى هذا القسم نعرض لقضايا الضرورة فى الشعر حسما انتجهت إلا 
أنظار الباحثين المهثمين بنصوص اللغة وما فما من خفايا وأسرار أو ما يعتور ها 
بو عطاس طلا رضن لدان هنات أو نواحى قصور تغشى الوجه المشرق 
للشعر العرلى أو تباعد بينه وبين استقرار ا لجال فيه . 


وقد آرت ألا أجعل القضابا متشعبة غير مترابطة حى عکن حصر 
الحديث فا بقدر ما يتحمله الجهد المتواضع الضارب فى هذا المحيط الواسع 
الذى يصعب اجتيازه أو مصارعة الموج فيه > فارتضيت لنفسى أن آم 
القضايا كلها فى أصول ثلاثة ر تبط أجزاء كل أصل منها بقرن واحد» 0 

أواصر التشابه حيث بمكن إرجاع كل فرع أو مثال إلى أصل من هذه 
الأصول لا يند عنه ٠‏ وليس ذلك بدعا مبى وإنما هو طريقة بعض السالكين 
فى هذا الدرب من العلاء(١)‏ سرنى أن أحذو حذوه وأقتى أأره متخذاً من 
منبجه رامآ يكشف لى منعطفات الطريق » ويقضى على بعض الشواهد الى 
سوف تدور حولما المناقشات ويتناولما الجدل » وسوف لا أكون مقلداً 


ا ص اموي ا ير 


وإنى 75 كل نص بالدراسة الجادة والتطبيق على ما شاع من قواعد 
اللغة ومسائل النحو . وأعرض ما نصوا عليه من ضرورة فى كل مثال على 
القياس الشائع ومسائل الحلاف ما أمكن . وأختار ما وصل إليه فكرى 
ليكون حكما أرتضيه فيا إذا كان فى النص ضرورة أو لم يكن كذلك . وهذا 
يتطلب مراجعة كل قاعدة ورد بسببا نص ضرورة مر مر اجعة دقيقة مع استيضاح 
آراء العلاء فا ' 





)١(‏ ابن عصفور ( ت ٩٩۹4‏ ه) حيث قم كتابه إلى فصول الزيادة والنقعہ 
والتقدم والتأخير والبدل . 

انظر : ضرار ر الشعر لابن عصفور بتحقيق السيد إبر اهيم محمد . 

وقد تابعه الألوسی فی کدابه : ( الضر اتر وما يوغ للشاعر دون النائر 21 
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وهذه النظرة تجعلنى داتماً حريصاً على ألا أناقض نفسى فى الحكر . 
وقد قدمت أنبى ارتضيت راع الجمهور 8 الضرورة 2 وهذا الذى ار تضيته 
لا يغلق أمامى باب البحث الذى قد يدفعبى إلى اختيار غير رأى الجمهور 
فى مسأاة خاصة . وحيئذ بحب على أن أبن الست الذى دفعی إلى هذا 
الاختيار . وإن كان ما ا آنفاً إنما ينطبق على المسألة فى عمومها لا ف 
خصو ص جز ثئيامها ٠‏ و-هذا جد أن البحث قل يقسع لأغلب مسائل الحو 
والصرف والعروض والةافية ٠‏ وهى علوم لها وزلما العقلى . ولا نجاق 
التذوق الفنى وأصول الإحساس والشءور ٠‏ ولذا فإن لار أى اللحاص مالا 
لا مكن إنكاره . وهو متجدد طالما هناك ناظرون ىف روائع اللغة ٠‏ و بدائع 
والرجوع إل الأسول العلمبة والفية.. 

ولما كنت حريصاً على أن أواكب اللغة فى أزهر عصورها وأقوى 
اسالیہا وصفاء جوهر ها ونقائه من شائبة المحن أو الاقراب منه فإنى جعلت 
كل ما يتعلق بالبحث 2 نصوص الشعر الجاهل أو شعر الضرمن الذن 
جل إنتاجهم فى العصر الجاهلى ولم مختلطوا ما اختلط به المتأخر ون من الأعاجم 
أو لم يتأئروا تأثراً مباشراً محضارة الإسلام الى انفتح بسبما جال القول 
والتقايد وا محاكاة . 


وبذا أطمان إلى أن نی أعيش فى جو عربى صاف من حق فصحائه أن 
ينطقوا بلغوم فى حرية لا تقو دهم إلى المحن ولا ېمهم بام هدمو اجرءاً 
منها لأن شأننا فى ذلك هو شأن الأخذ عنم ووضع القواعد تبعا لما نطقوا به 
لانم فرسان القول : وواضعو اللغة . فإذا كنت أدر البحث ف الشعر 
حسها يوحى به العنوان فإن الأمثلة من شعر الخضرمين على النحو الذى 
ذ کر ته لا مكن عدها بعيداً عن الشعر الجاهلى ما دمت أقصد عرض أمثلة 
لفترة اتفق العلياء على أنها أصح فترات الاحتجاج بالنص . على أن بعض 
امحضرمين ليس لم فى الإسلام إلا قليل تن الات إل از بحر زاخر فى 
الفن مغر بالمتعة والارتياد . فلا عكن لعاشى الفن أن مجاوزه من غير أن 
يطيل الوقوف أو ار ل ات وهذا رألى تع نا عر 
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أجد نفسى فى هذا البحث أعيش بعن الكتب الى أفردت الحديث للضرورة 
أو تعر صت فا ف وات خاصة لحل مہا الأمثلة وأضيف ف إلما إذا استطعت 
حميع ما ورد من أمثلة فى رار اش مهما ابلك من جهد ولیس طريق 
ددا 5 نظر ف هذه المراجع وحدها فإن مسائلها تتصا ل بهواعد اللغة وكتب 
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النحو والصرف والعروض وهى اعدى دائماً فى کل مثال أسوقه أ وصح 
مها التمواعد وآراء العلياء لأوازن و أستنتج لآن الهدف الوصول إلى نتيجة 
وحكم بعد الدر اسة والمحيص وليس المدف استقصاء أمثلة والإكثار من 
الشواهد فإن ذلك إذا جاوز حد الطاقة(١)‏ عند كل إنسان فإن الإمعان فيه 
ومعاولة الاستقصاء لا تغنى الناظر عن إبداء الرأى والإفصاح عن الحجة 
والوصول إلى حكم صريح ى المسألة 5 

وجذا قد ينسع مجال القول ولكن من أجل الحاولة الحادة إلى تحقيق 
ما أسرهدفه من الوصول إلى غاية لها أهمينها . 


أما الأصو ل الثلاثة الى ارتضيتها فى إرجاع قضايا الضرورة إلبا فهى : 


ضرورة الزيادة » وضرورة النتقص ٠‏ وضرورة التغيير وأرجو أن 
يكون ما سنعر ضه من أمثلة كافياً لتجلية كل جزء بر جع إلى أصل من 
هذه الأصول ويغنى فى إيضا ا ا د 
على الشائع المألوف منها فيكون لنا بذلك قيمة فى الإسمام فى عرض القواعد 





)١(‏ يقول القزاز فى تقدمة كتايه ما يحوز للشاعر فى الضرورة : ( والاخذ على الشعراء 
e E E E‏ أر دنا أن نقدمه أمام ما نحن 
ذاكروة وما يجوز للشاعر ى شعره من غامضس العرية .. .آذ كانت عيوبه أكثز من أن 
يتضمها كتاب أو حيط بها خطاب من الفساد فى المعانى ٠‏ و الحطأ فى اللفة » و امن فى دقائق القواى. 
ومايحوز فيها من الإكفاء و الإتواء وغير ذلك ) . 

انظر : ص (8©) من الكتاب المذ كور بتحقيق المنجى الكمبى . 

وى خانمة الكتاب يقول : ( ونحن وإن م نحط بكل ما جوز له فقد جئنا بأكثر ء وكلام 
العرب آخذ بعضه برقاب بعض ففيا جثنا به دليل عل ماشذ عناو سيناات وتم الوثبلي ) 
ص (. ) بتحقيق المنجى ص ١(‏ 4 ؟) بتحقيق د . هدار ة و د . رغلول سلام , 


(م ۷ - الضرائر اللغوية فى الشعر الجاهللى ) AV‏ 


عر ضاً جديداً على خلاف ما تعارفه السابقون من البدء بعرض القواعد ثم 
ذكر أمثلة الحروج علا بالضرورة إتما سبيلنا أن نذكر أولا الأمثلة البى 
خرجت على المألوف ثم نيرز القواعد الأصلية فى المسألة وأعتةد أن هذا 
جانب تطبيق مهم .رسخ قواعد اللغة بعد أن يفاجنها مما خرج علا من أمثلة 
والله ولى التوفيق . ۰ 


ملخص 
سج ایی ی لاان 


أولا 3 
الشواهد الى ستكون مدار البحث والدرس - بإذن الله - يتوخى 
أن تكون من : 
رأ) شعر الجاهليين الذين لم يشبدوا الإسلام . 
(ب) شعر الجاهليين الذين شهدوا الإسلام وجل شعر هم جاهلى . 
انبا : 
سوف لا نعول - إن شاء الله على الشواهد الآنية : 
(1أ) غير الجاهلية ‏ : ( باستفناء الخضرمين الذن قضوا زمناً 
فى الجاهلية ) . 
(ب) المحهولة القائل : (لا جوز الاحتجاج بشعر أو نير لا يعرف 
قائله )١()‏ . 
(ج) المشكوك فى نسبتها : ( لأنها فىمرتبة امحهولة النسبة أوقريبة منها ). 
(د) الى تخرج على لغة من لغات العرب : ( فإن كان قائلها من أهل 
هذه اللغة فإمها ستصبح بعيدة عن اللاضطرار ) . 
وه) الى مدارها المعنى : ( ذلك لأن اللفظ هو موضوع البحث ) . 
الفا : 
أسلوب التنفيذ سيخضع - بأمر الله للخطوات الآتية ما أمكن : 
(أ) ذكر الشواهد الى تدور حول قضية واحدة من قضايا الضرورة . 


(۱) راجم : الاقتراح للسیوطی ص ( ۲۸ - ۲۹ ) بتحقیق أحمد صبحى فرات . ط . آداب 
ألر ياس سنة 0ھ 0۹۷6م . 


۹۹ 
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(ب) عرض هذه الشواهد على القياس الشائع . واستعراض آراء 
العلاء حوها : 

(ج) استخلاص القواعد أو القاعدة العامة فى المسألة والانتهاء إلى 

رابعاً : 

(1) الكتب الى أفردت الحديث للضرار : ضرار اءن عصفور 6 
ضرائر القزاز» ضرائر الألومى » موارد اليصاءر . 

(ب) الكتب الى خصنها بباب من أبواما : كتاب سيبويه - المقتضب 
للمسرد ‏ االخصائص لان ججبى 00 . إلخ . 

(ج) كتب النحو والصرف والعروض : ان عقيل - أوضح المسالك - 
مغنى اللبيب - النحو الوا . . . إلخ . 


والله ولى التوفيق . 


التعسل الأول 
ضراكرالزيادة 
وهی آنواق : 
!)2 زبيادة الحركة 
دت» « الحرف 


(«ح) سم الكليتة 
(5) مو المتله 


أولا : زيادة الحركة : 
وذلك بتحر يلك السا كن إتباعاً لما قبله . 
فإذا كان قبل الساكن مفتوح ٠‏ واحتاجوا إلى حركته حركوه محركة 

ما قبله كقول زهير بن أنى سلمى : 

ا مرو وقالوا إن متزلكم ماء بشرق سلمى فيد أوركلك(:) 
علق ان عصفور على هذا البيت بقوله : وإ نما اسم الماء : (ر ك0 ) . 
وعلق عليه القزاز قائلا : اسم الموضع ( رك ) فلا اضطر حر ك الكاف 

السا كنة ‏ فأظهر التضعيف(١)‏ . 
وقوله : 

ومن يلك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عله ويذثم 
رید : (ويذم). 
وقوله فها بعد ذلك : 

ومن يوف لا يذم ومن يفض قلبه إلى مطمن البر لا يتجمج() 
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(1) فى شرح ديوان زهير لشملب ص (17) قال الأسممى : قلت لأعر ان : أتمرف رككا ؟ 
فال : أعرف . ههنا ماء يقال له : رك ٠‏ احتاج فأظهر الإدغام والبيت من قصيدة » مطلعها : 
بان الحليط وا يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً آية سلكوا 

( دواوين الشعراء الستة ص ( ۲۸۹ - ۲۹۲ ) والبيت من شواهد القزاز فى « ما بحوز » 
للشاعر فى الضرورة ص (50). 

وضرائر الشعر لابن عصفور مى )١8(‏ وفى المقد الفريد سلمى : أحد جبل طبى” و انيما 
أجاءه ( وفيد ) نجد قريب مما . 

(؟) غرائر الشمر : لابن عصفور ص .)١8(‏ 

(۳) ما جوز للشاعر ى الضرورة ص )۹٠(‏ . 

(4) البيتان من حكم زهير فى معلقته المشهورة الى مطلعها : 


أمن آم وؤ دمنة 4 تكل محوماته الدراج والمثم 
والمعلقة فى ( دواوين الشعراء السعة ) مس ( ۲٣٩‏ - ٣۷م‏ ) ولا يتجمجم ؛ لا یر دد 


بل يمفى كل أمر على جهته . 
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بريد : لا يذم . فرد الحركة اضطرارأ فظهر التضعيف . 

فك الإدغام لغة أهل الحجاز و ن اى فى صامى الغطفاق 
ولغة أهل الحجاز تحز فلث الإدغام فى حالة الجزم ين والبناء كا هو 
مقر راق كنب النخو , 

وقوله أيضاً : 
كما استغاث بسىء فز غيطلة ‏ خاف العيون فل ينظر به الحشك 

قال ان عصفور : بريد اله 0 امتلاء الضرع . حشك - محشك - 
حشكا(١)‏ . فإذا كان قبل الحرف مكسور واختاجوا إلى حركته اتبعوه 
لحركة ما قبله . كتول الهذلى(؟) : 


a 


إذا نجرد نوح قامتا معه ضرياً ما بسبت ياحج الجلدا(؟) 


إنما ريد : الجلدا فللا اضطر حركة بالكسرة إتباعاً لحركة الجم . 
وإذا كان قبل الساكن مضموم . واحتاجوا إلى حركته حركوه إتباعاً 
لماقيله. 


وذلك نحو قول طرفة بن العبد البكرى(؛) : 


م 

)١(‏ البيت فى ديوان زهير ص (۱۷۷) وی دواوین الشعراء الستة ص (۲۹۲) وف 
المصائص ( ؟/84؟ ) . وضرائر الشعر لابن عصغور ص )١8(‏ والسىء : ما يكون ى الضرع 
قبل نزول الدرة ء والغيطلة : البقرة ء وفزها : ولدها و يجوز أن تكون الغيطلة : الشجر الملتف 
الذى تركته أمه » والحشك : دفم الدرة وفيه تصوير لذعر ولد البقرة يمنى أنه لما اف تعجل 

البىء وم ينتظر الحشك . 

(؟) هو عبد مناف بن ربيم الهذلى . شاعر جاهل نسبته إلى جريب » وهى بطن من هذيل 
برجم له البغدادى ف الحزانة : ( ١074/8‏ ). 

(0) الحصائص : ( ۲۳۴۳/۱ ) » ما يجوز الشاعر لى الضرورة ص (25) وروايته : 
( تجاوب نوح ) وضرالر الشعر لابن عصفور ص ( ۱۸ - ٠١‏ ) > وى المقرب له حطوط 
ل ١41١‏ وروايته : : 

( إذا تحرك ) بريد الجلدا وهو يصور القسرة ى التعذيب . 

والسبت : جلود البقر المدبوغة . ويلمج : حرق . 

(4) شاعر جاهلى مشبور قصته وخاله مع مرو بن هند ملك اخير ة معروقة جعله ابن سلام 
فى الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية ص )١١8(‏ وثر حيه فى الحزانة : ( 414/5 ) بتحقين 
عبد السلام هارون . 


١ 


أبا الفتيان فى مجلستنا جردوا مہا ورادا شقرا(١)‏ 
ريد : شقرا بسكون القاف . 
فحر لے التّاف مح رکه الشسن ٠‏ ووقف على المنتصوب عذف التنون 
وقبله قوله(۲) : 
حن نادى الحى لمعا فزعوا ودعدها الداعى وقد لج الذعر (*) 
ر : الذعر بسكون العين . 
فحرك العين حركة الذال إتباعاً . 
ثانياً : زيادة الحرف : 
ومها : 
إلحاق التنوين فما لا ينصرف . إرجاعاً إلى أصله من الصرف : 
فلتأتينك قصسائد وا جيشاً إليك قوادم الأكوار(؛) 





: البيت من قصيدته الى يصف فببها أحو اله ووه وار تحاله ومطلعها‎ )١( 
أصحرت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر‎ 

وف دواوين الشمراء الستة ص ( ٠١١١ - ٠١١‏ ) ع الخصائسس : ( ۳۳١/۲‏ )ع وضرار 
الشعر لابن عصفور ص )١5(‏ وهو البيت الثامن والحمسون ى القصيدة . والوراد : جمع ورد 
وهو من الحيل بين الكنيت والأشقر »> والشقر : حم أشقر : وهو الأحمر حمرة صافية حمر 
با العرف والذنب فإن اسود فهو الكميت ٠‏ والبيت دعوة للفر سان من القبيلة أن يستعدوا للقاء 
المدو يول أصيلة . 

(۲) المقصود طرفة . 

(۴) والبيت رتيبه ى القصيدة السالفة الذ ك كر السايع والحمسو ن . ولج : اشتد يصور حاله 
التوم لمظة الفارة . 

(4) ديوان النايغة : ص (40 )المكتية الأهلية بيروت سنة ١57‏ م الكتاب : ١‏ 5روه ) 
: ( ۳۷/۲ ). ط . دار الكتب تعقيق النجار . والإنصاف ص (10م؟). 

. القاهرة تحقيق حى الدين وما جوز و الضرورة ص (۳۳) وفيه علق القزاز بقوله: 
Ca‏ لآن الجمع أفضل من الواحد ء لأن هذا الجمع غاية 
الجموع فاجتمعت فيه علتان فامتنع من الس قلقلل OS‏ الاه 
فى الإعراب فكأن الشاعر لما صرفه رده لل أصله ) . والبيت يروى : ( وليركين ) بدلا من 
( ولتدفمن )( والآكواد ) بدلا من ( الأكوار ), 


1۰0 


000 
E‏ 
لما كانت القواقى محرورة . 
وقول م ن أي السات 
فأتاما أحيمر كأخى الم م بعضب فقال : كوفى عقيرا(؟) 
فصرف ( أحيمر ) وحقها المنع للعلمية وزنة الفعل . وذلك رد للأصل 
ونحو قول امرئ القيس : 
ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت : للك الويلات إنلك مر جلى(5) 
فصرف ( عنيزة ) بالتنو.ن وحقها المنع للعلمية والتأنيث . 
وقوله : 


رام من 


بى عل مثلج كنفيه فى قترو(؛) 


رب 





)١(‏ ديوانه ص (١٠)ء‏ وشرح المفصل : ( 58/١‏ ) المطبعة المنيرية ورواتيه : ( إذا 
ما التق الجمعان ) » والضر ار للألوسى : ص )۱۳١۴۳(‏ . 

وهو عند الألوسى مذ کور ی باب ( التغيير ) وهو الأولی > لأنه ليس فى كلمة ( عصائب ) 
محل الشاهد سوى الجر بالكسرة بدلا من الحر بالفتحة وليس فيه تنوين كبيت النابغة ولا حتج 
بأن القافية استوجبت تجريده من التنوين . غير أن ابن عصقور ذکره ی ضر اتر ه ص (۲۲) فی 
باب ( الزيادة ) . 

وقد أثبتناه فى هذا الموضع اسر سالا فى الحديث عن المنع من الصرف . 

(؟) ديوان أمية ص (ه٠۴)‏ . ط بيروت المكتبة الأهلية سنة 15+14 م والمقرب - 
لابن عصفور : ( ۲٠۲/۲‏ ) تحقيق د . أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجيورى . ط بغداد 
سنة ۱۹۷۱ م . 

(؟) ديوانه ص )١١(‏ . ط دار المعمسارف تحقيق محمد أبو القضا إراهي سن ۱۹۸ م 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص (58) ٠»‏ ومغى اللبيب ٠ ET‏ والقراثر للألوسى 
ص ( (81-١80‏ ). 

)٤(‏ ديوان امرىء القيس ص )١5+(‏ » وضرائر الشعر لابن عصفور ص (۲۳) ودواوين 
الشعراء الستة ص (7) و البيت ومطلع لقصيدة قالما لى جد حياته وكان امرؤ القيس مع أصصابه 
فى طريقهم إلى السمو أل فإذا بقرة وحشية مرمية فذحوها » وبينا هم كذلك جاءهم قناصون 
فسألوم : من أنم ؟ فانتسبوا لهم من بنى ثعل جير ان السمو أل فاصطحبوا حميعاً إليه شرح الديوان 
ص (75) ومثلج : مدخل » والقتر : بيت الصائد يكن فيه . 
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فصرف ( ثعل ) بالتنوين وحككه أن لا ينصرف للعلمية والعدل . 
وقد ساق ,١‏ ن عصفور دايلا على أحقّيته ى المنع هو قول حاتم الطاثى : 
فليث شعرى ولیت غير مدركة ایال رى أضحى بنو ثعلا 
واستطرد بقوله : والبيت من قصيدته الى أولما : 
مهلا نوار أقلى اللوم والعسذلا 2 ولا تتمولى لشىء فات ما فملا(١1)‏ 
وشواهد هذا الباب فى الشعر أكثر من أن تخصى . 
قال الدماميى (') : ( ينبغى أن تحمل التنوين فى أمثال ذلك على أنه : 
جوز لامضطر أن بجعل غير المنصرف كالمنصرف فى الصورة باعتبار إدخال 
التنوين عليه ٠.‏ ولا يكون هذا التنوين تنوين الصرف لمنافاته لوجود الع لتعن 
المحققتين ؛ وإخما يكون تنوين ضرورة ) ويعلق ان عصفور فى ختام الباب 
بقوله : (وزعم الكساق والفراء أنه جائز فى كل ما لا ينصرف إلا أفعل 
منك نحو ا 
وذلك باطل بدليل أنهم صرفوا: خيراً من عمرو.وشراً من بكر مع وجود 
( من ) فهماء فثبت لذلك أن المانع اصرفه كونه صفة على وزن (أفعل ) منزلة 
( أحمر ) فكا أن أحمر مجوز صرفه فى الضرورة فكذلك ( أفعل من )(©) . 
ومضى ان عصفور فى تعليقه قائلا : وذهب بعض البصريين إلى أن 
كل ما لا ينصرف مجوز صرفه إلا أن يكون آخره ألفا ٠‏ فإن ذلك لا مجوز 
فيه » لأن صرفه لا يقام به قافيه ولا يصحح به وزن . 
والصحيح أن صرفه جائر لما بيناه قبل . من أن الشعر قد يسوغ فيه 
ما لا يسوغ فى الكلام » وإن لم يضطر إلى ذلك الشاعر ٠‏ وأيضاً فإن السماع 
قد ورد بصرف ما فى آخره ألف . قال الثلم بن رياح المرى(؛) 
إفى مقسم ما ملكت فجاعل أجرأ لآخرة ودنياً تنفع 





(1) البيتان فى ديوان حاتم ص (74) و الرواية فيه : ( لأى حال بها أضحى ) »> وضرائر 
)١(‏ تعليق الألومى على أمثلة تنوين الممنوع من الصرف ص .)١+4(‏ 

() ضرائر الثغر : صن (4؟). 2 (4) شاعر جاهل . 

أنظر : معجم الشعر أء للمرز يانى ص (985*) نشر كر نكو الم س - القاهرة سنة غ4 ه١0‏ ه. 
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رواه ان الأعرانى يصرف ( دنيا )(0) . 

ويناقش ان عصفور قول من قال : مجواز صرف ما لا ينصرف ف 
الكلام فيقول : فإن قلت : كيف جعلت صرف ما لا ينصرف من قبيل 
الضرائر . وقد زعم أبو الحسن الأخفش فى الكبير له أنه سمع من العرب من 

وحكى الز جاجى أيضاً فى نوادره مثل ذلك واستشى أفعل منلك وقال : 
وعلى هذه اللغة قرئ : « قوارراً قوارراً من فضة » بتنوينهما حميعً() 
فالجواب : أن صرف مالا ينصرف ف الكلام إتما هو لغة لبعض العرب . 

قال أبو الحسن : فكان ذلك لغة الشعراء . لأأنهم قد اضطروا إليه فى 
الشعر فصر فو ه فجرت ألستهم على ذلك . 

وأما سائر العرب فلا مجيزون صرف شىء منه فى الكلام فلذلك جعل 
من قبيل ما مختص به الشعر (5) . 

ومماهو جدر بالعر ض فى هذا المقام موقف النحاة إزاء ( صرف أفعل 
التفضيل ) ضرورة فلقد ذهب الكوفيون إلى أن ( أفعل منك ) لا يجوز 
صرفه ق ضرورة الشعر(؛) . 

وذهب البصريون إلى أنه جوز صرفه فى ضرورة الشعر وقد احتج 
الكوفيون لرأجم بأنقالوا :2 

( إتما قلنا ذلك لأن ( من ) لما اتصلت به منعت من صرفه لقوة 
اتصالما به ء ولهذا كان 86 المذ كر والموانتث والتثنية والجمع على لفظ واحد 
نحو : زيد أفضل من عمرو . وهند أفضل من دعد والزيدان أفضل من 
العمر بن . والزيدون أفضل من العمرين ٠‏ فدل على قوة اتصالها به . فلهذا 
قلنا : لا جوز صرفه )(0) . 


.) 3818 514 ( ضراار الشمى : ص‎ )١( 

)١(‏ أمالى الزجاجى : ص (0ه) . ط القاهرة سنة 1854 ه. 
(+) ضرائر الشعر : لابن عصفور صن (8؟). 

(:) إك ذلك الر أى ذهب الكساق و الفراء . 

انظر : ضرائر الشعر ص (114). 

(:) الإنصاف : ط ۲ ص ( ۲۸۷۰۲۸۹ ). 
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ومنهم من تمسك بأن قال : ( إنما قلنا ذلك لأن ( من ) تقوم مقام 
الإضافة . ولا بحوز الجمع بين التنورن والإضافة فكذلك لا يجوز الجمع 
بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة . وإتمالم نجر الجمع بين التنون والإضافة 
لأنبما دليلان من دلائل الأسماء : فاستغنى بأحدهما عن الآخر )(1) . 

ويلاحظ : أن الكوفيين قالوا .رأمهم دون أن يذكروا شاهداً واحداً 
يدعم هذا الرأى . 

أما البصريون(۲) فقد احتجوا لرأمم بأن قالوا : ( إتما قاناإنه بحوز 
صرفه : لأن الأصل فى الأسماء كلها الصرف ١‏ وإتما تمدم بعضها لأسباب 
عارضة تدخلها على خلاف الأصل فإذا اضطر الشاعر ردها إلى الأصل . 
ولم يعتير نلك الأسباب العار ضة الى دخدلت علها )(©) . 

قال أبو كبر المذلى(:) : 
من حملن به وهن عواققد حبك النطاق فشب غير مهيل(0) 

صرف (عواقد) وهى لا تنصرف لأنه ردها إلى الأصل . 





. )۲۸۷( المصدر نفسه :ص‎ )١( 

(؟). إلى ذلك الرأى ذهب أبو الحسن الأخفش و أبو على الفارسى وأبو القاسم بن بر هان . 

انظر : المفضل لمحرى الدين على هامش المفصل للز عمشرى : ( 49/١‏ ). 

(6) تخلص من هذا الكلام الطويل إلى أذ الممنوع من الصرف عموماً إذا ورد فى الشعر 
مصروفاً فهو نسرورة » حتى إذا كانت بعقى لغات العرب تحيز صرف الممنوع فإنها لغات قليلة 
واتباع الشاعر لما يكون من باب الفضرورة » كا أننا تحلص إلى أن المنع من الصر ف ير جع 
إلى العلل الأصلية و ليس إلى أمور طارئة كاتصال ( من ) بأفمل . أو كون آخر الكلمة ألفاً 
وهدذًا ما اخثر ناه . 

):) اسمه عامر بن الحليس “زوج أم تأبط شراً »> وله معه قصة . قال القصيدة الى مأ 

راجم : الحزانة ( 1۷/۴ ). ط بولاق . 

(5) حبك النطاق : مشدودات, الحزام والرواية فى ( ديوان الهذليين : ( ٩۲/۲‏ ) . 
ط أو لى دار الكتب )مما حلنا » حبك الثياب غير مثقل . 1 

غير مهيل : غير مذموم وانظر القاموس : ( ٩۷/4‏ ) مادة ( هيل ) ر يد أنه إنان يستحق 
الثناء لأن أمه من ذو ات العو ة و النشاط قنشأ كرما . 
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وقال النابغة : 
لفاك افك 2ة 

فصرف ( قصائد ) وهى لا تنصرف لأنه ر ردها إا لى الأصل إلى غير ذلك 
ممالا خصى كثرةفى أشعارهم . 

والذى يدل على هذا أن ما لا أصل له فى الصرف لا مجوز للشاعر أن 
ينونه للضرورة ٠‏ لأنه لا أصل له فى ذلك فيرده إلى حالة قد كانت له . 

فإذا ثبت هذا فقول : أفعا ل منلك اسم > والأصل فيه صرف وإا امتنع 
من الصرف لوزن الفعل والورصف فصار عمنزلة ( ( أحمر ) وكما وقع الإجماع 
على أن ( أحمر ) 6 بجوز صرفه ى ضرورة الشعر () رداً إلى الأصل فكذلك 
أفعل منلك ويتابع البصريون رده على الكوفيين ف هذه اأاسألة بقوهم : 
ثم إذا جاز عند كم فى ضرورة الشعر رك صرف ما أصله الصرف وهو عدول 

عن الأصل إلى غر أصل . فكيف لا بجوز صرف ما أصله الصرف وهو 

رجوع من عر أصل إلى أصل ؟ وهل منع ذلك إلا رفض القياس وبناء 
على غير قياس ؟ 

وأما الجواب عن كليمات الكو فيين : 

أما قوهم : إن ( من ) لما اتصلت به منعت من صرفه قلنا : إن هذا 
باطل لأن اتصال من ليس له تأثير فى منع الصرفء وإتما الموار وزن الفعل 
والوصف والذى يدل على ذلك أنهم قد قالوا : ( زيد خبراً منك وشراً 
منلك ) فيصرفون مع اتصال ( من ) به . ولم بمنعوهما الصرف مع دخخول 
من علہما ٠‏ واتصالما هما ولو كان كما زعموا لوجب ألا يصرف لاتصال 
من ہما فلا انصرفا مع اتصال من مهما دل على أن اتصالها مهما لا أثر له 
فى منع الصرف . والذى يدل على سحة هذا أنه لما زال وزن الفعل من 
( خر منلك وشر منك ) انصرف > لأن الأصل أخبر منلك وأشرر منك . 
إلا أ: جم حذفوا الحمزة مهما لكثرة الاستعال وأدتموا إحدى الراءن ف 





)١(‏ قال زهير بن أبى ٠ Nok‏ كأخر عاد ثم تر ضع فتفسم 
انظر : تعليق أنى جعفر النحاس على هذا البيت واعتباره من أغلاط الشعراء فى كتاب : 
افر ار الألوسى ص (4؛ ه) . وكذلك عده السيوطى فى المزهر : ( ٠١١/۲‏ ). 
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الأخرى من قوم : ( شرا منك ) اثلا مجتمع حر فان متح رکان من جنس 
واحد فى كامة واحدة . لأن ذلك مما يستثقل فى كلامهم فلا نقص عن وزن 
الفعل بى فبما علة واحدة وهى الوصف فرداً إلى الأصل وهو الصرف لأن 7 
العلة الواحدة لا تقوى على منع الصرف الذى هو الأصل . 

وأما قوم : (لا يشثى ولا مجمع ولا يؤنث لاتصال من به ) قلنا : 
إ نما لم يعن ولم مجمع ولم يؤانث لثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أنه ل يبن ولم جمع لأنه تضمن معنى المصدر لأنك إذا 
قلت : زيد أفضل منك كان معناه فضلى زيد يزيد على فضللك فجعل مو ضع 
بزيد فضله أفضل فتضمن معنى المصدر والفعل معاً » والفعل والمصدر 
مذ كر ان لا تدخلهما تثنية ولا مع فكذللك ما تضمنهما(١)‏ . 


والوجه الشانى : آنه م بان ولم جع ولم يون لأنه مضارع لبعض الذى 
بقع به التذ كير والتأنيث والتثذية والجمع بلفظ واحد . ۰ 


والوجه الثالث : أنه ل يعن ولم مجمع لأن التثنية والجمع إنما تلحق 
الأسماء الى تتفرد بالمعانى و( أفصل ) اسم مركب لم جز تثيته ولا جمعه كالم 
بجز ثثنية الفعل ولا حمعه لما كان مركباً يدل على معنى وزمان ٠‏ وإنما فعلت 
ارت ذلك اختصاراً للكلام واستغناء بقليل الكلام عن كثيره ولح جز تأنيثه 
لما ذكر نا من تضمنه معنى المصدر . والمصدر يذكر . ثم على أصلكر إنمإوحد 
( أفعل ) لأنه جرى مجرى الفعل ولهذا كانت إضافته غير حقيقية . 

وأما قوم : إن ( من ) تقوم مقام الإضافة فلا يجوز الجمع بين التنوين 
والإضافة قلنا : لو كان الأمر كما زعم لوجب أن يدخله الجر فى موضع 
الجر ٠.‏ كا إذا دخلته الإضافة : فليا أحمعنا أنه لا ينصرف ؛ ويكون موضع 


الجر مفتوحاً كسائر مالا ينصرف دل على فساد ما ذهبم . 


وأما قوهم : (إتمالم بجر الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما من دلائل 





)00 هذا الوجه مردود لأن النحويين .رون أن المعدر يموز حمعه إذا دل على النوع ومن 
قوله تعالى ى سورة الأحزاب : « وتظنون بال الظنونا » . 
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الأسماء ) قلنا : لا نسم أنه إتما لم بجر الجمع بين التنوين والإضافة 2 
دليلات من دلائل الأسماء ٠‏ وإعا ا م لقو ن والإضافة لو جهن 

أحدها : أن الإضافة تدل على التعريف . والتنون يدل على التنکہ 
نكر وههما ضدان . والضدان لا يجتمعان(١)‏ . 


والوجه الثانى : أن الإضافة علامة الوصل . والتنون علامة الفصل 
فلو جوزنا الجمع ببما لأدى ذلك إلى أن مجمع بين علامة وصل وعلامة 
فصل فى كلمة واحدة وهما ضدان . والضدان لا يجتمعان(؟) ١‏ 
حو مررت بالرجل 07 UI‏ د من اتا غر هن 
الدليلن من دلائل الأسماء . 

ورأينا فى هذا الموضع ا من الصرف 
جور صرفه ق ضرورة الشعر رد إل الاصل ببواء: كان غل وزات افعل 
أو أفعل التفضيل أو توما بألف أو غر ذلك من أمثلة الممنوع من الصرف 
ا من مناقشات البصريين والكوفيين ٠‏ فإنبا وإن كانت رجع إل 
المهارة العقاية ى صياغة الحجج والواعين قرا ر تدور على غر أمثلة عند 

ولا حرج صرف د على أنه لغة لبعض العر ب لامها لغات قليلة 
8 سيق ذكره : و نعتهد أن کر ة استعال اتروع من الصر ف مصروفاً 
على ألسنة الشعراء للضرورة هو الذى جعل كثيرأ من النحاة رون أن ذلك 
لغة لبعض العرب فهذه الكرة المنتشرة فى لغة الشعر غير غالبة فى الاستعاك. 
وهذا هو معبى الضرورة كما اخمرنا . 





)١(‏ لانوافق البصريين فى أن الإضافة علامة تعريفاء وإماهى وسيلة للتعريف إذا اضيف 
ا 
(r)‏ انظر : رد البصريين على الكوفيين فى هذه المسألة الإنصاف ص ( (TA — TAV‏ . 
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ولنا أن نسأل بعد ذلك عن لغة من هذه الى تجز صرف الممنوع من 
اصرف ومدى انتشار ها . وما لنا وكل هذا الحاج وقد اتفق النحاة على أن 
الضرورة رد إلى الأصل و أفعل التفضيل طر أت علا علتان هما الو صفية ووزن 
الفعل الذى يغلبه فإنه فيه أ كر منه فی الاسم فى اضطر الشاعر جاز له أن 
يصرفه رجوعاً إلى الأصل ٠‏ ولعل فى العبارة التالية غنى لنا فى هذا المقام 
يقول ابن يعيش : ( فجميع ما لا ينصرف موز صرفه ی الشعر لإنمام 
القافية وزيادة وزنما بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى 
الأصل ولا حلاف فى ذلك.ء إلا ما كان ره ألف التأنيث المقصورة فإنه 
لا جوز صرفه للضرورة لأنه لا ينتفع بصرفه )() . 


تنو ن المغرد المبى على الضم فى الغداء : 
من الغسرائر المشبورة تنون المنادى المببى على الضم فى الشعر ٠‏ وق 
ذلك شواهد مثل قول المهلهل نن أنى ربيعة : 
ربت ره روفاك . .اا د وا 
فاك او داو د الإیادی : 
يا عدى لقلبك المهتاج إن فارسم مزل بالنياج0©) 
نون الأول بالنصب ٠‏ ونون الثانى بالرفع . 
ولحو قول لبيد : 





)١(‏ شرح المنصل ص (77) وفى تضاعيف شر حه لقول المصنف : ( أو إذا اضطر الشاعر 
فصرف ) ومثل هذا قال بعض البصريين : ( كل مالا ينصرف يحوز صرفه إلا أن يكرن . 
آخره ألفاً فإن ذلك لا يحوز فيه . لآن صرفه لا يقام به قافية ولا يصحح به وزن ) ضسرائر 
الشعر مى (4؟) والمقرب لابن عصفور لوط ال ( ١41‏ ). 

(؟) البيت ى لسان المرب مادة ( وق ) ( ۲۸۲/۲۰ )وانظر المقعضب : (4/4١؟‏ ) 
وضرائر الشعر لابن عصفو: ص )١5(‏ وروايته : ( يا عدى )والضرائر للألوسى ص (85؟). 

(؟) انظر : المقعضب ( 5١5/4‏ ) وضرائر الشعر صن (0؟) وما يجوز للشاعر فى 
الضرورة وروايته : ( يا عديا ) والإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب وقد نسبه إلى عدى 


ابن زيد ص (مو), 


11۳ TTT ضرت‎ 


#جديواة أذ قز تسن عدوا واحفظوا المحد بأطراف الأسل(١)‏ 
أراد : يا قيس . 
وقوله : 

فطر خالد إن كنت تسطيع طيرة ولا تمعن إلا وقلبك خحافی(۲) 
أراد : يا خالد . 


وقوله : 
يا هرم وأنت أهل عدل إن ولد الأحوص يوماً قبل(٣)‏ 
وقد اختلف النحاة فى اختيار أحد وجهى تنون الاسم المفرد فى النداء . 
فقال فريق : للشاعر إذا اضطر أن رفع وينون ممزلة ما لا ينصرف 
من الأسماء فإذا انصرف ترك على ما كان عليه من الإعراب ونون . 
وقال فريق آآخر : إذ نون نصب رجوعاً إلى أصل المنادى فى الإعر اب » 
يقول القزاز فيا بحوز للشاعر فى تنوين الاسم المفرد فى النداء(+) 
( فاختلف النحويون فيه فقال قوم : إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه نون 
ورفع ممنزلة ما لا ينصرف من الأسماء . فإذا انصرف ترك على ما كان عليه 
من الإعراب ونون وقال قوم : إذا نون نصب رد إلى أصل المنادى ق 
الإعراب ..لآن أصله النصب ٠‏ إذ كان فى المعنى مفعولا : وإنما ضم المفرد 
لقلة تمكنه ووقوعه موقع المضمر ) . قالوا : فليس رفعه إعراباً فيبى عليه 


(۱) انظر : لسان العرب ( قدم ) : ( 8507/١5‏ ) وضراتر الشعر ص )5١5(‏ ومعاق 
الم رآن للفراه : ( 85١/5‏ ) بتحقيق محمد على النجار وآخرين سلة 1968م - 1191م 
وديوان لبيد ص .)١85(‏ 

00( معانى القرآن : ( ۲۲۱/۲ ) ( ديوان لبيد بن ربيعة العامرى ) و روايته إلا وقلبك 
حاذر وانظر أيضاً ضرائر الشعر لابن عصفور ص (55) . 

(۳) دیوان لبيد ص (٠؛١)‏ والرواية : ( إن ورد الأحوص ماء قبل ) وضرار 
الشعر ص )۲١(‏ . 

.) ۲۹۶٤/۱ ( : الحزرانة‎ )٤( 

وهؤلاء القوم م : الحلبل » رسيبويه › وا لماز ختارون تنوينه مرفوعاً . 
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إذا نون بل برجع به التنوين إلى أصله(؛) . 


وحجة الذين ركوه مرفوعاً اطراد الضم لى المنادى المفرد حى كأنه 
فيه إعر اب فإذا نون بى على ما هو عليه(؟) . 

واءن عصفور فى هذا الموضع أدق ف العبارة إذ يقول : ( إذا نون جاز 
فيه وجهان : أحدهما : إبقاؤه على بنائه والآخر : نصبه ردا إلى أصله )() . 


فيكون اختلاف العلاء فى اختيار الوجه والتعليل . وأما الو جهان فقد 


زيادة نون الوقاية ى اسم الفاعل ى حال اتصال الضمير به : 


وقد و ااا الموضع شواهد من الشعر للضرورة لا تدخل 
فى دائرة محثنا حيث لم يعزوها إلى قائل(؛) وعلقوا على بعضها بأنه مصنوع (0) 


. الحزانة : ( ۲۹۲/۱ ) وإلى هذا ذهب أبو عمرو وعيى ريرنس والجرنى‎ )١( 
.) ١١ - ٠٠0 ( (؟) داجم : ما يحوز للشاعر فى الضرورة تحقيق الماجى الكمبى ص‎ 
. )٠١( ضرائر الشعر ص‎ )6( 
١ : نحو قول الشاعر‎ )( 
ولیس معيبى وى الناس متع رفيق إذا اعيا على رفيق‎ 
: وكوله‎ 
رما أدرى وظى كل طن الوق إلى قرى شراحى‎ 
: وقوله‎ 
هل الله من سرو الغلاة مريحى 2 ولما تقسمى البار الكوانس‎ 
ولم يعزها ابن عصفور‎ ٠ الوجه أن يقال : ممعبى ومرنحى »2 ومسلمى : لولا الضرورة‎ 
لقائل » وقد عزا محقق ضرائره البيت الثاى إلى .زيد بن محرم الخار ء والبيت منقول عن‎ 
ونقل البيت‎ )۴٠١( رمغ اللبيب ص‎ › ) ٠۲١/۱ ( : المهتسب : ( ۲۲۰/۲ ) » والمقرب‎ 
وروی من شر‎ )٦۷۷( الثالث عن معانى القرآن : ( ۳۸۹/۲ ) » والمعانی الکبیر ص‎ 
. المداة رنحى‎ 
: نةصد بذلك البيتين اللذين رو أهما سيبويه‎ 0 
ای لے رار اف بر ر‎ 
: وأنفد‎ 
فم ير تفق والناس +#تضرونه حيماً وأيدى المعتفين رواهقه‎ 
قال المبرد : ( وإنما جاز أن تبين المركة إذا وقفت فى نون الاثنين والجميع لأنه لا ينتبس ل‎ 
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ومن ثم فلا حاجة بنا لإرادها ولكلهم جوزوا زيادة نون الوقاية فى اسم 
الفاعل فى حال اتصال الضمير به فيا عدا الممرد الذى لم مجوزه فى الكلام 
كا سيأقى بعد ٠.‏ 


وق هذا يقول القزاز(١)‏ ومما جوز أه إثيات ما جوز حذفه مثل المضمر 
ولا بحوز انفصاله وحذفوا النون للإضافة ٠‏ و جوز ا للشاعر . 

وقال اءن عصفور(؟) : ومنها ( يقصد من ضرورة زيادة الحرف ) 
إثبات النون والتنوين ق امم الفاعل فى حال اتصال الضمير به . إجراء 
للمضمر مجرى الظاهر أو لاسم الفاعل مجرى الفعل المضارع . 

وقال الألوسى (؟) نحت عنوان ( زيادة نون الوقاية فى اسم الفاعل ) : 
نون الوقاية ما مواضع مخصوصة ؛ مفصلة فى الكتب النحوية . وليس منها 
امم الفاعل وقد دخلت عليه للضرورة . أما المر د) فقد أنشد فى مطلع 
الباب الثلائين أبياتا لأنى محلم السعدى مها هذا البيت : 


كبالمضمر تقول : ا بر حلانه وهم ضار بونه إذا وقفت لأنه لا يلتبس بالمضير إذ كان لا يقم 
هذا الموقع ولا يجوز أن تقول :ضر بته وأنت تر يد ضر بت » والماء لبيان الحركة » لآن المفمول 
يقع ى هذا الموضع » فيكون لبساً » فأما قولهم : ارمه واغزه فتلحق الشاء لبيان الحركة » يما 
جاز ذلك لما حذفت من أصل الفعل »ولا يكون فى غير المحذوف . الكامل فق اللغة والأدب 
لأ العباس المرد ( ت ۲۸١‏ ه ) مكبة المعارف ييروت ج ( 5١8/١‏ ) وعلق علييما 
ان عصفور فی ضر ار الشعر ص ( ۲۷ - ۲۸ ) بقوله : كان الو جه أن يقال : ممتضروه + 
والآمروه لولا الضرورة . 

وزعم بعضبم أن الحاء للسكت وذلك ضعيف لما يلزم من إداله على محرب و بابه ألا يدخل 
إلا على مببى » ومن تحريكها و حكها أن تكون ساكنة ٠‏ ومن إثباتها نى الوسلى » و بابها آلا تلحق 
إلا فى الوقف » وانظر أيضاً سيبويه والشنتمرى : ( 4+١‏ ) وما بجوز للشاعر فى الضرورة 
ص (۹۸) » والمقرب : ( ٠۲۵١/۱‏ ) والضرار وما يسوغ للشاعر دون النائر م *١١(‏ ) 
وقد عقب الألومى على ما قاله المبرد يقوله : قال اين اليد فا كتبه على الكامل : ( ليس 
ما أصل بصحيح ولا لازم قد قالوا : ضربته وهلمه ء ويريدون ضربئن : وهل » والمفعول 
بقع ههنا » وما ذكرته مذكور ى كتاب سيبويه بالضر اثر ص (۴۱۳) . 

(1) ما جوز الشاعر : ص (۷)) . 

(۲) ضرائر الشمر : ص (۲۷) . 

() الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر : صن (+1*). 

(4) الکامل لمرد : ( ۲٠۱۴/۱‏ ). 
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إذ علق عليه بقوله : وأنشد بعضبم : 
» وليس حاملى إلا ان حمال » 
وهذا لا بجوز نى الكلام . لأنه إذ نون الاسم لم يتصل به المضمر . 
زيداً غداً وهذا ضار بك غداً . ولا يقع التنوين ههنا'ء لأنه لو وقع لانفصل 
المضمر وعلى هذا قول الله تعالى : « إنا منجوك وأهلك(1) » . 
وقد روى سيبويه بيتين(1) ممولين على الضرورة . وكلاهما مصنوع › 
وليس لأحد من النحوين المفتشين جز مثل هذا فى الضرورة . 
ا 
ا ل ار اب . وأنت مع النون » ولدن ء 
وإن وأخواتها خمر ومختار فى ليت ومن وعن وقد وقط وعكسها لعل . ويعلق 
اأرضى شارحاً لقول ابن ن الحاجب بقوله : ( اعلم أن نون الوقاية إتما تدخل 
اأفعل اتقيه من الكسر ٠‏ لأن ما قبل ياء المتكلم بجحب كسره )02 وعثل هذا 
قال ان عقيل : ( وسميت بذلك لأنها تى الفعل من الكسر ) » وخلاصة 
يفهم مماسيق حميعاً أن نون الوقاية هى نون تفصل بين ياء المفكلم بعدها 
والكلمة الى قبلها . ونجىء مع الأفعال والأسماء والحروف وليس اسم 
الفاعل من مواضعها ولكلبها قد تدخل عليه للضرورة . وعلى النحو الذى 
ذكر آنفاً إجراء له مجرى المضارع . 


الضمر سواء أكان هذا الضمير ياء المتكل أم غغر ها فالكثير الغااب فى اللغة 
: عرد 6 . : 


)١(‏ سورة العنكبوت آية : م 
(؟) البيتان السابقان وقد عر ضنا لتعليق النحاة علا . وهما من رواية سيبويه : ( ۹1/1 ). 
(*) الكافية فى النحو پشر + رضى الد : ( ۲ )شر مكتية المعارف - يبروا . 
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حذفهما للإضافة فإذا أثبتهما الشاعر كان مرتكبأً للضرورة . وبذلك حمل 
ما رواه سيبويه وما قيل : إنه مصنوع على الضرورة . فا روى من إثبات 
النون قبل الضمير فى اسم الفاعل الى أو الجمع هو من قبيل الضرورة 
كثبوت نون الوقاية فى اسم الفاعل المفرد لأن المفرد حينئذ تبن فيه الحركة 
والمثبى والجمع تبين فبهما الحركة تقدراً وبذلك مجتمع التنوون أو النون 
مع الإضافة فيظهر لنا وضوح التعليق السابق للميرد وإن كان لم رضه 
ابن السيد وفيا لدينا من مراجع فى هذا نجد أن عبارة ابن عصفور(١)‏ أو ضح 
العبارات إذ قدم للموضع هكذا ومنها : ( إثبات التنوين والنون فى امم الفاعل 
فى حال اتصال الضمير إجراء للمضمر مجرى الظاهر ) . 


ننوين العلم الموصوف بابن المضاف إلى العم أو ما جرى مجراه ردا إلى أصله : 
جاء فى كتاب ( الضرائر أو ما مجوز للشاعر فى الضرورة )١()‏ : 
ومما محوز له إثبات التنوين فى الموضع الذى حقه أن يسقط فيه مثل 
قوم : رأبت زيد .بن مرو ومررت .زيد بن عمرو . ومهم من إذا اضطر 
أثبته كنا قال الشاعر (0) : 


فلا يكن مال يشاب فإنه سيأ ثنائى زيداً بن مهلهل 





. )۲۷( ضرائر الشعر : لابن عصفور ص‎ )١( 

)0( وار الشعر أو ما >وز للشاعر فى الضرورة بتحقيق أستاذنا د . هدارة » و د . زغلول 
سلام ص ( ۱۹4 - ۱٠١١‏ ). 

)٣(‏ هو جرول بن أوس بن مالك من بى قطيفة بن عبس لقب بالحطيئة لقصره ٠‏ وكان 
زااؤيه و هيز بن أف ملمى من فحول الشغراء أن مين أسل ثم شارك فى الردة » مر اطجاء ء م 
يسل من اانه أحد حى أمه » له ديوان شعر مطبوع مات سنة ٠٠١‏ ۾ وقيل : سنة وه ه. ده 
ابن سلام فى طبقاته من الطبقة اكنية بعد كعب بن زعير . 

انظر تر حته فى : طبقات ابن سلام ص (88) والإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب 
ص (10+ع) وشرار الشعر 5 ما جوز للشاعر لى الضرورة ص ( ٠١4‏ د ١١ا‏ )ن 


والأعلام : ( ٠۸١/١‏ ) وديوانه بتحقيق نع إن عه ص (41). 
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فنون وحقّه إسقاط التنو ن(؛١‏ 

وكا قال الآخر : 

جارية من قيس ن لعلبة ‏ قباء ذات سرة مقعبة(؟) 

فنون ( قيس ) لعلة ما ذكرنا . 

وقد ذكر ان عصفور فى هذا الموضع بيت الحطيئة . وعدل فى رواية 
العجز للبيت الثانى على النحو التالى : كأنها حلية سيف مذهبة وعقب بقوله : 
فإن قال قائل : هلا جعلت ابئاً وابنه بدلين مما قبلهما لا وصفن حى 
لا يكون ثبات التنو, قرو 5 » o a‏ واا ت 
مهما عن طريق الوصف > لا على طريق البدل ٠‏ بدليل أنهم لا يثبتون التنوين 
فى قولك : قام زيد بن عمرو . وقامت هند بنة بكر وأمثاها إلا فى ضرورة 
شعر : ولو كانا بدلين لكثر تنون مثل ذلك فى الكلام() . 


وبحذف التنوين لالتقاء الساكنين بشروط أهمها : 
ONS OSEAN‏ 
- وأن يكون ( ان ) مضافاً إلى علم . 
عا وات یکن بن ) صفة للامم لا خر أ عنه . 





)١(‏ وروايته فى الديوان ص (۸4) : ( ( إلا يكن ) وهى رواية يعتورها الكسر لسبب 
حذف حرف العطف لأن التفعيلة ( فعول ) رعل رواية الديوان نصير ( عول ) وليس حذف 
الحرف الأول المتحرك من الزحاف والبيت فى مدح زيد الخيل . 

(۲) البيت من أرجوزة للأغلب العجل ( وهو من شواهد سيبويه على أن تنوين ( قيس ) 
اذ لأن ابن وقع بن علمين وهو مستجمع الشروط فكان القياس حذف تنوين قيس . إلا أنه 
نونه لضرورة الشعر ) . 

انظر : كعاب سيبويه » وسر صناعة الإعراب لابن جى > وغزانة الأدب للبغدادى : 
)۲/1 ) دف شرح المفصل لابن يعيش : ( 5/8 ) و تمامة ى الحمكر لابن سيده مادة يُعلب 
( كرمة أخوالما والمصبة ) وانظر الحصائص :( ٠۹٠/۲‏ ) والمقتضب : ( ٣٠٠/۲‏ )والأغلب 
التجل بجيو ذا ارا 5 من العرب اسمها كلبة - و الأغلبٍ هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة 
ES‏ الحرانة : ( ۴۳۳/۱ ). 

(۳) انظر : ضراتر لشعر لابن عصغور ص ( ۲۸ - ۲۹ ) . 
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ولا تكون الواسطة بين الاسمين إلا هذه الافظة الى هى (ان) 
و تحذف أافه من اللحط ل . . وى ذللك يتقول اين الداجب 
بى الكافية : 

( التنوين نون ساكنة تقبع حركة الآخخر لا لتأكيد الفعل . وهو للتمكن » 
والتنکر ٠‏ والعوض والمقاباة » والثرم ) . 

ونحذف من العلم موصوفاً بان مضافاً إلى علم . ويشرح رضى الدن 

: ( ونحذف من العلم موصوفاً بان مضافاً إلى عل ) نمو جاءنى 

له التخفيف 
افظً محذف التنون من موصوفه وخطا محذف ألف ابن وكذلك فى قولك : 
فلان ن فلان لأأنه كناية عن العلم » وكذا طامر بن طامر . . . على إجراثه 
يحرى العلم ٠‏ وإن كان يدخل فيه به کل من کان له لص ٠‏ فإن لم يكن 
دای ن علمين حو جاءلی کرم ان كريم ٠‏ أو زيد ان العام عل 0 
افظاً ٠‏ ولا الألف خطاً لقلة الاستعال ٠‏ وكذا إذا م يقح صفة نحو ز 
ان مرو على آنه مبتدأ وخر لقلة استعاله أيضاً ٠‏ كذلك مم أن 
ما حذف فى الموصوف لكونه من الصفة كاسم واحد ٠‏ والتنون علامة 
العام ؛ وليست هذه العلة موجودة فى المبتدأ مع خير )1 . 

ومن ثم فثبات التنون مع استيفاء شرو ط الحذف المفصلة فما سبق يدخل 
فى نطاق الضرورة كما قرر النحاة . 


إدخال نون التوكيد فى الشر ط واحازاة مع عدم ما : 
قد تدخل فون التوكيد ( الثقيلة أو الحفيفة ) فى الشرط بلا تقدم ما الزائدة 
لضرورة الشعر كقول الشاعر(؟) : 





.) ۴۸١/١ ( : الأمالى لابن الشجرى‎ )١( 
.) انظر : شرح الرفى على الكافية بم‎ )۲( 
البيت أحد أبيات ثلاثة لبنت مرة بن عاهان الحارث فى رثاء أبيها بمد أن تله بأهله .سه‎ )*( 
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من تثمفن منکم فليس بآيب أبداً وقتل ببى قتيبة شاف 

وهذا عند سيبويه وان عصفور ضرورة . قال الأعلم فى هذا الموضع 
الشاهد فى إدخال النون على فعل الشرط : وليس من مواضعها إلا أن يوضل 
حرف الشرط مما الم كدة يقول : من ظفر نا به من 1 ل قتيبة بن مسلم فلبس 
بآبب إلى أهله لما : ف قتلهم من شفاء النفوس يصف قتله . وانتقال دولته ٠‏ 
وإظهار الشماتة به(١)‏ . 

ومثال الواقع بعد ما قول جذعة ن الأرش : 

رمما أوفيت فى عل رفعن لوی شمالات() 

وقول ان الحرع (0) : 

فهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا 

وقول حاتم الطالى : 

قليلا به ما محرزنك وارث إذا نال مما كنت مجمع مغما(4) 

أكد ترفعن ٠‏ وتمنما » ومحمدن بالنون لاضرورة 200 
إنشاد بيت جذة وزعم يونس أنهم يقولون : رما تقولون ذاك ٠‏ وأكثر 





حو هو من شواهد سيبويه على إدخال النون فى الشرط بلا تقدم ما الزائدة للضرورة . وانظر شرح 
الرضى على الكائية ص ٠+(‏ 4) والضر ار للألوسى ص (618) . 

. )518( راجع : الضراثر للألوسى ص‎ )١( 

(؟) جذيمة بن مالك ثالث ملوك الدولة التنوخية بالعراق - جاهل ت نحو منتصف القرن 
الرابع قبل الهجرة » وهو قاتل الملكة الزباء ويعد آخر ملوك قضاعة بالحيرة . 

انظر الحزانة : ( 059/4 ) والأعلام : ( ٠١5/5‏ )والبيت فى ما جوز للشاعر بتحقيق 
الكمى ص (51؟) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص (55)رالعمدة : ( 751/5 )والفراثر 
للألوسى ص )6١0(‏ وشرح الرضى عل الكافية : ( ٠٠۳/۲‏ ). 

لي هو عوف بن عطية بن الحرع شاعر جاهل فى الطبقة الثامنة عند ابن سلام ص )١54(‏ 
وقد ورد البيت فى الكتاب ( ۲ ) واللسان مادة ( قرع ) ( ٠١٤/٠١‏ ) وزاد المفضل 
الضى على اسه : الر باي من تم الرباب المفضليات ص ( 4١١‏ طاه (. 

كا استشهد به ابن عصفور ى ضر اثر الشعر ص ( ۳۰ )و شرح الرضی : ( 4١۳/۲‏ ). 

(4) دیوان حاتم الطا نشر إر اهم الجزیی دار الكتاب العرىي يبررت سنة ۱١۹١۸‏ م 
ص (۸۲) وضرائر الشبر : لابن عصفور سی (60). 
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ما تقولن ذاك() . 

وعلق ان فور قر بعد إلقاد الآنبات السايقة: : 

( أجرى الفعل المضارع فى حميع ذلك مجراه فى المواضع الى تلحقه النون 
فہا ف فصيح الكلام )(۲) . 

وق هذا الموضع تفصيل لرضى الدن فى شرحه على الكافية : ( وقد 
تدخل نون التوكيد اخختياراً فى جواب الشرط أيضياً إذا كان الشرط هما مجوز 
دخوطها فيه نحو قوله : 

فهما نشأمنه فزارة تعطكم 2 ومهما تشأمنه فزارة تمنعا(؟) 

لكنه أقل من دخولها فى الشرط . ورعا دخلت فى الشرط بلا تقدم 
(ما) نحو : إن تفعلن أفعل قال : 

من يثقفن منكم فليس بآئب ‏ أبداً وفتل بى قتيبة شاف 

ونجىء النون أيضاً بعد الأفعال المستقبلة الى تلحق أوائلها ( ما ) المريدة 
فى غير الشرط اختياراً لكن قليلا حو : من عضة ما ينبئن شكير ها. يضرب 
لمن كان له أصل وإمارة تدل على كون شىء آآخر ٠‏ ولما يقولن » وأكثر 
ما يقولن ١‏ وإئما كان دخو ما مع ما الى ی الشرط كر مہا مع غيره 
لأن الشرطية تشبه الى فى الحز م وعدم الثبوت وأما قوله : 

رمما أوفيت فى عل رفعن تو شالات 

ضرورة : وإ نما حسن لزيادة ( ما ) فى ( ربا )و (رفعن )ل 
حيزها) . 
زيادة نون التأكيد ى آخر اسم الفاعل : 


نون التوكيد من خصائص الفعل المضارع وتأنى على صور تن مفتوحة 





)0( الضر ار للألرنى : ص .)”1١٠6(‏ 
(0) ضرائر الشعر : لابن عصفور ص .)۳١(‏ 
(۴) شرح الرغى عل الكافية : ( ٤٠۴۳/۲‏ ). 


۲۲ 


مشددة وتسمى ( نون التوكيد الثقيلة ) أوسا كنة وتسمى ( تون التوكيد الحفيفة ) 
وقد استخدم القرآن الكريم النوعمن فى آبة واحدة جاءت على لسان امرأة 
« قالت فذلكن الذى لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولأن لم 
يفعل ما آمره ليسجئن و ليكوناً من الصاغر ن )١()‏ . 


هذه النون بنوعما تقوم بوظيفة تأكيد الفعل وتقويته . وما يصع 
المضارع مبنياً على الفتح مع الأولى وعلى السكون مع الثانية وبدونهما 
يكون معرباً . 

وقد فصل النحويون شروط اختصاص المضارع بنون التوكيد فقال 
ان الحاجب : ( نون التأكيد خفيفة سا كنة و مشددة مفتوحة مع غير الألف 
تختص بالفعل المستقبل فى الأمر والذبى والاستفهام والقَنى والعرض والقسم » 
وقلت فى النى . ولزمت فى مثبت القسم . وكرت فى مثل : إما تفعلن » 
وما قبلها مع ضمير المذ كورين ( واو الهاعة بقصد ) مضموم : ومع 
الحاطبة مكسور ٠‏ وفما عداه مفتوح وتقول فى التثنية : وحمع الموانت أضربان 
واضربنان . ولا تدخلهما الحفيفة خلافاً ليونس )١()‏ . 

ولكن قد تلحق نون التأكيد اسم الفاعل ضرورة تشببا له بالمضارع 
وقد ساق النحاة لذلك أمثلة لا نرى داعياً لعرضها نظراً لعدم فائدتما لنا ولأنها 
نخرج عن نطاق ما ارتضيناة لبحثنا من شواهد(©) . ْ 





, سورة يوس آية : 8م‎ )١( 

.) ٤٠٣ - ۴٠۳/٣ ( : الكافية‎ )۲( 

: أورد ابن عصفور فی كتابه ضرائر الشعر ص ( ۴۰ - ۳۲ ) شواهد تحت عنوان‎ (r) 
زيادهم هذه النون فى اسم الفاعل ) أجرى فى ذلك محرى المضارع لكونه فى معناه وجاريا‎ ( 
: عليه منبا شاهدان لرؤبة - وقد كان موضم تعليق ابن جى فما سيأق‎ 

آرت إن ت ي ار ا ور ارو 
افثائان عفري اكوا 

يريد : اتقوك ؛ وقول الآخر : 

أشاهرن يعدنا السو فا و صدرء :يا ليت شعرىعدكر حنيفا 


وقد نقل الألوسى عن ابن جى رأيه فى هذا الموضع : ( قال ابن 
فی باب الاستحسان م ن كتاب ( الخصائص ) ( تعليقاً على ر : يم 
ا أد نه قر من E‏ 
ومن ذلك : 


أربت إن جئت به أملودا ... إلخ فألحق نون التوكيد اسم الفاعل تشيمآً 
و اسل لسارم > فهذا استحسان لا عن قوة علة ولا عن استمرار 
عادة » ألا راك لا تقول : أقائمن يا زيدون . ولا امنطلعن يا رجال » 
نما تقوله محيث سمعته . وتعتذر له . وتنسبه إلى أنه استحسان منبم على 
ضعف منه . واحمال بالشبة . 


وقال أيضاً فى ( سر صناعة الإعراب ) وشبه بعض العرب جاسم الفاعل 
بالفعل فألحقه النون توكيداً . فقال : أريت إن جثت به أملوداً إلى آخر 
الشعر . ريد : أقائلون فأجراه يحرى أتقولوان . وقال الآخر : 

يا ليت شعرى عنكم حنيفاً أشاهرن بعدنا السيوفا(') 


نستخلص من كلام ان جى SS‏ 
ضرورة تجوز شعرأ لا نثراً وهى غير مستحسنة ( فألحق نون اسم الفاعل 

تشبماً له بالفعل المضارع ينا ب ع عار و ار 
عادة )., 

وإنما هم أجروه بحرى المضارع فها أوردوه من شواهد نظراً لأنه 
فى معناه(؟) . 


)00( انظر الضر اثر وما يسوغ للشاعر للألوسی ص ( 8١4-51١‏ ). 

(۲) وقد نسب. السكرى رجز روبة إلى رجل من هذيل وشرحه الألوسى فى الضرائر 
اليا كان رؤبة ليس جاهلياً ولا من نحتح بشعرهم طبقاً لما قررناه فى مقدمة هذا 
البدث بالنسبة لشواهد الاحتجاج اج فضلا عن عدم صحة نمب الرجز إليه » فلقد آثر نا عدم إيراد 
رجزءى صنب الدرس . 

0 كوهد اعرد ساقها ابن عصفور لزيادتهم لهاى آخر الاسم الذى لين ى المعى 
الفعلى ولا جارياً عليه تشييباً له يالام الذى هو فى معناه : نحو قول الراجز ( دهلب بن قريع ): 


٠١ 


E: 5 1 1‏ : 3 ا 
حب و الوشحى ودوج الازار و المَفى 5 


۲4 


چ 


إجراء الوصل مجرى الوقف ف ( من) : 
وهو من المواضع الى عزت شواهد الاحتجاج لما يقول القزاز 


وما مجوز له أن مجرى الوصل محرى الوقف فى ( من ) فى الاستفهام عن 
للك رت ار بك وكات لح ا وإذا قال ٠‏ 
مررت رجل ٠‏ قلت : مبى ٣‏ وإن قلت : جاعنى رجل . قات : منوا ؟ 
وف التثنية منان ومنين ٠‏ وفى الجمع منون ومنين 


- اس ا الاو داه و اه 
( أتفان ) ( وليس الوشح والقفا باحى فاعل إنما نظر يما هو لى مى الفمل ). راع 
المبان رركم ) 10/0 
فأما قول الآخر 
كأن مجرى دمعها المسن قطننة من جيد القطان 
ورجز لقارب بن سام المرى فى اللسان ( جدب و طول )( ۲٤۲۸/۱‏ ۰ ۴۹/۱۳ )( قطن ) 
وقيل لدهلب بن قريع وقيل للعجاج . 
انظر : ضرائر الشعر للقزاز ص )١41١(‏ . فقد علق ابن عصفور على الرجز بقوله : 
فأشبه ما حمل عليه أن يكون زاد عل القطن نوناً ليلحقه بيرثن » فقال : قطان ثم شدد 
نون الأخيرة على حد قول الآخر ( ابن ا 
» ببازل وجناء أو عيبل » 
ويروى من جيد القطن بتشديد النون إلحاقاً لقطن بمثل ( عثل ) انتبى تعليق ابن عصفور 
ونحن لم نسارح إلى الاستشباد بما هو مشكوك فى صحة نسبه ومن ثم فلا حاجة بنا إلى إيراده فى 
سلب الببحث 
انظر : قيم| سبق جميعاً ضرائر الشعر للقزاز صفحة )١4١(‏ وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص ( ۳۰ - ۲۲ ). والضراثر للألوبى ص ( ۴۱۴ - 4١خ‏ ) وقد أورد الألوسى رجز 
دؤبة نقلا عن السكرى فقال ص )0١8(‏ : وهذا من رجز أورده السككرى فى أشعار هذيل 
لرجل مهم بلفظ ( أقائلون ) قال : وقال رجل من هذيل : 
أريت أن جاءت به أملوداً مرجلا ويلبس البرودا 
أى : أن جاءت به ملكا أملوداً أملس . 
ج ولا ل za e‏ 8 
أى : لا يعد ماله من جوده . 
أقائلون أعجل الشبودا فظلت 'ى شر من اللاكيدا 
كاللذ زی صسائداً فصيدا 
ويروى فاصطيدا . تزفى زبية : حفر زبية + واللذ : بريد الذى يقول : أرأيت إن ولدت 
هذه المرأة رجلا هذه صفته > أيقال لما ا 
الشواهد الكلام فى هذا المقام . 


Ye 


كل هذا فى الوقف فإذا وصل قال : من با هذا فى كل الوجود من 
التثنية والجمع غير أن الشاعر جوز له أن تجرى الوصلل مجرى الوقف 
فى هذا( )١‏ . 
و نان عصمو, ر يضف عبارة ( وهو قليل ) لم يسمع منه إلا قرلك 
الشاعر : 
أنوا نارى فقلت منون ألم فمالوا الجن قلت عموا ظلاما(") 
کان الو جه أن يقول : من ات إلا أن العبرورة عنمن ذلك . ويستطرد 
القراز بعد ما أنشد البيت السابق ى معقباً فقال : منون أتم فو صل وكان الوجه 
أن يقول : من آم ولكن اضطر للوزن فأجرى الوصل مجرى الوقف . 
0 
أتوا نارى فقلت منون قالوا سراة الحمن قلت عموا ظلاما 
فلم جعلوا فيه ضرورة ٠‏ لأنه لا وصل ها هنا . 
مدالمقصور : 
إن قصر الممدود للضرورة أمر متفق عليه من البصريين والكوفيين 





(۱) ضرال القزاز ص ( ۲۱٠١۹-۲۱۲‏ ). 

0( غرائر الشعز : لابن عصفور ص (27) البيت منسوب لشمير بن الحارث الضبى 
فى توادر أن زيد ص )١77(‏ ورواه البغدادى فى الحزانة : ( 707 ) منسوياً إلى جذع بن سنان 
الغسافى أما الأشعوفى فقد ذكر أنه خديج ( 85/4 ا 1 
١١1/1 (‏ )وهو بعد من شواهد سيبويه وعنده : أن هذه العلامة إنما تقم فى الوقف ولا تقع 

فى الوصل فلا اضطر أجراه فى الوصل على حاله فى الوقف سيبويه والشنتمرى ( 407/1١‏ ) خلافاً 
ليونس الذى جوز الحكاية بمن و صلا و قوله : ( عموا ظلاماً ) : تحية إن على قياس ( موا صباحاً ) 
الى تقال للإنس . ( ذكرنا البيت بعل ارو او 

(؟) جاء فق امش اشير ابر الشعز أو ما يحوز للشاعر نمس (8١؟1)‏ : هذه رواية أن الحسن 

بن كيسان ورواية أفى زيد فى نوادره وفها شذوذ رادا هو عريت النون 00 واية 
10 شذوذان الحاق العلامة فى الدرج وتمريك التون ٠‏ وفيه أيضاً كا قال ابن الناظم ل 
الألفية : إنه حك مقدراً غير مذ كور . 


۱۲۹ 


أجازه الكوفيون مطلقاً باستثناء الفراء الذى حد لذلك شروطاً » ومنعه 
البصريون مطلقاً باستثناء الأخفش وطائفة من البصريين معه . ولسوف نمو ض 
لهذا المبحث فيا بعد استجلاء لموقف كل فريق من هذه القضية . 
ولقد كانت حجة البصرين فى منع جواز المقصور بأن ذلك زيادة 
للكلمة ما ليس فى أصلها وليس ذلك بجائز . وإنما الجائز فى الضرورة 
رد الكلمة إلى أصلها وليس تحويلها عن هذا الأصل . 
أما الكوفيون فقد كانت حجتبم تعتمد على إجازته سماعاً وقياساً فن 
شواهد السماع قول طرفة : 
لما كبد ملساء ذات أسرة وكشحان لم ينقض طواءهها الحبل(١)‏ 
حيث مد الطوى وهو مقصور . 
وقول كعب ن زهر : 
فرضيت عنها بالرضا لما أنت من دون غضبة صعبا ويسار() 
وحجتهم فى القياس ( أنه لا فرق بين زيادة قبل زيادة الآخر فى الحوى 
والسعلى واللهى والطوى والرضى والغى(؟) فيجتمع ألفان إذ ذاك فتنقلب 


. بتحقيق كرم البستاق ط بيروت‎ )٠١4( انظر : ديوان طرفة بن العبد ص‎ )١( 
.)88( )وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ ١١8/١8 ( : م وامحصص‎ ۱٩۰۲ سنة‎ 
(؟) ديوان كعب بن زهير مى (58) شرح ديوان كعب بن زهير صنعة أن سعيد السكرى‎ 
م . ورواية البيت فى الديوان ( بالرضا لما أنت ) وعل هذه‎ ١480٠ دار الكتب المصرية سنة‎ 
ومثله الشاهد صى (0ه4 ) من‎ )4٠( الرواية لا شاهد فيه و انظر ضرال الشعر لابن عصفور صن‎ 
4 الأنصاف‎ 
لم رحب بأن شخصت ولكن 0 مرحباً بالرضا منك وأهب‎ 
وبه استدل الكوفيون على جواز مد المقصور فى ضرورة الشعر ولكن الأخفش حكى‎ 
: على ماق اللسان أن مصدر ( رضى ) هو الرضا بالقصر ومنه قول القحيف المقيل‎ 
٠ ه لمير الله أعجبى رضاها‎ ْ 
يقول صاحب الانتصاف من الإنصاف ص (48) : والامم الرغاء بالمه فيجوز - إن‎ 
صح هذا .أن يكون الرضاء فى بيت الشاهد اما لا مصدراً فيكون مدوداً أصالة . وبذا يسقطٍ‎ 
. استدلال الكوفيين هذا البيت‎ 
: ف قول الراجز‎ )۴( 
»ع قدعلمت أخت بى السعلاء ه‎ 
539 7 سه وعلمت ذاك مع الجراء هم‎ 


روفن 


الثانية مز ة ٠‏ و بن يادتبا قبل الآخر فى منتزح وورق وكلكل وعقرب(!١)‏ 
` فكا زيدت الألف قبل الآحر نى هذه الأسماء وأشاهها فلذلك لا ينكر 
زيادما قبل آخر المقصور ) . 

وقد جوز مد المقصور ان ولاد واءن خروف موافقن لمذهب الكوفيين 
وزعما أن سيبويه استدل على جوازه فى الشعر بقو له : ور مامدوافقالوا 5 





5 ه أن نم مأكولا على الحواء م 2 
ه يالك من مر ومن شيشاء م 
د ال الا 2 
حيث مد السعلى والحوى واللهى : وهى متعمورة والرجز ينسب /آلى المقدام وينسب أيفاً 
لأعرانى كا فى ضرائر اشعر أو ما بحوز للشاعر ص )١8١(‏ وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (وع) وموارد البصائر ل 5؟ والضرائر للألوسى ص -)١88(‏ وق قول الشاعر : 
سيغنينى الذى أغناك عى ٠‏ فلا فقر يدوم ولا غناء 
حيث مد الغى الأذى هو ضد الفقر . ومن ثم فهر مقصور قال ابن عصفور ص (۳۹) ل 
نمرائره : ( وليس المراد به مصدر غانيته : أى فاخر ته بالغى عنه لأنه قر نه بالفقر » ودل ذلك 
على أنه بريد السعة فى المال لا المفاخرة بالغى عنه ) . 
انظر : البيت أيضاً فى الإنصاف ص (ه: ؛ ) » والتخصص : ( 575/1١١‏ )6 (557/18() 
جاء فيه وقال أبو إحاق : إن الرواية : فلا فقر يدوم ولا غناء ( بالفتح ) فهو على هذا على 
غير اضطرار وانظره ق موارد البصائر ال 4 ؟ والفراثر الألومى ص (۱۸۳) . 
)١(‏ ف قول الشاعر : 
« ومن ذم الرجال منز اح 2 
وقد سبق عرضه لابن هر مه وقوله : 
للفر زدق و مامه : 
ه بأيديهما من أكل شر طعام » 
وقوله : 
ه أقول إذ خرت عل الكلكال + 
يبريد الكلكل . وقوله : 
» أعوذ با من العقراب » 
ضرائر الشعر : لابن عصفور من ( 8+ . +8 ) فى باب إشباع الحركة فينشاً عنها حرف 
من لاسا . 


(0) غرائر الشمر : لابن عصفور عن (41). 


۱۲۸ 


مناببر(١)‏ . قال ان ولاد : فزيادة الألف قبل آخر المقصور كزيادة 
هذه الياء . ا 

والكلام فى هذه المسألة كالكلام فى صرف ما لا بنصرف للضرورة 
وعكسه . وحيث إن قصر الممدود كان من القسم الأول من أقسام الضرا ر 
بنبغى أن يعد هذا الذى نحن فيه من القسم الثالث وهو ما فيه زيادة غر ألم 
لم يعتدوا -بذه الزيادة واعتيروا مجرد التغير(؟) . 

وقد نقل ابن عبد الحلم رأى ألى حيان فى هذه المسألة فقال : وقال 
أبو خيان فق بات الضرائر من الموفور : واختلف فى مد المقصور فالمنع 
قول البصريين والجواز قول الكوفيين وشرط الفراء أن لا يكون له قياس 
يوجب قصرة . وذلك نحو , E oa‏ 
سکران ۰ والقياس فى فعلى موانث فعلان أن لا يكون إلا مقصورا(©) . 
قرأ طلحة بن مصر ف ی قوله تعالى ١‏ كاسنا رق باعي ر 
عد السنا وأصله مقصور فإذا حت هذه الم لقراءة دل على جواز مد المقصور 
ف سعة الكلام . وم يقصر الحواز على الضرورة(0) ولكن البصرين 
قالوا بشذوذها . 

وق چ 0 اليم E‏ جواز 
ولا تجعلييى کامرئ ليبس همه كبن لابن غنافى ومشهدى(:) 

لقوله : ( غنافى ) ففتح الغين وهو ممدود اصالة بمعنى النفع والكفاية » 





)01 جاء فى الكتاب ( ۰/۱ )ط بولاق : ور مما مدوا ممل مساجد ومنار فيقولون : 
مساجيد ومناير . 

(۲) هذه عبار ة الألوسى حيث جمل مد المقصور من باب ( التغيير ) ص (؟8١)‏ وعدء 
ابن عصفور من باب الزيادة ص )41١(‏ حيث أورد عبارة ابن ولاد ٠‏ كا وردت مواتفهما 
ف الانتصاف من الإنصاف ص )78١(‏ . 

(+) مواد البصائر : ل 5٠‏ . 

(4) بعض الآية 48 من سورة النور . 

(ه) موارد البصائر لفرائد الضرائر ل ٠6‏ والانتصاف من الإنصاف صن (0761) . 

(6) انظر معلقة طرفة بشرح التبر يزى ص (5١؟)‏ وقبله قوله : 

إذا بست قانضى ا أنا أهند وشى عل الجيب يا بنة معبد 


/ 1 4 - الضرار اللغوية ف الشعر الجاهل ) 1 


وى هذا أنه يجوز أن يكون ( الغناء )(1) فى شواهد الكوفيين مثل ال 
فى بيت طرفة ومن ثم يكون ممدوداً أصالة ولا شاهد فيه للكوفين حيث 
أتى به الشاعر على أصله . وى هذا يقول اين هشام : ١‏ 
واختلفوا فى جوازمد المقصور للضرورة فأجازه الكوفيون متمسكين 

بنحو قو له : ( فلا فقر يدوم ولا غناء ) ومنعه البصريون : وقد روا الغناء 
فى البيت مصدراً لغانيت لا مصدراً لغنيت وهو تعسف . 

إن تمحلات البصريين ف الرد على الكو فيين تعسف(١)‏ . 

ویو امن خلال الجدل الطويل الذى داز :بين الملياء حول هذه المسألة 
إن هذه القضية من المسائل الى لم يتف الهلهاء على تجو زها لى الضرورة . 

إن الكوفيين وبعض البصرين جوزو ؛ ويعض البصرين عمنع . 
وإنا مل إلى جواز مك المتضون فى الضرو» الوزود الأمثلة: الرئيدة جرا 
على طريقةنا فى تيسير استعهال اللغة . 


إجراء المعتل مجرى السالم : 

جوز للشاعر أن بجزم الفعل المعتل دون أن محذف حرف العلة » 
والقاعدة النحوية تقضى بتسكين الياء والوأو استثقالا للعركات فبما فى حالة 
الرفع ومحذفهما فى حالة الجزم ٠‏ فإذا اضطر الشاعر أثبت العلة فى الجزم 
توهماً منه أن حر ف العلة متحر ك فاستبحق ى التسكين من ذلك قول الشاعر (؟) : 





)١(‏ إشارة إلى ما استشہد به الكوفيون من قول الشاعر 
* إما الفمّر والغناء من الله « 
وقوله : 
+ فلا فقر يدوم رلا غنساء »ع 
انظر .: ااشأهدين ص ( ٠١ > ٤٠٥‏ )فى الإنصاف والانتصاف ص ( ۷4۸-۷٤۷‏ ) 
والمراجم السابقة . 
)١(‏ انظر : الانتصاف من الإنصاف ص ( .و*”* - 76١‏ ) وموارد البصائر لفرائد 
الشرائر ل 56 . 
(؟*) هو : قيس بن زهير العبسى كا ورد فى سيبويه والشنتمرى : ( 04/8 ) وضرام 
الشمر أو ما يجوز للشاعر مى (86) والمقرب : ( ٠08/١‏ ) وضرار الشمر لابن عصفور 
هى (ه4)والحزانة : ( م/م ) وشواهد التوضيح ص (91). 


ونا 


ألم بأتيك والأنبساء تنمى نما لاقت وك بن زياد 
ثبت (ياء ) يأنى مع وجود الجازم للضرورة إجراء للمعتل مجرى السالم . 
وقول عبد يغوث(١)‏ : 
وتضحك منى شيخة عبشمية 2 كأنلم نرى قبلى أسيراً ممانيا 
وقال ان عصفور تعليقاً على هذا الشاهد : 
( ينبغى أن عمل على أن الالساسن وي بدل من الياء الى هى ضمير 
انمخاطبة والأصل : كأن لم ترى . على حد قوهم فى يأس : ( يائس )(3) و بويد 


وأن يجرى المعتل من الأسماء مجرى السالم منها : 

وذلك بإثبات حر ف العلة حيث نحب حذفه فى سعة الكلام . 

أسلفنا أن حروف العلة نى آخر المضارع ( الواو والباء والألف ) 
لا تشبت مع الجازم إلا ى الضرورة ونقول : (إن الاسم المنقوص مثل : 
الوادى والراعى رفع و جر تقدراً وينصب بفتحة ظاهرة ولكن الشاعر 
يجوز له إذا اضطر أن بجرى هذا الاسم مجرى السالم فيقول : (هذا راعى ) 
( وسرت فى وادى ) . والوجه أن يكون فى الرفع والجر ساكن الياء استثقالا 
ركات فى هذه الحروف لما كانت الحركات مشتقة منها . 





)١(‏ هو : عبد يفوث بن الحارث بن وقاص الحارئى القحطانى كان شاعراً من شعراء 
الماهلية فارساً سيدا من ببى الحارث بن كمب » وهو الذى كان قائدهم يوم الكلاب الثان فأسرته 
تم وقتلته » الحزانة : ( ۳٠۷/١‏ ) / 

0( ورد هذا الر سم ف "كتاب أبن عصذور والتنظير أن سم يامس حى تكون الآلف 
بدلا من الياء وم يتنبه الى لذلك لأن يائس امم فاعل من ينس و ليست فيه الألف بدلا من ياء . 

(©) انظر : ضراتر الشعر لابن عصفور ص (40 ) وقد ورد الشاهد فى شواهد التوضيح 
ص (١؟)‏ ومن أمثلة إثبات الواو مع وجود الجازم قول الشاعر © م ينب لأحد ): 

مجرت زبان ثم جعت مععفراآً من هجو زيان ل تيجو ولم تدع 

وكان الوجه ( ل تبج ) إلا أنه أجرى الممتل مجرى الصحيح لما اضطر إلى ذلك . الإنصات 
ص (ه١)‏ ء خبرار الشعر ما يجوز للشاعر ص (8ه) وضرائر الشعر لان عصفور ص (45) 
والیت فيه لى عرو بن العلاء ثقلا.عن أزعة الألباء ص (4١؟)‏ ومعجر الأدياء (e۸11):‏ 
و شواهد التو ضيح ص )۳١(‏ ( ف إجراء الممتل مجرى الصحيم ) وانظر الإنصاف : ) ل ) ط4 
و ی ر اھان س امات ل ار ت وی چ و ی ل 


۳۱ 


ولكن قوماً من العرب مجر ون الواو والياء مجرى السالم فى الاختيار 
فیح رکون اء ( الرای ) رفماً وجرا وياء ( بر ) رفعاً وكذا واو يعزو رفعاً 
والصحيح أن ذلك من الضرائر الشعرية(1) ٠‏ . 

من ذلك قول المتنخل الهذلى(2) : 

أبيت على معسارى فاخرات مين ملوب كدم العباط(۴) 

قال ان عصفور فى ضراره : 

ولو أنشد على ( معار ) لكان البيت مستقيماً غر أنه يصر مز احفاً لأن 
از حاف على مفاعلة من الوافر فيسكن خامسه و يصير علىمفاعيلن ويسمى هذا 
ار حاف المصب فلا كره الزحاف أثبت الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح » 
وذكر المازنى أنه ممع أعرابياً ينشد : 

ه أبيت على معار فاخرات ه 








: ماجاء فى هذا الباب تعليقاً على قول الفرز دق‎ )١( 
قد عجبت مى ومن يعيليا لما رأتى خلقاً مقلوليا‎ 

قول ابن عبد الحم فى موارد البصائر ل 5؟ : ( فتح الياء من يعيليا مصغر يعل عل رجل 
إجراء للمعتل تجرى الصحيح ) . قال ابن هشام : رذلك عند الجمهور ضرورة : وذلك لأن 
المتقوص المستحق نع الصر ف إن كان لغير عم حذفت يازء رفعاً وجرا » ونون باتفاق كجوار 
وأعيم ٠‏ وكذا إن كان علماً كقاض لامر أة و يرى علماً وهذا قول سيبويه والمليل وأنى تحرو 
وابن أبى إحماق ور حمهور البسر يين خلافاً ليونس رعيسى والكاف وأف زيد والبغداديين فإهم 
يثبتون الياء ساكنة رفعاً ومفتوحة جرا كا فى النصب فيقولون فى رجل اسمه جوارى مررت 
مجوارى قبل ولا ضرورة عندم خيه ( . وقريب من هذا جاء فى ذعل إظهار الضمة والكسرة 
على ياء الاسم ا منقوص من الضر اثر .للألوسى ص (ه۷١)‏ . ورراية القزاز ( فعيليا ) . 

: اسمه مالك بن عو بمر بن عمّان بن سويد ينتهى نسبه إلى مر كا ى ديوان الهذليين‎ (r) 
: مات كا يروى منة +10 م » الأغافى‎ ٠ ط اول دار الكتب . وهو جاهل قديم‎ ) ۱/۲ ( 
.) ۲/۱۸ ( 

() البيت فى ديوان المذليين ل دار الكتب المصرية سنة .148 م ( ۲١/۲‏ )وفيه : 
واضحات بدلا من فاخرات » والحصائص : ( /وعج ء 1/۳ ) وفیه قال ابن جی : ( اعم 
أن البيت إذ! تجاذبه أمران زيغ الإعراب رقبح الزحاف ٠‏ فإن اجفاة الفصحاء لا محفلون بقبح 
الز حاف إذا أدى إلى صصة إعراب ) . وق اللسان مادة عبط و لوب وعرا يقال للدابة : عبيطة 
و معها عبط وعباط ء والممارى : مع معرى وهى الفرش وقيل : أجزاء الجسم » وقيل : مالا بد 
للمرأة من كشفه كاليدين والرجلين والوجه »والملوب الملطخ بالملاب وهو ضرب بن الطيب. 

راجم : ضسرائر الشعر للقزار صى )١15(‏ وغرائر ابن عصقور ص (+4 - 44 ). 


۳۲ 


فاحتمل قبح الزحاف لاستواء الإعراب(١)‏ . 

ومثل ذلك قول أمية بن أنى الصلت(؟) : 

لهمارأت عبن البصير وفوقه سماء الإله فوق سبع سعائيا (0) 

قال ان عصفور : وفيه ثلاث ضرار 

إحداهما ٠‏ أن سماءه قيامها أن مجمع على سمايا كخطايا . فجمعها 
على سما كالصحيح نحو حمابة و حائب 

والئانية 8 عونك اجرلا اسع مماء كجوار . 

والثالثة : أله جمع سماءه على سما 0 حمّها أن مجمع على سماء 
يحذف العاء كشماتة و شمام AL‏ المخلرقات كتمرة و تمر 3 بالألف 
والتاء فيقال : سماوات ؟شهامات(؟) . 
ومن ذلك إثبات حرف العلة المحذدوف لالتقاء الساكنين : 

اعتداداً بتحر يك الساكن المحذوف من أجله ٠‏ وإد کان نحریکه عار ضا 
فأجرى بذلك ا حركة العار ضة مجر ى الح ركة اللازمة و قو امرئ القيس : 





. ۲۷ ضرائر الشمر لابن عصفور صن (840 - 44) وموارد اللصائر ل‎ )١( 

(؟) ضرار الشعر : لابن عصفور ص (44) والشاعر جاهل كما جاء يبر وكلان الباب 
الأول ص )١١١(‏ وخزانة الأدب : ( ۲٣۷/١‏ ). 

(r)‏ البيت فى ديوان أمية بن أنى الصلت ص ( 0 م 
و المصائص : ( 08/١‏ ) و اللسان مادة ( سما )و الأمثلة على هذا الباب كثير : نحو قول ججرير : 

فيوما مجحاذن الطموى غير ماضى توما ري مهن غرلا تغول 

وقوله بجو الفرزدق : م 

وعرق الفرزدق شر المروق عبيث الثرى كأبة الأآزند 
ونحو قول الفرزدق : 
فلو كان عبد الله مولى جوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

وغير ذلك مالا نحتج به ى هذا البحث.. 

انظر : المراجم السابقة . 

(۴) انظر ده ر الشعر لابن عصفور صى ( 4 4 - ه4 ) وق هذا البيت ال أبن جى ‏ : 
كان أبو على الفار سى ينشدناه ( فوق سبع سمائيا ) الخصائس : ( ۲٠۲/۹‏ ) قال البغدادى 
وكذلك رأيته أنا قد أثبته فى الإيضاح > وكذلك رأيته أنا أيضاً ى ديوان أا يكوت المراد بسماء 
الاله الماء السابعة الحزانة ١١9/١ ١‏ ). 


۳۳ 


لما متنيان خظاتا كا أكب على ساعديه القره(١)‏ 

أراد : خظتا إلا أنه اعتد حركة التاء وإن كانت عارضة بسبب التقاء 
الساكنن . ١‏ 

وى تعليقه على الشاهد نل ابن عبد الحلم عن ان جى فقال : 

قال ان جنى : قال الكسائى : أراد خظتا فلا حرك التاء رد الألف 
الى هى بدل من لام الفعل لأنها(؟) إنما كانت حذفت أسكونها وسكون 
التاء فلا حر ك التاء ردها فقال : خظاتا » ويلزمه على هذا أن يقول : فى 
قضتا وغزتا » قضاتا وغز اتا إلا أن له أن يقول : إن الشاعر لما اضطر أجرى 
الح ركة العار ضة مجر ى الح ركة اللازمة فى حو : قولا وبيعاً وخافاً . 

وذهب الفراء إلى أنه أراد خظاتان فحذف النون كما قال أبو دواد 
الإيادى : 

ومتنقان خظاتان #5حلوفي من اطضَبْ 

قال : ومذهب الكسالى فى خظاتا أقيس عندى من قول الفراء لأن 
حذف نون التثنية شى ء غر معرو ف( ) . 

ولم .زد القزاز شيئا عن ذلك فيا جوزه للشاعر من رد الألف الى تسقط 





)١(‏ ديوان امرىء القيس ص )١54(‏ بتحقيق مذ أبو الفضل إبر اهم دار المعارف 
سنة ۱۹٩۰۸‏ م واللسان ( ۲۸٤/۱۷‏ ) وخظا والحظاة : المكتز ة الحم والمعى : لها متنيان كساعدى 
المر البارك ف غلظهما . ضر اثر الشعر آو ما يجوز للشاعر ص (81) مفى اللبيب صن (0*١1)؛‏ 
ضرائر الشعر لابن عصفور ص (45) » موارد البصائر : ل 54 . 

(؟) لا أستطيم أن أفهم أن هذه الألف بدل من لام الفعل الحذوفة» بل هى لام الفعل , 
إلا إذا أراد أن لام الفعل حذفت لالتقاء الساكنين فلا تحركت التاء جاءت هذه الألف بدلا منبا . 
وف هذا يقول القزاز ( وبحوزله أن يرد الألف الى تسقط من الفمل إذا قلت : رمت عند 
كذا ٠‏ فإذا ثنيت قلت : اطندان رمعا » فإذا اضطر الشاعر قال : رماتا . فرد الحرف الذى 
سقط لتحرك القاء ). 

(0) موارد البصائر ل ١4‏ بريد أن حذف نون التثنية من غير إضافة ليس بمعروف »© 
وأما تنظير م لحذف نون التثنية بقول الأخطل : 

ا كليب إن عى اللا تتلا الملوك وفككا الأغلالا 
فإن هذا البيت من شواهد سيبويه حذفت فيه النون غفيفاً لاستطالة الموصول بالصلة . وفية 


قول كثير . 


۳٤ 


: من الفعل لالتقاء الساكنين . حيث قال : إذا قلت : رمت هند كذا فإذا 
تنبت قلت : (الهندان رمتا ) فإذا اضطر ااشاعر قال : (رماتا) فردالحرف 
الذى سقط لتحرك التاء تقول : لما نحركت التاء عاد الحراف وإن لم يكن 
ذلك الأصل ولكن قد جاء ل ااشعر )١(‏ ثم استشهد ببيث امرئ القيس الذى 
سبق ذكره وعلق ما هو قريب من تعليق الكسانى والفراء عليه(؟) . 


وكذلك فعل ان عصفور (؟) . 


إشباع الحركة حى ينشأ مها حرف : 
يقو ل صاحب الإنصاف فى المسألةالتاسعة بعد المائة : 


( واستدلوا أيضاً بالإماع على جواز مد الحركات حى تنشأ عنها 
حروف العلة ) . 


.)85( ضر اثر الشمر : للقزاز ص‎ )١( 
(؟) علق بقوله : وكان الوجه أن يةول : ( خظتا ) غير أنه لما حرك التاء لدخول ضمير‎ 
الاثنين رد الحرف الذى سقط لالتقاء الساكنين » وقد زعم قوم .ريد ( خظاتان ) وأنه نمت‎ 
الجنين > قالوا : ولكن أسقط النون كا أسقطها الشاعر ويقال : إنه الفرزدق كا فى‎ 
: ونسبه الآخرون إلى الأخطل كا فى هامش القزاز ص (07م)‎ )١8( الضر ال للألوسى ص‎ 
ابى كليب إن عمى اللذا قلا الملوك وفككا الأغلالا‎ 
فقال : ( اللذا ) والوجه اللذان وكذا هذا قال : خظاتا وهو بريد خظاتان ( رأى البمر ين‎ 
أما الكوفيون فحذف الثون عندهم‎ ٠ على جواز حذف النون تخفيفاً لاستطالة الموصول بالصلة‎ 
لغة كا فى إثباتها طالت الصلة أم لم تطل كا ى هامش المصدر نفه ص (۸۷) وهذا الة ل عند‎ 
أكثر هم ليس بشىء لأن النون سقطت من اللذا لطول الاسم إذا كان لا بد له من صلة » وهذا‎ 
ل كه‎ a 
. مثل وأحسن هذه الأقوال ما قدمنا ( غسرائر الشمر : للقزاز ) ص (17م)‎ 
: ححيث أورد عدداً من الشواهد منها ما ذكر لامرىء القيى وما أنشده الفراء‎ )7( 
ا و أجرء الرمح ولا مال‎ 
: وقول عمرو بن أحمر الباسل‎ 
تسائله يابن أحمد من رآء 2 أعارت عيئه أم لم تعار!‎ 
E 
ه لاجر الرى ولم تکاری هم‎ 
: وقول الآخر‎ 
- قد :امنيا ول تنام اتتا‎ ٠ یا خب‎ 


وقد قدم ل ار لهذا الموضع شواهد عدة نذكر مها ما يندرج 
فى إطار البحث ١‏ وما بند عن ذلك فلا ضير من إراده فى اهامس إلقاء 
لمزيد من الضوء على مدار الضرورة ههنا(!) . 

فن إنشاء الألف عن الفتحة قول ألى ذؤيب المهذلى(') : 

بينا تعانقه الكماة وروغه يوماً أتيح له جرئ سلفم ؟) 

ريد : بين تعانقه . 

وكقول عر ة بن شداد العبسى : 

يفباع من ذفرى عضوب جسرة ‏ زيافة مثل الفنيق المكدم(؛) 


نك + كنع , 
CZ‏ 





سه كان الوجه فى حميم ذلك أن يقال : ولا تله ول تعر وم تكد وم تم الميئان إلا أنه اضطر 
فرد حرف الملة واعتد بتحريك الآخر فى حميم ذلك وإن كان عارضاً الائر أن اليم من قوله : 
( وم تنام العينان ) إنما حركت لالتقائها مع لام التعريف وهى سا كنة ٠‏ وأن اللام من ( تهالة ) 
والدال من ( تكادى ) إنما حركتا لالتقائهما مع حرف الإطلاق وهو ساكن . ضرال الشعر 
ص ( ٤۸ ¬ ٤۷‏ ) 

: كقول ابن هرمة‎ )١( 

فأنت من الغوائل حين أرى ومن ذم الرجسال مزاح 

ريه : مرج . 

انظر : ضرائر ابن عصفور ص (95) والفصول الحمسون لابن عبد النور ص )۲۷١(‏ 
وق ديوانه ص (۸۷) تعقيق محمد جيار المعييد النجف الأشر ف سنة 1454 م وقول الفرزدق : 

فظلا يخيطان الوراق علهما 2 بأيدهما من أكل شر طمام 

ديوانه نشر عبد الله إماعيل الصاوى ط القاهرة سنة ١١85‏ صن (0071) ع وضرار 
ابن عصفور ص (+0) إلى غير ذلك من أمثلة مخض رن الدو لتين و خلافهم مما يدل على إنشاء 
الألف عن الفتحة في حال الضرورة . 

(؟) شاعر فحل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام يسبى ويلد بن خالد بن علد سأفر إلى 
إفريقية فى إحدى الغزوات ومات فق مصر نحو سنة 11 ه- مم54 م. 

انظر : طبقات ابن سلام ص )١71(‏ وف المفضليات جاءت عينه آخر المفضليات بر واية 
الأنبارى الكبير رقم ٠١١‏ والمزانة : ( ۲١۴۳/۱‏ ). 

6 المفضليات ص (478) ط ه تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون وروايته : 

ه بيناتعقه الكاة . . .. ه 

ديوان المذليين * شرح أشعار الحذليين للسكرى تعقيق عبد الستار أحد فراج دار العروبة : 
(0/1” )والحصائس : ( ۱۲۲/۱ )والیزانة : ( 8/6 م١‏ )وضرائر ابن عصفور صن (914). 

):) ديوان عنترة بتحقيق عبد المنعم شلبى المكتبة التجارية بالقاهرة ص (4۸ ١‏ ) والحصائصس : 


١ك‎ 


وعلق ان عل ايت م القارمي والأصمعى 0 
وقال ا : اتباع الشجاع بتاع : إذا ا ن ضا 


وأنشد : 





ه ( ۲۱/۳۲ ) والضرائر أو ما تجوز للشاعر فى الضرورة ص (۱۳۸) وضرار ابن عصفور 
ص (4ع)ء وااضرائر للألومى ص (184) وقد علق الألومى على البيت بإعرابه وذ كر البيت 
السابق عايه هن معلقة عنترة وشرح كليهما و الذقرى بكسر الذال المعجمة و سكون القاف من القفا: 
الموضم الذى يعرق من الإبل خلف الأذن ؛ يقال : ذقرى أسيلة . لا تنون لأن ألفها للتأنيث » 
والجسرة الماضية فى سير ها . و الزياقة : المسرعة و الفنيق الفحل المكدم الذى لا يؤذى رلا يركب 
لكر امته على أهله شربها بالفحل فى أو صافه المذ كورة و الشاهد فيه إشباع الفتحة فتو لد مها الآلف . 

وفاعل ينبم ضمير عائد عل ( الرب أو الكحيل ) فى البيت السابق عليه والجملة الفملية من 
كا E‏ کان ن حش . 
وسابقه قوله : 
وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم 
قال الألوسى : الرب بفم المهملة معروف وهو شبيه الدبس 
والكحيل : بضع الكاف رفتم الحاء المهملة القطر ان شبه عرق الناقة بهما . 


رعمقسد 0 : اسم مفعول من أعقد و هو الذى أو قد تحته الثار حى العقد وغلظ . 

و حش : بالحاء المهملة يقال : حششت النار إذا أو قدا , 

والوقود : بفتم الواو الحطب ٠‏ والوقود : بالضم المصدر وهو فاعل حش وجوانب 
مفعر له 


والق.هم : كهدهد : الجرة وآنية معروفة ونقل عن الور ل شرع البيت . ى الموضع 
السابق قال القاضى أبو الحسين الزوزفى فى شرحه : ( شبه المرق السائل من رأسها وعنقها برب 
أو قطران جعل فى قمقم أوقدت عليه النار فهو يدر شح به عند الغليان »> وعرق الإبل شببه بهما 
وشبه رأسها بالقمقم فى الصلابة ) . وتقدير البيت : وكان ربا أو كحيلا حسن الوقود بإغلائه 
فى جوانب قمقم عرقها الذى يترشح مها . 

انظر : الضرائر للألوسى ص ( 84+ - 585 ) وللمعرى رأى فى ظاهرة إشياع الحركات 
فقد أعد لذلك فصلا من خلال جوابه على طلابه على ما حكى فى بعص الروايات من قوله : 
( أفقيدة ) فى قراءة ءن قرأ قوله تعالى: , فاجعل أفتدة من الناس تموى إلمم » بالإشباع فهو يخم 
الفصل بقوله : ( وما أعتقد أن شاعراً قوياً فى الفصاحة ريد مثل هذه الزيادات وإما هى 
شواذ ونرادر وقد يحوز أن ينطق بها غير فصيح . لأن البيت إذا قاله القائل له الر اشد و الغوى » 
E TE‏ و لردی ) . 

را ا پبروت ) . 

(۱) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور صن ( 88-84 ). 


۳Y 


يطرق حلماً وأناة معا مت ينباع اتبياع الشجاع(١)‏ 

وقد بحىء مثل هذا فى الكلام شذوذاً : حكى أبو غل عن اند 
ان حى ( يقصد ثعلبا إمام الكوفيين ) أنه سمع : جىء به من حيث وليسا 
وحده من حيث وليسا بإشباع حركة ليس وحكى الفراء : ( أكلت لحماً 
شاة و رید لم شاه ) 

- الأمر إذن ليس مقصوراً على الشعر وإنما سمع ل ی ار م 
اانحاة وعليه : فإشباع الفتحة حى يتولد مها ألف ضرورة وليس شذوذاً 
بل هى ضرورة متفق على جواز ها من نحاة المدرستين . 


إنشاء الياء عن إشباع الكسرة : 

منه قول زهير(١)‏ : 

علبہن فرسان کرام لباسہم ‏ سوابیغ زعف لا تحر قها الثل 

بريد : سوابغ . 

ولا ضير بالبيت إذا حذف الياء ععى أن الشاعر ارتكب الضرورة 
غير مضطر وله مندوحة عنها ما يتفق ورأى این جى وان حبان والشاطى 
وحااف ما ذهب إليه سيبويه ومن شايعه مثل |, ن مالك فن رأى سيبويه : 
أن الضرورة هى ما ليس للشاعر عنه مندوحة . على حو ما أو ضحنا فى القسم 
الأول من هذا البحث . 


ومثل قول عمرو بن الأهم التغلى : 
وسواعيد نحتلن اخدتلاء كالمغالل بطر ن کل مطر (۳) 


)١(‏ البيت للسفاح بن بكير المر بوعى ف المفضليات ص (۳۲۲) ط ه ورواية : مجمع خلا 
والحصائص : ( ٠۲۲/۳‏ )و جهرة أمثال العرب 5ه ؟؟ )والحزانة : ( ك/لامه ). 
(؟) ديوان زهير ص )٠١8(‏ شرح ديوان زهير لثعلب دار الكتب » سنة 1644م 
وفيه : سوابغ بيض ومن ثم فلا ضر ورة وضرائر ابن عصفور ص (۴۷) . 
(6) كا جاء فى الوحشيات ص )4١(‏ ورسائل أب العلاء ص )۷١(‏ ورسالة اللائكة 
ص (0. )٠‏ والفصول والغايات ص (4؟١)‏ ومختلين : يقطعن مثله ليخعل للزرع ٠‏ واللمغالى 
ف السهام الى پر بها الا الشعر لابن عصفور ص (۳۷) . = 


۱۴۸ 


أراد : سواعد أشبع الكسرة فنشأ عن ذلك ياء . 

وكقول امرئ القيس : ب 

كأنى بفتخاء الجناحين أقوة دقوف من العقبان طأطأت شال 

أراد : شالى(١)‏ . 

( ور مما مدوا مثل مساجد ومنار فيةو لون : مساجید ومنابر شوه 
ماحم على غير واحد فى الكلام )(2) . 

ولعله من المفيد التعقيب على شواهد إذشاء الياء من إشباع الكسرة 
مثا قاله ان عصفور مستعر ضاً آراء الكو فين والبصرين ى ذلك : 

( زيادة الياء فى حميع ذلك ضرورة لأا إنما نزاد فى الجمع إذا كانت 
الياء أو الواو أو الألف رابعة فى المفرد نحو : قنديل وعهلول ودينار ٠‏ أو إذا 
كان الآخر مضعفاً غر مدغ نحو : فردد وفراديد كراهية التضعيف » 
وما عدا ذلك لا تزاد الياء فى آخخره إلا فى شاذ الكلام نحو قرلم فى حمم 


سه وانختار الضبى فى المفضليات له القصيدة صن ( «؟ . م١١‏ ) وذكر أن اسه : مرو 
ابن الأهم بن مى المدى المنقرى صن (8؟١)‏ 1ه 

وقد سيقت شواهد أخرى غير الى ذكرنا سنورد بعضاً مها هنا لمرو قائلها من دائرة 
من نحتيج مهم من ذلك قول الشاعر : 
: باك قى ما حييت فإن أمت حبك عظر ى الراب ريب 

أراد : تر باً صيغة مبالغة من كر ب وقد ورد بيت الفرزدق : 

تننى يداها الحصى ى كل هاجرة ننى الدنائير تنقاد الصياريف 

يريد : الصيارف . شاهداً على هذا الموضع فى جل الكتب الى عالجت هذه الظاهرة . 

لا سما خزانة الأدب ( ٠55/7‏ ) والشنتمرى عل الكتاب والقزاز وابن عصفور والألومى 
والإنصاف : ( ۲۴/۱ - ۴١‏ ) ط 4 إذ يقول صاحب الإنصاف فى سألة القول ى ( إعراب 
الأسماء ااستة ) ': ( وهذا القول ظاهر الفساد لأن إشباع الحركات إنما يكون فى ضرورة الشمر 
٠‏ كا أنشده من الأبيات وأمافى حال اختيار الكلام فلا جوز ذلك بالإحاع ) + ١‏ ص )۴١(‏ . 

. الرواية الآخرى ( لال ) وهى الرواية المشبورة ولا شاهد فيها‎ )١( 

انظر : ديوانه ص (08) بتحقيق أ الفضل إبر اهم دار المعارف سنة م48١‏ م وضرار 
ابن عصقور صن (85) . 


(0) انظر : سيبويه والشنتمرى ( باب ما تحتل الشعر ) القسم الأول : ( 0010/1 
۳۹ 


. مطفل ومشدن مطافيل وءشادين أو فى ضرورة شعر تشبباً له ما حمع عل 
غير واحد نحو غة وملامح )(1) . 

ويسترسل ان عصفور فيستعر ض آراء الكو فيين فيقول : وذهب 
الكوفيون إلى أن ذلك جائز فى كل | EE Be‏ 
ال ا كر ( سبطر ) فإن ذلك لا جوز 
بل تقول فى حعه : سباطر لا غير . لأن الإشباع لا يتصور إذ ذاك فى 
المفرد فيببى الجمع عليه . 

واستثى الفراء مو ضعين آخخر بن سوى ذلك : 

أحمرها ا امعان الاح ر 
لأن الحرف المضعف ممزلة حرف واحد فكرهوا أن يصير فى المع 
اثنين بظهور التضعيف . 

والآخر : ما كان على وزن فاعل زعم أنهم لا يقولون فى حمعه : فواعيل 
وجعل السبب فى ذلك أن برقعا قد قيل فيه : برقوع . ونحو مفتح قد قيل 
فيه : مفتاح فحمل الجمع على ما محتمله المفرد من الزيادة ٠‏ قال : ولم بأت 
فى فاعل فاعيل ٠‏ فكفوا عز, الياء فى حمعه لذلك . 

قال جک ا ان مر یفالت رای وهو غا اجاراد 
الياء فما عدا ذللك . . . وأنشد : 
فى فتية كسيوف المند قد حسروا ٠‏ أيدى السرابيلعن حد المرافيق(:) 

( يعبى مرافق جمع مر فق ) ودمل ودماميل وأنشد : 
ولت ع أدعن له أن ت _ عليه امل اانه ووا 

وحميع ذلك عند البصريين شاذ أو ضرورة كذا يقرر ان عصفور 

ويستدرك على الكوفيين بقوله : 

( وما اعتذر به عن امتناعهم من أن يقولوا : فواعيل فى جمع فاعل 
مناقض لما رواه ( يعبى الفراء ) من جمع مطفل و مخمصة ومدخل ومنكر على 





. )507( ضراتر ااشعر لابن عصفور صن‎ )١( 
. )۲۹۰/۲( : (؟) وردهذا البيت فى حماس آي مام‎ 


٠ 


مطافيل و مخاميص ومداخيل ومنا كبر ٠‏ لأنه لا يقال : مفعيل ولا مفعال .)1١()‏ 

وخلاصة القول فها سبق : أن ان عصفور برى زيادة الياء نتيجة إشباع 
الكسرة ضرورة فى الكلام بشروط وى الشعر مطلقاً . وهو متفق مع 
ما يذهب إليه البصريون . أما الكو فيون فقد منعوا من ذلاك : 

. ما كان مضعف الآخر مدعا‎ ١ ٠ 

ما كان على وزن فاعل فلا مجمع على فواعيل ( رأى الفراء ) 

م وما كان قبل الآخر ساكناً تحو سبطر ‏ هزر وما عدا ذلك فجااز 
فى الكلام والشعر ْ 

أما عن إنشاء الواو عن الضمة فهذا همالا شاهد له فيا بين بدى من 
كتب الضرورة وبعضها ينقل عن بعض وكل ما قدم لنا فى هذا الموضع 
ممالا نحتج به فى محثنا وحسبنا أن نورد بعضه فى الحامش عسى أن يككون فيه 
بعض من احير (2) . 


إلبات الألف فى أنا فى الوصل : 
كيف يكون هذا وحتها آن قعل ی الول وان یت ت فى الوقف ؟ 


. ) 88--71( انظر : هذا التعليق فى ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )1١( 
وما يجوز للشاعر ى‎ : ) ٠١/١ ( (؟) فن ذاك قول إبراهيم بن هرمة كا ى الحزانة‎ 
)؟7١( الضر و ره بتحقيق للكعبى دى (955) وابن عصفور ص (90) والفصول الحمسون صن‎ 
: والفبرائر للألوسی ص (۲۸۳) وهو‎ 
لله يسل أنا فى تلفتنا يوم اللقاهء إلى أحبابنا صور‎ 
وإنى حيث ما يثى ال حوى بصرى من حيمًا سلكوا أدنو فأنظور‎ 
. يريد : فأنظر وقد نشأت الواو من إشباع الضمة‎ 
قال ابن عصفور فى ضر اثره ص (ه8 ب 75 ) : ومن هذا النوع يحب أن يكون قول الوليد‎ 
: ه) إفى سمعمت بليل نحو الرصافة رفة‎ ١75 يعى الوليد بن يزيد قتل سنة‎ ( 
خرجت أجحب ذيل أنظور ما شأننه‎ 
: وهو ينشد أنظر بغير واو وهو كسر ف البيت . قال أبو العلاء المعرى : ( إن طيئاً تقول‎ 
وبهذا يصبح هذا الشاهد غير حجة‎ . )5١4( أنظور فى معنى أنظر ) كا فى رسالة الملائكة ة ص‎ 
من ناحيتين : من ناحية أن قائله ليس من استشية يشمررهم ههنا ومن ناحية خرعنة عل الغة من لغات‎ 
. المرب وهى | لغة طىء‎ 


1١١ 


قالوا : يكون ذلك للشاعر إذا اضطر فإنه يثبنها فى الوصل إجراء لها 
يحرى الوقف . ذلك أن الاسم من ( أنا ) هو ( أن ) وقد زيدت الألف 
للوقف فيجعل الشاعر الوصل فى هذا كالوقف . 

ع اقل ا 

فكيف أنا وانتحالى القواف بعيد المشيب كي ذاك عارا(١)‏ 

علق اءن عصفور (') واءن عبد الحلم(؟) على الشاهد بكلام السراق . 

قال السيرانى : من ذلك أنهم يقولون : أنا إذا وقفوا عليه ٠‏ ومنهم من 

يقول : أن فإذا و صلوا حذفوا الألف والطاء فقالوا : أن قمت عذف الألف 
وفتح النون . لأن الألف المزيدة إتما كانت لبيان حركة النون وکذلاث 
الماء . فإذا وصلت بانت الحركة واستغبى عن الألف فما اضطر الشاعر 
فيثبها وهو واصل(!؛) . ا 

فإن قيل : كيف يكون هذا ضرورة وف القراء من يثبت هذه الألف 
فى الوصل فيقرأ : «وأنا أعلم بما أخفيتم )(0) وما كان فى القرآن مثله 
كيف يكون ضرورة ؟قيل له:نحوز أن يكون هذا القارئ وصل فى نية 





(۱) دیوان الأعشى الكبير بتحقيق د . محمد حسين الإسكندرية سنة ۱۹٩۰۰‏ م ص (۸۹) 
ط بیروت سنة ( ۱۳۸۸ ۵~ ۱۹۹۸ م) : 
فا أنا أم ما انتحالى القواقى أبعد المشيب كى داك عارا 
وهو من قصيدة بمدح بها قيس بن معد يكر ب . والكامل : ( 509/١‏ ) لجنة محققين بإشر اف 
مكتبة المعارف بيروت . وفيه : ( والرواية الجيدة فكيف يكون انتحالى القوا فى بعد المشيب ) 
وضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر ص (45 )وضرائر الشعر لابن عصفور صن (44) ؛ وموارد 
البصائر ل ؟١‏ وفيه ذكر لبيت حميد بن ثور : 
أنا سيف المشسيرة فاعر فوفى حميد قد تذريت الناما 
وبعده بيت الأعشى ثم قال : وكان أبو المباس ينكره وينشد بيت الأعثى . . وم ينشد 
البيت الأول . 
(؟) نقل كلام السيراى دون إحالة ابتداء من قوله : فإن قيل : كيف يكون هذا ضر ورة ... إلخ 
تمسر ائر ابن عصفور ص (50) . 
(۴) »وارد البصالر لفرائد الضرائر ل ١8‏ وفما نع ما ذكرنا السيراق . 
(4) المرجم السابق نفسه ل ١8‏ > 00 00 
(») سورة الممتحنة بعضى الآية : ١‏ وممامها : م وما أعلدم ومن يفعله منكم فقد صل 
سواء السبيل » . 


£ 


الوقف كا قرأ بعضہم : فبداهم اقتده . «قل لا أسألكر عليهز:) , 2 
« وما أدراك ماهيه نار حامية(') » فأثبتوا هاءات الوقف فى الوصل على نية 
الوقف وإن كان الفصل بين النطقين قصير الزمان(2) . 


ويوافق ما قال به الستراق ؛ فى هذا امو ضع قول الأخفش | حيث علق 
على شعر لألى عيينة ٠‏ ن المهلب وأورده المرد قققال : 

قال أبو الحسن : قوله : ( أنا لك عبد ) فوصل بالألف فهذا إنما جوز 
فى الضرورة : والألف تثبت فى الوقف لبيان الحركة فلم محتج إلى الألف 
ومن أثبتها فى الوصل قاسه على الوقف للضرورة(4) . 


وق ( شرح تصريف المازنى ) قول ابن جبى : ( أما الألف فى أنا فى 
الوقف فزائدة ليست بأصل . ولم .تقيض فى ذلك فما من جهة الاشتةاق 
هذا محال فى الأسماء المضمرة لأآنها مبنية كالحروف ل فنا زيادنها 
من حيث كان الوصل یلها ويذهبا كا يذهب الماء الى تلحق لبيان 
الحركة فى الوقف ) . ألا ترى أنك تقول نى الو صل : أن زيد كا قال تعالى : 
« إنى أناربك(0) » تكتب بالألف بعد النون وليست الألف فى اللفظ وإنما 
كتبت على الوقف . فصار سقوط الألف ى الوصل كسقوط الهاء الى 
تاحق فى الوقف لبيان الحركة فى الوصل . 

وبينت الفتحة بالألف كما بينت با ماء . لأن الماء مجاورة للألف . 
وقد قالوا فى الوقف ( أنه ) قبينوا الفتحة بالمهاء كما بينوها بالألف وكلتاهما 
ساقطة فى الوصل . 





)١(‏ سورة الأنعام بعض الآية : 4٠‏ وتمامها : قل لا أسألكر عليه أجرا . إن هو إلا 
ذكرى للمالمين » . 

00( سورة القارعة الآيعان + ۱۱-۱۰ وف إعراب .م سورةمن القرآن ص )١54(‏ 
والقراء كلهم يقفون علا بالماء إن وقفوا إثباتاً المصحف » فإذا أدرجوا اختلفوا فكان 
حمزة يسقطها درجاً » والكساق يسقط بعضاً ويثبت بعضاً وسائرھم يثبها وصلا .ووقفاً . 

(0) ضرائر الشعر : لابن عصفور ص (50) وموارد البصائر : ل ١١‏ . 

(4) الكامل للمبر د : ( .)1١١99/١‏ 

.. » وأمامها : , فاخلم نعليك إنك بالواد المقدس طوى‎ ١١ : سورة طه بعض آية‎ )٠( 
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فأما قول الشاعر : 
٠‏ أناسيف العشرة فاعر فونى(١)‏ مه 

البيت فإتما أجراه فى الوصل على حد ما ؟ان عليه فى الوقف 6 
وقد أجرت العرب كثيراً من ألفاظها فى الوصل على ما تكون عليه فى 
الوقف . وأكثر ما بجىء ذلك فى ضرورة الشعر(؟) . 
ما ذكرنا وغيره مثل : تضعيف آخر الكلمة فى الوصل(؟) وإثبات هاء 
السكت فى حال الوصل(؛) ولم نحد فها بين أيدينا من مراجع شواهد بض 
بالا ح<تجاج هذدن ا مو ضعن فجميع ما سيق من شواهد فا لد ينصوق 
فى إطار خطة البحث(0) . 


وعن تضعيف آخر الكلمة : 


من يثقل الكلمة إذا وقف علها ١‏ ولا يثقلها فى الوصل فإذا كان فى الشعر 





: يشير بذلك إلى بيت حميد بن ثور وتمامة‎ )١( 

ه ححميد قد تذريث السناما « 
كذا فى ضرائر الشعر وموارد البصائر وقد سبقت الإشارة إلى موضعه فييما وق الضرائر 
. للألوسى : ( حيداً ) ص .)١607(‏ 

(0) انظر : الضرائر للألونى ص ( 1610 -8م9١1).‏ 

(0) داجع : فو ذلك ضرائر ا'شعر للقزاز ص ( 8م - هم )وضراء الشير لابن عصفور 
صن (68- ١ه‏ ) وموارد البصائر لقرائد الضرائر صن ( ١١‏ - ه1١‏ ) والشرائر للألوسى 
ص ( ۱۳۸ - ۱۳۹ ) وسیبویه والشنتمری ( ۱۱/۱) . 

) ٤١-۳١ راج : أيضاً فى هذا الموضع ضر اثر الشعر أو کتاب ما تجوز للشاعر ص(‎ )٤( 
. ) وغرائر الشعر لابن عصفور ص ( 61 د ته ) و اراق : ( 6/كده‎ 

(0) ما ذكر من شواهد لا يعدو أن يكون رجزاً لرؤبة بن العجاج أو مما هو مشكوك فى 
سحة نسبة فيروى لرؤبة و بر وى لمنفلور بن مرتد أو مالم يمز إلى قائل وئمة شاهد للشباخ بن رار 
وآخر للمجنون وثالث لعروة بن حزام المذرى وكل ذلك مما لا بحت به فى محثنا . 

(6) سيبويه والشنتمرى ( ١١/١‏ ) وفيه تمليق السيرالى عل هذا الموضم ط بولاق - 
سنة ٠۳١۱١‏ ه. 
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فهم بحر ونه فى الوصل على حاله فى الوقف نحو ( سيسبا(:) ) و ( كادكلا(؟)) 
فى الوقف ) . 

ومنه : ( إثبات الههاء ق الوصل ) : 

قال الز شرى فى باب الندبة : ( ولا بد لك فى المندوب من أن تلمدق 
قبله ياء أو واو وأنث فى إلحاق الألف فى آخره مخر فتقول : وأزيداه 
أو وأزيد والهاء اللاحقة بعد الألف للوقف خاصة دون الدرج . وقال» 
الجوهرى : وإذا ألحقت الماء فى الندبة أثيئها فى الوقف > وحذفا فى الوصل 
وربما ثبتت فى ضرورة الشعر فتضم كالحرف الأصلى ٠١‏ ومجوز كسره 
لالتقاء الساكئئن هذا على قول أهل الكوفة )(4) . 

وقال ابن هشام : ( وأصلها أن يوقف علا ٠‏ ورعا وصلت بنية 
الوقك 006 وقان أبواصياذ 9 ( وثثبت الهاء وففاً لا وصلا وحكى 
ثبوما وصلا )(1) . 





)159( إشارة إلى رجز منسوب لربيعة بن صبح وهو فى ديوان رؤبة بن المجاج ص‎ )١( 
: )00( هامش ضير اثر ابن عصقور ص‎ 
هبت الريم مور هيا ترك ما أبى الدباسيسبا‎ 
: إشارة إلى رجز منظور بن مرد الأسدى‎ )۲( 
يبازل وجناء أو بهل كأن مهواها عل الكلكل‎ 
إشارة إلى قول مالك بن خرم الممداى‎ )۳( 
فإن يك غفا أو سميناً فإنى أجعل عنه النفه مقنسا‎ 
والضرائر للألوسى‎ ) ٠١ - ه١‎ ( راجع : فيا سبق ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
والإفصاح‎ ) ١1/١ ( : س ( ۱۳۸ - ۱۴۹ ) وقد سبقت كلمة سيبويه ى هذا الموضع الكتاب‎ 
. (۲۳٤ - ٣٣۴ ( س‎ 
: راجم موارد البصاار : ل ؟؟ وأنشد بعد ذلك‎ (+) 
يارب يارباه إياك آل عغراء يارياه من قبل الأجل‎ 
: وقال قيس‎ 
فقلت يارباه آول سوالى لنضى للى ثم أنت سيا‎ 
. ثم قال وهو كثير ى الشعر وليس منه تحجة عند أهل البصرة وهو خخارج على الأصل‎ 
. )٠۴( وانظر الشاهد الثانى ضر اثر الشعر لابن عصفور ص‎ 
. ۲۳ موارد البصائر لفرائد القرائر ل‎ )5( 
وق دروس ف المذاهب اللحوية تعلة] عل‎ 7١ موارد البصار لفرائد الضرائر ل‎ )1( 
ما تلحقه الألف فى باب الندبة من كتاب سيبويه قال الولف : ( ويصم عند المرقف زيادة هاه‎ 
. السكت و اغلاماه و اغلامياد ) ول يتمر ضى لإثبامها فى الوصل عند الضرورة‎ 


٠٠١ (‏ - الغرائر اللغوية فى الشعر الجاهلى ) 0 ge‏ 


قطع ألف الوصل وحةها الحذف 
وذلك إجراء للها مجحراها فى حال الابتداء من ذلك قول لبيد : 
ولايبادر فى الشتاء وليدنا ‏ ألقدر ينزها بغر جعال(١)‏ 
فقطع همزة ( ألقدر ) وهى همزة وصل . 


وقوله : 

أو مذهب جدد على الواحه التباطق المزبور وانحتوم(؟ 
فقطع همزة الوصل الداخلة لام التعريف من ( الناطق ) . 

وقول قيس نن الحطم(7) : 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه 2 بنث وتكثير الوشاة قمين(؛) 


فقطع الهمزة من ( الائنين ) وهى همزة وصل . 





)١(‏ الكتاب : ( 704/6 ) والكامل : ( 18/8 ) نشر مكتبة الممارف ببيروث ه 
وفيه المحعلل الذى يوضع فيه البرمة وربما توقعت به حرارتها » وذكر شاهداً آخر لأنس 
ابن عباس بن مرداس المسلدى وعلق على كلها بقوله : رهذا كثير غير معيب © وضرار 
الشعر أو كتاب ما جوز للشاعر صن )١١8(‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ص٣٠(‏ وموارد 
البصائر لفرائد الضرائر ل (07) . 

(۲) ديوان لبيد ص )١55(‏ وروايته : 

ه على الموجهين الناطق »م 

ولا شاهد فى البيت على هذه الرواية والبيت . وض أثار الديا فجمل 0 بينا و خفيا 
وشبيها بالكتاب ى ذلك » وأراد بالناطق البين الظاهر وباختوم . الى » والجدد : حع جدد 
وهى الطريةة أراد ب أسطار اكات راب : ما كتب بالذهب والمزبور e‏ 

من شواهد سیبویه منسوب إلى لبيد فى الکتاب : ( ۲۷١/۲‏ ) منسوباً ا و رار داشان 
لفرائد الضرائر ل 7 وفى فهرس شواهد سسيبويه ص ٠ )٠۴۷(‏ صلفه أحمد رات الغا 
ط دار الإرشاد ودار الأمانة سنة هما ه. 
(؟) قيس بن الحطم قاض ازن انار له مساجلات معحسان بن ثابت أسلمت 

امر أنه و بی على جاهليته وم يسم وكان كما ريلك او او على رأسها 
مات كافراً سنة 58٠‏ م وله شعر مختار فى الأصمعيات وعده أبو زيد فى جمهرة أشمار العرب من 
أعحاب المذهيات فى الطبقة الرابعة ۽ تر مته فی الحزانة : ( 1584/8 ). 

(4) انظر : الشاهد فى ديوان قيس بن اللمليم ص )٠١8(‏ تحقيق د . ناصر الدين الأسه 
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وقول اة اق الس 
من لم ممت عيطة ممت هزياً ‏ ألوت كأس والمرء ذائقها() . 
فقطع الآلف من ( الموت ) وحقها الحذف على ما سبق ذكره . 
وى هذا الموضع وحول قطم ألف الوصل يقول سيبويه : 
( اعام أن ألفات الو صل محذف حميعاً إذا كان قبلها كلام إلا ما ذكرنا 
م“ ن ألف اللام ف الاستفهام . وق أمن فى القسم ٠‏ وتذهب فى غير ذللم 
إذا كان قبلها كلام : 58 أن تقطم كلامك وتستأنف كا قالت اأشعراء 
فى الأنصاف لاا مو اضع فصول فإنما ابتدوا بعد قطع (( . 
اللاحظ أن سدبو ده صرح بجواز قطع ألف الوصل ؛ ف الاستئناف ف 
إنصاف الأبيات كا ورد فى بعض الشواهد الى سبق ذكرها وأو جب حذفها 
فها عدا ذلك باستثناء الألف الاستفهامية و 00 الى هى للقسم . 
رارز نام فق ألف ارصل وکر ایکون ق انمت ادا 





دار المروبة القاهرة سنة 1955م وهو ف الكامل متسوبا إلى ميل بن عبد الله بن معمر العذرى 
وتأويل قءين ٠‏ خفيق وجدير وخليق أى قريب من ذاك ( نھ نشر مكتبة المعارف يبروت ) 
( ۱۹/۲ )رك ضرار اث لشعر لابن عصفور ص ص (١ه)وموارد‏ البصار لفرائد الضر ار ل 5 


والضرار للألوسى ص )١١5(‏ وقد ذكر بعده البيتين العاليين : 
وإن نيع الإخوان سراً فإنى 9 لأسرار المشير أمين 
يكون له عندى إذا ما ضمنته مكان سويداء الفؤاد مكين 


وروايته : ( ينشروا إفشاء الحديث قين ). 

(1) ترجم له أبو زيد ى حهرة أشعار المرب ضمن الطبقة الثانية من أصحاب المجمهرات 
بعد بشر بن أن خازم ص () وثر ته فى اللمزانة : ( ۲٤۷/۱‏ ) بتحقيق هارون إسمه : 
عبد الله بن أن ربيعة بن عوف الثقى شاعر مخضوم م يس بل كان شاعر المشركين توف سنة هاه 

(؟) ورد الشاهد فى الكامل : ( ١/1.؟‏ ) نشر مكتبة المعارف يبيروت فى معرضص 
شرحه للفظة ( عبيط ) وكذلك اعتبط فلان إذا مات شاباً قال أمية بن أن الملت : المحيم أنه 
لرجل من الموارج عن الأصمعى وذكر البيت وانظر : ضرائر الشعر للقزاز صن .)١١9(‏ 

(©) راسم : موارد البصائر لفراند الغر اثر ل (۷) , 
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فإن قيل : إذا جاز فى الشعر قطم ألف الوصل فل لا نجوز له مید 
المقصور ( رداً على الكو فين 0 : إن الذى أبطل مد المتقصور أنه 
زيادة . وليس للشاء ر أن يزيد فى الكلام ما ل ى منه ( جواب البصريين ( 
فالجواب : أن ألف الوصل أه حال يثبت فما و هى حالة الابتداء فإذا اضطر 
الشاعر ردها إلى حال قد كانت ما لايم ماما حر سدور 
إلى أصله ولا كذلك مد المةصور() . 

وقريب من هذا يقول القزاز فى هذا الموضع وفى تعليقه على بيت لبيد : 
( فقطع الألف من ) ألقدر (وهى ألف وصل وقال : إأها يكون فى النصف 
اذى من الببت ) بفصد يكون قطع ألف الوصل ( كأنه موضع سكت فيه 
وابتدأ مها مقطو عة أو فى موضع يتوهم هذا فنا )2) . 

و إلى ذلك ذهب ان عصفور فقال : 

( ومنها قطع ألف الوصل فى الدرج إجراء لما مجراها فى حال الابتداء 

سا . وأكير ما يكون ذلك فى أول النصف الثانى من البيت لتقدر لوقف 
على الأنصاف البى هى الصدور )20©) . 

( وصرح | بن هشام فى باب اللام المفردة من المغنى من أن القطع فى 
أنصاف الأبيات , ضرورة)(؛). 

ويعلل الألومى سبب التسمية فيقول : 

( وسبق تسمية هذه ا أنها تسقط فى الوصل فقيل : 
اتساعاً أى نجوزا لعلاقة الضدية . وقيل : لآنها تسقط فيتصل ما قبلها عا بعدها 
وهذا قول الكوفين وقيل : : لوصول المتكلٍ ا إلى النطق بالساكن وهذا 
قول البصريين وكان اللحايل يسمما سا اللسان . . . إلى أن قال : فأئبت 
الشاعر همزة الوصل . . ق الدرج للضرورة ومثل هذا يقح کشر ا فى أوائل 
أنصاف الآبيات )(0) . 





(؟) هامش الكتاب : ( ۱ )تقر م رات وزيد من شرح أب سعيد السيرافى . 
(۲) رار الشعر القزاز من 8 


(©) ضرا الشعر لان عصقور ص )٠۳(‏ . 
(4) انظر : موارد البصائر لفرائد الغسراكر ل (07) . 


(ه) الغرام وما يوغ للشاعر ص ( 4۳۹ ¬ ۱۴۷ ). 
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ونقد آلا رى أن عة إجماع من العلاء على جواز فطع ألف الوصل 
آول النصف الثانى من البيت على نية الوقف أو الاستئناف ولا ضير على 
الشاعر فى هذا وعبارة المرد فى هذا صربحه : 

وبعيد: 

فلعل المتتبع لكر نا ق هذا البحث: رى أننا عتار جاب السبولة فى 
الاستعال واليسر على السالكين فى دروب هذه الرياض الحببة إلينا من اللغة » 
إعاناً بأن كل ناحية متئج إلها بعض العلماء بجدون لما من الشواهد . 
وأقوال الفصحاء ما يوأيد مذهههم . وما دامت الأمثلة كثيرة » فإن الاستئناس 
عليه فى محا كاته واقتفاء أره . 

وقد وجدنا أن ذلك مطرد ى كل ما تناولناه بالنظر فى زيادة حركة 
أو حرف لأن لغتنا مرت بأطوار من الحياة جعلها تتجاوز جوانب ضعفها ؛ 
وعرنانةه کو ل ا ادت و ی قا :وفلف فى 
الاتساع والعو أبان قو با وكثر ة العاشقين لما والمتكلمين ا » فوجد الباحثون 
ا الواسع » والغى العظم فى كلانها و طرق اسالیہا فلا ضر عام ف أن 
يتشعب أمامهم البحث . وأن عتد النظر ‏ وأن يأخذ كل عا يستقر نى نفسه 
أنه حق 3 وإن م يعرف به الآخرون ولكن الجميع إتما يغترفون من بحر ¢ 
ودستقون من ماء کر ¢ ولا حدود له ٠‏ وهذا ما دعانا إلى اخدتيار جاب 
البسر والاعتراف بصحة الشواهد والأمثلة ؛ وهذا لا بعبى منا عدم إمعان 
الفكر وتدقيق النظر وموازنة الأقوال بعضها ببعض ٠‏ فإن طريقنا الواضح 
حم علينا أن نفيد من هرئلاء المفضاين ممزايا البحث ومعايشة أرق الأساليب 
ك عصو ر ها الزاهية 

ويلاحظ فى التقسم أننا سلكنا المعهود المألوف فى استعالات اللغة 


بث و دا ان اروف لاقت آل حروف معان وسرو امات ٠‏ 





() الكامل 2( ۳ ) شر سكتبة الممارف بير وت نسخة مصححة معرفة نة 


من الحقشن . 


14۹ 


وأن حروف العانى تعد كات مستقلة مخلاف أجزاء الكللات من حروف 
الممانى 3 فإذا قانا : زيادة حرف أو حدذفه أو تغبير ه كان المقصود به 5 
حرف المبى لا حرف المعى ٠‏ فلام التوكيد مثلا ونون التوكيد كلمتان وهمرة 
القطع وهمزة الوصل حر فان . وعلى هذا جرينا فى تر تيب أبواب البحث . 
ونون الوقاية وإن كانت كلمة فإنها وردت فى زيادة الحرف نظرا لأا 
ليست ها قيمة معنوية خاصة غر أا حر د الوقاية وإث وجدت ی الاسم 
و هذا يستقر لنا الفكر فما نحن بصدده من الدراسة واليبحث . 
ثالفاً : زيادة الكلمة : 
٠‏ منبا: 
الجمع ببن العرض والمعوض عنه : 
وذلك نحو قول الشاعر(١)‏ : 
إفى إذا ما حدث ألما أقول :يا اللهم ؛ يا اللهسسا 
حيث أدخل حرف النداء ( يا ) على ( اللهم ) ولا يجوز ذلك فى الكلام 
١ €‏ : ا ٠‏ الى د 
لاا a N‏ والجمع بين العوض والمعوض 
n‏ ا و 





)١(‏ هو أبو خراش اهذلى وقيل لأمية بن أن الصلت . وقد شاع هذا الشاهد فى كتب اللحو 
وقد سقناه فى هذا الموضع لشيوعه فى كتب النحو منها : المقتضب : ( ٠ ) ۲٠۲/۲‏ الحتسب : 
٠ ) ۲۳۸/۲ (‏ الإنصاف ص (١1؟)‏ » والحزانة : ( ۴١۸/١‏ ) وقد عزاه لآمية بن أنى الصات 
قال عند موته وقد ذ کرت شواهد أخرى ى هذا الموضم مہا مہا قول الفرز دق : 

ها قتعا ف من فا عل التابح الماز ى اشد رجام 

فهم يقولون : إن امم فى فم بدل من الواو الى كانت E‏ فوزيد ) فلا جعل اسما منفسلا 
ردوا الواو مع الم قال القزازر وقد أنكر هذا بعضہم ول لزه وذ کر أن الفر زدق قال هذا 
فى حين اختلاطه » وأنه فى ذلك الحين ليس محجة ضر اثر القزاز ص .)١148(‏ 

انظر : فما سبق لسان العرب مادة ( اله ) وشرح الر فى عل الكافية : ( ١145/1١‏ )> 
ضر اتر الشعر لابن عصفور ص (۷ه) > والإنصاف : ( ١ر١۴‏ )2 المسألة من (472). 
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البصريين والفريق الثانى ممثل رأى الكوفيين ذهب الكوفين أن ن المم 
العددةاق: ( الزنم ) البننت عوفا من ونيا 2 للتنبيه فى النداء ومذهب 
البصريين أنها عوض من ( يا ) وينيت المهاء على الضم للنداء(١)‏ . 
وفى معرض إبداء رأى الفريقين يقول صاحب الإنصاف فى هذه المسألة : 
( أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا ذلك(؟) لأن الأصل فيه 
(يا أله أمنا مخير ) إلا أنه لما كثر فى كلامهم وجرى على ألستهم حذفوا 
بعض الكلام طلباً لتخفة ٠‏ والحذف فى كلام العرب طلب لخفة كشر آلا ری 
مهم قالوا : هلم وويلمه والأصل فيه : هل أم ٠‏ وويل أمه . وقالوا ا ٤‏ 
ولاف أ كو .+ . وهذا كشر فى كلامهم وذكروا الشاهد السابق 
للدلالة على أن المم المشددة ليست عوضاً من ( يا ) ومن ثم حمعوا بينهما ) . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلاث لأنا أحعنا أن الأصل 
( يا ألله ) إلا أنا لما وجدناهم إذا أدخا وا المم حذفوا ( يا ) ووجدنا الم 
حرفين ( ويا) حرفين ١‏ ويستفاد من قولاث : (اللهم ) ما يستفاد من قوللك : 
( يا الله ) دلنا ذلك على أن المم عوض من ( يا ) لأن العوض ما قام مقام 
ا لمعوض ٠‏ وها هنا الممم قد أفادت ما أفادت (يا ) فدل على أنها عو ض ملبا » 
ولذا لا مجمعون بيم ما إلا فى ضرورة الشعر(٣)‏ . 

۴ استطرد البصريون يفندون فى جواءهم مزاعم الكوفيين ويدحضون 
ما ذهبوا إليه(؛) . 





00 الحت تراج ا واد و يرجح أى مہا رأى فريق 
على آخر غير أنهم سلموا بالجمع بين المم المشددة فى ( اللهم ) و ( يا ) اتى هى للتنبيه للتداء عند 
الضرورة ٠‏ وقد ذكر 2 بن الحاجب أن بعض. الكوفيين ڪور دخول ياه عل ذى اللام مطلقاً 
فى السعة والمييان فى لھم عرق من ها ارتا تر کا بالابعماء پاسمه تعالى و قال الفراء : أصله يا الله 
أمتا بالمير فخفف بحذف الحمزة + ليس بوجه لأنك تقول : اللهم لا تؤمهم بالخحير و مجمع بين 
يا والمم المشددة ضرورة . شرح الرضى عل الكافية : ( 141/1١‏ ). 

(r)‏ إشادة إلى قوم : بأن المي فى اللهم ليست عوضاً من يا الى هى حرف تنبيه للنداء 
. (9) انظر : المسآلة ص (47 ) من مسائل الحلاف بين البصر يين والكوفيين فى الإنصاف : 
( ۳4۱/۱ )وما بەدها , 

(4) انظر : رد البصمريين على ! كوفيين فى المسألة ص (47 ) الإنصاف rir):‏ (= 
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إدخال لام التأكيد فى الموضع الذى لا يجوز أن تدخل فيه فى سعة الكلام : 

من المعلوم أن هذه اللام لام الابتداء الى تذكر فى جواب القسم . 
وحقها أن تدخل فى أول الكلام . ونظراً لكون معناها هو التأكيد , 
والتحقيق كا هو معبى ( إن ) . وكلاهما حرف ابتداء . فإنهم كر هوا 
الجسم بينبما . ومن ثم أخروا اللام وصدروا ( إن ) ذلك لأنها عاملة والعامل 
أولى بالتقدم على معموله . ولا سما إذا كان هذا العامل حرفا إذ هو ضعيف 





م ونداء الاسم الأعظ فيه وجوه : 

أولما وهو الأصل : دخول حرف النداء عليه مع قطم الحمزة فتقول : يا الل . 

انها : دخول حرف النداء عليه مع وصل الهمزة ٠»‏ فتقول : يا الله . 

الوجه الثالث : حذف حرف النداء وإلحاق آخر الامم الكرع ميماً مشددة ٠‏ فتقول : 
اللهم وقد ذهب الاحاة فى هذه الميم مذاهب ممختلفة عر ضمنا لبعض مما ف إبداه رأي كل من البصر يين 
والكوفيين وخلاصة ما جاء فى هذه اليم ما يأ : 

يرى البصر يون أنها عوض عن حرف النداء . ورأى آخر ر عه الفراء يقول : هذه الم 
المشددة بقية كلمة 1 المبارة : ( يا ان أمناً غير ) . وقد أنكر ذلك ال جاج وشنم على 
القائل به » كما ذكر صاحب الانتصاف من الإنصاف فن ذهب إلى أن المم المشددة ا 5 
حرف النداء قال : بين حرف النداء والميم المشددة فى الكلام فان ورد ذلك فى الشمر . 
فهو شاذ لا يقاس عليه لأنه لا جمع بين الموض وا معوض عله وهن عر لاء ! بن مالك فى الألفية يقول : 

والأكثر الهم بالتعويض رشذياالمهم ف القريض 

ومن ذهب مذهب الفراء م ينكر الجمم بين لمم المشددة وحر ف النداء . 

الوجه الرابع : حذف حرف النداء وأداة التعر يف ال من أول اسم الله وآجىء بالمم المشددة 
فى آخره فتقول : لاه ومنه قول الراجز 

اوا کے ت ججج فلا ازال شايج ياتيك ڪج 

أراد : ( إن كنت قبلت حجى EN ELE‏ ن 
فق الانتصاف من الإنصاف ص )04١(‏ : وأكثر هذه الوجوه هو الوجه الثالث ( وجه اللوم 
حاف حرف النداء والتعويض عله مم مشددة فى آخر لظ الجلالة ) وهو الذى ورد استماله 
فى القرآن الكرم نحو قوله تعالى : قل اللهم مالك الملك (بمض) الآية ٠١‏ سن سو ر ة آل عمران 

وقوله سبحاته : 

« قل اللهم فاطر السموات و الأرغى ٠‏ . ( وبعض الآية 45 من سورة الزمر ) وراجع فا 
مبق الإنصاف المألة ۷ع ص ( ٣۷ - ۴٠١‏ ) جزه أول والانتصاف من الإنصاف : 
٣۲ - ۴۱/۱ (‏ )وشرے الرضى عل الكافية : ( ١45/1١‏ ) رضرائر الشعر أو كتاب 
ما تجوز للشاعر فى الضر و رة ص( ۱۸ - ٠٠١‏ )يضرا الشعر لابن عصفور ص ( ٥۷-0١‏ ).د 
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العمل 2 وتوخحوا أن بص حب تأخر e‏ سین أحدها : أن يقم ہما 
فصل كراهية ادمع دما والآخر : أن هذه الام , المتأخرة أيه تدخل إلا عل 
واخد من ثلاثة : «بعدا موتخر تخو : من الشعر اليك . أو خر إن نحو : إن زبد 
لقائم . أو معمول الححر المقدم تمو : وأن زيداً لى الدار قائم ولا بصح دخوها 
على معمول الحر المتأخر عنه حفاظاً على بقية من حقها المنتقص بتأخرها 
عن الصدار ة لأحقية إن فيه() . 

وبحوز للشاعر عند الضرورة زيادة اللام فى مواضع غير ما ذكرنا 
من ذلك : 


زيادة اللام على خمر المبتدأ المرخر فى ضرورة الشعر 
يقول الألوسى 
( حق اللام أن “زاد على ما تأخر من خر إن المكسورة أو اسمها وزيد 
على خير المبقدأ فى ضرورة الشعر ٠٠.)‏ 
وعد رضى الدن ذلك شذوذاً فقال : 
( وقد شذ دخول اللام على خخبر المبتدأ الموئخر مجرداً من إن . . كا شذ 
فى خمر أن المفتوحة على قراءة سعيد بن جبير الا أنهم el‏ 





چ ويعيد : فإن هذا ما دار فى المسألة من مناقشات النحاة » وعلاء اللغات الحدثون رون 
امت الك منرت ن اح راا ( 1 لوهيم ) ومعناها بالعبرية ( يا الله ) . 

وى اعتقادى أن هذا رأى له وجاهته . لأن تعريب الكلات وكمر ة استم الما فى العربية 
بعد ذلك ورد منه الكثير فى القرآن الكريم ٠‏ رمن ثم تنتى مسألة الجمع بين العوض والمعوض, 
فى هذا الموضع » وإنما ذكر نا هذه المسألة اقتفاء بآثار القدماء . 

. ) ٠٠٠١/۲ ( انظر : هذه المسألة ى شرح الرضى على الكافية‎ )١( 

)١(‏ الضرائر وما يسوغ للشاعر ص (45؟) وقدم لذلك شاهداً مختلف حول نسبته أهر 
لرةية أم هو لمر ة بن عر وس و الشاهد مشهور فى كتب النحاة وهو : 

آم اللي لمجوز شبربه ‏ ترغى من الم بعفلم الر 
وقد اختلف النحاة فى اللام الداخلة على عجوز فقيل : إلما زائدة وقيل : 00 للابتداء 
بر ى عجوز فهى داخلة على مبتدأ عذوف . رالليس مصغر خلس اربق عابر تت عدت 

ا کی بذاك عن عر اة وشم به : متقدمة فى السن 

راجم : فى هذا الشاهد شرح الرضى على الكافية : ( ۴٠٠/۲‏ )و ضر اثر الشعر لابن عصغور 
مر (۹) ورمالة ال س( ٠‏ وموارد البصائر لفرائد الفرائر ل ۴٣ - ۴١‏ ) 

(۲) شرح الرضی عل الكافية : ( ؟/5هم ) وذكر يعد عبارته الشاهد السايق مكتفياً 
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زيادة اللام فى خر (أن) ‏ : 
نحو قول الشاعر : 
ألم تكن حلفت يالله العلى إن مطاياك لمن خر المطى 


حيث زاد اللام فى خير (أن) فى قوله : (لن ) ولو كسر همزة وأن) 
لزالت الضرورة(١).‏ 





= بالشطر الأول وعلق بقوله : وقدر بعضهم لى عجوز فتكون فى التقدر داعدة فى العا 

وحول هذا الشاهد قال أبن جن ( ى سر صناعة الأعراب ) : و أما الضزورة ان تدخل لما 
الام فى غير خير ( أن ) فن ضرورات الشعر ولا يقاس علبها »> والوجه أن يقال : لام اليس 
مجوز شبر به كا يقال لزيد قائم > والضرائر للألوسى ص (557) . وانظر سورة الفرقان 
بعضض الآية : ٠١‏ . الر جز مما أنشده قطرب واستشبد به ابن عصقور ق الغير ائر ص (۷ه) 
وحكاد الألوبى وعلق عليه بقوله : والوجه هنا كسر أن لتزول الضرورة » إلا أن المسموع 
فتح الهمزة وكذا عد هذا أبن عصفور من الضر اثر مع أنه أورد الآية بقصد قوله تعالى : و إلا أنهم 
ليأكلون الطعام » وما حكاه أبو الحسن الأخفش من أنه يقال : إإن زيداً وجهه لحسن وجعلهساً 
من الشاذ » وأطال الكلام ابن جى نى هذا امقام ى كتابه : ( سر صناعة الإعراب ) الضرائر 
للأاوسی ص (۲۹۷) . 

0 و الواقع أن ابن عصفور م يكتف بهذا الشاهد على زيادة اللام فى خبر أن فذ كر ما أنشده 
ابن در ید عن أ عمان السازن من قوله ۽ 

منافس آبا و کل ا ی ای 
وما أنشده الفراء لا حزام غالب بن الحارث المكل : 
واعل أن تسليماً ورک للا متشا هان ولا سواه 

و عقب أبن عصفور عل البيتين بقوله : ( ألا ترى أن اللام قد زيدت فى البيتين فى خر أن ) 
المفتوحة ) . ضرائر الشعر لابن عصفور ص (۷ه - ۸ه ) . 
0 أما یو ج اکا :7 د ل اور ر ت أل ران 
شاذ لدخولها على حرف الى . وشل هذا قال الألوسى فى تمليقه على البيت : فيكون شذوذ 
الام فيه من جهعين » ومعنى البيت : أن التسليم على الناس وعدمه ليسا مستويين ولا قريبين من 
السواء : وكان حقه لولا الضرورة أن يقول : للاسواء ولا متشامهان . الفرائر وما يسوغ 
للشاعر دون الناثر ص (191؟) وقد وجدنا هذه الشواهد معلقاً علييا فى موارد البصائر لفرائد 
الضر ار ES EES AN HOE‏ 
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زيادسبا فى خير ( كأن) : 

اختلف الئحاة ى هذا الموضع فبعضبم قال : مجوازه فى الضرورة )١(‏ 
زيادة اللام فى خير ( لكن ) : 

وهذا الموضع ما اختلف فيه النحاة وبسط القول فيه وشاع ى كتب 
النحاة شاهد(؟) لم يعرف قائله مدللين ہذا على جو از دخول لام الابتداء 
امختصة بالدخول على خير ( إن ) على خمر لكن وهذا مذهب الكوفين 





. قال هذا الرأى ابن عصفور مستشهداً يما أنشده ابن الاعرابى‎ )١( 
نمت يعدو لكأن / يشعر رخوا الأزار رمع التبختر‎ 
: . ) ضرائر الشعر ص (8ه ) حيث زاد الام فى ( كأن‎ 
ماوع ) وشذ أيضا‎ - ۴٠٠/۲ ( : نقصد بهذا ما جاء فى شرح الرغى عل الكافية‎ )۲( 
: دخولماعل كأن ولولا قال‎ 
فباد حى لكأن لم يكن فاليوم أبكى ومتى لم ييكنى‎ 
: وقال‎ 
لول . قاسم وندا بسيل لقد جرت عليك يد غشوم‎ 
: وذكر فى كلا المصدرين السابقين دخول اللام فى خبر ( أمس ) مثال ذلك ما أنشده أبو على‎ 
مروا عجالا وقالوا کین ‌صاحبکم قال الذى سألوا أمى مجهردا‎ 
: ودخيولاق خبر ( زال ) نحو قول الشاعر‎ 
ومازلت من أسما لدن أن عر فتها لكالهاتم المقضى بككل بلاد‎ 
: ) ۴١۹/۳ ( : هذه رواية ابن عصفور ف ضر ار الشعر ص (ه ). آما رواية رضی الدین‎ 
وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكالهائم المقفى بكل مكان‎ 
: الشاهد‎ )۴( 
يلومونى ى حب ليل عواذ لى ولکنی من حہا لکد‎ 
حيث قرن خبر لكن باللام الى تدخل فى بعض المواضع لتفيد الكلام فضل توكيد » على‎ 
اختلاف فى رواية محل الشاهد فير وى نى بعض الكتب لككيد وى بعضها الآخر لعميد و يعز‎ 
لقائل فى أى من الكتب الى بين أيدينا ويمكن مراجعته فى ضير اثر الشعر لابن عصفور ص (5ه)‎ 
وفيا وهذه دعوى‎ )١48( ورصالة الملائكة ص‎ ٠» ) 558/6 ( : وشرح ألرضى على الكافية‎ 
» )۲۰۹۸/۱( : لا توت و إن صم دخول اللام فى خير لمكن فيجوز أن يكون شاذاً والإنصاف‎ 
وموارد البصائر لفرائد الضرائر ل 88 وفيه : ( ذكر العيى‎ ٠ )588( ومخی اليب ص‎ 
أن قائل هذا لا يعرف ) يقصد الشطر الثانى من الشاهد ( ولا تحفظ له تعمة » واستشهد به الزعشرى‎ 
. ) على أن لكتى ) : لكن إنى ( بدليل دخول اللام فى خير»‎ 


١ع‎ 


وققدرد البصريون عليم بأجوبة سنعرض لما نما تنجلى معه اللحقيقّة . 
لما جوز الكوفيون دخول اللام فى خر ر دخو ها 
وخر رن رمع الصريون فى دول اللام قى خ ر ( لكن ) احتج 
الكوفيون لرأممم ؛ بأن د ليلهم على صصته نقلى ووا aE‏ الشاهد الذى 
أسلفنا ذكر الحديث عنه بأن لم يعرف قائله ومن ثم لم نثبته فى صلب البحث 
وأما القياس فلكون الأصل فى ( لكن ) و ( إن ) وزيدت علها لا والكاف 
فصارتا حيعاً حرفاً واحدأ . وساقوا لذلك شواهد١(')‏ فندها البصريون فها 
أجابوهم به ثم ختموا دعواهر بقوهم : ۰ 
والذى يدل على أن أصلها (إك) على ما بينا . أنه جوز العطف على 
مو ضعها كا يجوز العطف على موضع ( إن ) فدل على أن الأصل فما ( إن ) 
زيدت علدبا لا والكاف فكما مجوز دخول اللام فى خسر ( إن ) فكذلاك موز 
دخولها فى خبر ( الكن )(20) . ۰ 
واحتج البصريون بأن قالوا : (إتما قلنا) : إنه لا يجوز ذلك ١‏ لأنه 
لا علو أن تكون هذه اللام لام التأكيد أو لام القسم على اخختلاف المذهبين . 


وعلى ا لاي لاد متف a a‏ ر( لکن ( ٠‏ وذلاك 
لأنها إن كانت لام التأكيد إنما حسنت مع ( إن ) لاتفاقهما فى المعبى . 


0 


لأن كل واحدة منبما للتأكيد . و أما ( لكن ) فخالفة لما فى المعنى 


: )١8١( من ذلك زيادة اللام والحاء فى قول الشاعر الشاهد س‎ )١( 
هنك من عيسية أوسيمة على هنوات كاذب من يقولهما‎ 
وزيادة اللام على ما تم لما كثر الكلام بها سكنت ميمها . فقالو! : لم كذا . قال الشاعر‎ 
: : )١"١( الشاهد مس‎ 
يا أيا الأسود لم أسلمتى لمموم طاراقات وذكر‎ 
) وقالوا : إن الحرف قد يوصل ى أو 0 : (هذا وهناك‎ 
: وماو صلق آخره نحو قوله تعالى : « فإما تر بن من البشر أحداً » وكذا نقول : إن قول العمرب‎ 
ہا حذف الألف من آخر ها‎ a » کر مالك ) إا ما زيدت علا الكاف‎ ( 
.)٣١إ‎ ٣٠١١/١ ( : ویکنت ما . الإنصاف‎ 
الإنماف : ( ۱/ ۲(۳ ووع).‎ )5( 


1٩ 


وا رای ن ات انكرت افر 
4 ولكنى من حا لعميد 3 
(الشاهد ۱۲۹ ) . 


فهو شاذ لا بوخد به (ةاته وشذوذه » وهذا لا يكاد يعرف له نظير 
فى كلام العرب وأشعارهم . ولو كان قياساً مطرداً لكان ينبغى أن يكثر 
ف كلامهم وأشعار هم كنا جاء فى خير ( إن ) . وف عدم ذلك دليل على أنه 
شَاذ لا بقاس عليه(١)‏ . 

واستطر د البصريون بفندون مزاع الكوفيمن وردون على الشواهد 
الى ساقو ها بأدلة نقلية وقياسية على جواز دخول اللام على خمر ( لكن ) )١(‏ 
وى معر ض جو امهم على الأدلة القياسية(١)‏ قالوا : 


وأما قوم 1 إنه جوز العطف على موضع ( لكن ) كما يجوز المعطف 
على موضع ( إن ) فدل على أن الأصل فما ( إن ) قلنا : لا نسل أنه إنما جاز 
العطف على موضع (للكن ) لأن أصلها ( إن ). وإنما جاز ذلاك لأن ( لكن ) 
لا تغغر معنى الابتداء . لأن معناها الاستدراك . 


والاستدراك لا .زيل معنى الابتداء والاستئناف فجاز أن يعطف على 
موضعها كإن . لأن ( إن ) إنما جاز أن يعطف على موضعها دون سار 





.)١7 5١+ ( راجع : رد البصريين على الكوفيين فى المألة ه؟ ص‎ )١( 
: (؟) الشاهد الذى دار فى كتب النحاة‎ 
ه ولكنى من حا لكيد ه‎ 

(؟) من مثل ما قدمناه للكوفيين من واهد فى هامش الصفحة قبل السابقة وقد لاو 
ورفضوا مأ ذهب إليه الكوفيون فى تعليلاهم متوسلين بها كحجج وراهين تلض جواز دخول 
لام الاخداء ق عي لك ومن أله ود البصريين علي ى قو : ( إذ ان أمبليا لذ أن ), 
قال البصريون : لا نسم بل هو حرف غير مركب وقد نص 0 على ذلك ٠‏ والذى يدل على 
أنه غير مركب من : لا وأن أنه يجوز أن يقال : أما زيداً فلن أضريه ولو كان كا زعوا 
مما جاء ذلك لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل نيم قبلها . 

راجم : رد البصريين على الكوفيين فى المألة +٠‏ من مائل الخلان فى الإنماف : 


(I~) 


\o¥ 


م > لأنما م تغير مەی الابتداء ٠‏ عخلاف كأن وليت ولعل . . 
معنى الابتداء فلم يجز العطف على موضع الابتداء لزواله ٠‏ فأما ( ( 
إن کان اها الاتتفراك وهر لا زيل سى الانغداء والاستناف جاق 
العطف على موضعها كإن ٠‏ على أنه من النحويين من يذهب إلى زوال معنى 
الابتداء مع ( لكن ) فلا يجوز العطف على موضعها(١)‏ . 

وثمة دليل خالفة البصريين للكو فيم ن ىهذه اأسألة هو قولم : 

( والذى يدل على أن ( لكن ) مخالفة لإن فى دخول اللام معها أنه لم 
يأت فى كلامهم دخول اللام على اسمها إذا كان خير ها ظرفاً أو حرف جر 
نحو : لكن عندك لزيداً أو لکن ی الدار لعہ را اء ل (إن) 
فلا م بأت ذلك ی شی ء من کلامهم ولا نقل ی شىء » من أشعارهم دل 
أنه لا جوز دخول اللام فى خر ها ٠‏ لان يثه فى اسمها مقدم فى الرتبة 
على محيئه ق خمرها . وإذا لم تدخل اللام فى اسمها فأن لا تدخل فى حر ها 
كان ذلك من طريق الأولى )(') . 


وخختاماً لرأى المعار ضة يقول البصريون : 
( فإذا ثبت أن هذا هو الأصل ء وأنه لا يجوز دخول اللام على اسم 
لكن ) إذا كان خيرها ظرفاً أو حرف جر ء دل على آنه لا جوز أن 


.)۲۱۷/۱(: الإنصاف‎ )١( 

(۲) فصل البصريون القول نى هنا الدليل وقدموا بين يديه تفسير انهم لما أجملوه 
شلاصها الآلى : 

١‏ - إن كلا من اللام وأن مفادة التوكيد ومن ثم لم موا بین حر توکید و راجعت الام 
عن الصدارة لأن ولم تدخل بالتالى على اسمها لأنه يلها كراهية الجمع بين حرى توكيد أيضاً فنقلوها 
من الاسم وأدخلوها على الحير . 

؟ - الدليل على أن الأمل فبا أن تكون مقدمة على أن كونها لام ابتداء وعليه فلها صدر 
الكلام . 

+ - الدليل على أن الأصل فا أن تدخل الاسم قبل اير أنه إذا فصل بين أن و اها وخر ها 
بظرف أو حرف جر جاز دخولما على مو : ( أن عندك لزيداً إن فى الدار العمر! ) . قال تعالى : 
إن ف ذلك لآية » . 

راجع : الإنصاف فى هذه المسألة م( ). 


1١ مه‎ 


تدعيل على خيرها . لأنه لو كان دخول اللام مع ( لككن ) كدخوننا 
مع ( إن ) لجاز أن تدخل على اسمها إذا كان خرها ظرفاً أو حرف جر 
كنا تدخل على حر ها ٠‏ فلا لم بجز دل على فساد ما ذهبوا إليه والله أعلم  )1()‏ 

وبلخص رضى الدن هذه المسألة وموقف المذهبن مها فيقول : 
المكسورة : وألحق الكوفيون ما ( لكن ) مستدلين بقوله : 

8 ولكنى من حها لعميد 2 

قالوا : إنما ذلك لأا لا تفيد معبى الابتداء كأن ولذا جاز العطف 
على محل امها بالرفع ) . 

وأما البصريون فقالوا : کان حو ق اللام أن لا تجامع ( إن ) المكسورة 
أيضاً لأنها تسقط بسببها عن مرتبتها من التصدر ٠‏ ولكن جاز مجامعنها لما 
لشدة تناسمما ا عى واحد » فاغتفر لذلك سقوطها عن مرتيها 
مخلاف ( لكن ) فإنها لا تناسها معنى فلم يغتفر معها سقوطها عن مرتيتها » 
وما أنشدوه ( الكوفيون ) . 

فإما أن يكو ن شاذاً كما فى قوله : 

. أم الحليس لعجوز شهر به ٠‏ 

وإما أن يكون فى الأصل : لكن إننى فخفف محذف الحممزة ونون 
لكن كا خففت : « لكنا هو الله )(0) . 

اتفاقاً مهم محذف الهمزة وأصله ( لكن أنا )(4) . 

وإنى حيال هذا الجدل الطويل حول هذه المسألة ببن الكوفيين والبصرين 
ET‏ أمها : 





. )۲٠۸( المصدر السابق نقسه ص‎ )١( 

(؟) يقصد بالحروف الستة : الحروف النامة وهى إن أن لكن ليت لعل كأن . 
(9) سووه الكهف بعض الآيه : م 

() الكافية بشرح الرضى ( .(Tor-Tev[Y‏ 


16% 


[تااتصراف كت التجاة عن القول رأى الكوفيين فى جواز دخول 
لام الابتداء على خر ( لكن ) واعتباره من الشاذ الذى لا يقاس عليه إذا 
استثنينا مها (ضرائر ان عصفور ) . 


۲ - أن الدليل النقلى للكوفين لم يعرف له قائل ولا نظير له فى أشعار 


2 ولكنى ا ليد 2 


إزاء وضوح أدلة البصريين الذين لم يركوا مجالا للقول فى هذه المألة 
إلا طرقوه ولا دليلا إلا أقاموه لإبطال دعوى الكو فين 

4 إذا ابتعدنا عن المناقشة الحداية القائمة على أداة نظرية والاسات 
للعلل لا حم لما اللغة . لأن غلا تصورات ذهنية بعيدة عن الواقع 2 
فإننا نيحد ما أورده الكوفيون فى هذه المسألة من نصوص لم يتجاوز البيت 
الذى تناقلته کت النحو وقد تو اردت الآراء على شذوذه فلا داعى لإطالة 
الكلام فها حكم عليه بالشذوذ . 

ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه المسألة فيجمل ذكر طرف هما أورده 
ان مالك فى شأن لام الابتداء ودخولما على خير ( كان ) . ما دام القول 
قد طال فى دخولما على الأخبار يقول ان مالك فى هذا المطلب : 

(وف:)أف كنت عن هذا لغنية ( دخول لام الابتداء على خير ( كان ) 
من أجل أنها واسمها وخيرها . خمر (إن) . 

وفيه شذوذ . لأن خمر ( إن ) إذا كانت حملة فعلية فوضع اللام منها 
٠‏ صدرها تحو : « وإن ربك ليعام ما تكن صدوره, وما يعلنون)(1) . 

وإذا كانت اسمية جاز تصدر ها باللام لقول الشاعر : 


إن الكريم لمن برجوه ذو جدة ولو تمغدر إيسار وتنويل 


6 سورة مل أية : ¥ 


١5٠ 


وتأخير ها كقول الشاعر )١(‏ : 

فكان موضع اللام من ( كنت عن هذا لغنية ) صدر الجملة لكن 
منع من ذلك كونه فعلا ماضياً متصرفاً > ومنع سد اول اران 
كونه ضميراً متصلا فتعينت اف a‏ ن مع أن كان صالحة 
لتقدر السقوط بصحة المعى بدو ا . ف ( كان غنية ) مبذا الاعتبار خر 
( إن ) فصحبته اللام لذلك(") . 


زيادة (أن ) و (إن ) على طريقة التوكيد فى موضع لا تزادان فيه إلاعيل 
الضرورة(") : 
أولا : فن زيادة (أن ): 

قول ان صر م اليشكرى!؛) : 





)١(‏ جاء فى سيرة إبن هشام أن قائله هو : أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عّان بن أهيب 
ابن حذافة بن حمبح . أسر يوم بدر كافراً كان محتاجاً ذا بنات . فكل رسول الله صل الله 

عليه وسل فقال : يا رسول اله لقد عرفت مالى من مال » وإى لذو حاجة وذو عيال فامئن 
على ٠»‏ فز ن عليه رسول الله صل الله عليه وسل » وأغذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً : فقال هذا 
ألبيت من آبیات مدح بها رسول الله صلى اله عليه وسل ویذ کر فضله ى قومه . شواهد التوضيح 
و التصحيح ص )٠١١(‏ . 

)١(‏ شواهد التوضيم و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك يتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباق ص ( 060-١61‏ ), 

مم( هذا نص عنوان اختاره ابن عصفور ذا لون رو انا عجارت يكل : (إلاعند 
الضرورة ) بدلا من قوله : ( فى فصيح الكلام ) ذلك لأنه ورد فى الذكر امک قوله تماق ى 
سورة يوسسف آية 5ه رفلا أن جاء البشير ألقاء على و جهه» وقوله جل امه ی سور رةالأحقات 
آية 75 « ولقد مكناهم ذم إن مكناكم فيه ف اختاره الفار سى وذهب إليةه الكساف و الفراء 0 

)4( هو باعث بن صريم اليشكرى : شاعر جاهل له قصة أيام عمرو بن هند ملك الهيرة 
وهذه النسبة رددها سيبويه فى الكتاب (١/١21١؟‏ ۰ ٤۸۱‏ ( وأقره الشنتمرى علها وكذلك فى 
اللسان مادة ( قاس م ) ذكر الاسم كاملا وأنشد له أربعة أبيات والشاهد أولماثم قال : ريقال : 
هو كعب بن أرتم اليشكرى قاله فى أ مراته وهو الصحيح وف الإفصاح دا 
إليه » ونسبه الأنبارى فى الإنصاف إلى زيد بن أدتم ( ٠ ٠.۲/١‏ ) الشاهد ص (+؟١‏ ) ونسب 
إلى أدقم بن علياء اليشكرى أو باعث كا ذكر فى ذيل الإفصاح ؛ والألومى ص )55١(‏ ,. 


١م ١١‏ - الضرائر اللغوية فى الشعر الجاهل ) ۹1 


ويوما توافينا بوجه مقسم 2 كأن ظبية تعطو إلى وارق الل(1) 

فى رواية من رواه مجر ظبية(؟) . 

ولنا أن تعلم أن محل الاستشهاد فى قوله : ( كأن ظبية ) .روى على 
ثلاثة أوجه : الجر . والنصب ٠‏ والرفم(©) . 

فأما رواية الجر فتوجه على أن الكاف حرف جر . وأن زائدة وظبية 
محرور بالكاف وكأنه قال : كظبية . 

وأما رواية النصب فتوجه على أن : ( كأن ) مخففة من الثقيلة عاملة 
وظبية اسم ( كأن ) والجملة بعدها صفة لما . وخير ( كأن ) محذوف 
والققدر كأن ظبية عاطية إلى وارق الل هذه المرأة . 

وأما ر واية الرفع فتخرج على أن : ( كأن) حرف تشبيه فف › واس 
( كأن ) محذوف . وظبية : خمره : وااتقدر : كأنها ظبية ( عاطية ) إلى 


وارق السلم() . 





) ء١/١(‎ : ذكر الشاهد فى المواضع السابقة لنسبته إلى قائله كما ذكر فى الكامل‎ )١( 
ف معرص شرحه لوجه قسيم وعقسم . وفى ضرال الشعر لابن عصفور ص (24) وف المقرب‎ 
ءن مخطوط مجامعة الرياض نحت رقم ف ۲/۱۹ (س) وف موارد البصائر لفرائد الضر اثر‎ ١4 ١ل‎ 
. ل 4+ وغير ذلك من كتب النحو كالمتى والأشوفى‎ 

(؟) يقول أبو سعيد القازى فى الإفصاح ص (045) : ( إنه يجوز فى ظبية فى ثلاثة أوجه : 
الرفع و التصب والجر . فأما الرفع فمل أن تجملها خبر ( كأن ) وتكون قد أضمرت الاسم ء 
و خففت لأجل حذف الاسم والتقدير كأنها ظبية » وتعطو صفة أى ( عاطية ) و ( إلى ) متعلق 
بماطية ) . وقد شرح الزمخشرى البيت فقال معى البيتين : ( إنه يستمتع يوماً وتشغله يوماً آخر 
بطلب ماله ٠‏ فإِن منعها آذته وكلمته يكلام بمنعه من النوم ) . 

انظر : الضرار للألومى ص (70©) يقول : والس بفتحتين شجر عظم له شوك ٠‏ و تمطر 
تتعاطى و تتناول . 

(۳) انظر : الانتصاف من الإنصاف للشيخ مى الدین : ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(4) علق الشيخ محيى الدين على هذا التخريج بقوله : ( والتشبيه على و جه النصب من التشبيه 
اقلوب » وعلى وجه الرفع من التشبيه الجارى على أصله ثم نقل عن الأعل تفصيل ذلك : ( الشاقد 
فيه رفع ظبية على الحبر و حدذف الام مع تخفيف كأن ٠»‏ والتقدير كأنها ظبية و جوز نصب الظبية 
لكأن تشييباً بالفمل إذا حذف وعمل نحو : م يك زيد منطلقاً » والخبر محذوف لعل السامع ؛ 
والتقدير : كأن ظبية تعطو هذه المرأة » ويحوز جر المرأة عل تقدير : كظبية وأن زائدة ) . سه 


۱Y 


وقد ذكرت كتب الضرائر شواهد أخرى هذا الموضع مما لا تحنج 
به للتدليل ما على زيادة ( أن ) بعد کی ودخولما فى خير ( كان) 
وكرب وساقوا أقوال النحاة تعقيباً علها(١)‏ . 





انظر : الانتصاف من الإنصاف ( ۲۰۲/۱ - .)٠١۴‏ 
)١(‏ مثلا ورد فى غراثر الشعر لابن عصفور صن (50 - 5١‏ ) وما أورده الألربى 
ی الضراتر ص ( ۳۱۹ - ۲۲۰ ) وما جاء فى موارد البصائر لفرائد الضر اكر [(( 4م - مم ) 
مثل قول الشاعر : 
فأمهله حي إذا أن كأنه مماطى يدق لجة الماء تمامر 
فزاد ( أن ) إذاً » وقول الآخر : 
أردت لكما أن تطير بقربى - فتركها شنا بيداء بلقم 
وقال ابن عصفور فى غرائر الشعر : ( أن ) فيه زائدة غير عاملة لأن ( لكا تنصب) 
الفعل بنفسبا ولا يجوز إدخال ناصب على تامسب . 
وأما قول حسان. : 
فقالت :أكل النا سأ بحت ماف لانك كما أن تغر وتخدعا 
( فأن ) فيه ناصبة لا زائدة أظهرت للضرورة . لأن ؟ما إذا لم تدخل عليبا اللام كان الفمل 
بعدها منتصسباً بإضمار ( أن ) ولا يحوز إظهارها فى فصيح الكلام . ومن ذلك عند بعفى التحويين 
دخول أن فى خبر كاد وكرب كقول رؤية : 
ه قد كاد من طول اليل أن ممصحا » 
وقول ألى زيد الأسلمى : 
سقاحا ذوو الأحلام حملا على الظا وقد كربت أعناقها أن تقطما 
)0 عقب ابن عصفور على بيت رؤبة بقوله : والصحيح أن دخو ها فى خبر كاد ضرورةء 
إلا أنها ليست - مع ذلك - بزائدة لعماها النصب » والزائدة لا تعمل بل هى مم الفمل الذى 
نصبته بتأويل مصدر ٠‏ وذلك المصدر فى مو ممع خير كاد على حد قوم زيد إقبال وإدبار . 
ونقل ابن عبد ال حلم ى موارد البمائر ل هم - وم ما قاله أبو حيان فى الموفورٌ وكاد 
وكرب لا يستعملان بأن إلا ضرورة » وقال الز مشرى : قد يشبه كاد بعسى من قال : 
ه قد كاد من طول البل أن بمصحا ه 
وعقد ابن مالك مبحهاً اما لوقوع خبر كاد مقروناً بأن وعده مما خبى على أكثر التحويين . 
على نحو ما سنوضح فى بباية الكلام عن هذا الموضم . وراجم الكامل : ( ۲۱۴۳/۱ ۲٠٤١‏ ) 
يقول أبو العباس : ( فأما كاد وكرب فأن لا تستعمل بعد واحدة مما إلا أن يفطر شاعر 
قال الل عز وجل : ( إذا أخرج يده لم يكد براها ) أى لم يقرب من رؤيتها وإيضاحه م برها 
ول يكداء وكذلك ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) وكذلك ( كاد يزيغ قلوب فريق ممم ) 
بغير أن » من أمثال العرب : يكاد النعام يطير » وكاد العروس يكون أميراً » وكاد المنتعل 
يكون راكباً » وقد المحطر الشاعر فأدخل أن بعد كاد كا أدخلها هذا بعد كرب ء فقال :حم 


۹۳ 


وما زيدت فيه عند بعض النحويين فى قول أنى ذؤيب المذلى : 

فأجنها أما لجسمى أنه أودى ببى من البلاد فودعوا(١)‏ 

أزاة + ( أن ما ) غر أنه أدغم ( أن) الزائدة فى (ما) الموصولة الى 
هى عمزلة الذى ٠‏ والتقدر : فأجبتها الذى لجسمى أنه أودى بى . 

ومن المعلوم أن استعالات ( أن ) أربعة محسب الحملة الى ردفما : 
أولما : مفسرة : 

لا تتصب المضارع وتكون مساوية لمحرف ( أى ) وميا ى الكلام 
بعد ما فيه معبى القَول دون حروفه(؟) . 
لان ہا : اخففة من الثقيلة : 

معبى أن أصلها أن الناخة وتقع فى الكلام بعد ما يفيد اليقعن أو الظن » 
ولا تنصب المضارع ويفصل بينها و بينه بأحد الحروف الآنية : 

قد لو حرف نو - حرف تنفيس(9) . 
الفا : (موضوعنا) الزائدة : 

وتقع حشواً فى الكلام لإفادة التوكيد . ولا مختل الكلام لحذفها و لا تعى 





ه وقد كربت أعناقها أن تقطما ه 

وقال رؤية : 

»۾ قد كاد من طول البلى أن ممصحا ه 

فكان ميزلة كرب فى الإعمال والمعى . 

)١(‏ البيت ف ديوانه اهذليين : ( ١/١‏ ) والمفضليات ص ( 45١‏ ) ط ه و جمهرة أشعاو 
المرب ص (۲۸) والمقد الفرید : ( ٠٠۴۳/۴۳‏ ) » ضرال الشعر لان عصفور ص )١١(‏ . 

(0) مثل : أشار - عرف - أرسل ‏ أوحى قال تعالى فى سورة الشعراء آية ١١‏ : 
« فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا ببى إسرائيل » . وقال فى سورة 
المؤمنون آية ٠١۷‏ : , فأو حينا إليه ن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . 

(؟) قال تعالل فى سورة المزمل آية ٠‏ : وعم أن سيكون منکم مرضی » ۰ وی سورة 


0 


المائدة آية ۷١‏ : وي وعسيوا أن لا تكرن , قرئت بالوجهين ذلك لأن بعض النحاة و 
ل ِ جو عر ر جھوں 5 هم 


۱4 


بنصب المضارع فهى حرف زائد لا محل له من الإعراب وتأق بعد : 
( لما الحينية ) وبين القسم وأداة الشرط لو .وبين كاف الجر ومجرورها(!) . 

قال أبو حيان : ( أن ) زائدة . وتفسيرية . و تخففة من الثقياة وناصبة 
للمضارع فالزائدة بعد ( ا ) قياس وغبر ذلك ضرورة(2) . 

كر ات عبد الحلم أن ان هشام زاد استعالا آخر ل ( أن ) فال : 
وذكر ان هشام لأن للزائدة موضعاً آخر وهو أن تقع بين لو وفعل القسم 
د کو را( )او مروا 

أما الأول فكقول الحطيئة : 

فأقسم أن لو التقيت و أنم لكان لكي يوم هن الشر مظ 
أما الثانى فكقوله : 
أا وا "أن الو كيت خا وما بار انت ولا العتيق 


قال:هذا قول سيبويه وغيره . 


وفى مقرب ابن عصفور : ( آنا فى ذلك حرف جىء بلربط الجواب 





آبن هشام اتفقوا على أن ( أن ) مخففة من الثقيلة بعد اليقين . أما بعد الظن فيصم ذلك ويصم 
أن تكون مصدزية ناصية . 
)١(‏ تاق بعد لما الحينية كاى الذكر الحكم : , فلا أن جاء البشير » (آية : ٦۹ء‏ 
سورة يوسف ) وتأق بين القسم وأداة الشرط يقول المسبب بن علس : 
فاقسم أن لو التقيبما اتم لكان لكر يوم من الشر ji‏ 
ت كأن ظبية تعطو إلى وارق السل 


(؟) داجع : موارد البصائر لفرائد الضر ار )١٤(١‏ . 


له 


ويوماً توافينا بوجه مت 


(؟) ف المرجم السابق نفسه ل ( 4م - هع ) . 
فأقسم أن لو التقينا كشاهد للذكر . وأما شاهد التر ك فكقول الشاعر : 
أما واش أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 
ويلاحظ أن هذا الاستمال معتير ضمن حالات الاستمال الثانى الذى أسلفنا الحديث عنه وهر 
استمال ( أن ) زائدة فكأن ابن هشام بهذا ثم زد استمالا ولا موضعاً كا يقول ابن عبد الحليم : 
وانما ذلك حالة من حالات استمال أن زائدة . 
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بالقىم : ويبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك )() . 
وقال ان مالك : (تزاد أن) جوازاً بعد ( لما) وبين القسم ولو شذوذاً 
بعد ( كاف الجر )١()‏ . 
أما الألوسى فيةول : ( وأن هذه من حروف الوصل المانية الى / 
ف الكلام توصلا ما إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سصمع . 
كيرا بعد اقم كقولث : ولق أن لو قت قث وكذفك بعد كا الیب 
كقوله تعالى : « فلا أن جاء البشير » وتزاد أيضاً بعد كاف التشبيه من غم 
كثرة وشيوع )70) . ْ 
ونلاحظ أن اقران مر ( كاد ) بأن ورد فى الشعر وفى النثر يقول 
اءن مالك فى هذا : 
وكونه بدون ( أن ) بعد عسى زر وكاد الأمر فيه عكسا 
ومعبى هذا أن ( كاد ) رد خر ها مقر نا بأن قليلا . وهذا مخالئف 
ما نص ى عليه الأندلسيون من أن اقذر ان خمز ها بأن مخصو ص بالشعر . 
وهذا واضح فى قول ابن مالك الذى لم يتحدث عن وقوعه فى الشعر 
أو النر وبويده ما ورد ى ذلك من نصوص() . ۰ 





. )©898( موارد البصائر لفرائد الضرائر ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق . 

(۴) الفر ار وما يسوغ للشاعر در ن النار ص )٠۲١(‏ . 

(4) عقد اين ن مالك فى شواهد التوضيم فصلا فى وقوع خير كاد مقَثر نا بأن و عده مما خن 
على أكثر النحويين واستشبد لذلك بقول عمر بن الحطاب : ( ما كدت أن أصلى العصر حى 
كادت الشمس تغرب ) » وقول أنس : ( فا كدنا أن تصل إلى منازلنا ) : وقول بعض 
الصحابة . . ثم قال : تضمنت هذه الأحاديث وقوع خير كاد مقروناً بأن وهو 
ا النحويين أعنى وقوعه ى كلام أسووية بر لسسع جواز وقوعه إلا أن 
وقوعه غير مقرون بأن أكثر وأشبر من وقوعه مقروناً بأن ( . . ثم علق على عدم وقوعه فى 
الآيات القرآنية كذلك بقوله : ( ولا منم عدم وقوعه فى القرآن مقروناً بأن من استماله قياساً 
لو يرد ماع . لأن السبب المانع من اقتر ان الحبر بأن فى باب المقاربة هو دلالة الفعل على 
الشروع كطفق و جعل فإن أن تقتضى الاستقبال وفعل الشروع يقتضى الحال متنافياً : وما لا يدل 
على ال لشروع كسى وأوشك وكرب وكاد فقتضاد د مستقيل فاقير ان خبره بأن مؤکد لمقتضاه ا 


كوا 


والقياس الذى أشار إليه امن مالك بر تضيه الفكر . لآن امتناع الاقتر ان 
پٺ فى أفعال الشروع لدلالها على الحال و أن تفيد الاستة ستقبال فيتنافيان ( وكاد ) 
ليست كذللك فليس هناك ما نع عقلا من کو على خر ها فليس 
هو إذن من قبيل الضرورة إذا ا إل ذلك ااشيوع الذى جده فق كلام 
المتأخر ن من, الشعراء(١)‏ الذن ساروا فى دروب اللغة على طريق الاقتفاء ٠‏ 
ولا جنح نى هذا الرأى إلى ما ذهب إليه ان مالك من أن الضرورة : هى 
ما ليس لاشاعر عنه مندوحة . 
ثانياً : زيادة ( إن ) المكسورة الهمزة بعد (ما) : 

وليست بنافية تشبباً لها ب ( ما) النافية تو قول المعلوط المريعى 
ورج افق ر ان راج “عل الس خرا لذ 8 م 

قال ان عصفور : فزاد ( إن ) بعد (ها) . وليست بنافية تشيها لما 
به ( ما ) النافية . ألا ترى أن المعبى :ورج الفى لحر مدة رؤئيتك إياه لا.زال 
بزب زيد خمراً عل لى السن ٠‏ لكن لما كان لفظها كلفظ ( ما ) النافية زادها بعدها 





تقتضى الاستقبال و ذلك مطلوب فانعه مغلوب ) و يخلص ابن مالك من تقد الأدلة إلى الاستنتاج 
يقول : فإذا انفم إلى هذا التعليل استمال فصيح ونقل صميح کا ى الخاد ال كور تأكد 
الدئيل وم يوجد لخالفته سبيل وقد اجتمع الوجهان فى قول عمر : ( ما كدت أن أصلى العمر حى 


كادت الشمس تغيب ) . 
)١(‏ ومن الشواهد الشعرية قول محمد بن مناذر أحد شعراء اليصرة فى رثاء لأحد أصعابه يمول : 
كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة ورود 
وقول الآخر 


أبيم قبول السلٍ منا فكدتمو لدى لحر ب أنتغنوا السيوف عن الل 
وهذا الاستمال مع كونه فى شعر ليس بر ورة لمكن مستعملة أن يقول : : 
» لدى الحر ب تغئون السيوف عن الل ه 

هذا الشاهد مجهول القائل وابن مالك بمارس فيه هوايته فى باب الضرورة وهى إثبات أن 
الضرورة هى ما ليس للشاعر عنه مندو حة فكثيراً ما يقول هذا البيت ليس فيه ضر ورة لأن قائله 
متمکن من قول کذا وکذا ) . وى ال أية خم الفصل بقوله : 

( وى هذا إشعار باطراد اقتران عبر كاد بأن لأن العامل لا حذف ويب عمله إلا إذا 
اطرد ثبوته ) . 

انظر هذه المسألة وشواعد الترضيع و التصحيم .من ( ۱/۹۸ ). 

(۲) الكتاب:(05/5) ضرائر الشعر لابن عصفور ص(۱٦)‏ والضراء ر للألوسی س(٤‏ ۲۲). 
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كنا تزاد بعد ( ما ) النافية فى حو قولك : ما إن قام زيد(') وقول الآخر 

أنشده أبو زيد ( هو جار ن رألان الطانى )(2) : : 

رجى المرء ما إن لا يلاق وتعرض دون أدناه الحطوب(۴) 
فزاد ( إن ) بعد ما وهى اسم موصول أشمها باللفظ وما النافية . 
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وزيادها بعد ( لا ( أيضاً لشسبها ب هما ) من رٹ کان للنى حو فول 
النابغة فى إحدى الروايتئن(؛) : 
الا الا وآرى لا إن ما أبيهيا والئوثى كالحوضبالمظلومة الحجلد(ه) 
قال ان عصفور ى تضاعيف تعايةه على الشاهد : 


( وزع الفراء أن ( لا وإن وما ) حروف نى . وأن النابغة حمع بيا 


(۱) ضرار الشعر صن (15) والضرائر للألومى ص (۲۲۲) . 
(؟) أورده أبو زيد فى نوادره منوباً إلى جار بن رألان الطای وهو شاعر جاه ويقال: 
إنه لإياس بن الأرت كا فى خزانة الأدب للبغدادى : ( ٠١۹۷/۳‏ ) . 
(۳) ورد ااشاهد فى المراجم السابقة وى ضرار الشعر للقزاز . وضرار الشعر - 
لابن عصغورص (51) : 
وهذا البيت يستشبد به الحليل على أن أصل لن لا أن فهى قد جاءت فى البيت عل أصلها بدليل 
أن المعى فما واحد فحذفت الممزة تخفيفاً لكثرة الاستمال كا حذفت من قوله : ( ويلمه ) 
وهذا مذهب الكساق أيضاً , 
والمشبور ق رواية البيت : 
ه برجى المرء ما إن لايلاق ه 
بتقدم إن المكسورة الهمزة على ( لا ) وهى زائدة > وبه استشبد صاحب الكشاف وكذلك 
ابن هشام فى المفنى ضر اثر الشعر للقزاز ص (۱۹۹) . 
)٤(‏ الرواية الأخرى : 


انظر : الحزاتة ( ٠٠٠/۳‏ ) والكتاب : ( ۴٠۲/١‏ ) وى ضرا الشعر لان عص فور 
من (؟١١)‏ وهى رواية الديوان ص (5؟5) . 

(0) ديوان النابغة ص (0؟) والكتاب : ( 54/١‏ )والحزانة : ( ٠٠١/۲‏ )وضرائر 
اشر می (15) والشرائر للألونى ص (0؟6) وق هامشه وإلا أرى : جمم آرى وهى حبس 
اادابة والمظلومة : الأرض الى قد حفر فيها فى غير موضم الحفر . والجلد : بفتح اجيم واللام 
الأرضص الغليظة الصلبة . 


۸ 


على طريق التأكيد )١()‏ . 

ونقل الألوسى ما ذكره اءن هشام فى المغى قوله : وقد أزاد بعد (ها) 
الموصولة الاسمية : وبعد ( ما ) المصدرية . وأورد البيتين المتقدمين ثم قال : 

وبعد ألا الاستفتاحية . . . وقبل مدة الإنكار . سمع رجل يقال له : 
أتخرج إذا أخصبت البادية فقال : ( أنا إنيه ) منكراً أن يكون رأيه على 
غير ذلك(5) , 

وما ذكره ابن هشام عن زيادتها بعد ( ألا ) الاستفتاحية فيه نظر وذلك 
أن الشاهد الذى ساقه يجحهول النسبة ولا محنج بكلام لا يعرف قائله وكذلك 
الرأى ى زياد ما قبل مدة الإنكار : وإذا صح ما ذهب إليه فإن ذلك حر جه 
من باب الضرورة لل سعة الكلام واقيرابه من الفصيح الذى يقاس عليه 


زيادة حرف ال جر فى المواضع الى لا تزاد فما ف سعة الكلام : 
منها زيادة ( اللام ) على المفعول المتأخر عن الفعل العامل فيه و ذلك 
٠‏ تقوية للعمل نحو قول عبد الشارق ين عبد العزرى(”) : 
فلما أن توافقنا قليلا أنخنا لكلاكل فار تمينا(») 
(1) خسرائر الشعر لابن عصفور صن (51) والضرائر للألوبى ص (588) . 
(۲) الضرائر للألوسى ص (050) وذكر شاهداً لم يعرف قائله على زيادة ( أن ) بعد 
( ألا ) الاستفتاحية وهو قول الشاعر : 
ألا أن سرى ليل فبت كتيياً ‏ أحاذر أن تتأى النوى بغضوبا 
وجامش الصفحة تعليق على زيادتما قبل مدة الإنكار قوله : ( إنيه ) قال السو : هذا 
حتمل أن تكون مدة الإنكار اجتلبت بعد زيادة أن فتكون المدة ياء لأنك تكسر النون لالتقاه 
الساكنين فلا تكون الزيادة إلا ياء » وتحتمل أن تكون المدة اجتلبت قبل زيادة أن فتكون المدة 
ألغاً محاقها بعد فتحة نون الضمير والأصل : أأناء ثم زيدت أن بعد النون والألف فالتى ساكنان 
فكير أولم| وهو نون أن المزيدة فانقلبت الألف ياء ) . 
الضر اثر وما يسوغ الشاعر دون النائر ص )۴٠٠١(‏ . 
(6) البيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجهى أو لسلمة بن المجاج الجهى . 
انظر : ضرالر الشعر لابن عصفور ص (1۷) . 
(4) حماسة أبى مام( ) » وخاسة البحری ص (51) كا فى ضرائر الشعر 
لاءن عسفور ص (817) ٠‏ وموارد البصائر ل + وفيه قال ومثله قوله ‏ 
ومن يك ذا عظم عليب رجا به ليكسر عود الدهر والدهر كاسر 2 


۱۹ 


أراد : أنخنا الكلاكل فزاد اللام ضرورة . 

قال أبو حيان : ( ونجحوز دخول اللام على الفعل المتعدى لو احد إن تقدم 
فإن تأخر فلا جوز ذلك إلا ضرورة أو ندوراً )۱) وقال ان عصفور : 
( وقد بجىء ذلك نى سعة الكلام حو قوله تعالى : « قل عسبى أن يكون 
ردف لكر() ' أى : يذكر إلا أن ذلك لا حسن إلا فى الشعر . فلذلك 
أورةاق الضراى)(5). 

.ومن ذلك زيادة الباء الجارة الضرورة : 
والباء لا تزاد فى سعة الكلام إلا ى فاعل E‏ فعل 

التعجب وخر لا أو ليس وما عدا هذه المواضع لا أزاد إلا فى ضرورة 
أو شاذ(؛) . 


ومن زيادما الضرورة قول قبسم قيس ی ن زهير : 
ألم بأتيك والأناء تنمى مالاقت لبون بى زيادز») 





س والاصل : رجا به أن يكسر عود الدهر أى مغالبة الزمان والعلو فيه » ومثله أنشد ابن هشام : 
وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمل ومعابد 
و الأصل : أجار مسلماً » قال الجوهرى : ( واستجار من فلان فأجارء منه وأجارء الله 
من المذاب) . ( ل مم - مم ). 
© المر جع السابق ص ( ل 56 ) و وقال أيضاً فى ( ل مم ) وقال أبو حيان : 
وألا بزاد غير اللام من حروف الجر إلا أن محفظ أو ضصرورة > يعتى لا جوز دخول غير 
اللام من حرف الجر على مفعول الفعل المتعدى لواحد إلا شاذاً “أ لقب اورأة الشتهره : 
(؟) سورة القل بعض الآية : 78 وتمامها : « بعض الذى تستعجلوك » . 
)۴( ضرائر الشعر ص )٠۷(‏ وامشه تعليق على الاستشباد بالآية نقلا وى مفى اللبيب 
ص (ه١؟)‏ قال ابن وام اررض ص رار رك E ER‏ 
معنى اقرب » فهو مثل : اقتّر ب للناس حساهم . 
ونعجب مثل هذا القول من ابن عصفور مع أن زيادة حرف الجر وردت ف القرآن الكريم 
الشاهد الذى ذكره فكيف يستقيم قوله : إن ذلك لا يحسن إلا فى الشعر . 
(4) انظر : غرائر الشعر لابن عصفور ص (14) وما نقله الألوسى فى الضرائر 
7 بن هشام . 
() ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( 40 © 55 ) » وما يجوز للشاعر القزاز بتحقيق 
المتجى الكعى الشاهد ٠۰۱‏ مر (74) وموارد البصائر ( ل 88 ) و الضر اثر 0 
كا ناقشه الفارق فى الإفصاح ص ( ٠‏ )من حيث ثبوت ألياء وإجرائه مجرى الصحيح وذ 
أن ذلك ٠ن‏ قبيل الضرورة . 
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والمعبى : ألم يأتيك ما لا قت لبون ببى زياد فزاد الباء فى فاعل يأنى 
وقول العر ن تولب() : 

ظهرت ندامته وهان بسخطها 2 شیا على مر بوعها وعذار ها(۲) 

والمعنى : هان سغطها . وقول عمرو بن ملقط : 

مهما لى الليلة مهماليه أودى بتعلى وسرباليه(؟) 

والمعنى : أودى نعلاى وسرباليه(؛) . 

وقول امرئ الآيس : 

ألا هل أتاها والحوادث حمة 2 بأنامراالقيس ن تملكبيقرا(ه) 

والمعى : ألا هل أتاها أن ااا ١‏ 





(1) هو المر بن تولب بن أقيش من عكل جاهل أدرك الإسسلام كان صصابياً وشاعراً 
واسع العطاء كثير القرى وهاباً لماله » سمى الكيس لحسن شعره ٠‏ عده أبو زيد القرثى 

من الطبقة الثانية أصماب المحمهرات مع عبيد بن الأر ص وعنتر ة وعدى بن زيد . 

انظر : ر مته ی طبقات فول الشير اء ص (84١)والخزانة‏ : (رركه ١‏ ). 

(؟) انظر : خرائر الشعر لابن عصفور ص (54 ). 

)٣(‏ هو عرو بن نعامة بن غياث بن ملقط الطال شاعر جاهل کا ذكر فى ابن عصفور 
ص )٦۴(‏ . 

(4) ورد الشاهد فى ابن عصفور ص (54) ومفى اللبيب ص )٠١8(‏ وموارد البصاار 
( ل ۴۳۴ ) والالوسی ص (۴۲۰) 

)١(‏ الإنصاف : ( ٠۷١٠/١‏ ) رلمان المرب مادة ( ب ق ر ) والحزانة ( ١51/4‏ ) وضراشر 
الشعر لابن عصفور ص (58) » وهو من قصيدته الى مطلمها 

سما لك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليمى بطن ظبى فعرعرا 

ولكنى وجدته فى زياداته الى زادها الطومى والسكرى وان النحاس فى هذه القصيدة . 

وف ذيل الإفصاح ص (15+) : 
2« وحلت سليمى بطن ظلبى فعرعرا 8 

وقوله : ( بيقرا ) مأخوذ من قولهم : 

بيقر الر جل إذا هاجر من رشن إلى أرض حرج إلى حيث لا يدرى »أو زل الحضر 
وأقام هناك ونرك قومه بالبادية . 

وهذا الشاهد من باب زيادة الباء فى الفاعل فى قوله : يأن امرأ القيس فإن المصدر المؤول 
فى موضع رفع فاعل أقّ ء وكا أسلفنا فإنها ” زادى الفاعل على ثلاثة : 

ذيافة وا فلل اقل التعجب - وى فاعل كى الذى هو معنى مسب وهذا غالبا , 


و او 8 زا کا آنا ا ت ر ی ا 
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وقوله : 

كال يه عي ولا عن عل حه ا 

والملى :لأ غير ولا شر عل أجد دائما: وزاد الاءى حر زل1: 

وخم امن عصفور مبحث زيادة ( الباء ) بقواه : 

( وبالجملة لا تنقاس زيادة الباء ى سعة الكلام إلا فى : خير (ها) 
نحو قولك : ما زيد بقائم وليس عمرو بذاهب « وك بالله شهيداً ؛(0) أى : 
كى الله شبيداً . وك بنا حبك وأحسن زید رید : ما أحسنه . 

ويلزم زيادتها فى فاعل ( أفعل ) معى ما أفعله . 

وما عدا هذه المواضع لا تزاد فيه الباء إلا فى ضرورة أو شاذ من الكلام 
حفظط ولا يقاس 03 0 3 

وللنحاة على هذا الموضع تعليقات كثيرة لكنبا تتلاق مع ما قرره 
ان عصفور(؛) . 





)١(‏ وهذا أيضاً غير مثبت فى الديوان ولكن ابن عصفور نسبه إلى امرئ القيس: ضر ال 
الشعر ص (؟١)‏ . ونسبه ابن منظور فى مادة ( حكم ) الذهل واسه زر بن لوذان . 
(0) سورة الفتح بعض الآية : ۲۸ . 
(+) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (14) وهذا القول ذكره ابن هشام ى المغى ونقله 
تست الالو ف لز ال شی ( ۴۳١‏ )ر 
)+( وما حمعه ابن عبد الحليم فى موارد البصائر ( ل +ء ) هذه التعليقات قوله : فن زيادها 
عليه ( مفعول الفعل لمتعدى ) ما أنشده ابن عصفور لى شرح الجمل : 
ه نضرب بالسيف و ر جو بالفرج م 
قال : ريد : أراجو الفرج ( ل ينسب إلى قائل ) . 
انظر : هذا الشاهد ى ضرائر ابن عصفور ص (57) . 
وأنشد ابن هشام : 
ه سودالمحاجر لا يقرآن بالسور ٠‏ 
أراد لا يقرآن المور . وضمن بعضبم ( رجو ) معى : نطمع اء ( ويقرآن ) ممى 
يرقين ويتمركن . قل إبن هشام : وأنه يقال : قرأت بالسورة عل هذا المسى ٠‏ ولا يقال : 
قرأت بكتابك لفوات معى التبر ك فيه . 
وى تمليق على شاهد عمر بن ملقط قال اين الحاجب : الباء معدية كما تقول : ذهيث يمل هه 
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ومن ذلك زيادة (على) : 
حو قول حميد إن ثور : ۰ 
أى الله إلا أن سرحة ماللك على كل أفنان العضاة روق 
وقد اختلف ابن هشام فى الرأى على الضرورة فى هذا البيت مع 
ان عصفور فن رأى اءن عصفور أن الفعل ( راق ) إما بتعدى بنفسه دون 
حاجة إلى الحرف ( على ) إلا فى الضرورة : لمكن ابن هشام برى أن المراد 
بالفعل فى البيت العلو والرفعة على غيره من الأغصان الماثلة ومن ثم عداه 
حميد ( بعلى ) . 
قال ان عصفور : ( التقدر : أفنان العضاة روق ٠‏ لا حتاج فى تعدما 
إلى حرف جرء وإنما يقال: راقى الشىء روقى أى أعجبىى (') ولا تقول: 
راق على الشىء إلا فى الضرورة ) . 
ونققل ابن عبد ا حلم فى موارد البصاار رأى اءن هشام فى هذا البيت معقباً 
وقال ان هشام : وفيه نظر ٠.‏ لأن راقه الثى ء ععی أعجبه > و معی 
ههنا ؛ وإتما المراد : تعلو وترفع على سائر أغصان العضاة » فضمن ( روق ) 
معبى رفع فعداه يعلى . قلت فى الصحاح : إن حميداً كنى بالسرحة فى هذا 
البيت عن امرأة وإذا كان كذلك أمكن أن يكون ( أفنان العضاة ) كناية 
عن نسو ةأخريات فيصح إسناد الإيجاب إلبن فيبى بروق على معناه من غير 
مه وم يتعرض لشرح الفاعل وعلام يعود إذا تدر مسميراً فى أودى ؛ وقال ابن الصابغ ( تعليقاً 
عل بيت قيس بن زهير ) : إن الباء متعلقة بتنمى وأن فاعل يأق : مضسس والمسآلة من باب 
الا>مال . . وأنشد ابن جى : 
فأصبحن لا يسألنه عن اية أصعد فى علو الهوى أم تصويا: 
فإنه زاد الباء و فصل بها بين عن وما جر ته وهذا من غريب مواضعها . 
(۱) حميد بن ثور بن عبد الله يتصل نسبه بنزار بن معد شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإملام . 
انظر : الحزانة ( ٠٤۷/٣‏ ) . وقوى الاحتجاج به شيوع شاهده ى كتب النحاة و خلافهم 
حوله ويكاد لا يوجد شاهد أقوى منه فى هذا الموضع . 
() انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور ص (+1) والجملة الأخيرة ليست فيه بل هى 
ثابتة فى المواره . 
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لضمن ويكون للبيت حينئذ معنى صحيح(١)‏ والرأى الأول أوضح وأقرب 
إلى الفهم . 
ومن ذلك زيادة ( من ) على النكرة والمعرفة فى الكلام الواجب : 
نحو قول الأسود بن يعفر : 
هوی ہم من حبم وسفاههم مز الريح لا تمرى تحاباً ولا قطرا(؟) 
والتقدر : هوى هم الريح . 
ونحو قول عنترة العبسى : 
وكأنما ينأى بجانب دفها الو حشى من هرزج العشى مأوم(٣)‏ 
والتقدر : ينأى هز ج العشى مانب دفها الوحشى ويضيف ابن عصفور : 
ويدل على أن ( من ) زائدة و (هزج ) موضع رفع ب (ينأى ) قوله 
( يعبى عنرة) : 1 
هر جنيب كلا عطفت له غضبى اتقاها باليدن وبالفم 
فأبدل ( هر ) وهو مرفوع من ( هزج )(4) . 


) 84 ١ موارد البصائر لفرائد الضراثر ( ل ۴۳ ) و استطرد شار حا الشاهد فى ( ل *م‎ )١( 
مبدياً استعالا آخر لعلى وهو التعويض بقول ابن عبد الحليم والعضاة : كلل شجر يعظ و لى شوك ء‎ 
. وواحدها عضاهة » وعضة نحذف الهاء الأصلية كا حذف من الشفة‎ 

وقد زاد على للتعويض كقول الشاعر 3 

إن الكرم وأبيك يعتمل إن لم جه یوما على من يتكل 

قال ابن هشام : أى من يتكل عليه فحذف عليه وزاد ( على ) قبل الموصول تعويضاً * 
قاله ابن جنى ٠‏ وقيل : المراد إن لم تحد يومأ شيثاً ثم ابتدأ مستفهماً فقال : على من يتككل وقوله : 

(؟) ضسرائر الشعر لابن عصفور ص (14) . 


)۴( امرجم السابق نفسه ٠‏ والدف : الجانب ٠‏ وهزج المثى المقصود به : هر - 
ماوم : مشوءه . 


(4) البيتان فى ديوان عنرة بن شداد تحقيق : عبد المنم شلى الكتبة التجارية القاهرة 
ص )١47(‏ والمعلقات العشر ص (0؟١)‏ وانظر ذيل ضراثر الشعر لابن عصفور ص (58254) 
وكأنه قال : تنأه يجنها من هر يخدثها هزج العش ٠‏ لأن السئانير أكثر صياحها بالمشيات 
وبالليل وروى 7نأى بالتاه ويكون الفعل للناقة وهر ره تّمله بدلا من هزج المشى وعن روى 
بالياء رفع الهر بينأى : وقالوا : إنما جمله بالعشى لأنه ساعة الفتور . فأراد أنها أنشط ما تكون 
فى الوقت الذى تفتر فيه الإبل ١‏ فكأنها من نشاطها محدشبا هر تحت جنا الأعمن ( دفمها الو حثى ) 
وجنيب : مجنوب يقول : كلا عطفت الناقة ثلهر أتقاها ار . 
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وقد حدد النحاة شرطين لزيادة ( من ) فى الابتداء : 

الأول : الوكين واكم 

الا ب ان سادا ا استفهام م 

مما نقله ابن عبد الحلم فى زيادة ( من ) من 5 النحاة : 

قال أبو حيان : من زائدة بشر طءن َ 

أحدهما : دخولما على نكرة خلافاً للأخفش إذ أجاز دخوها 
على معر فة . 

والشانى : كون الكلام نفياً أو نميا أو استفهاماً لا شر طأ خلافاً لبعض 
البصرين فى الشرط ولا واجباً خلافاً للكوفيين والأخفش فيه . ومعتاها 
انراق الي ارا که اله رن تجنزون ET‏ 
الواجب على المعرفة . 

وزاد ان هشام شرط ثالئاً وهو : کون مجروره فاعلا أو مفعولا به 
یندا( : 

ويقولااشيخ محجى الدن ن فى الانتصاف : (من) “زاد على المبتدأ بشرطين : 

E الأول‎ 

والشانى : أن بتقدم عليه نى أو استفهام مهل خاصة(؟) . 

والملاحظ أن هذه الشروط مفتقدة فى الشواهد السابقة أو بعضبا مفتقد 


ومن ثم عدت زيادة ( من ) فما من قبيل الضرورة . 





OE 

)١(‏ ذيل الإنصاف : ( ١7١/١‏ - ۱۷۱ ) حيث استشبد بقوله تعالى : , فامكم من 
أحد عند حاجز بن » » وقوله جلت حكته : ( فهل لنأ من شفعاء فيشفعوا لنا ) » وقول 
بنت أو س الضبية : ۰ 

ومالى إن أحببت أرض عشيرقى وأبغضت طرفا القصيبة من ذنب 

فإن قولما درطت مدا دهده عله زان )لاز لسر عر حر ار Sa‏ 
أول البيت الذى هو تولما :)4( . ثم قال : وهنذان الشرطان معكلان نيما ذكرنا لك 
من الشواهد . 


و1 


أما زيادة الكاف ففها نظر : 

فقد عدها اءن عصفور زيادة ضرورة واستشهد رجز لرؤابة1١)‏ وشايعه 
الأارمى فى ذلك بالرغم من بسطه لرأى المعارضين وإحساسه بوجاهة رأنهم 
إذ يقول فى نباية العرض : واعل ان عصفور لم يلتفت إلى هذه الكليات 
لضعف سند ورودها وقد تبعناه وجعانا زيادة الكاف من الضرائر (؟) . 


ولد عد ان مالك شاهد رئبية الذى استشهد به اءن عصفور من مثل 


قوله تعالى : « كأمثال اللوال' المكنون() » فى تخرجه حر ( الوجه ) من 
يكفيلك الوجه والكفن(؛) . 


وف المسألة )4٠(‏ 5 مركبة أو مفردة . علق الأنبارى على زيادة الكاف 
وعدها كششيرة وسوى بن زيادمها فی شاهد رئية وبن زيادمها با فى الذ كر 
الك ا اة ان ر ادا ي ااه ان بر رن ر 


)۱( » لواحق الآقراب فها كالمقق » 

قال أبن عصفور : والمقق : الطول . ألا ترى أنه إمما يقال : ف الشي لول ولا يقال 
فيه كالطول . ضر ار الشعر ص ( ٦١-١١‏ ). 

(۲) انظر ‏ انضرا للألرسى س ( ۴۲۲ ۰ 88 ) حيث بسط القول ى هذا الموضم 
مقد.] أ راء العلاء فيدقال اءنعصفوز لكب الضير امم : إن زيادة الكاف ى كاب حصوصة بالضر ار 
الشعرية ‏ قال رؤبة بزالمجاج .نز حملة أبيات 'كثيرة فى وصف أتن حار الوحش الشبه تاقته 
بها فى الجلادة و العدو السر يم : 

قب من القعداء حقب ى سرق لواح الأقراب فا كالمقق 

فالكاف ف قوله : ( كالمقق ) قال ابن جنى فى ( سر الصناعة ) ؛ المقق الطول + ولا يقال 
فى الثىء كالطول ١‏ وإنما يقال : فيه طول ٠‏ فكأنه قال : فيبا مقق أى طول . وذعب قوم 
إلى أن زيادة الكاف لا تختص بالضر اثر الشعرية فقد قال أبو على : وأما مجىء الكاف حرفا 
زائداً لير معى التشبيه » فقوم فما حدثناه عن أى المباس فلان كني الحيئة ر يدون : فلان 
ذو أطيئة فوضع المحرور رفم ع ومنه : 

ه لواحق الأقراب فيها كالممن . 

أى : فها مقق لأنه يصف الأضلاع بأن فيها طولا ٠‏ وليس يريد أن شيئاً مثل الطول نفسه 
E‏ : ( أو كالذى مر عل قرية ) . 

وقال أبو حياف : وحكى الفراء أنه قيل لبعض المرب : كيف تصنعون الأقط ؟ قال : 
"كهين يريد هيئاً . ومن زيادتها قول بعصم : كذ أخذت ى حديشك جواباً لمن قال مذ م 
عر فلانا . بريه : مذ أخذت . 

(©) سورة الواقعة آية : ۲۴ 

(4) شواهد التوضيم والتصحيم ص (.. 


7 


وزيادة الكاف كشرة . قال الله تعالى : « ليس كثله شىء » ؛ وحكى 
عن بعض العرب أنه قيل : كيف تصنعون الأقط ؟ قال : ( كهين ) ثم 
أنشد رجز رتبة(1) . وقد ناقش البصريون هذه المسألة فى معرض قولم : 
بإفراد ( م ) وليس بتركها(؟) . 

وأما قوله تعالى : « لبس كافله ثبىء » » فلا نسل أن الكاف فيه زائدة » 
لأن ( مثله ) ها هنا ممعبى هو › فكأنه قال : ليس ( ؟) هو شيىء والمثل 
يطلق فى كلام العرب وراد به ذات الشىء ؛ ويقول الرجل مهم : مثل 
لا يفعل هذا أى أنا لا أفعل هذا ثم لو قلنا : إن الكاف ها هنا زائدة لما امتئع 
لأن دخول الكاف ها هنا كخروجها ؛ ألا ترى أن معنى : ٠١‏ ليس مثله 
شىء ؛ ومعنى :( ليس كبثله شى '(؟) واحد . 

وكذلك الكاف قى قوله( كهين)(؛).وقول الراجز( شاهد ا١نعصفور)‏ 
عخلاف الكاف فى (5 ) فإن الكاف فى (5 ) ليس دخوها كخروجها . 

والذى تميل إليه هو إخراج الكاف من باب الضرائر لكثرة مجبئها زائدة 
فى سعة الكلام وفى القرآن الكرم . 
ومنها زيادة ل ) : 

هذا الموضع لم برد له ذكر فى كتب الضرائر الى بين أيدينا سوى 
قول سويد ن أنى كاهل(0) : 

أنا أبو سعد إذا الليل دجا محال فى سواده رتدجا 

والتقدر : تخال سواده رتدجا(؟) ويستدرك ان عصفور فيعقب على 





(۱) الإنصاف : ( ۲۹۹/۱) . 

(r)‏ راجم : الإنصاف ( 8001/١‏ -م808). 

(۳) بعض الآية : ٠١‏ من سورة الشورى وآمامها : « وهو السميع البصير » . 

(4) إشارة إلى ما حكى عن بعض المرب من قول سيق ذكره . 

(ه) شاعر تضرم له قصيدة مختارة فى المفضليات ط ه ص )1١1+(‏ وفيا برحة له ء 
و جعله أبن سلام من شعراء الجاهلية الطبقة السادسة ص )١54(‏ بعد عنثرة بن شداد والحزانة : 
.(°t¥/r)‏ 


() ضرائر الشعر لابن عصفور ص (15 + 17 ) . 


(م ١١‏ - الغمائر اللغوية فى الشمر الحاهل ) ¥ 


زيادة الحروف الثلاثة الأخمرة بقوله : 
( وزيادة هذه الأحرف الثلاثة أعبى : (الكاف ) ٠‏ و(على). 
ور ى) من القلة لة والندور ٠‏ محيث لا تجوز القياس عللها عند أحد من 
التحويين )١1()‏ وكأنى بان عصفور غير مطمكن لما حكر به من زيادة هذه 
الأحرف للضرورة فعدها من باب النادر أو القليل الذى لا تجوز القياس عليه . 


دجول الممرواف ينضيا عل يعض من ذلك وها )11 وياد بعد كاف جر 
ول :قوال الأعكى :+ 
كا راشد تجدن امرءا تفكر ثم ارعوى أو ندم(©) 
بعنى : كر اشد » وزاد (ما) بعد الكاف(!) . 


E 00)‏ 
(؟) أوردها ابن عصفور ضمن فصل عقده لزيادة ( حرف الجر ف المواضع الى لا تزاد فيها 
فی سعة الكلام ) ومثل لذلك بزيادة الباء وزيادة ( من ) وزيدة الكاف زا وزيادة 
( ف ) وزيادة ( اللام ) ثم قال : ومنها زيادة ( ما )مع أن ( ما ) ليست من حروف الجر وإتما 

الآولى أن يدخلها ضمن فصل عقده بعد ذلك هو ( إدخال الحرف عل الأحرك ) . 

راجم : ضرائر الشعر له ص ( 54-55 ), 

(©) انظر : ديوان الأعثى ص (58) ط أولى وضراثر الشعر لابن عصفور ص (/58-510 ). 

)٠(‏ ساق ابن عصغور بعد ذلك شاهدين على هذا الموضم م نعتد بهما ذلك لأن الأول مْبما 
كان ( للكييت ) وهو أموى قتل سنة ١75‏ ه و الآخر ( لعدى بن زيد ) وشاهده لنا عليه ملحظان : 

الأول : فساد روايته الى روآه بها عروضيا : 

ه کا انم کنا وكا نحن تكونون » 
و الصحيح ما روى و المحاسن والأضداد ص (05) : 
نكما كنم فكنا وکا كنا تكونون 

أما الشافي : فإن عدى بن زيد من لا محتج بشعره للكناء الحيرة ومراكنة الريف فلان 
أسانه وسبل نطقه مما جمل ابن قتيبة يقول فيه : وعلاؤنا لا .رون شعره حجة وقد جعله ابن سلام 
من الطبقة الرابعة ص )١١7(‏ وفى حمهرة أشعار العرب عده أبو زيد القرثى من أصصاب المحمهرات 
فى الطبقة الثانية وانظر الشعر والشعراء ص 84 وترجم له بروكلان فى الفصل التاسع ضمن 
شمر اء الهو د و النصاری عص (۱۲۲) ومن ثم ضر بت صفحاً عن ذكرهما . 

أما زيادة ( ما ) بعد كا فقد استشبد بقول ابن هرمة : 

كا ماامرز فى ممشر غير قومه ٠‏ حعيف الكلام شمخصه متضائل - 
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وزيادة ( ما ) بين البدل والمبدل منه فى قول الأعشى : 


وكأنه لمق السراة كأنه 2 ما حاجيه معين بسواد(١)‏ 
أراد : كأن حاجبيه فزاد ما بين الضمير وما هو بعضه . 
أما زيادتها فى أول الكلام : 
فقد قال عنه ابن عصفور إنه أقل من ذلك نحو قول عبدة نن الطبيب(؟): 
ما مع أنلك يوم الورد ذو جرز ضحم الجزارة بالسلمين وكار 
ماكنت أولضب صاب تلعته 2 غيث فأمرع واستخلت له الدار 
قال أبو زيد : ( ما ) زائدة ( ريد : مع أنك يوم الورد ذو جرز 
ما كنت أول ضب تلعته غيث )(2) . ومن هذا الباب إدخخال الحرف على 
الحرف على جهة التأكيد لاتفاقهما فى اللفظ والمعى . أو المعى 
لاق اللفظ . 
وقد يتبادر إلى الذهن شبة تعارض بين كون الحرف زائداً وكونه يفيد 
التوكيد والحقيقة أن للحروف الزائدة فائدة فى الكلام إما لفظية وإما معنوية » 
وفائدته المعنوية تأكيد المعبى الثابت وتقويته وأما اللفظية فهى زخرف للكلام 
وزبادة لفصاحته أو يته لإقامة وزن أو نحو ذلك ولا يصح محال خلو 
الحر ف الزائد من إحدى هاتين الفائدتين وإلا صار لغواً وعبثاً . 


وقد فصل شارح الكافية القول عن الحروف الزائدة معناها وفوائدها 


د يريد كا امرؤ . ولكن القائل أيضاً ل نحتج بشعره فهو ممن عاصروا جريرأ و مات سنة ۵۱۷٩‏ . 

انقر : ما يجوز للشاعر ى الضرورة ص (641) وضرائر الشعر لابن عصفور ص )١۸(‏ 
والحزانة : (١/؟١١‏ ). 

)١(‏ الكتاب : ( 40/١‏ ) وضرار الشعر لابن عصفور ص (54) © وهو منسوب 
لأبى حية القير ى فى إعر اب القران المنسوب إلى الزجاج ص ( ٠ . ) ۷١۸ ٠ ٠۷۹‏ 

(؟) هو عبده بن زيد بن عمر بن على القيمى من مخضرى الجاهلية والإسلام له شعر تار 
فى المفضليات ص )١84(‏ وما يعدها ط ه » ور حمته تى الشعراء السود صن (11) والأغاق : 
.)١5/14(‏ وهو من الشعراء اللصوص الفرسان مات نحو سنة 548 م - ٣١‏ ه. 

(0) فى رار الشعر لابن عصفور ص (14) والجرز : القوة . والجزارة : القراتم 
يععى ها هنا يديه و ر جليه » و السلإن : الدلوان ء والوكار : العداء , 
وامخصعس : ( ٩۱/۲‏ ) ۰ ابن الشجری : ( ۰۴۷۰/۱ .)۲۲١/۲‏ 
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تقتبس منه ما يلى مزيداً من الضوء حول هذه المسألة وقد تشعبت مواضع 

يقول الشيخ ر ضى الدءن(١)‏ قوله : ( حروف الزيادة إن وأن وماولا ومن 
والباء واللام . . . ) قيل : فائدة الحرف الزائد ف كلام العرب إما معنوية 
وإما افظية »فالمعنوية تأكيد للمعنى ”ا . تقدم فى ( من ) الاستغر اقية: والباء 
فى خير ( ما ) وليس . 

( فإن قيل » فيجب ألا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية ) . 

قيل : ( إنما سميت زائدة لأنه لا يتغغر ا أصل المعى بللا بريد 
بسبها إلا تأكيد المعى الثابت وتقويته فكاأ: نما لم تفد شيثاً لما لم تغا, بر فائدعها 
العار ضة الفائدة 00 
اسماً كانت أو لا . زوائد ولم يقولوا به . 

وبعض الزوائد يعمل كالباء ( ومن ) الزائدتين١؟)‏ » وبعضها لا يعمل 
نحو : (فما رحمة )(؟) . 

ويستطرد فى حديثه عن فوائد الحروف الزائدة من الحانب اللفظى 
فيقول : ( وأما الفائدة اللفظية فهى لعزيين اللفظ ٠‏ وكونه نزيادمها أفصح 
أو كون الكلمة والكلام بسبها مهيأ لاستقامة وزن الشعر أو لحسن السمع 2 
أو غبر ذلك من الفوائد اللفظية ولا جوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية 
معاً وإلا عدت عبثاً . . . ولا يجوز ذلك فى كلام الفصحاء . وقد مجتمع 
الفائدتان فى حرف وقد تنفرد إحداهها عن الأخرى ) . 

(وإنما سميت هذه الحروف زوائد » لأا قد تقع زائدة . لا لأمها 
لاقع ل ا 


. ) 584/5 ( : شرح الرغى على الكافية‎ )١( 
. ١98 : سورة آل عمران بعض الآية‎ )۲( ٠ 
تعمل ى اللفظ لا فى التقدير فقرلنا : ( ما من أحد ) يعرب أحد مبتدأ فى التقسدير‎ )۴( 
. ومجرورا ف اللفظ‎ 
. (؛) شرح الرغى على الكافية : ( ؟/17114)‎ 


ليل 


ومن أمثلة دخول الحرف على الحرف على جهة التأكيد دخول اللام . 
على لام الجر )١(‏ ودخةولما على أد() ومن ذلك دخول ( عن ) على الباء . 
حو قول الأسود بن يعفر : 
فزاد ( عن ) على الباء للتوكيد 
قال امن عصفور(۲) : لأنهم يقولون : سألت عنه » وسألت به والمعبى 
واحد : ومن هذا القبيل قول النابغة فى أحد القولين(!) : 
إلا الأوارى لا إن ٠ا‏ أبيا والنكى كالحوض بالمظلومة الجلد 
فجمع بين ( إن ) و ( ما ) الزائدتن بعد لا النافية تأكيداً للننى وقول 
الآخر(») : 
طعامهم لن أكلوا معن وما إن لا تاك لم ثياب 


: مثل قول مسل بن معيد الوالى‎ )١( 
فلا والله لا ياى ا فى ولا للما بهم دواء‎ 
)٠١۹۳( حيث زاد على لام الجر لاما أخرى للتوكيد . ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز الشاعر ص‎ 
وفيه أن البيت ينسب إلى والبة بن الحارث بن ثعلبة وى الإنصاف ص (۳۲۲) غير متسوية‎ 
إلى أحد » وفى ضرائر الشعر لابن عصفور. ص (54) منسوب لبعض بنى أسد . وف رمالة‎ 
, )١814[( الملاتكة منسوب لمسلم بن معبد و بالحاشية كلمة عنه ص‎ 
: كقول الشاعر‎ (0 
ولبّن قوم أصابوا غرة وأصبنا من زمان رفقا‎ 
القد كانوا لدى أزماننا لصتيميينا. لاس انق‎ 
»)١95( زاد لاما عل لقد وهذا معنم فى الكلام على حد قول القزاز ىي ضرائر الشعر صن‎ 
أدخشل عل لقد لاما أخرى لكثرة ما تلزم العرب اللام فى لقد حى‎ ( ) ٠٠٠/4 ( : وى المزانة‎ 
)۷٠( صارت كأنها منبا ) واليت غير منوب لأحد . وانظر ضرائر الشعر لابن عصفوو ص‎ 
: وررايته‎ )۱۹٤( ورسالة الملائكة من‎ 
» ه وأصبنا من زمسان رنقا‎ 
» للقد كنا لدى أرجلنا‎ 
أصنيعين لباس ونی‎ 
. 60١( (؟) فى ضرائر الشمر ص‎ 
. كا أسلفنا من قول الفراء‎ )4( 
. انظر : الشاهد فما سبق‎ 
کا جاء بذيل‎ ) ۱١۸/۲ (ه) هو أمية بن أنى الصلت كا فى الحصائص : ( ۲۸۲/۲ و‎ 
. )۷١( ضر ار الشعر لابن عصفور ص‎ 


۱۸۱ 


زيادة حروف العاف : الواو القاء ‏ بل ب أم 


زيادة الواورا): 

فى قول ألى خراش الهذلى(؟) : 
لعن أف الط :المررية«قسيدوة على خالد لقَد وقعت على للر(؟) 
وليم امرئ لم تطعم الطير مثله ‏ عشية أمسبى لا يبين من البكم 

أراد : لم امرئ وهى بدل من لم فى البيت الأول . ولما اضطر زاد 
الاو ين الندل والمةليهنة: 

وحول زيادة الواو مطلقاً احتلف الكو فيون والبصريون فجوز الكوفيون 
وقوع العاطفة زائدة وشايعهم فى هذا الرأى من البصريين الأخفش والمرد 
وفندوا ما ذهب إليه الكوفيون وما استشهدوا به على أنه ممكن أن حمل 
فيه على أصله . 

وقال ان جى : ( ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف نحو قول 
الله عز وجل: « حى إذا جاءوها وفتحت أبواما »(ي قالوا : الواو هنا 
زائدة مخرجة عن العطف والتقدر عندهم فا : و حبى إذا جاءوها فتحت 
أبواما » . وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون » لكنه عندنا على حذف 
الجواب )(0) . ٠‏ 

ولم جعل أحد زيادة الواو من الضرورة غير ابن عصفور فلقد قرر 





(۱) ضرار الشعر لابن عصفور ص )7١(‏ ورسالة الملائكة ص )5١(‏ وروايته الموية 
بالضحى . 

(؟) أسمه خويلد بن مرة شاءر #ضرم وفارس فاتك » اشتهر بالعدو وكان يسبق اليل » 
وار حمته فى ديوان اهذليين : ( ۱/۲ ) ط ١‏ دار الكتب المصر ية سنة ( ۱۹٤۸-۵۱۳۹۷‏ م) . 

(0) ضرائر الشعر لابن عصفور س (١؟)‏ ورسالة الملائكة ص )5١(‏ وروايته : 
المربة بالضحى ٠‏ والبيت الأول فى ديوان المذليين : ( ؟/4ه ) مع خلاف يسير . 

(6) سورة الزمر بعضن الآية : ملا , 

(ه) انظر : المصائص : ( ٠ ) ٦۲/۲‏ والظر المسألة ص (54 ) فى ج ؟ من الإنصاف . 


۱A 


البغدادى فى الحزانه أنه : ذهب ابن عصفور فى كتابه ( الضرائر ) إلى مذهب 
الكوفين . إلا أنه خص : إياده لواو الع وعدا مك بيندين ير فأرق(١)‏ 
ويبدو أن البغدادى كان مصيباً فى دعواه بأن هذا الموضع لم يقرر فى باب 
الضرائر إلا من قبل ابن عصفور . ذلك لأن كتب الضرائر الى بين يدى 
لم تتعرض لذكره . 

لكنا ن عصفور أطنب فى ذكره فعدها زائدة ببن الصفة والمو صوف 
وا ی رات ا( وی رات در کا 

ولم نشأ إطالة الحديث فبا أعر ض النحاة عن الحديث فيه » لا سا أن 
شواهد ابن عصفور الى رهن ا على زيادة الواو فى هذه ارا 
ل تہض دليلا لصحة ٠١‏ ذهب إلبه( ) ويبدو فنا الاحياز إل ر 





)١(‏ فم أنشده الفراء وم يعز لقائز لكنه بمكن الغول : بأنه شاعر أموى لما يستشف من 
ا 
فإن رشيداً وابن مروان م يكن ليفعل حى يصدر الأمر مصدرا 

قال ابن عصفور : بريد أن رشيد بن مروان ٠‏ فزاد الواو بين الصفة والموصوف » 
ضرال الشعر لابن عصفور صن (71) » والضراثر للألوسى ص (۴۹۹) . 

(؟) نحو قول الحطيئة : 

ولما رأى الرحمن أن ايس فييم - رشيد ولاناه أخاه عن الدر 
وصب عايهم تغلب بنة واثل وكانوا علہم مغل راعية البكر 

قال ابن عصفور : بريد صب عليهم فزاد الواو فى جواب (لما ) ء ضرائر الشعر ص (077) 
وشرح الكافية : (؟/58؟). 

)۴( أنشد ابن عصفور البيتين تين التاليين شاهداً وم يمزهها لقائل : 

حی إذا قلت بطونكم ورايم أولاد شسوا 
ظهر الجن لاا أن اللتم الفادر الحب 
: بريد قلبم فزاد الواو ى جواب إذا وروى الغارق البيت الثاى ف معرض شر جه 
e‏ . ( إن الخدور الان الب ) الإفصاح ص )۴١٠١(‏ . 
(4) استشهد مما أنشده الأخفش لهذا الموضم : 
كنا ولا تعصى الحليلة بعلها فاليوم تضربه إذا ما هو عصى 

وقال : الواو زائدة ی خير كان و التقدر ( كنت يشت ) وكنا لا تعصى الحليلة بعلها . 

(9) .حيث إن أغلها غير معزو لقائل وبمضبا عزى إل ممن لا يحتج له بشعر وسواء هذا 
أم ذاك فإننا لم نعول علييما فى لبج مجنا »ع والجدير بالملاحظة أن الشاهد الأخير وقد نسب المحقق 
للرخيم العبدى يبدو فيه الاضطر اب و عدم الاستقامة إذ التعليق لا يستقيم مع ما ورد من لفظ الشأهعد 
ها يغرى برف النظر عنه . 


١مم‎ 


الكوفيين(1). وعلى طريقته نقل الألومبى ما أثشر حول هذا الموضع من 
خلا بين البصرين والكوفيين(؟) وما أورده E‏ فيه مستعر ضا 
لا أنشده ويكرر كلام البغدادى وحكه على ان عصفور قبل ذلك . 


( وذهب ان عصفور فى كتاب ( الضرار ) إلى مذهب الكوفيين 
إلا أنه حص زيادة الواو بالشعر وهذا نحكر منه من غير فارق )(۴) . 
ويلاحظ أن العبارة السابقة هى نص عبارة البغدادى الى ذكرناها فى 
معر ض إبداء الآراء حول هذا الموضع ولم زد علبها شيئاً وهذا موقفه دائماً 
ل GE‏ يستقل الألومى ری فيه 
E‏ . وإليه ذهب ار أنشده الألوسى 
لان عصفور وم نجده ئی الضرار احق لان عصفور بالرغم من تفنيشنا 
الدقيق عليه قوله(؛) : 


وأنشد قول امرئ القيس : ( يعبى ان عصفور ) : 
فالما أجزنا ساحة الى وانتحى با بطن خبت ذى قفاف عقنةل(٠)‏ 





)١(‏ نقل عن الأندلسى نى شرح المفصل ( الكوفيون لو سحعوا بيت واحدا فيه جواز ثى. 
مخالف الأول 'جعلوه أصلا وبوبوا عليه مخلاف البصريين . . وما افتخر يه البصريون عل 
الكوفيين أن قالوا : نحن نأخذ اللغة من خر شبه الضباب وأكله الير ابيع » وأنتم تأعذونها عن 
آكلة اله اشواء وباعة الكواميخ ) » ( الاقترا اح ص )١١١(‏ بتحقيق فرات ) . 

)١(‏ انظر : الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر ص ( ۲۹۷ - ۲۹۸ ) وقد مل 
ما أو جز ناه فى الصفحة قبل السابقة . 

- .) 418/4 ( : هذا نص ما نقلناه عن خزانة الأدب‎ (r) 

(4) من الملاحظ أن ضر اثر الشعر لابن عصفور ظل مفقوداً وم يعثر “عليه أحد حى استطاع 
#مقه العثور عليه مخطوطاً ف المكتبة الحميدية باستانبول وف العام المساضى فقط نشره . والظاهر أن 
نمة نسخة مخطوطة أخرى لم يلتفت إليها الحقق بالرغم من ذكره وصن المخطرطة ص (۸) 
يقول : اعتمدث فى تحقيق الكتاب على النسخة الوحيدة الموجودة ( ولعل النسذة الأخرى الى 
نقل عنها الألومى نيبا هذه الزيادات الى سنذكرها فى الصفحة التالية إن شاء الله . 

)( الضرائر للألوسى ص (98؟9) ورد دون تعليق كل من الناقل والمنشد عل الوام 
فيه والذى أراء فى الواو فى قوله : ( وانتحى ) يكون معطوفاً على أجزنا . 


\A4 


ومن شواهد زيادةا لواو قول این مقبك(1) : 
فإِذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم مخيال() 

بريد : فإذا ذلك وقال ربيعة بن مقروم الضبى (2) من قصيدة : 
ولقد أصبت من المعيشة ليبا وأصاببى منه الزمان بكلكل 
فإذا وذاك كأنه مالم يكن إلا تذكرة لمن لم مجهل(؛) 

قال السكرى فى شرحه : 

الواو زائدة : أراد : فإذا ذلك ليس إلا حينه(ه) يقول : إذا كنت 
فليس إلا قدر كينونتك فإذا أدر ذهب . 

وإليه ذهب ابن عصفور بى EES‏ 
وليك ار اوالقور 25 القن + 

والملاحظ عليه : عدم تعليقه على شاهد امرئ القيس وكذلك شاهد 
الضى وقد ورد تعليقه على شاهد ان مقبل متأخراً بعد إراده بى الضى . 
وفى الحقيقة أنه ليس لھا بل هر افاس رای اکر وان عصفور 
وهذه الشواهد لم برد لما ذكر فى ضرائر الشعر لان عصفور الحقق . 
زيادة الفاء: 

وزيادة الفاء ثابتة عند الكوفيين فى الكلام مثلها فى ذلك مثل الواو 
وقد خصها ان عصفور بالشعر كذلك فى نحو قول أنى كبير : 





(1) هو ميم بن مقبل شاعر جاهلى أدرك الإسلام وأسلٍ لله » كان يحن إلى الجاهلية و مجدها 
ويبكى أهلها ويشعر بغربة فى الإسلام » تزوج امرأة أبيه بعد موته واممها الدهماء وقد أحيها 
وتغزل مها كثيراً 2 تراج لها بن سلام فى الطبقة الخامسة ص )١١(‏ وانظر الضرائر للألوسى 


ص(9؟؟). 
(۲) الضرائر للألوسى ص (۲۹۹) وقد أورد الألوسى تعليق الكرى وابن عصفور عل 
لواو فيه فما بعد . 
(0) له شعر مختارة فى المفضليات وفى الأسصمعيات ضمن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
ويعد أحد شعراء مضر المعدودين فى الجاهلية والإسلام عمر ٠٠١‏ سنة وشاهد القادسية وغيرها 
من الفتو ل ٠‏ 5 
5 الفرائر للألوسى ص (۲۹۹) والکلام تیه عن الواو كا لكلام عمْبا فى بيت ابن مقبل . 


(5) هذا التعليق يتجه إلى قول ابن مقبل : ( فإذا وذلك ) وهو تعليق يكتنفه الفدوض 
وقال رى الدين فى شر حه : ( أى فإذا إلمامك و ذلك الإلمام ) تعقيباً على بالِیت : ( ۳٦۸/۲‏ ) . 


1A0 


فرأيت ما فيه قم رزيتسه فلبثت بعدك غر راض معمرى(١)‏ 
زاد ( الفاء ) على أختها ( ثم ) وهو بريد : ثم رزيته . 
ومن زيادما فى أول الكلام قول الأسود بن يعفر : 
فلبشل قوی ول نى شل نسب لعمر أبيك غسير غلاب(5) 
قال ان عصفور : ( زاد الفاء فى أول الكلام . لأن البيت أول 
القصيدة )(۳) . ۰ 
وقد تزاد فى غير ذللك نحو قول حاتم : 
لا بجزعى إن منضسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى(4) 
والنحاة يقررون إفادة الفاء للثرتيب سواء أكانت حرف عطف آم لاح 
وسواء عطفت ما مفرداً على مفرد(ه) أو حملة على حملة(0) أو حنى كانت 


)١(‏ ضرال الشعر لابن عصفور ص (78) ولسان العرب مادة ( حمر ) والضرائر 
للألرسى ص )۴٠١(‏ وقد ذ كر قبله شاهداً لم يعز لقائل ى بداية عرضه لما ذكرء ابن عصفور 
فى هذا الموضم : 

موت أناس أو يشيب فتسام ويحدث ناس والصغير فيكبر 

بريد : والصغير يكبر . 

. )50( ضرائر الشعر لابن عصفور ص (75) والضراثر للألوسى ص‎ )١( 

(۴) الموضعين السابقين . 

: وروایته‎ )٤( 

» وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى » 
شرح الرغى على الكافية : ( 5507/١‏ ) والضرائر للألوسى ص )٠٠١(‏ وف الحاشية : 
ه وعزاه بعضهم إل المر بن قولب « 

من قصيدة يصف فيها نفسه بالكرم ٠‏ ويعاتب امرأته على لومه فيه » وکان قد ازل به 
أضياف » فنخر لم أربع قلائص و اشترى لهم زق خمر فلامته على ذلك » وأول القصيدة : 

قامت لتمذلى من الليل اسممى ١‏ سفه تبيتك الملامة فاهجعى 

والجزع : الحزن مطلقاً أو ما يصرف منه المرء عما هو بصدده » وأصله من الجزع وهو 
القطم والمنفس : ما رر غب ويتنافس فيه . 

(1) يقول الرضى ف شرح الكافية ( ٠٠٠/۲‏ ) : ( اعم أن الفاء تفيد الّر تيب سواء كانت 
حرف عطف أو لا فإن عطفت مفردا على مفرد ففائدتها أن ملابسة المحطوف لمنى الفعل المنوب 
إليه » وإلى المعطوف عليه بعد ملابسة المعطوف عليه له بلا مهلة فعى قواك : قام زيد فعمرو أى 
حصل قيام عمرو عقيب قيام زيد بلا فصل ) . 

(۲) وف هذا يقول الرغى ( ٠٠١/۲‏ ) : ( وإن عطفت الفاء جملة على جملة أفادت كون 
مضمون الجملة البعدها عقيب مضمون الجملة التى قبلها بلا فصل نحو: قام زيد فقعد مرو . ..) . 

۱۸٩ 


سيبيه(١)‏ فالأولى نحو قولك : حضر محمد فعمر والثانية كموله تعالى : 
«بما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارأ» (؟) وبعضهم ذهب ؛ فى تفسيره لهذه 
الآية أن فا دليلا على وقوع عذاب للميت ف القر إذ بعد أن أغرق الله 
فرعو ومن تنه أذافه حداب الناز وهو بعتا كلد . 

أما الثالثة فتختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء نحو : إن لقيته 
فأكرمه وغالباً ما تكون فاء السببية معبى لام السبب(؟) محيث يتر تب ما قبلها 
علج حدوث ما بعدها نحو قوله تعالى : « قال فاخر ج مها فإنك رجم )(4) . 

ولكن قد تأتى الفاء واقعة موقع السببية وليست كذلك بل تكون زائدة 
لإفادة التنبيه على لزوم ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشرط ورعما جاءت 
الفاء زائدة فى غبر هذا نحو : ( زيد فوجد )(0) وقوله : 

» وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى . 


وقد تزاد ( بل ) وذلك فى أول الكلام : 


لكن هذا الموضع نادر(1) . 
أما زيادة أم فقد استأئر ابن عصفور معالليتها دون باق مولنى الضرا ر 
وقدم فى تضاعيف هذه المعالجة بضعة شواهد منبها : 


)١(‏ وهنا يقول رضى الدين ( ؟/557 ) هذا الذى ذكرناه كله حك فاه العاف ٠‏ والى 
لفير العطف أيضاً لا تخلو من معى الثْر تيب وهى الى تسمى بفاء السببية ٠‏ و تختص بالجمل و تدخل 
على ما هو جزاء مع تقدم أكلمة الشرط , 

0( سورة نوح بعص الآية : ١ه‏ . 

(0) فى مر آلكافية ( ۴٠١/۲‏ ) : ( وكثير ما نكون فاه السببية بمعى لام السببية وذلك 
إذا كان ما بعده سبباً لما قبله ) . 

(؛) سورة ص آية : ۷۷ . (ه) انظر : شرح الكافية ( 530/5 -35؟).. 

(5) لم يستشهد ابن عصفور لامر مم يق وسار م 

5 بل ما هاج أحز انا وشجواً قد شجا ٠‏ 

علق عليه بقوله : ألا ترى أنه زاد ( بل ) أول الكلام لأن هذا البيت أول الرجز و جلها 
و إن لم ينتظمها الوزن كالفاء الى انتظمها الوزن فى بيت الأسود . 

ولا يحفظ زيادة ( يل ) إلا ى هذا البيت . ضرال الشعر لان عصفور ص (١؟)‏ وی 
الحاشية قال الأخفش : ور ما استعملت العرب ( بل ) فى قطع كلام واستئناف آخر فينشد الرجل 
ممبم الشعر فيقول : 

» بل ما هاج حر . البيت‎ ٠. 
. الصنحاح : ( بال)‎ 


۱A۷ 


قول ساعدة بن جؤية : 
يا ليت شعرى لا منجى من الهرم 2 أمهلعلىالعيش بعدالشعبمنندم(١)‏ 

وقال ابن عصفور : بريد : يا ليت شعرى هل على العيش بعد الشعب 
من ندم واعثر ضى بقوله : لا منجى من الفرم : بين شطرى الحملة الى ل 
موضع معموله . ويستطرد فى هذا الباب فيقول : 

وأجاز الفارسى فى قول ألى ذيب : 
ا کک اسا سي إنه أودى ببى من البلاد فودعوا(؟) 

أن يكون الأصل فى ( أما) : أم ما وتكون ( أم) زائدة و (ما) بمعى 
الذى والتقدر فأجبنها الذى لجسمى أنه أودى . وعلى زيادة ( أم ) حمل 
أن زيد(؟) وله تعالى : « أفلا تبصرون أم أنا خمر ) التقدر عنده : 
أنا خير من هذا الذى هو مهين . 

ووافقه على جواز ذلك أبو بكر ن طاهر من المتأحر بن . واعرض 
ان عصفور على هذا الحمل فى رأى أنى زيد وعقب قائلا : والصحيح أنها 
غير زائدة » لأن زيادتها قليلة فلا ينبغى أن تحمل الآبة عليبا . إذ قد مكن 

حملها على ما هو أحسن من ذلك . 1 

ألا ترى أنه يمكن أن تكون منقطعة » على ما ذهب إليه ( س )(0) 
أو متصلة على ما ذهب إليه الأخفش ٠‏ وقد بين النحويون الوجهين فأغنى 
ذلك عن ذكره هنا(؟) . 

وتجدر الإشارة فى هذا المقام أن ما أورده ان عصفور من زيادة حروف 
العطف السابقة ( الواو » الفاء » وبل : وأم ) ممكن أن نعدها زيادة نادرة 
أو زيادة قليلة تساعاً . 





(1) ضرائر الشعر لابن عصفور صن (74 )واللسان ( أم ) . 
)١(‏ ديوان المذليين : ( 5/١‏ ) والمفضليات : ( ٠٠١/۲‏ ) > حهرة أشعار المرب 
ص (۱۲۸) وضر ار الشعر لابن عصفور ص ( )۷٤ ٠ ٩۱‏ . 
(۳) کا خزانة الأدب : ٤۲۲ /٤۷(‏ ) والمعى : .)٤۸/١(‏ 
0 سورة |ازخرف ماية آية : ذه وبداية 65 . 
(ه) سيبويه : ( ٠۸٤/١‏ ) وإف أميل إلى هذا التأويل وأرى أنه آو جه من القول بالزيادة . 


(5) غرائر الشعر لابن عصفور ص (0070). 


A۸ 


لأنه وكنا بدا لى ‏ ولم تحتفل كتب الضرار ممجرد ذكرها فى تضاعيف 
أبوامها فضلا عن تضارب أقوال النحاة فما وعدم القطع .زيادمها فى مداراتمها 
باطراد فى حال الاضطرار . 

وحسبنا ما قرره الأشبيلى نفسه فى السطور السابقة وى معرض ححديثه 
على تخريج أنى زيد ل ( أم ) فى الآية الكرعة ( والصحيح أنها غير زائدة 
لأن زيادتما قليلة ) وكأنه أر اد إحالة هذه الزيادة إلى الشعر فحسب . وإذا 
سلمنا له مهذا فا قوله فى زيادة ( بل ) ذلك العاطف الذى قرر أنه لم برد 
شاهد على زيادته فى الشعر إلا بيت العجاج الذى سبق ذكره ؟ ثم لا داعى 
لأن نعيد ما قاله النحاة من أمثال ان جبى وما قرره البغدادى فى زيادة 
الواو والفاء . ا 


زيادة ( إلا ) : 

أجاز هذه الزيادة الأصمعى وابن جى2 والقزاز » وان عصفور )١(‏ 
وقد اختلفوا فى مواضع دخوها ء فالقراز يقول : مجوازها مع ( كل ) 
وما يجوز له ( للشاعر ) إدخال ( إلا ) فى الواجب مع ( کل ) لان فہا 

معبى الى واستشهد مما أورده ابن عصفور ول يعزواه لقائل ولم ينسب 
فى المصادر لقائل() . 

أما ان عصفور فقال : بدخوها على الال وخطأ دخوها على زال 
وتنفك غير تامتين ووافق القزاز فى إدخالها مع الجحد(؟) . 

أما الألوسى فهدارها فى كتابه بعد ما تنفلك يقول : 

ما تنفلت وأخواته ععبى الإنجاب من حيث المعى لا بتصل الاستثناء 





(1) انظر : مغنى اللبيب ص (7) . 
(0) ضرائر الشعر لاقزاز ص (۱۷۸ )والبيت هو : 
فكلهم حاشاك إلا وجدته كعين الكذو ب جحدها واحتفاها 
علق عليه القزاز بقوله : فأدخلها فى الواجب كا تدخل مع الجحد لآن المعنى معى العموم 
أى ما مهم أحد إلا وجدته كعين الكذوب ساثاك > وعلق عليه ابن عصفور ص (75) بريد 
وکلهم ساشاك وجدته . والبيت ل يعرف قائله . 
(©) انظر : تعليقه على ااشواهد من ۷١(‏ )من ضرا الشمر . 
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عر ها إلا للضرورة الشعربة . واستشهد ببيت مشبور(١)‏ لذى الرمة ٠‏ 
وقد عاد أ عرو من العلاء بإدخال إلا بعد ما تنفلك فيه(؟) . 

و دای من الشواهد الى استدل ما النحاة على زيادة 
( إلا ) يسوغ لنا أن نثبته فى مئن البحث ذلك لأنها : إما مجهولة القائل 
وإما قائلها لا حتج له بشعر على حو ما سنعر ض بالحاشية . 

وقد خطأ النحاة ذا الرمة وعابوا عليه قوله : ( ما تنفك إلا مناخة ) 
واتخذوا منه مادة لحديئهم حول هذا الموضع ذلك لأن ما تنفك وأخواتها 
معبى الإيجاب من حيث معناها لا يتصل الاستثناء مخيرها . ومنهم من 

الس تير يرا لذى الرمة إخراجاً له من موقف معيب فقال : 

(آ لا مناخة ) واستدل على ذلك ببيت آخر له قال فيه: ( وصرن؟ لا )(؟) 
وقد حع الألوسى ما أثر من أقوال حول هذا الموضع(؛) فقال : 

وقد خخطأه ان عمرو نن العلاء بإدخال إلا بعد ما تنفك . 

ومبم من قال : (آلا مناخة ) والآل الشخص ونحتج ببيته الذى ذكر 
فيه الال فى غير هذه القصيدة ( وذكر البيت ) . 

وعلى هذا يكون (آلا) خير تنفك . ومناخة : صفة . وأنث الصفة ٠‏ 
لأن الشخص مما ينث ويذكر ٠‏ فرواية ( إلا ) بالتشديد غلط من الراوى 
لا من القائل . 


)000( الضر اثر وما يسوغ للشاعر دون الثائر ص ( ۳۱۵ - ۴۱۹ ) والبيت هو : 
حواجيج ما تنفك إلا مناشة عل الف أو “رى بها بلدا قفرا 
وهو فى ضرائر ابن عصفور ص )۷١(‏ وعده من الشواهد الى تحتل إلا ( فما آن تكرن 
غير زائدة ). 
(؟) وابن الشجرى يقول : ليس دخول ( إلا ) فى هذا البيت خطأ كا توه لآن بض 
النحويين قدر فى ثنفك القام و نصب ١‏ مناخة ) على ا لحال . 
(۴) البيت الحتج به لذى الرمة : 
فل #بط على سفوان حى طرحن خسان وصرن إلا 
ضر اثر الشعر لابن عصفور صن (75) و الضر اث للألوسى ص (715) . 


(4) انظر : ضرائره صن (15م ا باورم). 


۱4۰ 


وبرد عليه أن ذا الرمة لما قرأ البيت عند أنى العلاء غلط فيه مما ذكره 
النحويون وقال اءن عصفور فى. كتاب ( الضراتر ) : إن ذا الرمة لما عيب 
عليه قوله : 
( ما تنفلك إلا مناخة ) فطن له فقال : إنما قلت : (آلا مناخة ) أى 
شخصاً » وخرجه المازنى على زيادة ( إلا ) وتبعه أبو على فى ( القصريات ) 
وقال : ( إلا ههنا زائدة ولولا ذلك لم جز هذا البيت » لأن تنفلك فى معبى 
تزال ولا تزال لا يتكل به إلا منفياً عنه )(1) . 
وحمل عليه ان مالك قوله : 
ار لسرإ مجرت بام .+ 
وإتما المحفوظ : وما الدهر إلا . ثم إن ثبتت روايته فتتخرج على أن 
أرى جواب لقسم مقدر ؛ وحذفت لا كحذفها فى : ١‏ تالله تفتا »(؟) ودل 
على ذلك الاستثناء المفرغ (4) . 
ولم يذكر ابن عصفور غيره واحمال القام لكنه جعله من الضزار 
قال : ( ومبها زيادة ( إلا ) فى قوله : 
1 أرى الدهر إلا منجنوناً . الوك 
كذ واه مدن بريد SNe‏ . ثم علق على جات 
الشواهد البى أوردها فى هذا الموضع بقوله : 


سے 





: غسرائر الشعر لابن عصفور ص (75) وقد استشهد لما ابن عصفور يقول ذى الرمة‎ )١( 


ما زال مذ وجفت فى كل هاجرة بالأشعث الورد إلا وهو مهموم 
وعدها صح الشواهد لزيادة ( إلا ) . 
: الشاهد ص (ه۷) . 


وقد شرح الشيخ محبى الدين بن عبد الحميد شاهد ذى الرمة ونصل تخريج النحاة وأوجه 
الكلام فى ( ما تنفك إلا ) . 

انظر : الانتصاف من الإنصاف المسألة ۱۷ ج ۱ ص ( 185 م١‏ ) شاهد ص (44). 

(۲) يعى قول مجهول : 

أرى الدهر إلا منجنوناً بأهله ‏ وما صاحب الحاجات إلا معذبا 

مرائر الشعر لابن عصفور ص (79) + خزانة الأدب : ( 1١9/6‏ ) » الألوصى س(۷٠۲)‏ 

)۳( سورة يوسف بعش الآية 3 وتمامها : «قالوا تال تفتًا تذ کر يوست حي 
تکون حرضاً أو تکون من الهالکین» . 

(4) الأالرسى ص (811). 


۱۹۱ 


وهذه الأبيات كلها تحتمل ( إلا ) فبا أن تكون غير زائدة . إلا البيت 
الأول(١)‏ فإنها لا تكون فيه ( إلا ) زائدة . وذلك بأن تجعل زال ٠‏ وتنفك 
ثامتين . وتكون ( إلا ) إذ ذاك داخلة على الحال . . )١(.‏ ثم ممم تعليقه 
بقَوله : وكذلك أيضاً تجعل ( إلا ) فى قوله : 
٠‏ وكلهم حاشاك إلا وجدته . 
إمجاباً للثى الذى يعطيه معبى الكلام ألا ترى أن المعبى : ما مهم أحد 
. محاشاك : إلا وجدته وعلى ذلك حمله الفراء ١*()‏ 4) . 


زيادة (ال ): 


دخولما عل : 
المضارع - الظرف - الجملة الاسعية - العم القييز : 

وتختص ( ال ) على مختلف وجوهها بدخوها على الأسماء باعتبار ها 
اتعريف العهد . أو الجنس أو زائدة أو موصولة أو غير ذلك على نحو 
ما فصل النحاة فى أقسامها وكون بنيتها على الهمزة أو على اللام أو علبما معا(»). 


لكنبا لا تدخل على المضارع إلا فى ضرورة الشعر » وكذللك الحال 
ق دخولما على الظرف والجملة الاسمية ٠‏ والعلم ؛ والفيز وقد اختلفت 


)١(‏ يقصد البيت الذى ذكر ( رتم ١‏ ) عل أن بعض الروايات له : ( وما الاهر ) وعليه 
فلا شاهد فيه , 

(١؟)‏ استشبد ( لزال ) يقول ذى الرمة كافى ديوانه ص (84ه) » والألوسى ص (9107) : 

ما زال مذ و جفت فى كل هاجرة 2 بالأشعت الورد إلا وهو مهموم 

(؟) يعتير الفراء أول من ذهب إلى أن تنفك فى بيت ذى الرمة تامة . 

انظر : معانى القرآن ( ۲۸١/۴‏ ) . 

(4) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (75) وقد نقله عنه الألونى فى الضر اثر ص (910) . 

() مراهجم شرح الكافية : (1+0/6- ١18١‏ ) مذهب سيبويه اعتبار اللام حرف 
التعريف واعتبر المبرد الهمزة المفتوحة وحدها حرف تعريف ء وقال الحليل : بكالما آلة 
التعريف نحو هل وقد , 

(5) السرائر وما يسوغ للشاعر ص ( 0.م -805). 


4۲ 


کک الا ف حديد ماهية دخولهما| على هذه المواضع فبعضهم عدها 

من .الزيادة كما فعل الألوسى فى الضرائر( ') وبعضهم عدها من باب الإبدال 
( التغيير) ها فعل ان عصفور(') ولكنى أوار الاعتبار الثافى لأمها فى المواضع 
الى ذكر نا ستأقى بدلامن غيرها کا سنوضح ف باب التغيير إن شاء الله . 

gk E‏ رد معرفة أو غير معرفة ٠‏ وللكل 
مما مسميات ثلاثة 

فالأ ولى : يطلق عللها : ( ال ) العهدية لما تفيده(؟) من عهد ذهبى 
اود کرک فا رن لعي : هو ما اتفق عليه من أمر محدد مفهوم ببن 
الممكل والسامع . 

وبطلق علما : ( ال ) الجنسية لما تفيده من تخصيص الاسم العام مم 
صرف النظر عن الأقراة مدر جه تحته(؛) ويطلق علما : ( اك) الاستغرافية 
وهذه عكسها سابقها لأنها تفيد تخصص الاسم بدخوها عليه فى الدلالة نصاً 
على أنه يععى كل الأفراد اندر جة حته بصرف النظر عن مفهومه العام (ه) ٠‏ 





6 الر وا يسوغ لاشاعر ص ( ۳۰۰ - ۴٠١‏ ) . 

)00( ضرا الشعر ص ( ۲۸۹-۲۸۸ ) . 

(0) الملاحظ أن ( ال ) فى المصطلحات الثلاثة تستخدم مع الأسماه . 

و العهد الذهى : يقصد به ما سبق للذهن المهد به نحو قولك : قررناً مواصلة التدريب 

والمذاكرة معاً . 

أما المهد الذكرى : نهو ما E‏ فى الكلام نكرة ودخلت ( ال ) عليه فعرفت 
ما سبق ذكره بغير ها » نحو قولك : معى رغيف وكتاب الرغيف يغذى بدنى و الكتاب يخذى روحى. 

(4:) نحو قولك : ( الصحف لسان الشعب ) المقصود بالصحف المفهوم العام لما بض 
ألنظر عن مفرداتها » وكذلك الحال مع كلمة الشعب . 

(ه) نحو قولك : ممتاز الطيور بالأجنحة كا ممتاز الإنسان بالعقل فالمقصود بالطيور 
حميم الأفراد وكذلك الحال فى كلمة الإنسان . 

ولنا على النوعين الأخير بن ملاحظتان : 

(1) يعتبر الاسم معها معرفة : لإفادتها بعض التحديد . فالجنسية : تخصص الاسم فى 
الدلالة على مفهومه ار : تخصصهى الدلالة على كا ر 

(ب) يعتير ابم ينها يدر د فى بعض الأحيان : لت عا التخصيص با تبى له 
جهة عموم سواء من حيث معنا أو إفراده مغل لذلك : اشتر اطهم للاسم الذى يمكن تثنيته أن يكون 
من بين الشروط التنكير ولا اعتبار ل ( ال ) الى فى كلمة ب 0 
حن يثى يكون ذكره ( طريق ) . وليس : ( الطريق ) . 


م ۱۲ - الضرائر االخوية فى الشعر الجاهل ) 4F‏ 


ويطلك علا : 
-١‏ (ال) الراثدة. 
۲ ( ال ) للمح الصفة(١)‏ . 
۳ - (ال ) للغلىة(٣)‏ . 
والواقع أن الأونى هى الى تعنينا من بن أخر ا . 
( ال ) الرائدة : لا معى لها مع الاسم الداخلة عليه . بل تعد جزءاً 
هل أو زائدة عليه » وقد وردت مع الأسماء الآتية : 
(أ) الأسماء الموصولة المختصة : ( الذى ‏ البى - اللذان - اللتان - 
الذين ‏ الألى ‏ اللاثى ) 
(ب) بعض الأعلام الى حي ١‏ أصحاءها و فنها (ال) مثل ّ ( العرى .- 
(+) وميا طارئة فى ضرورة اأشعر حديث لا يستقم الوزن بغمرها . 
كقول الشاعر مخاطب ابنه : 
ولد جنيتك ا وعساقلا ولد يتلق عن نات الاو 9) 
فإن ( بنات الأوير ) - بدون الألف واللام - علٍ على نوع من الككأة 
و هى رديثة الطعر وطرأت عليه ( ال) لضرورة الشعر 





)١(‏ وه الى و عل لمم صفة الأمل فى الأعلام الى اتصات 
سا مثال ذلك : ( العيا E OS‏ بل 
ددر جل ال ا را أنه كثير العبوس . . . إلخ . 

0 وهى الى لا تفيد تعريف الاسم » لكنبها تدل على أن الأسماء الى دخلت عليها صارت 
أعلاماً بالغلبة مثال ذلك الكتاب : ل ا المنورة ) وما شابه ذلك أعلام 
بالخلبة وكانت قبل دخول ( ال ) علبا نككرات إذ لا تفيد كلمة : ( كتابه ) ولا ( بيت ) 
ولا ( مدينة ) معنى محدداً فهى كليات عامة . 

(r)‏ حاطب أبنه بأنه جنى له من النخل تمر؟ جيداً هو ! لا كن والماقل : وی اه عن المر 
الردىء وهو بنات ألو ر 

(4) يقول : حين رأيتنا غررت من وجوهنا ورضيت عن قتل صديقك ٠‏ ول ذلك 


مأ فيه من درية واسهزاء . 


١45 


وقول رشيد اليشكرى مجو قيس 3 مسعو د اليشكرى : 
رآبتك لما أن رأيت وجوهنا صددتوطبتالنفس يا قيس عن عمرو 
فالأصل : وطبت نفساً . وطرأت ( ال ) على القييز لضرورة الشعر . 
تلاحظ أننا اعتعر نا زيادة ( ال ) من زيادة الكلمة . وإن كانت تستقل 
بالنطق لأا اتا ولال اة ف حميه يع أنواعها . 
والذى رجح هذا الانجاه أنها تمذف فى حاللى الإضافة والنداء : وهذا 
الحذف والإثبات يدل على استقلالها وأنبا توادى وظيفة معينة وهذا شأن 
الكلات . 
ولكن الذى. يلك فى النفس ما يذكره النحويون من أن زيادنها تأنى 
لا زمة وغير لازمة » وأن من . الزيادة اللاز زمة وجودها فى ( اللات ) و (الذمن) 
و (الآن). 
فإذا كانت لازمة فى مثل هذه الأشياء فلاذا و زيادتها ؟ . إن ذلك 
لا يتسبى لنا إلا إذا بنينا الرأى على أن تعر يف المو صو ل فتكون الألف 
واللام زائدة . وهو مذهب قوم من النحاة واختتاره ان مالك فى قوله : 
وقد “زاد لازماً كاللات ‏ والآن والذن ثم اللاى 
وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول ( بال ) إن كانت ٠‏ فإن لم تكن 
فبنينها مو : ( من ) ٠‏ و (ها) إلا ( أيا ) فإنها تعرف بالإضافة ذعلى هذا 
المذهب لا تكون زائدة . 
وعلى هذا نرى : أن زيادتما 3 ذكر مز الكليات فى بيت اين مالا 
هو مذهب قوم من النحاة . ولا واف م على اعتبار ها ز زاثدة فى هذه الکلات 
ولا داعى أن نعت: مق احتجاج المذهب الآخر لأنه قائم على النظر و فلسفة المسائل 
من غير ضرورة . فهى من بنية هذه الكلات وليست معرفة ها . لأننا 
إذا قلنا اف ال ر شرل مر د ال ا وهلا ر ت الات الى 
هو صم معروف ؟ 
إلا إذا قلنا : إنه معر ف بالعلمية ٠‏ ومبذا جد أنفسنا فى حيرة من القاس 
أسباب ا تعريف لنرهن على أن ( ال) زائدة . مع أ نبا لا مكن فصلها عن 
هذه الكلات أو الاستغناء عنها . 
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وابعاً : زيادة الجملة : 

من ذلك زيادة ( کان )1( 8 ف غر مواضع زيادم! . وزيادة أكاد » 
وتكاد وفى الأولى يقول الألوين a SI‏ كان مختص من بن 
أخوانها بأمور مها : جواز زيادتها بشرطين : ٠‏ 

أحدهها : كونها بلفظ الماضى 

والشافى : كوعا بين شيئين ليسا جاراً ومجروراً . وما ورد خلاف 
فار 0 ` 

وقد استشهد ان عصذور لذللك بعدة شواهد(؟) مها قول امرئ القيس 
ف الصحيح بح من القولين : 
أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصيرا(؛) 





)١(‏ أو رد ابن عصفور زيادة ( كات )فى فصل زيادة ( الكلمة ) لا زيادة الجملة ٠‏ وبرر 
ذلك المسلك بقوله : وإنماأو ردت زيادما ى ( فعل ) دون زيادةالجملة لأنها حال زيادتّا 
غير ا إف شىء ؛ وسبب ذلك أنها لمسا زيدت للدلالة على الز مان الماضى فقيل : زيد - کان 

شبيت ( أمس ) من قولك : أزيد أسس قائمم ٠‏ فحكر لما بحكم ( أمس )فل تند إلى شىء كا “٠‏ 
ا كذلك : ونظير ذلك استماهم ( كلا ) وهى فى الأصل غير مسندة إلى فاعل » 
لما كانت فى معى ما لا يسند إليه وهو حرف الى . . . ولا بزاد شىه من أخواتها إلا أن يسع 
من ذلك ثىء فيحفظ ولا يقاس عليه لشذو ذه . ضراثر الشعر ص ( ۷۸ - ۷۹) . 
(۲) الضرار وما يسوغ للشاعر : ص( ۰۸ ۴) . 
(؟) نحو قول الفرزدق : 
فى لجة رت أباك نعورها فى الماهلية كان والإسلام 

وقول الآخر أنشده الفار سى : 

ف عرف الجنةالعليا الىو حيث فى هناك يسعى كان مشک 

ريد : بعى مشكور . 

وقول الآخر أنشده الفراء : 

جیاد ہی اى بکر تسای غل كاك السو ا اب 
رفول غیلان بن حریٹ : 
ت إلى نتاس کات مسح ۾ 

بريد : إلى كناس مستعيدة , 

انظر : رار الشعر لابن عصفور صن ( ۷۷ - ۷۸ ) والضرالر ص ( ٣٠٠١-۳۰۹‏ 
و أفظر تعليق الفا رى فى الإفصاح ص ( ۴٠١ - ۲٠۴۳‏ ) عل زيادة كان و تخر بحه لبعض الشواهد 
عل أن كان فيا ملغاه عملا برأى المبرد الذى يقول : إنما تلغى ( كان ) إذا كانت مجردة 
لا اہم لماولا خيبر 

الشى 


(4) راجہ : ضرار لشعر لاءن عصفور ص ( ¥۷ = ۷۸ ). 
ا 
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و يد : وما أصير . أ ى : وما أصيرها . ويعلق اءن عصفور معقباً 
عا لى زيادة كان بأنها قد تزاد فى سعة الكلام من عو قول قبس نن غالب 
البدرى : 
ولدتفاطمةبنت الحرشب الكلةنعدٍ ١‏ س ولم يوجد ‏ كان مثلهم 
ريد : لم يوجد مثلهم إلا أن ذلك لا محسن إلا فى الشعر 
وما ذكرهاءن عصفور فى زيادة : أكاد وتكاد قول حسان بن ثابت 
فى نحو : 
وتكاد تكسل أن نجىء فراشبا 2 فى جسم خرعبة ولين قوام(١)‏ 
ريد : وتكسل أن نجىء فراشها ٠‏ فزاد نكاد . والمرأة توصف بالكسل 
ا 
وليست أكاد وتكاد وحدها جال الببحث لى زيادة الحملة بل أن 
ابن عصفور أورد قول حسان : 
على ما قام يشتمى لئے کخز ر مرغ فى وماد(؟) 
فزعم أن قام فى البيت زائدة . لأن المعبى : علام بشتمنى وزيد ( قام ) 
تأكيداً للكلام ثم قال فى الحديث عن ( قام ) فى البيت و ( فاذهب ) فى 
بيت آخر لا يدخل فى إطار محثنا(؟) . 
قال : والصحيح أنبما غير زائدتين لأنه لا موجب لزياد”هما . با 


له 


( قام) فى بيت حسان ليست ضد ( قعد ) بل فى معبى : ( ثبت ) من قوله 
تعالى : « إلا ما دمت عليه قائما(؛) ٠‏ . . . إلخ . 


) 587/١ ( ديوان حسان صن (657) وسيرة |2 بن هشام ( 00 ) وأمالى المرتضى‎ )١( 

وضرائر الشعر لابن عصفور ص (7*8 ). 
1 (؟) ديوان حسان ص (47 )١‏ وضرائر ابن عع قور م( 
)١(‏ قول الآخر : 
فان كنت سيدتنا مدتنا وإن كنت حال فاذهب فخل 

قال ابن عصفور : اذهب ف البيت له ممنى لا يفهم إلا منه . 

(4) سورة آل عمران الآية : 06 وتمامها : , ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 
ويقولون عل اله الكذب وهم يملمون + . 
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وحن نقول : لماذا لا تكرن ( قام ) فى بيت حسان فعلا من أفءال 
أله لشروع وإن كنا لا ری مانعاً من زيادة حاة ؛ فى الكلام غر : أكاد وتكاد 
لغرض بلاغی بقصد إليه دو اللسن وا توسعة : ف الكلام و أء 
للغة ما دام ذلك مجانباً للغطأ و الذال . 


وختاماً لهذا الفصل يبدو لنا من دراسة ما سبق فى الزيادة أن الزيادة 
ف الشعر واقعة : حركة . أو حرفاً . أو كلمة . أو حملة . وإن كان وجودها 
مخالفاً الكثر الغالب فى استعالات اللغة ٠‏ فإن قيامها ليس عيباً يزرى بأثلات 
الأقلام أو مون من بلاغة الشعراء . ذلك لأنها ظاهرة من الظواهر اللغوية 
عمارسها الفنان حسه المر هف وذوقه الأصيل ٠‏ وقدرته على تطويع الأساليب 
والعبارات بما يوجبه الفن الرفيع فلا بد أن يكون اشخصه ألره وتأثره .2 
بل إن الفن فى اللغة بحب أن يكون موجهاً وقائداً يق بالسالكين على محارى 
الال ومنابع الحسن ٠‏ وييصور لم آيات الحلق والإبداع نما عليه الطبع 
السخى . والحب الأنى لمادته وفنه ‏ فإذا ما سلك مسلكاً لغوياً غير الذائع 
المنتشر » فإز نال اله عو سين لذللك حرف يصدر مسلكه عن أصل له 
واقتدار توجببما نفسه الشاعرة . 


وكثيراً ما يتعين المسلك دون غيره . لأنه لا يغنى غره غناءه . ه 
موقف الفن والإبداع . أما موقتف 5 اللغة فهو موقف الملاحظة 3 
والغاس الأسباب والعلل ري ف ذلاك غاية شر ية 2 و لضا ميق اہ مشاء 
اللغة ء فى سلامها بعيدة عن الزيف والخطأ . فإذا نظروا إلى ظاهرة فى اللغة 
محالفة للشيوع نظروا إلا بعين الارتياب وعر ضوا أمرها على قوانين الشائع 
المألوف محاولين بكل وسائلهم العلمية والفكرية أن مخضعوا أمرها لما تعار فوا 
عليه من الشائع 3 وما وضعوه من قواعد وأصول ١‏ وهذا فإنا جك كل 
موضع من مواضع الزيادة قد اختلف فيه الرأى ٠‏ وذلك فى كل ما سبق 
عر ضه . 

بعض من العماء يقول : إنه زيادة للضرورة » وبعض آخر يقوك : إنه 
لا زيادة ولا ضرورة : وبجحهد نفسه فى التخريج والتنظر وعاول أن يسد 


1۹۸ 


الذريعة الى رآها لتخريج أقوال البلغاء على المألوف الشائع من وجه 


قريب أو بعيد. 


وقد وجدنا أن أغلب هذه التخر بجات تقوم على النظر كأنما قد وجدت 
الواعد لتأخذ السابقين واللاحقين بالتزامها وعدم الحروج علبا : ونسى 
هرلاء أن هذه القواعد والأصول إنما وضعت استنباطاً من الكلام . 
وأن هذه القوانين ليست شاملة لكل ما نطق به البلغاء . 

وأرى أن الظاهرة اللغوية كأى ظاهرة فى الكون لها سبب لا يستطيع 
أحد الوصول إلى كلبه » وإتما تفئر ض الافتر اضات عر فة حقيقته وسيبه : 
وكل الافتئر اضات لا تنى أن الظاهرة قائمة بالفعل . 


ولا ندرى السبب فى الهروب من الحكم بأن هذه الظاهرة ضرورة إذا 
اتفقنا على أن المحكوم عليه بالضرورة جائز وليس عيبا فى الشعر . وإنما هو 
ظاهرة قائمة . إذن تجد أنفسنا فى سعة . 

ولا تمحد لحثلاء الفضلاء من العلياء قدرهم وعمق استنباطهم واستة لاخ 
ذا لا مخطئون القائل إما مختلفون فى التخريج . والبحث اللغوى فى شى 
'صواره منايع رارة ف اللغة تسى حدائق الفكر و حنات الجر ٠‏ وتنشر 
ارياحيها بين الناس فيستمتعون بطيبما وشذاها . 
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وييتحصرق : 
ر نمص الحركة 
ر( ) 9 الحرف 


0-0-3 « الكليتة 
رئ ب. الجمثلة 


أولا : نقص الحركة : 
ومن هذا الباب ( حذف الفتحة ) تسكين عن ( فعل ) إمعائاً فى التخفيف 
فى نحو قول أنى خراش(١)‏ : 
الم امرعا لر طم الطب مثله ١‏ عشية أمسى لا بین من البكم 
أراد : من البكم . 
ومثل قول لبيد : 
رحلن لشقه ونصين نصبا- إوخخزات الحواجر والسموء(؟) 
أراد : لوخزات فسكن لضرورة الوزن . 
ذلك لنم قرروا أن الاسم إذا أريد حعه بالألف والتاء وكان يح الع 
على وزن فعله الم يكن بد من تحر يلك عینه اتباعاآً ل رکةفائه حو جفنه وجفنات»› 
وتبى العين على سكو نها إن كان الاسم صفة نحو : ضخمة وضخات(؟) 
وقد علل ان عصفور هذا المسلك بقوله : 
( وإتما فعلوا ذلك فرقاً بين الاسم والصفة . وكان الاسم أولى 
بالتحر ياك نلحفته فاحتمل ذلك ثقل الحركة ٠‏ وأيضاً فإن الصفة تشبه الفعل 
لأنها ثانية عن الاسم غير الصفة . كا أن الفعل ثان عن الاسم . فكما أن الفعل 
إذا لحقته علامة مع نحو : ضربوا ٠‏ بضربون م بغر ٠‏ فكذلاك م تغر الصفة 
إذا لحقنها علامتا الجمع . وهما الألف والتاء)(4) . 
ثم يستر سل ماحاً إجلاء لحقيقة وإيضاحاً لوجهة النظر فى هذا المذهب 
يقول : 
)١(‏ سبق ذكر هذا الشاهد فى موضع زيادة الواو من قوله : 


۾ ولم امرى و ا جو عه 
ر ید : ( لم امرئ ) بدل من لم المتقدم فى البيت السابق . 


انظر : ضزار ال لشعر لابن عصفور حجن ( ۷1 ۸٩.‏ ) والإنصاف و رسال الملاتكة 
ممن(51١).‏ 

0( ديوان لبيد ص )١78(‏ تحقيق عباس أجود وضراثر الشعر لان عصفور ص (85). 

(؟) راجم : ضرائر الشعر لابن عصفور صن (88) وموارد البضائر لفرائد 


الضرائر ل( 0 
(4) ضرا الشعر لابن عصفور صن (88). 


( ومما يبن لاك ت صحة ما ذ کر ته من ان نک بن العين إتما هو بالحمل على 
الصفة : أن أكثر ما جاء من ذلك فى الشعر إتما هو مصدر ا 
المصدر با 0 الذى هو صفة . ألا ترى أن كل واحد مہما قد بقعم 
الا ل : رجل عدل . أى : عادل BOE‏ 
tt‏ سم فاعل » وقال تعالى : « ليس لوقعها كاذبة » 
أى ا ا سے فاعل موقع ( كذب ) وهو مصدر(١).‏ 

ويقفز ان عصفور من هذا المنطلق إلى التسوية بين المعتل اللام من فعله 
وبين الصحيح اللام منها فى ضرورة الشعرء ؛وأن ما جاء منه فى سعة الكلام 
يعد من قبيل الشاذ . 

والمعتل اللام من ( فعله ) متزلة الصحيح اللام فى أن العمن لا نسكن 
ss‏ 

وقد شذوا؛ ف شىء من هذا لمعتل اللام فاستعملوا عينه ساكنة فى سعة 
الكلام . حكى أبو الفمتح عن بعض قيس : (١‏ ثلاث ظبيات بإسكان الباء » 
وروى أيضاً عن ألى زيد علهم شزبة وشدبات ) . 

وقد استشهد ابن عبد الحلء م هذا الموضع مع احذف الفتحة من عين ( فعل ) 
يما قاله السيرافى : 

قال السراى E N‏ 
هرب : هؤب وى طلب طلب قال الراجز : أنشده الأصمعى : 

على مجالات عكسن عكسا إذا تسداها طلابا غلا 

أراد : غلسا غلسا . وليس ذلك وجه الكلام ؛ لأن الفتحة غير مستثقلة وإنما 
يققلون ذلك فى الم والكسر كنولك فى :مد قد وق عضن وعد 
ولا يقولون فى جبل جيل » ولكلهم قد يضطرون فيفتحون الساكن كا تقدم 
ذكرنا له من قوهم : خقق خمق وق حشك حشّك .قا زادوا هذه عل 
الساكن » والسكون أخف من الفتح كان الفتحة أجدر لأنهم حلونه بالحذدف 





. )۸١( المصدر السابق ص‎ )١( 
: (؟) نحو قوله‎ 

دعا دعوة كرر وقد أحدقوا به فراغ ودعوات اليب روغ 
(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ض (۸۷) . 
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محلا هو أخف من محله )١()‏ . 


ومنهذا الضرب حذف الفتحة من آخر الماضى للتخفيف : 
وذلك نحو قول كعب ين زهير(؟): 
أقرل شببان بمما قال عالماً 2 بن ومن أشبه أباه فا ظلمٍ 


- 


وهو بريد : أشبه فحذف الفتحة وسكن الماء تحفيفاً . 
وحذف الفتحة من آخر المضارع 0 
م ع8 ع .8 û‏ 
راك أمكنه إذا لم أرضبا أو .رتبط بعض النفوس حمامها(؟) 

وهو ريك : أو بر تبط فسكن آخر الفعل وهو منصوب بعد ( أو ) الى 
ھی می : ( إلا أن ) خلافاً لما ذكره اءن جبى من إمكان أن يكون مجزوماً 
بالعطف على ما قبله(4) . 

وعلق ان عصفور على هذا الشاهد بقوله : 

( ألا ترى أنه أسكن ) رتبط ( وهو فى الأصل منصوب لأنه بعد 
(أو ) الى ممعنى : ( إلا أن ) وكأنه قال : إلا أن برتبط بعض النفوس 
حمامها ؟ . وإذا كانت ععبى : ( إلا أن ) ل يكن الفعل الواقع بعدها إلا منصوياً 





(۱) موارد البصائر لفرائد الضراثر 1( مم - وع ). 

وانظر سيبويه فى هذا الباب ( ١51/7‏ ) لقوله : ( ويقولون فى فخذ : فخذ » وى عضد : 
عضد ء ولا يقولون فى حمل : حمل » ولا مخففون لأن الفتم أخف عليهم ) . 

(۲) انظر ر حته فى : الطبقة الثائية من شعراء الجاهلية عند ابن سلام ص )8١(‏ وعند 
أبو زيد القرثى فى جمهرة أشعار المرب من أصحاب المشوبات وهو صاحب قصيدة : ( بانت ) 
الى مدح بها الرسول صل الله عليه وسل » والملقب فى تر حمة كعب فى هذين المصدرين إن كلما 
ترجم للبيد كا ترجم لكعب لكن لبيداً لم يعده أبو زيد من أصحاب المشبوبات كا جمل كعباً 
ونابغة بى جعدة من قبله بل عده من أصحاب المعلقات فى الطبقة الأولى بعد الأعثى وقبل عمرو 
ان كلثوم بِيما هو عند ابن سلام آخر شعراء الطبقة الثانية بعد النابغة الجمدى وَأبو ذؤيب والشماخ 
اين رار . 

انظر : ابن سلام صن )١١6(‏ . 

(؟) ضراتر الشعر : ابن عصفور ص (40) وموارد البصائر لفرائد الفرائر ل (40) . 

(4) المحتسب : )١١١/1١(‏ بتحقيق على النجدى ناصف وآغرين سنة ۱۳۸۱ - ۸۱۳۸۹ . 
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بإضار ) أن(١)..‏ 
وعلق السرا على بيت ( لبيد ) فقال 
واو خراك )رط ( كان منصوباً عل التأول الذى تأوله من رى 
تسكيه الضرورة من (أو) کی حى .و( إلا أن) كأنه قال : 0 
ر تبط بعض النفوس حمامها أو إلا أن رتبط . وهو يعتى نفسه )(5) . 
واستحسن التحاة حذفها من آخر 2 قول امر ئ اليس 
إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا اال ن يأتنا الصيد نحط ب(؟) 
فسكن الباء تخفيفاً ثم حذفها استغناء لها 0 ة(4) . 
ومما نقله ان عبد الحلم من آر اء الحاة فى حذف الفتحة من آخر 
لمعتل قوله : ومن هذا الباب قول كعب فى قصيدته المشمورة(0) : 
ا وآمل أن تدنو مود مسا وما اخحال لدينسا منلك تنويل 
فأسكن الواو من ( تدنو ) ضرورة . 
قال : و جوز ار أن يسكن الباء فى حال النصب اخ e‏ 


E 4‏ الياء بالألف ب یعی أنهم | ا 3 ھا ف الحالات الث + جرى 
2 مجزى المقصور فصارت الياء كالألف والألف ساکنة ق حميع 
أحوالما )(0) . 





() غرائر الشعر ص (40) وانظر سمل الفوائد لاءن مالك فى هذه المسألة ص (80؟ ). 

(0) انظر : موارد البصائر لفرائد الضرائر ل (40) . 

(؟) فى ضرائر الشمر لابن عصنمور ص (41) » ( هكذا رواه الفراء ) . ورجهه أنه 
سكن الباء من ( يأتينا ) تخفيفاً ثم حذفها اجتذاء بالكسرة علها . و البيت ف المحتسب : ( ٠) ۲٣۰/۲‏ 
ومغى اللبيب ص ٠0(‏ )و استشبد به فى المفى على أن بعضهم بجزم بأن قال : ذكر بمضى الكو فبين 
وابو عبيدة أن بعضبم بحم بأن » و نقله الممياف عن بعض بى صباح من ضبه . 

)٤(‏ يبدو أن هذا التعليل نظرى لا واقعى لعدم تصور المراحل الى تحدث عنبا كا فى كثير 
من تعليلات النحاة , ۰ 

(5) يمى القصيدة الى مدح بها الر سول صل الله عليه ول : 

انت سماد فقلی ايوم تیر 
)١(‏ موارد البعبائر ل )4١(‏ 


اللا 


وفال اءن عصفور فى شرح الإيضاح : وهو من الضرائر الحسنة عند 
جو :اللو بن إلا أن أبا حاتم السجستانى زعم أنه لغة فصيحة . 

ويشعر ببذا قول أفى على المظفر ( والرواية لان عبد الحلم ) : و 
للمولد ( أن هذا الفصل يقاس عليه فى ضرورة الشعر )١()‏ . 

ولقد استشبد ان عصفور لهذا الموضم ( حذف الفتحة من آخر المعتل 
سضعة ة شواهد ما قول عام ' ن الطفيل )1 : 
ا أى. الله أن آمو بام ولا أن 

صدرها بقوله 1 و-حدذفها من آخر الفعل المعتل أحسن. 

وعلق بتموله : ( ألا ترى أنه قد حذف الفتحة من آخر 1 و(أسمر) 
تحفيفاً وإجراء للنصب محرى الرفع )0©) . 

ومنه حذف الفتحة من آخر الاسم |( ل وهى علامة إعر اب وذللك 
تحفيفاً وإجراء للمنقوص جر ی المقصور 3 أو تشبہاً للمنتصوب بالمر فوع 
وامحرور . 

قال أبو العباس المر د ى تعليقه على قول الأعشى 
فى إن تارئ الشمين القت قناعها أوالقمر السارى لألى المقالدا(؛) 





)١(‏ موارد البصائر لفرائد الضر ا" ر لك(40). 

(۲) له شعر مختار ى المفضليات وكذلك فى الأسمعيات ور حته فى ذيلهما وافية وى 
الحمزانة :12/1 ). 

و ل أحد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل يوم الرجيع سنة © ه فقتله ربيعة بن عامر 

بن مالك . ذكر ا, بن هشام أنه ابن أخى فى راء ء ملاعب الأسنة سير ة البى صل الله عليه وسل : 
ر ١٠‏ )وقيل : إنه ابتلاه الله بالطاعون فى عنقه بعد أن عزم الغدر رسول الله صل الله 
عليه وسل مع اربد . فأرسسل الله على اربد : صاعقة : أحرقته + وابتل الله عامر 
بالطاءون وهو فى بعض الطريق فقتله الله فى بيت امرأة من بنى سلول . وكان جمره 6٠م‏ سلة , 
اللفضليات ص ( +5١0‏ ط ه) والبيت فق ضرائر ابن عصفور ص (4.0) . والشعر والشمرام 
من )7١(‏ والعقد الفريد : ( 4٠١/6‏ ) والصناعتين ص (۳۹۹) و ذيل الأمالى للقالى ص )١١8(‏ 
والحصائص : +65/١(‏ ) والمحتسب : )١١07/١(‏ والمفصل ص (284) ومقتى البيب 
ص (1۷۷) والزانة : ( ٠۲۷/۳‏ ) وشرح شواهد الشافية : ( 406/6 )/ ' 

(؟) راجع : ص ( 10 - 4١‏ )من ضرائر ابن عصفور. 0 . 

(؛:) الكامل : ( 0/5 ) وخرائر الشعر لابن عصفور ص (48) وقد أورد البرد 
ا ل ل 


ابن على وأ 


1 


- 2 ا 7 1 
0 حریشا زارا عن سجنايه فكان حريث عن عطاق ساند! 


وقوله : ( أو القمر السارى لألى المالدا ) فأسكن الياء ضرورة وإتما 
جاز ذلك لأن هذه الياء تسكن فى الرفم والحفض . فإذا احتاج الشاعر إلى 
إسكانما فى النصب قاس .هذه الحركة على ا حركتين الضمة والكسرة 
الساقطتين فشبها بجا فليا عالالف الى فى مث الى هى على هيئة واحدة 
ف حميع الإعر ا0 النابغة : 
ردت عليه أقاصيه ولبده 0 ضرب الوليدة بالمسحاة فى الثأد؛؟) 
ومثله قول طرفة بن العبد : 
إن القواق يتلجنى موالجا 2 تضايق علها أن تولسج الإر(؟) 
سكن الشاعر ( القواق ) كما سكن ( السارى ) و ( أقاصى ) وحيعها 
ف موضع نصب . 
وى ذلك يقول اءن عصفور معقباً على هذا الباب : ( وتسكين الياء 
بجا O‏ 1 
ونظر ذلك قول زهير ن أنى سلمى ف المعلقة : 
ومن بعض أطراف الز جاج فإنه بطيع العوالی ربت كل فذم(٠)‏ 
قال ابن النحاس : فإئما أسكن الياء اضطراراً لأنها تسكن فى موضع 
.اللعفض والرفع فاته 
وأما ى الكلام فلا جوز إلا التحريك فى موضع النصب لفته(١)‏ 
وقوله : ( كل هذم ) أى : فى كل لهذم ثم حذف ف فتعدى الفعل 
وإنمايقع هذا فيا يتعدى إلى مفعولين : أحدهما حرف جر كما يقال 
اختر ت الر جال ز بدا م تقول : اختمر الرجال زيد فعلى هذا ركبت كل هدم. 


. ) ۳۳/۲ ( : الکامل‎ )١( 

(؟) الكامل : ( 54/5 ) وضرائر الشعر لانعصفور صن (47) ومواردالبصائر ل(١1؛)‏ . 

(*) ديوان طرفة ص (14) بتحقيق كرم البستانى ببروت سنة ١48+‏ م وفى ضرار 
الشعر لان عصفور 2101/1 

(4) انظر + قرائر الشعر مس (46) . 

(o )‏ يقول : من ار کف ار و جاج : حم زج أ لرمح > واللهذم : 
السنان الطويل : وعالية الرمم فا در الات ال لسبع للزرزق ص (44) ودوادين 
الشعراء الستة ع من E ss O‏ 

.)40( موارد البسائر ل‎ )١( 


۰۸ 


حذف الضمة والكسرة 
نحذفان من الحرف الصحيح تخفيفاً وهما علامتا إعراب وذلك إجراء 
للوصل مجر ى الوقف على سبيل التخفيف وذلك إذا احتاج الشاعر . رمثال 
ذلك قول امرئ القيس ى إحدى الروايتن(١)‏ : 


فسكن الباء من ( أشرب ) وهو ربد : شرب بالرفع تشبمآ للضمة 
بالضمة من عضد . على حد قول امن عصفور(٣)‏ : وللكسرة بالكسرة 
من ( فخد ) . 

وهذا المسلك جاز عند بعض النحويين إذا اضطر إليه الشاعر ولا مجوز 
عند الآخر . ان فى كلام أو شعر . 

فيقول السراق : ( ومن ذلك حذف الضمة أو الكسرة لى الإعراب 
قام الرجل إليك . وذهبت جاريتك فأنا أذهب إليه ٠‏ وكان سيبويه جز 
هذا وينشد أبياتاً . وأنشد أيضاً غر ه من يوافقه على هذا الرأى فا أنشد فى 
ذلك قول امرئ القيس )(4) .7 

وهذا البيت مما استشهد به أبو حيان فى ( التدريب ) على جواز نقص 
الحركة للضرورة . قال السبر اق E E‏ 
شهوا هذه الضمات والكسرات المحذوفة بالفضمة فى عضّد ٠‏ والكسرة ة من 
فوخ حين قالوا : عضد وفخذ غبر أن حذفها من عضد وفخل حسن مطرد 

فى الشعر والكلام حيعاً من قبل أنه لا .زيل معنى ١‏ ولا يغير إعراباً . . 





(1) الرواية الأخرى : ( فاليوم أسى ) كا فى رواية الديوان للأسمعى صن (؟؟١)‏ رهى 
مشكوك فى صدمبا والرواية الأولى رواية الفرى ص (8ه؟) وضرائر ابن عصفور ص (۲ ٤4-4‏ ۹) 
ورواء المبردى معرمس شر حه لوغل بالرواية الأخرى وسبقه ببيت آخر ( 145/1١‏ ). 

(؟) الكتاب : ( 816/١‏ ) ء ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص (0؟١)‏ 6 
ا س »> ونحرائر الشعر لابن عصفور صى (44) ؛ وموارد البصائثر ل (41). 

(۳) ضرا الشعر ص )٠۹۲۳(‏ . 

(4) عن موارد البصار ل )4١(‏ . 


(م ٠۴‏ - الضرار اللغوية فى الشعر الجاهل ) °۹ 


وكان آبو العباس محمد بن يزيد المر د والرجاج ينكران هذا ويأبيان جوازه(١):‏ 
ولم حسم القزاز فى هذه الضرورة رأى غر أنه قال معلقاً على الشاهد : 
( فحذف الإعراب من ( أشرب' ) وهو فعل مستقبل حقه أن يككون مر فوع . 
ولكن فعل هذا فيه ما يفعل فى الحركات الى محذف استثقالا . وليس 
بإعراب ٠‏ ومن أنكره رواه فاليوم فأشرب . على الأمر لنفسه . . . )(9) . 
واستشهد ( الفارى ) بالبيت على جواز إسكان المعر ب الذى بابه الحركة ؛ 
وعقب قائلا : ( والوجه ( أشرب ) فحذف الإعراب للضرورة . فإذا جاز 
ف المعرب مثل هذا فهو فى البنى الذى أصله وحده السكون أجوز . . )00) . 
ala‏ اہ“ 0 ۰ 0 a‏ 7 6س 5 او ٠.‏ 00 
وعد عك انر يق حذف حر كة لإعراب بصفة عامة من أقبح المجذف 
مسدلا بست امرئ القيس و بیت لافر ز دق(؛) 
ا .أ ا 0 ا e‏ 
فمال : رومن قبح الحذف حذف حركة الإعراتب للضرورة واكقددوا 
لامرئ اليس : 
٠‏ فاليوم أشرب . 
وزعم قوم أن الرواية الصحيحة فى قول امرئ القيس : 
e‏ فاليوم اسى . 
وبذلك كان المرد يول وقال آخرون : بل خاطب نفسه كما مخاطب 





)١(‏ موارد البصائر ل روس ع). 
(؟) ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص )١07(‏ والقزاز يعنى ممن يعنى بالإنكار 
أبو العباس المبرد كا جاء فى إشارة السير انى » وكا نوه إليه ابن رشيق فى العمدة ص )۲٠٠(‏ . 
(؟) الإفصاح لأنى سعيد الفارق ص ( 09 - .م ) , 
(4) البيت الذى ذكره ابن رشيق هو : 
رحت وى رجليك ما فہما وقد بداهنك من المئزر 
والبيت مشکوك ف نسبته للفرز دق فهو وارد فى ال كتاب ( 140/١‏ ) وفى مواضع متفرقة 
فى الخصائص وفى الحزانة : ( 504/6 ) ولقد استشهد به ابن عصفور فى ضرائرء منوباً 
إلى عبيد الله بن قيس ألر قيات وسبقه بالبيت الذى قبله قال ى ص (40) : وقول ابن قيس الرقيات : 
وأنت. لو باكرت مشمولة صبباء مغل الفرس الأشمّر 
رحت وى رجليك مافهما ‏ وقد بدا هنك من المأُزر 
ومن ثم لم أثبهما فى المثن جرياً على ما نهجته لنفسى من إدراج ما مخرج عن نطاق الشواهد 
المقررة عندى فى الحاشية رعاية لسلامة اليج من جهة واستز ادة الوضوح من جهة أخرى . 
"5٠‏ 


غر ه فقال : فاليوم فأشرب . . مما يسمع ونحكى ولا بقاس عليه البتة )١()‏ . 

وكعادة ان عصفور من الإ كثار من الشواهد حشد هذا ا لمو ضع ( حذف 
علامبى الإعراب ) قدراً طيباً من الشواهد(۲) تر هن على جواز حذف هاتن 
العلامتين إذا اضطر الشاعر إلى ذلك عقب 0 برأى المعثر ضن زاكر 
المرد والز جاج التسكين فى حميم ذلك ( فى موضع الضمة أو الكسرة ) 
لمافيه من إذهاب حركة الإعراب وهى لمعی.. . )(۳) . 

واختم ان عصفور الكلام فى هذا المدار مقدراً جوازه سماعاً وقياساً 
مر ا و لكل ذلك(؛) يقول : ( والصحيح أن ذلك جائز ماعا 
وقياسا ) . 

أما القياس : فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب جركة الإعراب 
e‏ ذلاك ث أحد مهم . وقد قرأت القراء : « ماللك 
للا تأمنا )2( بالإدغام وخخط ف المصحف بنون واحدة فم کر ذلك أحد 


)١(‏ العمدة ص (50؟). 
(١‏ من الشواهد الى قدمها ابن عصقور ف هذا الموضوع عدا قول امرئ القيس وقول 
ابن قيس الرقيات » بيت جر ر : 
سر وا یی العم فالاھو از ماز ! کے وہر تبرى فا تعر فک العرب 


بريد: فاتعرفكم. 
وقول الآخر 
وناج محيرنا مقتل صبد تقطم من وجد عليل الأنامل 
يريد : عير نا . 
وقول لآخر : 
بكل مسدماة وكل مثقف تنقساه من معدثه فى البح ر جالبة 


ار ید : من معدنه . 

(۳) ضرا الشعر ا 

(4:) الملاحظ أنه يقدم م للموضع بإشارة موجزة تمكس انطباعه عن اجک وينمى ف اية 
الكلام بمكر مفصل فى أغلب الأحيان ومثال ذلك صنيعه وى هذا الموضعا فلقد قدم له بقوله . 
ومنه : حذف علاء ى الإعر اب 

الفسمة والكسرة من ان الصحيح » تخفيفا » إجراء للوصل مجرى الوقف أو تشبياً 
للضمة ‏ بالضمة من ( عضد ) و للكسرة بالكسرة من ( فخذ ) و ( ابل ) . 
( انظر : ضرائر أأشعر ص (+4) واسوف نقدم فى المآن تعليقه ذما يل , 
(0) سورة يوسف بعضى الآية : 1١‏ , 
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من النحويين . فكما جاز ذهاءها للإدغام فكذللك ينبغى أن لا ينكر ذهاءها 
000 


وأما السماع فثبوت التخفيف ف الأبيات الى تقدم ذكرها وروايبمازا) 
بعض تللك الأبيات على خلاف التخفيف ٠‏ لا يقدح فى رواية غر ها . وأيضاً 
فإذان محارب قرأ: « وبعولبن أحق ردهن (؟) بإسكان الثاء . وكذلك 
قرأ ا :وما يعدم الشطان 6() بإسكان الدال.وقرأ أيضاً مسلمة 
ان تحار ب(؛) : « وإذ يعد 5 الله :(ه) بإسكان الدال . 


واءن عصفور لا يقول : مجواز حذف علامى الإعراب السابقتن فى 
حالة الاضطرار فحسب بل إنه يقول : مجواز ذلك فى السعة اقتناعاً منه 
حسن الضرورة لا بقبحها فى هذا المدار على نحو يعبر عن استقلال بالرأى 
ما دام هذا الرأى ميحاً وسليماً ويعكس تحليله الدقيق لوجهة النظر الى 
يتمسك ما ويدافع عا . ومن تصوراته لسلامة مذهبه فى هذا الموضع قوله: 

( وكاف الذى حسن بجىء هذا التخفيف فى حال السعة شدة اتصال الضمر 
ما قبله(١)‏ من حيث كان غير مستقل بنفسه فصار التخفيف لذلك كأنه 
قد وقع فى كلمة واحدة ٠‏ والتخفيف الواقع ف الكلمة نحو : عضد قف 
عضد . وفحْد فى فخد وابل فى ابل سائغ فى حال السعة لأنه لغة لقبائل 
ربيعة ٠‏ حلاف ما شبه به من المنفصل فإنه لا يجوز إلا فى الشعر )(۷) . 





)١(‏ يعنى روايى المبرد والزجاج لبعض !لشواهد السابقة فلقد رويا موضم : ( فاليوم 
أشر ب ) فاليوم فاشر ب . وموضم : ( هنك من المتزر ) ذا من المر ر ومو ضع : ( فا تمر فكم ) 
( فل تعرفكم ) وى هذا قال ابن جى ف الحصائص ( 78/١‏ ) : واعتر اضى أي العباس لى هذا 
اوغ إمماهو رد للرواية : وتحکم عن الماع بالشبرة . 

(۲) سورة البقرة بعض الايد : ۲۲۸ . 

(*) سورة النساء بعض الآية + ٠٠١‏ . 

2 هو مسلمة بن حارب بن دثار السدو سى الکوق فق ضرار الشعر لا بن عصفور ص (5ه9) 

)2( سور ة الأنفال بعض الآية E‏ 

. يشير بذلك إلى الفمائر الى وردت فى الآيات السابقة‎ )١( 

(۷) فرام الشمر لابن عصقور صن (5) . 
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السعة فإن جواز هذا الأمر فى حالة الاضطرار أمر سائغ بل حسوز الول 
بأنه من الضراثر الحسنة وليس من الضرائر المستقبحة . ويبطل مذهب الإنكار 
الحذف على نحو ما ذهب ابن رشيق فى العمدة . 

هذا فضلا عما اتفق عليه النحاة مثل سيبويه والسرافق وان جى من ٠‏ 
استحسانهم هذا الموضع واسبهجان بعضهم لمن أنكروه کیا قال این جبى : 
( واعتراض ألى العباس - بقصد المرد - فى هذا ا مو ضع هو رد للرواية 
و نحكم على السماع بالشهوة )(1) . 

هذا إذا كانت العلامتان السابقتان علامى إعراب أما إذا كانتا علامى 
بناء ووقعتا فى آخخر الكلمة فإن الأمر مختلف . 

وقد عد ابن عصفور الكلام فى هذا عثابة تذييل للموضع 'السابق 
( حذف علامى الإعراب الضمة والكسرة ) فقال : ( فإن كانت الضمة 
والكسرة اللتان فى آآخر الكلمة علامى بناء اتفق النحويون على جواز 
حذفهما فق الشعر تخفيفاً )١()‏ . ْ 

وقد استأنس ابن عصفور هنا مما ذهب إليه السيرافى فى موضع دخوك 





.)ا78/١(‎ : الحصائس‎ )١( 
(؟) وأنشد ابن عصفور أبياتا فى هذا الموضع هى عين الآبيات الى أنشدها السيرافى عمو‎ 
: ) 75/1 ( قول آي نخيلة انقطم إلى ب العباس و سمى نفسه شاعر بى هاشم على نحو مافى المزانة‎ 

إذا اعوججن قلت صاحب قوم 2 بالدو أمشال السفين اليوم 
وقول الغذافر الكندى : ( رهز ما آورده أبو ريد فى نوادره وكذلك ما بعده ) . 
قالت سليمى اشير لنا دقيقاً وهات خر البر أو سويقا 
وقول الآخر : ' 
فاحذر ولا تكثر كرياً أهوجا 2 علجا إذا ساق بنا عفنججا 
وقول الآخر : 
ومن يتق الله فإن الله معه ورزق الله موثاب وغادى 
انظر 2 الشواهد السابقة فى : ضرائر الشعر ص (0-95ه) وموارد البصار 
ل ( 48 ۰ م ) وهى فى مجموعها رجز إلا البيت الأخير فإنه إلى جانب أنه يجهول القائل فإن 
لففله محدث . وأبو نخيلة عباسى كما ذكر . وعليه فقّد ساغ لنا إدر اجها فى الحاشية وعدم إثبانها 
و الان. 


۳ 


الجزم على اجزم والذى قال فيه : ( ومن ذلاك أنيم يدخلون جزم على جزم 
إذا لم يلتق فيه ساكنان وذلك أ جز مون شرق ويتى فيسةطون الياء 
فر مما اضطر ااشاعر فحذف الكسرة الى تبى بعد حذف الياء فيقول : 
لم يشتر زيد شيئا ٠‏ ولم يتق زيد ربه وذلك أنه قد رأى اروم مسكنآ مر 
والجازم يوجب ذلك ٠‏ فلا كان يشترى ويتى لا سبيل فيه إلى النسكن 

إلا حذف الياء ثم تسكن ما قبلها جعل الحذف والتسكين حميعاً علامة 
الى زم)(1). 

وقد ذكر اذلك شواهد من الرجر(؟') حذفت فما الضمة أو الكسرة 
من آخر الكلمة وهما علامتا بناء فها وعلق على ذلك بأنه سكن إجراء لامتصل 
مجرى المنفصل ٠‏ أو إجراء للوصل مجرى الوقف كما تقدم فى تسكين المر فوع 
والمخفوض . ويستدرك ان عصفور قائلا : 

( فأما قراءة من قرأ : « وش E‏ ف ريد وبتقه. 
فإن التسكين فا أحسن م اکن فى ( اشر لنا) و أمثاله اشدة اتصال 
الضمر ES‏ : 

ذكر ابن يعيش فى هذه القراءة أن الأصل فيه : ( ويتقيه فحذف الباء 
حزم فبقيت : يته فشبه ( تقه ) بكتف . فسكن الياء فصار : يتقه بسكون 
© وکسر اهاء )°( : 

ما سبق يتبين لنا أن حذف الحركة ورد كثراً فى الشعر للضرورة 
وف غر ا س۴ر من الكلام الفصيح بح سواء كانت I‏ ركة حر كة إعر اب 
أو شرك وام ا كانت أذ ضمة أو كسرة . 

ولاشك أن حذف حركة البناء ا من حذدف حركة الإعراب . وهذا 
بقتضيه الذوق ٠‏ كا أن حذف الحركة من وسط بنية الكلمة قد ورد ى 





(1) موارد البسائر لفرائد الضرائر ل (49) . 
(؟) ذكر فى هامش الصفحة السابقة . 

(؟) سورة النور بمض الآية : ۲ 

(:) غرائر الشعر ص ( او -هة). 

(5) موارد اليصائر لفر ائد الفبراثر ل (40) . 


514 


فسان الء رب كشراً فلا بدع أن ن تدور تعليلات النحاة على التخفيف أو الدشيه 
بکلات اشر فہا حذف الحركة على ألس:ة العرب . 

ونحن نعد ذلك من الضرورات بناء على ما ذهبنا إليه من أن الضرورة 
تخالف الكثير الغااب فى الاستعهال . 

ونلاحظ أن الباحثين فى هنا الموضع يكثرون من ذكر الأمثلة الى 
وردت على ألسئة 1١‏ ردن باعتيار أن اللقياس يوايد اماه هئلاء . فإذا 0 
التعليلات نظرية ق کار من الأحيان لا تعتمد الواقع فإن هذا الوت النحداة 
حن 0 للأمور الواقعة فعلا . على أننا وئمن بطريقة مسللك اليسر 

پو لة ى اللغة والبعد عن المعاظلة والتصورات البعيدة . على أن بعض 

هذا N‏ دى الك 000 جات البلاغة وأقواها إحكاما 
فى الأساليب فإذا وجد مثلها فى الشعر فإنا نتمبله وإن لم ينسب إلى قائله أو كان 
من شعر المولدن 


ثانياً : نقص الحرف : 
وصل أف القطع : 
من ذلك وصل ألف ( أم ) وهى ألف قطع . فيحذفون الهمزة وليس 
ذلك لأا ألف وصل وإما هو اتفاق لضرورة نحو قول حاتم الطائى 
أبوهم أى والامهات امهاتسا فأنم ومتعبى بقيس ان جحدر(١)‏ 
وهو ريد : (الأمهات أمهاتنا ) . 
TT‏ 


يلمها خلة لو أا صدقت ٠‏ فى وعدها أو اوان النصح مقبول(:) 


)١(‏ الايوان ص (8ه) دار الكتاب العرى بيروت سنة ۱۹٩۸‏ م .ضرال الشمر 
لان عصفور ص (48) العمدة لابن رشيق بتحقّيق محبى الدين ط دار الجيل بمروت ( 79/8 ) 
وروايته : 
5 لنم فذاك اليوم آهل و معشرى a‏ 
رسالة الملائكة ص (4؟١)‏ وروايته : 
e‏ ومتعی نفيس أبن جحدر ا 
(؟) مختارات من العقد الفريد : ( ۷/١‏ ) وابن عبد ريه يرى أن الأصل ( ويل لأنها ) . 
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وقد اختلفوا فى أصل ويام . هم من قال : إن أصلها ( ويل أمه ) ثم 
حدفت الحمزة لكثرة الاستعال . وكسرت لام ويل اتباعاً ويعضبم قال : 
إن الأصل ( ويل لأمه ) . فحذفت لام ويل وهمزة أم . وآخرون قالوا : 
إن الأصل فى ذلك وى لأمه . والمحذوف همزة أم فقط ومنبم من اعتير 
حذف همزة أم ف ويم من قبيل الشاذ(!) وقد وردت الكلمة بضم اللام 
وكسرها فا أنشده سيبويه(؟) لامرئ القيس : 
وبلمها نى هواء الحو طالبة ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب 
ولضرورة الشعر وصلوا ألفات القطع فى مواضع أخرى من نحو 
قول ألى زبيد الطالى(5) : ۰ 
راقن اكد إو اورا ية أن درد من الت بانز) 
والمراد هنا ى (أكدر ) امم كلب على وزن أحر . وهو مما عده 
أبو العلاء من القليل المر فوض . 
وجو قول كعب ن مالك(ى) : 
و ف ا ایا و ری ن ل 





(:) انظر : رسالة الملائكة وفيها يقول أبو العلاه : إن ألف أم قد توصل وليس ذلك 
لأنها ألف وصل وإنما اتفاق ضرورة واستشهد ببيت حاتم الطائى وشاهدين لغيره © وعقب 
بقوله : ( وهذا مرفوض قليل ٠‏ وقد أفردوا أما محكر ليس لفيرها . . . و ليس وصلهم الهسزة 
فى قوطم : ( ويل ) بدليل على أنها ألف وصل لأن هذه الكلمة شذت عن سائر الكلام - 
ص ( 74( وم( ). 

(۲) الكتاب : ( 850/١‏ ) ولككه نسبه إلى النمان بن بشير فى ( ۲۷۲/۲ ) . 

(م) اسمه : المنذر بن حرملة لطا أحد الشمراء التصارى من طىء أدرك الإسلام ولم يل 
استعمله عمر على صدقات قومه ولم يستعمل غيره من النصارى وكان عمان بن عفان يدنيه من يجلسه 
ويقريه . مات على نصرانيته بالكوفة فى زمن معاوية على اختلاف الرواة فى سنة الوفاة ما بين 
سنة ( ٦۲‏ ء 54 ه) كا جاء فى طبقات فحول الشعراء ص (55ه) والخحزافة : ( ٠١١/١‏ ) 
وقد عده أبو زيد القرثشى من أصحاب المرالى . 

0( ضر اتر الشءر لان عصقور ص (4۸) و رمالة الملائكة ص (4 ١7‏ ) وروايته : فأيقن . 

(ه) هو كعب بن مالك البدرى الأتصارى المزر جى الصحافٍ من شمراء الماهلية المحيدين 
وشاعر النبى صل الله عليه وسل فى الإسلام توق منة ٠ه‏ هأو 0ه ھ یکی باي عبد اله کا فى 
المزص : (كره؟؛). 

(6) رمالة الملائكة ص )١85(‏ والبيت أنشده سيبويه فى الكتاب ( 1١0/5‏ ) وروايته :م 
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بريد : ساءها(١)‏ . 
ولان عصفور تعقيبه على كم و 
وقد جاء منه شى ء فى الكلام يعو : ( من وصل ألف القطع ) . 
E‏ ا 
و غا وف عل ن يرماك فلا الم عليه )١(‏ محذف 
همزة و إثم » وقرأ ان محيصن : « وآنيتم احدهن )(0) . 
وقرأاءن كثير فى بعض الروايات عنه : إنها لاحدى الكر 1 ؛) محذف 
قر و ى 
وحكى أبو على الدنيورى أن العرب بقولون : ( محمرك ) ريدون : 
ما أخيرك . وحكى أيضاً عن المازنى أن العرب يقولون : ( ما شر الى 
للمريض ) و ( ما خير اللين ) ريد : ما أشر ؛ وما أخبر . 
وحكى الكوفيون أيضاً عن العرب : ( ما خير الللن للصحيح . 
وما شره للمبطون )(00) . 


رك صرف المتصرف : 
هذا الموضع محل خلاف بين النحاة فنهم من أجازه للشاعر مثلا قال 
به الکوفیون ومنہم من منعه کا فعل كر البصريان وأجازه قوم ف 





د 8 وجل بدارم Eras ose‏ 
وقد مدح كمب رسول الله صل الله عليه وس ببذا البيت لظهوره على بى قريظة . ومعى : 
ذل ذليل E‏ 
0 ما أنشده الأخفش : 
تضب لشات الخيل فى حجراتها 2 وتسمم من تحت المجاج ها أزملا 
يريد : نا أزملا والأزمل : الصوت . 7 
8 : الشاهد و نظير ه ص (44) . وقد جاء ذلك فى الفعل . قال الطرماج بن حك الطاق : 
( شاعر أموى ) .: 
ألا أا اليل الطويل ألا اسبح م وما الإصباح فيك بأرو 0 
بريد : ألا أصبح صن ( ٠٠١-۹۹‏ ) وغير ذلك من الشواهد الى داح ا 
هذا ورج عن دام رال 1 
(؟) سورة البقرة : بعض الآية ۲۰۲ بقراءة سالم بن عبد الل فى المحتيب : .)٠١١/١(‏ 
(*) سورة الفساء : بعض الآية ٠٠١‏ بقراءة محمد بن عبد الرحمن بن محيصن فى المحتمب : 
(4:) سورةالمدئر : بمضى الآية هم بقراءة عبد اله بن كثير فى المحتسب E‏ 
() ضسرائر الشعر لانن عصفور صن ( .,)١١١-1١١١‏ 
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الشعر والكلام(١)‏ » والذين أجازوا ترك صرف الماصرف إتما احتجوا بأن 

ذلك جاز لعلة واحدة وشواهدهم لذلك كثيرة ولعل اشر ها قول عاس 

ان مرداسس(؟) : 

فما کان حسن ولا حايس يفوقان مرداس فى مجمع(؟) 
وقد رك صرف ( مرداساً ) وهو أبوه وليس يقبيلة . وقول دوسر 

ابن دهبل القريعى(4) : 

وقائله هابال دوسر يعدنا حا قلبه عن ؟ ل ليل وعن هند(ه) 





)١(‏ أجازا الكوفيون والأخفش رالفار می ووا کہم ی هذا المذهب ابن مالك وابن هشام 
للمضطر ومنعه سيبويه وأكثر البصريين ٠‏ وأجاز قوم مم ثعلب ( أحد بن تحى ) منم صرف 
المنصرف اختياراً و المذهبان الأو لان شائعان ى كتب النحاة على نعو ما هو وارد بها من الكتاب : 
(۱۰/۱) ۰ ( تقربرات من شرح السيراق ) وضرالر الشمر لابن عصفور ص )٠١١(‏ 
وأما ما ذهب إليه ثعلب فقد ورد فى موارد البصائر لفرائد الضرائر ل (58) » والألوسى 
ص (5؟١1).‏ 

(؟) العباس بن مرداس حصان أمه الحنساء الشاعرة وهو واحد من شعراء الجاهلية الفرسان 
أسلٍ بعد غزوة حنين . وأعطاء النى صل اله عليه وسَدٍ من غنائمها وزاد لرفيقيه عيينة بن حصين 
والأقرع بن حابس وثلاثتهم من المؤلفة قلوهم فغضب المباس وقال شعراً منه هذا الشاهد . مات 
EG‏ رعو نر حمة فى الأسمعيات وسبرة ابن هشام والشعر والشعراء ص (95) 
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نثر الحامى ط ١‏ سنة ۱۹۳۲ م . 

(۳) ااشاهد مشہور فى كتب النحو والضرائر فى هامش الكتاب : )٠١/١(‏ زيد 
وتقريرات من شرح السعراق وراجع ضراثر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص (؟١١)‏ 
والعمدة : ( ۲۷۲/۲ ) والإفصاح ص (058) وروايته علها تعليق للفارق عل رك تنوين 
أمرداس . قال : فل ينون ( مردا] ) وهو منصرف الأنه حذف التنوين للضرورة »> وكان 
أبو العباس يأباه وينشد البيت عل غير ذلك فيقول : 

ه يفوقان یخی ى ممع ه 


اه 
وما ذكره الفارق نص لقول الرمافى من قبله فى : توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب 


تن ( 4 ). وضرار ابن عصفور ص (۱۰۲) والإنصاف ص (۲۹۲) والزانة : ( ۷١/١‏ > 
۲ ) .و سوارد البصائر ل (م5) . والألومى ص )۱۳٤(‏ . 

(4) له شعر مختار فى الأصنعيات وفما ترحة له . 

(5) انظر هذا ااشاهد فى : الإنصاف ( ٠٠۰/۲‏ ) رضراتر أن عصفور صن (؟١١)‏ 
المفقل ف شرح المفصل لمجى الدين مى (148). 
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وقول ذى الإصبع العدوانى : 
ومن وللوا عامر وو الطول وذو العمرض() 

فنع صرف ( عامر ) وهو منصرف لأنه لم بجعله قبيلة فقدر وصفة 
با مذ كر ٠‏ وللقزاز واءن عصفور تعقيبات على تلك الشو اهد توحى يعدم 
رضاهما عنهذا المذهب على نحو ما ستذكر (؟) ‏ 

وما عقب به ابن عصفور على الأبيات بعد ذكر بيت ذى الإصبع 
ويركه صرف ( عامر ) ما ذكره السبرافى ومن نحا نحوه فى هذا الموضع ممن 
عنعون رك صرف المنصرف من قوله : فلم يصرف عامراً ول مجعله قبيلة » 
لأنه قد وصفه بالمذكر . . . ولا حجة لم فى ذلك لأن عامراً أبو القبيلة ؛ 
فيجوز أن تعنى به القبيلة فلا يصرف ثم يذهب به مذهب ألى الحى فيقال : 
ذو الطول ٠‏ كا قال عز وجل : ٠‏ ألا إن تمودا كفروا رهم ألا بعداً 


عورد (0) فصرف الأول لما ذهب به مذهب أ أنى الحى ورك صرف الئانى 
لما ذهب به مذهب القبيلة . 





)١(‏ هامش كتاب سيبويه ( ۰/۱ ٠‏ ) وزيد من شرح السير اق المسبب على هذا امومع 
قال بعد ذاكره هذا البيت : وأجيب عن مثل هذا من طرف سيبويه والبصريين . الرواية ى بيت 
عباس : 

ه يفوقان شيحى لق مجمم هم 
aR‏ القبيلة فيجوز أن يعى لقبيلة فلا يصرف 
ثم برد الكلام إلى لفظه فيصرف كا قال تعالى : ,ألا إن تموداً كفرو ارم آلا بعد لود » 
) ا a ESS A:‏ الثافى . 
وانظر الشاهد فى الإنصاف : ( 5.0/8 ) وضرائر ابن عصفور ص )٠١١(‏ وا 
فى شرح أبيات المفضل ص (40) . 

(؟) مايدل عل ذلك أن القزاز ز ‏ يحفل بتبويب هذا الموضع وتعرض لذكره فى تضاعيف 
ما يحوز لاشاعر من إجراء نون الجمع بالإعراب وغما أنها الأصل وى اية ذلك قال : ( وأجاز 
قوم أن يرك صرف ما:ينصرف ) » ص (؟١١)‏ وكذلك ابن عصفور كان يعقب على كل 
ما شاهد بما رجه عن حد الضرورة إنكاراً منه لجواز ترك صرف المنصرف مثل قوله معقباً 
على بيت العباس . والرواية : 

ه عندنا أيفوقان شيخى . 
وشيخه مرداس حيط أذ هذاقرل أن اباس المر د > 0 
(؟) سورةهوداية :58 . 
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وما ذكروه من للتأويل فى هذا البيت ممكن وأما الأبيات الثلاثة الى 
تقدمت قبل هذا البيت ( بيت العباس وبيت ابن قيس الرقيات وبيت دوسر ) 
فلا يقدح روابتهم لما فى رواية الكوفين بل الروايتان محمولتان على الصحة 
إلا أنه لا دليل للكوفيين على ما ذهبوا إليه من منع الصرف فى بيت مرداس 
ولا ى بيت ابن قيس الرقيات . لأن حذف التنوين لا يكون دليلا على منع 
الصرف إلا بشرط أن يستعمل الاسم مع ذلك فى موضع الجر مفتوحاً وكذلك 
أيضاً لا دليل هم فى قول الزبير بن عبد المطلب ع الننى صلى الله عليه وسلم : 
فى أخيه العباس : 

إن أخى عباس عف ذو كرم 20 فيه عن العوراء إن قيلت صمم 

لأن عباساً ليس فى موضع خف ض(١)‏ . 

وإذا جاز لى التعليق على رأى اءن عصفور فى هذا المقام فإنى أستدرك 
عليه فى قوله : ( إلا أنه لا دليل للكوفيين على ما ذهبوا إليه من منع الصرف 
فى بيت مرداس ) لأن حذف التنوين لا يكون دليلا على منع الصرف 
إلا بشرط أن يستعمل الاسم مع ذلك فى موضع الجر بالفتحة وأقول : 
إن فى ذلك إسرافاً فى تمييع حد الممنوع من الصرف ٠‏ لأن المنع من الصرف 
يعنى المنع من التنوين فكيف لا يككون حذف التنوين دليلا على منع الصرف 
واشيراط اقير ان الحذف باستعال الاسم فى موضع اللير بالفتحة . 

ألا جوز لنا القول : بأن ( قصائد ) نونت للضرورة فى قول الشاعر : 


. )١٠١۳١ - ٠١۲ ( راجم : ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ (r) 
.)١١*( (؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
قال ابن عصفور ص (؟؟ ۰ ۲۳ ) : وأما زيادة الحرف فا : إلحاقك التنوين‎ ):( 
: فما لا ينصرف ردا إلى أصله من المر ف و ذلك نحو قول النابغة‎ 
فلتأتينك قصائد وليركين جيشاً إليك قوادم الأكوار‎ 
فصرف ( قصائد ) - ألا ترى معى أن ابن عصفور مقرر هنا ملفاً » إن هذا الاسم منوع‎ 
من الصرف - مم آنه فاعل ¬ ولیس ف موضع جر > وصرف للضرورة ۰ فكيف يسوغ له‎ 


أن يقرن مااسيق أن فر ؟ 


۰ 


رر هذا ف مواضع الزيادة ( زيادة الحرف ) للضرورة وهذا ما مجعلنا 
تغالف ان عصفور فها ذهب إليه وثرى أن حجته فى معارضة الكوفيين 
على هذا النحو باطلة . 

م هو بعد ذلك يعرض شاهداً للمتنى وينناقض مع ما قضى به فى هذا 
الشأن فنراه بذ كر بعد ذلك مباشرة أن : ( الصحيح عندى ما ذهب إليه 
الكوفيون )١()‏ فكيف يكون ما ذهب إليه الكوفيون صميحاً وغير صميح 
فى آن واحد ؟ والعجيب فى الأمر أن يسوق شواهد نويد وجهة نظر الكوفيين 
معضداً لم وكأنه ل يقل قبل سطور : ( إلا أنه لا دليل للكوفين على ما ذهبوا 
إليه من منع الصرف ) نحرد أن الأسماء الى استشبد مها جاءت فى موضع 
مجر . ولنا أن نورد بعضاً من تلك الشواهد . 


تبياناً للأمر ومتابعة لاستعراض الشواهد الى تنسجم مع إطار عشنا . 
يقول ان عصفور : والصحيح عندى ما ذهب إليه الكوفيون بدليل قول 
دوسر : ( ما بال دوسر بعدنا) وقول عمرو نن عدی(۲) ان أخت جذعة : 

فإن تستنکری عمراً فإنى 2 أناان عدئ حقاً فاعر فينا 

وقول حسان : ۰ 

ee‏ لاوس م ا 

ألا ترى أن : ( دومراً وعدياً(؛) ووحشياً فى موضع خفض وهى 


. )١١4( غمراتر الشمر لابن عصفور ص‎ )١( 
(؟) جادت تر حته فى خزانة الأدب : ( +/4407 )(ويعتير أول من ملك الحيرة من المميين‎ 
. وقصته مم الزباء مشهورة وانهت بقتلها‎ 
صدر البيت مال شبيدابين أسيافكم ووحثى المقصود به ذاك العبد الأسود : وحثى‎ )( 
( ۱۰۳/۳ ( ابن حرب قاتل حمزة بن عبد المطلب بإيعاز من هند بنت عتية کنا تر وی سیر ة این هشام‎ 
. وفيه : وقد حذف تنوين وحشى ضرورة ة» والعل قديكر ك صر فه كثيرا‎ 
00 4( ذكر بيت الأخطل » فى ضر ائر الفسر لا نعضفون من‎ )4( 
طلبٍ الأزارق بالكتائبإذ هرت بشبيب غائلة النفوس غدور‎ 
)٠١4( وذكر بيت أن دهيل الجمحى ضر ائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
أنا آبو دهيل وهب لوهب من حم والعز فيهم والحسب‎ 
: )٠١ 4( وذكر بيت الكميت فى ضر اثر الشعر لابن عصفور ص‎ 
يرى الراءون بالشقرات مها كنار أب حباحب والظبينا‎ 


۲۲ 


مع ذلك مفتوحة غير منونة ؟ ) ثم يعلل لذلك بقوله : ( ووجه منعها الصرف 
0 م فہا بعلة e ET‏ وهى العلمية تشيهاً 

أما 0 فد كان رأيه فى هذا e‏ صدى لما ردده اليصريون ىق 
رده على الكو فين ومرآة تعكس بعضاً من شو اهدهم الى قدمو ها ف دعوى 
المعار ضة(؟) ونم المسألة بقوله ؛ 

( ومن أجاز صرف ما لا ينصرف زع أن أصل الأسماء كلها أن بنرك 
صر فها . ولكن حققت منها أسماء صر فت فإذا ترك صرفها ردت إلى أصلها . 
والو جه غر هلا . لان أصل الأسماء العكن 86 النسمية والإعراب ورك 
صرف مالا ينصرف منما اعلل ذكرت فى غير هذا الموضع )22) . 

واكتى الحالفون من مؤلى الي لضرا” ر(؛) بذكر آراء النحاة حول هذه 
المسألة وتقدم شواهدهم فا ٠‏ ولم بكلفوا أنفسمم e‏ 
أى الفريقن عياون وهذه سمة تغلب على مسلكهم فى معالحة قضايا الضرور 
فهم 6 ا الأحيان يكتفون بنقول السابقن ورديد رام و نسجيل 
0007 موضع دون أن يدلوا بدلوهم فيه . 

من المهم عکان أن نتعر ص ٠‏ جار لإبداء موفف الكوفيين والبصريين 

من هلذه المسألة ونم هذا العرض بإبداء رأينا فما و إلى أى ال عيل 

لقعد اجا اا وشابعهم 


١‏ س کو س 





.)١١ه( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 
: كقول الأعثى‎ )۲( 
قسامت تبكيه عل قره م‎ 
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ل بعدك يا عسامر 
بكي قا لدان ذا ر دا ی واک 

وكان الوجه أن يقول : ( ذات غربة ) فلا اضطر رده إلى تذكير الإنسان كأنه قال : 
( تر کت ذات غربة ) ۰ 

انظر : بقية الشواهد ص ( ۱۱۲ - ۱۱ )من ضرائر الشمر أو كتاب ما جوز للشاعر . 

(؟) المصدر السابق نفه ص )٠٠4(‏ . 

(:) مثل ما فمر ل ابن عبد الحلم ى موا رد البساء ر ل( ۸-1۷ )والالونى و اشر اتر 
وما يسوغ للشاعر دون النامر من ( ۱۴۳4~ ۴۵ !). 


5" 


فى هذا المذهب نفر من البصرين محتجن لذلك بدليلين : أحدها تقل 
والآخر قياسى . 

أما الدليل الأول فإنه : ( قد جاء ذلك كثيراً فى أشهارهي ) من مثل قول 
بشر بن أنى خازم : 

إلى ان أم أناس أرحل ناققى 2 عمرو فتبلغ حاجى أو تزرحف 

فر ك صرف ( أناس ) وهو منصرف وأم أناس بنت ذهل ان شيبان 
وكمرو ريد به حجر الکندى() . ۰ 

وغير ذلك كشر من الشواهد الى ساقها الكوفيون كأدلة نقلية تقطع 
OTT‏ به من هذه الشواهد ی 
تضاعيف عر ضنا للمسأ'ة والمقام يضيق عن ذکر ماز تبى منها لا سسها وأنها لم 
تعز لقائل ما عخْرجها من دائرة الاحتيجاج فى هذا البحث()) . 

أما الدليل القياسى الذى اعتمد عليه الكوفيون فهو : جواز حذف 
احرف ال متحرك للضرورة من نحو قول الشاعر وهو المجر السلولى(۴) : 





)١(‏ رام : هذا الشاهد وغيره من الشواهد الكثيرة الى احتج ها الكو فيون. و حملها 
الأنبارى فى الإنصاف : ( 445/0 - 7ه ) وانظر الشاهد أيفاً فى شيرائر الشمر أو كتاب 
ما جوز للشاعر ص )١١14(‏ وروايته : 

* أو تعسف ارط چ ا اه 

وفيه قال قول الرواية : 

ه وإلى ابن أم أناس أرحل ناقى » 

فرد حركة الهمزة على التنوين . 

(؟) استدل الكوفيون بشواهد كثيرة مها ما ذكروه فى الحمل عل المعبى ج ؟ ص (505) 
ومنبا ما هو على اللفظ كقول الشاعر : 

قالت أميمة ما لثابت شاخصاً كا يرى الأشاجمع ناحلا كالمنصل 

الإنصاف : ( 444/9 ) وإلى غير ذلك مما استشبدو! به ولا يتسم المقام لذكره لا سما أن 

أغلبه لا يندرج فى إطار البحث مهل بقائله . أو الشك فى نسبته . أو لبعد المهد بين قائله و بين 
الجاهلية . 

(۴) المج a SA AER‏ عبد اله بن سلول أحد شعراء الدولة الأموية 
3أناء حيد افك برك »روان كا فى طبقات فصول الشعراء 00000 وقد ذكرنا البيت ى صاب 
البحث فى ممرضص إبداء !ار أى الكوق ٠‏ وباعتباره الشاهد الوحيد الذى قاسوا عليه ٠‏ وقد , رأينا 
یں عدم ذكره تجنيأ على دعواهم ببثر أهم عناصر الدفاع لديهم فى هذا المقام . 


YY 


فبيناه بشرى رحلة قال قائل لن حمل رخو اللاط عيب 

أرادوا : ( فبينا هو ) وحذف الوأو وهى حرف متحرك هنا للضرورة 
فإذا جاز حذف الحرف المتحرك للضرورة ساغ تجويز حذف الحرف الساكن 
من باب الاولى ٠‏ يقول الكوفيون تعقيباً على ما قدموه من شواهد(١)‏ 
تيضر دليلا نقلياً قيماً وانطلاقاً من ذلك إلى الدليل القياسى . فإذا صصت هذه 
الأبيات بأسرها دل على صحصمة ما ذهبنا إليه(؟) . 

وأما من جهة القياس فإنه : إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة 


فلأن جوز حذف التنون للضرورة كان ذلك من طريق الأولى وهذأ 
لأن الواو من هو ٠‏ متحركة والتنون ساكن ٠‏ ولا حلاف أن حذف المحرف 
الساكن أسبل من حذف الحرف المتحرك . 

وقد رفض البصريون ما ذهب إليه الكوفيون ومنعوا ترك صرف 
المنصرف بتأويل بعض الشواهد الى برهن بها الكو فيون على صحة دعواهم 
وخر جوها على إرادة القبيلة و بالتالى يصح رك صرفهاوليس فى الأمر ضرورة 
ارتكما الشاعر على ما ذهب إليه الكو فيون . 

وقد رأى البصريون أن ف ترك صرف المنصرف رد على الأصل إلى غر 
SS‏ 
وعلى ذلك لا ينصح التنظير ببيت العجر مجر السلولى فإنه لا يوئدى إلى الالتباس 
بعكس حذف التنوبن المادى إلى هذا فى نظر البصريين ولذللك قال البصربون: 

إ ما قلنا : (إنه لا يجوز ترك صرف المنصرف لأن الأصل فى الأمماء 
الصرف فلو أنا جوزنا ترك صرف ما ينصرف »ء لأآدى ذلك إلى رده عن 





6 الشواهد الى سبق ذ كر بعض سپا وهی جملا فى الإنصاف . 
راجم : الجزء الثانى صن ( 4۴ - 1٣۳‏ ) . 
(۲) الإنساف : (5/وده ). 
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الأصل إلى غير أصل . ولكان أيضاً يؤدى إلى أن يلتبس ما ينصرف 

مالا ينصرف وعلى هذا تحرج حذف الواو من ( هو ) فى نحو قوله : 

ا فبيناه يشرى رحله قال قائل(١) n a EE oe‏ 
فإنه لا يوادى إلى الالتباس عخلاف حذف التنون فبان الفرق بينهما )(9) 
ولى بعد طول الجدال فى هذه المسألة تعقيب أو ضح به اطمكنانى إلى 

مذهب الكو فيين وعدم اقتناعى مزاع البصرين فا . 
ذلك أن الكوفيين أجازوا ترك صرف ما ينصرف فى الشعر ولم 

جوزوه فق سعة الكلام لسبب واحد هو العلمية دون الغلة الأخرى ناما کا 

مجوز للشاعر أن يصرف الممنوع مع وجود السببين ولم بد النحاة فى ذلك بأساً. 
والكوفيون قدموا ببن يدى دعواه, شواهد مؤيدة ليست بالشاذة تقطع 

بصحة ما قالوا به وعلى قول ابن عقيل :إن من حفظ حجة على من لم محفظ . 
والبصريون لما طعنوا فى دعوى الكوفيين قالوا : بأن ذلك رد من 

أصل إلى غير أصل . مردود علهم مثلما قدم الكوفيون من قوله : 

٠‏ فبيناه يشرى و ا 0ه 
وقول الآخر : 
فبيناه فى دار صدق قد أقام -,ا(0) ٠‏ 


وقول الآخر : 
ه دار لسبعدى آذه من هوا کا(؛) e‏ 





(1) شاهد الكوفيين تأقياس عليه فى حذف التنوين . 

.)١١4/۲ ( : الإنصاف‎ (r) 

(۳) و مامه : حينا يعللنا وما نعلله الکكتاب : ( ٠۴/١‏ ) علق عليه الشنتمرى فقال : 
فسكن ضرورة م حذف فأدخل ضر ورة على ضر ورة وعلته كعلة حذف الياء فى قوله : 

۾ اذه من هواکا , . . N o‏ 

حاشية الكتاب : ( .)9/١‏ 

(4) من شواهد الكتاب وم يعز لقائل ( 5/١‏ ) حيث ساقه ضمن ما أنشده من شواهد 
على : ( حذف ما لا محذف يشم ونه نما قد حذف ) وم يعلق عليه الشنتمرى . وهو من الشواهد 
الشائعة فى كتب النحو مثل : الحصائص ( ١/وم‏ ) : وضرائر الشعر للقزاز ص )٠١١(‏ > 
وضرائر الشعر لابن عصقور صنل )١55(‏ . والحزانة : (١/807؟‏ ) والفصول الحمسرتث 
ص )۲۷٤(‏ . 


م ٠6‏ - العرار التوةالشمرالاهل ) r‏ 


ووجه ذلك إجراء الياء والواو مجرى الياء والواو المنصوبتين » والياء 
والواو المنصوبتان قد يسكنان فى ااضرورة إجراء لما مجرى الياء والواو 
المرفوعتين اجنزاء بالكسرة عن الياء والضمة عن الواو ومعاملة للضمر 
المنفصل معاملة الضمير المتصل . ومن ثم فالواو أصلية لا زائدة كنا يعتيرها 
البصريون O‏ کازم 
البصريون ٠‏ ولقد اننرى الأنبارى للرد على البصر عن فق هذه المسألة قرم 
( يقصد البصريين ) ا ( حلاف ما هنا ) 
قلنا : الحجواب عن هذا من وجهئ : 

أحدهها : أنا لا نسم أنه لا يوئدى ههنا إلى الالتباس : لأنك تقول 
غزا هو فيكون توكيداً للضمير المرفوع بأنه فاعل . فإذا حذفت الواو منه 
التبست الماء الباقية بالهاء الى هى ضمير المنصوب بأنه مفعول نحو : 
(غزاه ) فإنه يجوز أن لا تعطل حركلبا . 

والوجه الثانى : أنه يبطل يصرف مالا , يتصرف . فإنه يوقع لبس بين 
ما يتصرف ومالا ينصرف قف محو قوله : 

# قواطنا مكة من ورق الحمى(,) 0« 

وكذلك سار ما لا ينصرف . ومع هذا فقد وقم الإجماع على جوازه 
فكذلك ها هنا . 

ويسترسل الأنبازى فى دحض مزاعم البصريين موايداً لمذهب الكوفيين 
ىق رك صرف المنصرف فيقول : فإن قالوا : الكلام به يتحصل به 
وما لا ينصرف لأنه لا يلتبس ذلك فى اختيار الكلام ٠‏ قلنا : وهذا هو 


)١(‏ الكتاب : ( ۸/۱ ) آنشده سيبويه للمجاج فى باب : ( ما يحتمل الشعر من ضرف 
ما لا ينصرف ) » يشبهون بما ينصرف وعاق الشنتمرى عليه فقال فى ( قواطنا ) : ( وصرفها 
ضرورة ). 

انظر : حاشية الكتاب ( ١/م‏ - ه )وانظر الإنصاف ( ؟/و1ه ). 

(۲) يعى : أن قواعد المربية إنما تؤخذ من الثثر لا من الشمر للقيود الى يعقل بها كاهل 
الشاعر من وزن وقافية وروي وإيحاز الممى الكثير فى اللفظ القليل . 
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جوابنا ا ذ كر تموه فإنه إذا كان الكلام هو الذى بتحصل به القانون دون 
الشعر . فرك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر لا يوجب لبساً بن 
ا رت وا ا ی ی ا کی ی 
اختيار الكلام(١)‏ . 


ولیس الأنبارى وحده هو الذى جابه البصريين منحازاً لرأى الكرفين 
فإن أبا الحسن الأخفش وأبا على الفارسى وأيا القاسم بن .رهان حصت رواية 
الكو فين عندهي . وهم البصريون المشار إلم فى قوله : فبيناه يشرى + 
0 مذهب الكوفيين على مذهب البصريين وشايعهم من الحالفن 

ن مالك واءن هشام(؟) . ورحم الله الشيخ الجليل عبى الدر EE‏ 
المحدئين شول ارا ی یر ن مسأاة 5 المنصرف . 
ا بصخ عندنا بعد ما ذ كر ناه للك من الشواهد العديدة أن مذهب الكوفين 
فى هذه المسألة أقوى دليلا من مذهب البصرين ٠‏ وأ الناحتب أن يوٴخذ به 
ويعول عليه . 

وأما هذه الردود البى رد مما البصريون فليست إلا مماحكات لا مجوز 
أن يلجأ إلمبا العلماء(؟) . 

ولو أضفنا إلى ما بسطناه من أمور مقنعة بسلامة رأى الكوفيين ايغال 
ثعلب فى هذا || لرأى والذهاب فيه إلى مدى أوسع فقال ومن معه : بجواز 
ملع صرف المنصرف لوجود علة واحدة فى سعة الكلام . أقول :2 : لو أضفنا 
هذا إلى ذاك لصح الأخذ .رأى الكوفيين يجواز ترك صرف المنصرف اعلة 
واحدة فى ضرورة الشعم 





)00( راجم رد الأنبارى على البصريين ى : الإنصاف ( ؟/4 اله - ١.‏ 5ه). 

(؟) قال ابن مالك فى تسبيل الفوائد ص (4؟5) : ( ويمنع صرف المنصرف اضطراو 
خلافا لأكثر البصريين لا اختياراً خلا فآ لقوم ) . 

(؟) راجع معالجة هذه المسألة بكاملها فى : ( المفضل فى شرح أبيات المفصل ص 44 ) » 
وما بعدها وتعقيب محبى الدين عليها ص (47) . 


YY 


حذف التنون لالتقاء الساكندن 

وذلك مو قول حسان ن ثابت : 
ار کک ما ا أو عبد شمس أو أععاب اللو ى الصيد 
أو ببى زهرة الأخيار قد علموا 2 أومن بتى نخلف الحضرالجلاميد(١]‏ 

وهو ريد : ( من بى خلفي الحضر ) . فحذف التنون لالتقاء النون 
الساكنة فى خلف . باللام الساكنة فى ( الحضر ) تشيباً حروف المد واللان 
على رأى أكار هه . 

و نحو قول عبد الله بن الزيعرى(") : 
فون انى هم ار ر ,ورتساك ركه شور عبات 

فحذف التنوين من ( عمرو ) لالتقاء الساكنين ضرورة . 

وغير ذلك أنشد أصعاب الضرائر . كثيرأ من الشواهد آثرت عدم ذكرها 
ق ا کا ا ا ية جرياً على ما مبجته لنفسى 
فى هذا البحث 





(۱) دیوان حسان بن ثابت ص ( ١44 ٠ ١١8‏ ) نشر البرتوق القاهرة سنة ١٠979‏ م 

و البيت الشاف جاء فى غير تر تيبه من الةصيدة الى جا بها الشاعر نافع بن عياض التيمى وذبايقول ‏ : 
لوكنت من بى هاشم أومن بى أسد أو عبد مس أو أصصاب اللوا الصيد 

أو من بى نوفل أو من رهط مطلب © الله درك لم نم ببايدى 
أو ف الذؤابة من قوم ذوى حسب م تصبح اليوم نكسا ثافى الجيد 
e‏ الأخيار قد علموا أو من بى حح البيض المتاجيد 
فى السرارة ٠ن‏ تم رضيت بهم ( أو من ببى خخلف الحضر الجلاعيد ) 


وار الشاهد ى الكامل : ( ١45 /١‏ ) ضراتر الشعر لابن عصفور ص )١9١(‏ وموارد 
البسائر لفرائد الضر ائر ل (59) . 


(؟) قال فى مد دح هاشم بن عبد مناف الآب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسل وروايته 
ق لسان العرب ( 07/0 ) : ( عر العلل ) وعل هذا لا ضر ورة فيه . 

انفار فى الكامل : ( ٠٠۸/١‏ ) وانظر ااشاهد فى توجيه إعراب أبيات ملفزة الإعراب 
عس (5 ) والإفصاح ص (55) وما بحوز للشاعر بتحقيق الكعى ص (54) ومواود البصائر 
ل (10) والضرائر للألونى صن )١14(‏ . 

(؟) وما أنشده مؤلفو الفسرائر فى هذا الموضع قول أنٍ الأسود : 


YA 


ولقد نال هذا الموضع حقه من أعليل العلاء وتقليب النظر فيه لا ميا 





فألفيت غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 
أراد : ولا ذا كر اله إلا قليلا فحذف لالتقاء السا كنين لا بالإضافة و لولا ذلك جر . 
انظر الشاهد فى : توجيه الرماى ص ( ۷ ) وما جوز للشاعر لى الضرورة ص )١4(‏ 
وضمرائر الشير لابن عصفور صن (5 ٠١‏ ) وموارد البصائر ل (14)والضراثر للألومى ص (؟١)‏ 
وك تعليقه عليه قال الألوسى : وإنما آئر حذف التنوين للضرورة على حذفه للإضافة لإرادة 
تماثل المتعاطفين فى التنكير . 
وقال ابن جى : قرأت عل أب عل مما ينشد لامرأة من بى عقيل وقيل : من بى عامر 
تفخر بأخوالها : 
جهيدة خالى ولقيط وعل وحاتم الطاق وهاب المى 
يريد : جام . : 
انظر : الإفصاح للفارق ص (50) وانظر ق ما يجوز للشاعر من ( )١۱۲۷ ١١۴‏ » 
والموارد ل (54 )والألوسى ص )١١5(‏ وقال ابن الرقيات : 
كيف نوى على الفراش ولما تشمل الشأم غارة شعواه 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن حرام العقيلة العذراء 
اف رای ا العقيلة : أى وتبدى العقيلة عن حزام . 
انظر : ضراتر الشعر لابن عصفور ع )١٠١5(‏ وقد أنشد البيت الأول وموارد البصال 
ل (14) . 
وقد روى البيتين بنصب ما وأنغدو! أيضاً قول الرجز : 
وال لو كنت لمذا خالصساً ‏ لكنت عبداً1 كل الأبارصبا 
يريد : آ كلا الأبارص . 
اثظر : توجيه الرماق صن )٠۷۷(‏ » والإفصاح ص )١5١(‏ ؛ والموارد ل )٠٩(‏ قال 
( واللكلام لابن جى ) : وإنمسا جاز حذف التنوين من هذه الأماكن » وقد كان الوجه تحريكه 
لالتقاء الساكنين لآنه فارع حرو ف اللين بما فيه من الغنة فكنا تحذفن فى العقاه الساكنين ى نحو : 
وما لقوم » وقامى البلد » ويدعو القوم كذللك حذف التنوين لالتقاء السا كنين . 
راجع النص فى : موارد البضائر ل (186) . 
ومن الشواهد ال ذ كرت فى هذا الموضم قول الشاعر : 
يد الذى أمج دار أخو الحمر ذو الشيبة الأصلع 


أسقط التنوين من حميد على نحو ما ذكرنا والأمج : الحر والعطش كافى القاموس ( أمج ) * 
قال الآخر ار اجز : 


o لتجدلق بالأمسير ر‎ o 
ه وبالقناة ملاعاً مكرا ه‎ 
ه إذا غطيف السلمى قرا‎ 
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المفعولى العتى )١(‏ : على أن حذف التنوين فى بيت أى الأسود ضرورة 
فألفيته غير مستعتب ولا ذاكن الله إلا قليلا 


وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت ( بغر تنون ذاكرة م 
نحذف التنون استحقاقاً ليعاقب المحرور ٠‏ ولكته حذف لالتقاء الساكنين 
وهذااضطرار). 

ووافقه الأعلم فى هذا فقال شارحاً ومفصلا(؟) : حذف التنون من 
( ذاكراً) لالتقاء الساكنين ونصب ما بعده وكان الوجه إضافته . 

وى حذف تنوينه لالتقاء الساكنين وجهان : 

أحدهما : أن يشبه حذف النون اللحفيغة إذا لقا سا كن كقولك : اضرب 
الرجل بريد : اضرن . 

والوجه الشانى : أن يشبه مما حذف ثنوينه من أسماء الأعلام إذا وصف 
بان مضاف إلى عل . 

وأحسن ما يكون التذو ن للضرورة ى مثل قولك 8 هذا زيد الطويل 
لأن النعت والمنعوت كالكىء الواحد يشبه المضاف والمضاف إليه . وقد 
ناقش المرد هذا الموضوع فى تضاعيف معالجته لأبيات حسان السالف 
ذكرها فقال : 


= كان يحب أن يقول : إذا غطيف » فحذف التنوين لالتقاء الساكدين . 

انظر فم سيق المصادر والمراجع السابق ذكرها وغيرها من الشواهد الى سكنتا عن 
ر أدها ميقا . 

. انظر : الكتاب ( ۸۲/۱ ) وما يلها‎ )١( 

)١(‏ المصدر والموضم السابق نفسه . وانظر تعريف ابن الحاجب للتنوين بشرح الرضى. على 
الكافية ( ٠٠۲/۲‏ ) ونصه : ( التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفمل ٠‏ وهر 
لأتمكن والتنكير والعوض وااقابلة والترنم » ويحذف من العا موصوفاً بابن مضافاً إلى عم ) 

فألقيتسه سير ت e‏ ساي . ب“ البيت 


وقال : ضرورة وقرئ فى الشذوذ : برقل هو الله أحد الله المسمد » . 


۳e 


وقوله : 
٠‏ أو من ببى خلف الحضر() ٠‏ 

فإنة بتدف التنون لالعقاء اا كن ولوس بالوجه. + و[غنا دف من 
الحروف لالتقاء السا کنن حروف المد واللين . وهى الألف المفتوح ما قبلها 
والياء المكسور ما قبلها . والواو المضموم ما قبلها نحو قولك : هذا قفا 
الر جل : وقاضى الرجل ٠‏ ويغزو الوم . فأما التنوين فجاز هذا فيه لأنه نون 
ی الافظ > والنون تدغ فى الياء وااو اواد زاد حروف المد واللن 
ويبدل بعضها من بعض فتقول : رات زيدا دل الالف :س ان 6 
وتقول فى النسب إلى صنعاء ومبراء ء : صنءانى ونبرانى فتبدل النون من ألف 
التأنيث . وهذه حملة وتفسرها كشر فلذلك حذف . ومثل هذا من الشعر : 


مرو الذى هشم المريد 5 وذ كلف E E‏ البيت(؟١)‏ 
صوابه : ( حمر العلى ) . وقول آخحر : 

حيد الذى أمج داره ON sS‏ 
م ج 2 


وقرأ بعض القراء : « قل هو الله أحد . الله الصمد )+(١‏ و “معت عمارة 


ان عقيل يقرأ : « ولا الايل سابق الهار وكل فى فلك يسبحون )(0) فلت : 
ما ريد ؟ فال : « سابق النبار )(5) . 


ويفهم من كلام أنى العياس الممرد أن التنون ا حاف من الحروف 
مطلةا لااتقاء السا كنن وإنتما ذلاك مقصور على حروف المد واللكن 5 


وقد حكى عن القاضى ألى سعيد السيراى أنه قال : حضرت مجلس 
أى بكر ن دريد : ولم أكن قبل ذلك : فجلست ف ذيله فأنشد أحد الحاضر ن 
بيتدن بعز يان إلى آدم عليه السلام قالم| لما قتل ابنه قابيل هابيل : 


(01) «وضم الشاهد فى أبيات حسان وقد ذكر ااشاهد فى صدر هذا الموضع وذكرت الأبيات 
بالحاشية ذما سبق . 

6 مل الشاهد ى بیت عبد الله ر ن الزربعرى وقد ذكر ناه ؤما سبق بالمين . 

(۳) عل الشاهد فى بيت لاءرأة من بنى عقيل وقد ذ كر ناه ما سبق بالغاشية . 

)4( الآيتان : ۰ ٣‏ من سوره الإخلاص . 

0 سورة يس بعض الآية س ٠‏ 

(5) انظر الامن السابق فى : اللكامل .(ItA~—\EVAN).‏ 


ا" 


تغيرت البلاد ومن علا فوجه الأرض مغسمر قبيح 


تغر كل ذى حسن وطيب وقل بشاشة الوجه لیے( 

فقال أبو بكر : SS‏ الدنيا وجاء فيه الإقواء » 
فقلت : إن له وجهاً مخرجه عن الإقواء . فقال : ما هو ؟ قلت : نصب 
بشاشة وحذف التنون منها لافتقاء اه فتكون مبذا التقر 
نكرة منتصبة على القييز . ثم رفع ( الوجه ) وصفته بإسناد ( قل ) إليه 
فيصر اللفظ : وقل بشاشة الوجه المليح . 

فقال : (١‏ ار تفع فر فععى حبى أقعدنى إلى جانبه )(0) . 

والملاحظ على هذا التخريج أن السعرافى خلصه من ضرورة الإقواء 
ليقع فى ضرورة حذف التنون ولكنه أعطانا اا | اقتناعه وهو 
شيخ الشيوخ وإمام الأثمة معرفة بالنحو والفقه والشعر على نحو ما قر ظه به 
اق حيان التوحيدى(") واقتناع شيخه ابن دريد مجواز حذف التنون لالتقاء 
الساكنين ضرورة . وقد علق الفارق على البيتين بقوله(؛) : وأكثر الناس 
بنشد هذبن البيتين .رفع الأول وجر الثانى على ظاهر اللفظ ٠‏ وتحمله على 
الإقواء ‏ وهو جائز ‏ إلا أيا سعيد فإنه أنشدهها بالر فع معاً على أن يكون 





, ) 810/١ ( : والآمالى لابن الشجرى‎ . )5١( انظر البيتين ى : الإفصاح ص‎ )١( 
. )١1١5( والضرائر للألوسى ص‎ 

(؟) أمالى الشجرى : ( 84/١‏ ) وانظر النص فى : الضراثر للألوسى ص (116-118) 

(؟) انظر نر حمته فى : بغية الوعاة ص (١1؟5)‏ . 

(4) الإفصاح ص ( ٦۲ - ١١‏ ) واللاحظ أن هذا النص يضم أيدينا على واقعة علمية 
خطرر ة تورط فيها محقق الإفصاح إذ أنه لفتتى إلى أن الكتاب بكل محتواء منقول عن كتاب 
توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب للرمافى والملاحظ أن الرماىات سنة عمم هاء أما الفارق 
فقد توق فى سنة .م4 ه » والنص المذ كور وردى باب الممزة فى الكتابين على اختلاف فى 
رقم الصفحات فقط »> ونحن لا نستبعد أن يكون النساخ هم دور فى هذا الخلط و لكر الأمر 
الذى لا يكاد يصدق أن محقق الكتابين واحد وهو من يتصدون للتحتيق الملمى ٠‏ فكيف يسوغ 
له أن يحقق كتاباً واحداً لعلمين مختلفين و التحقيق الثانى تم بمد الأول بسبعة عشر عاماً وما دوره 

فق التحقيق إذ! م يوثق ما بحقق ويعزو كل قول لقائله . ولو كان و الخال متقسم لبطلا القوك 
فى هذه القضية وإنما يكفينا هنا الإشارة و التنبيه 

انظر النص نفه فى : توجيه الرماى ص )١1١(‏ . 


۲۲ 


نصب ( بشاشة ) على القيز ورفع ( الوجه ) ب ( قل ) ونون التقدم والتأحر 
وحذف التنون لالتقاء الساكنين . كأنه أراد : ( وقل بشاشة الوجه المليح ) 
أى : ( وقل الوجه المليح بشاشة ) ومثله : قراءة عاصم « فله جراء 
الحستى )١()‏ على تقدر ( فله جزاء  )‏ ويشايع ان عصفور سيبويه ف مذهبه من 
حذف التنون لااتقاء الساكنين ضرورة إذ يول : ( فأما قراءة ألى عمرو(؟) : 
(عزر ن الله ) فإتما حذف التنون لأنه جعل ( ان الله ) و لعز ر - 
والحر محذوف ‏ والتقدر : عزر بن الله إههنا) . ْ 


والعرب محذدف التنوين من العلم الموصوف بان المضاف إلى الملم 
لالتقاء الساكنن ٠‏ وها التنون وباء ( ابن ) مع كر ة الاستعال الداعية 
إلى التخفيف . 


فأما حذفه فيا عدا ذلك . فإ ما سيبه مجر د التقاء الساكنين وهو غير 
جائز إلا فى الضرورة(2) . 0 

ورفض السيراق اعتبار حذف التنوين لالتمّاء الساكنين ضرورة يقول 
(فى باب الضرائر من شرح الكتاب ) : وحذف التنوين غير داخل ق ضرورة 
الشعر . وإنما ذكرناه للفصل بينه وبين نون ( من ولكن ) لآن حذفهما 
لاجماع: الساكنين فى الشعر ضرورة ١‏ وقد رأيت بعض من عمل ضرورة 
الشعر أدخل فهما حذف التنون وليس هو عندى ٠‏ كا قال : وكان أبو مرو 
يقرأ : « وقالت البود عزير ان الله » ويذكر أنه عرلى » وأنه حذف منه 
التنوين لالتقاء الساكنين ٠‏ فهذا أبو عمرو عمتاره على غيره ويفسره هذا 
التفسير فكيف يدخل فى ضرورة الشعر ؟(؛) . ٠‏ 


)١(‏ سورة الكهف آيه ۸۸ ونضبا : ؛ وأما من آمن و عمل مالا قله جزاء الحسنى وستقول 
له من أمر نا يسراً م . 

(؟) انظر تر حمعه فى : بغية الوعاة ( ۲۳۴٠/۲‏ ) اسمه زيان بن الملاء بن تحار المازف النحوى 
المقرئ أحد القراء السبعة كان أعل الئاس بالمربية والقرآن وأيام المرب والشعر ٠‏ وهو إمام 
أهل البصرة فى القراءات والنحو واللغة ت سنة 8 هده ء وقيل : سلة ٠١١‏ ه. 

(؟) ضرائر الشمر لابن عصفور ص )٠١5(‏ . 

(4) نقلا عن موارد البضائر ل (51 ). 


YY 


لكن الرمانى بقطع مجواز ذلك فيقول : ( وما اختلف أصحابنا أن 
التنوءن يسمّط فى ضرورة الشعر لالتقاء الساكئين كا تسقط حروف العلة . 
على أنهم قد أجازوا ذلك فى النون الساكنة وهى أقوى من التنوين لكونما 
فى بعض المواضع أصلا والتنوين أبداً زائداً . ولآن النون ثابتة فى الحط 
ولا صورة للتنون )١()‏ . 

وخلاصة القول نى هذا الباب : أن بعض العلماء يعد حذف التنو من لالتقاء 
الساكنين ضرورة . وبعضهم لا براه كذللك والسعراق على ال أرأس الثانى . 
هذا مدار البحث . 

أما القصة الى وردت عن شعر آدم فإننا نشك فى روايها : لآن آدم 
عليه السلام لا يقول : 

ه فوجه الأرض مغر قبيح ٠‏ 

ف شعر ضعيف مه فكك . مثل هذا الشعر . 

كا أنا لانعتقد أن جهابذة اللغة يصدقون مثل قصة نسبة الشعر إلى آدم 
وجم الكزرال ول عرويد» ولا عراف اناد عله العام كانه بكر بلغ 


قريش قبل الأطوار المعروفة لنا الى مرت ها اللغة . وعليه فهذه القصة 
ی رانا ملهاة تساف للنساية وسط هذا الفكر 5 5 


حذف النون 
من الحرف أو من الاسم أو من الفعل وهو نون وقاية أو علامة إعراب 
٠‏ أو علامة تثية أو جمع 
من ذللك حذف نون الوقاية من الحروف : (من) و(عن) و(قد) 
و ( ليت )و (لكن) . مثل قول الأعشى : 
وكا ا المدامة م الإسفنط ممروجة عاء زلال(؟) 





. توجيه الرماف ص ( م )وإفصاح الفارق ( النص نفه) صن (8ه)‎ )١( 
وأنظر البيت فى ضرائر الشعر لابن عصفور‎ ٠ ط ؟‎ )4١( (؟) ديوان الأعثى ص‎ 
ولسان العرب مادة ( سقط ) وروايته كرواية الديوان‎ ٠) ۱١١( م‎ 
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وهو ريد : من الإسغنط حيث حمع فيه بن ضرورئن : حذف نون 
( من ) وقطم همزة الوصل وقد اضطر الشاعر لحذف التون لما وليئها لام 
ساكنة تفادياً لالتقاء الساكندن . 

قال السرافى : ( وإتما أاقوها لالتقاء الساكنين . لأن النون تشبه حرف 

ومثله قول المرقش الأكر : 

م شج قسلى ماحوادث إلا صاحی المروك فى تع( 


رويد : من الدوادث وحذف النون كا سبق ذكره. 





ه وكان الحمر المتيق من الأسفلط ه 
ولا ضرورة فيه على هذه الرواية » وموارد البصار ل )٠١(‏ وفيه الأسفنط ضراب من 
الآشربة فارسى معرب قال الجوهرى : وقال الأأصممى : هى بالرومية بروى مكان الممر العتيق 
من الأسفنط . 
)1١(‏ انظر الشاهد فى : موارد البسائر ل )٠١(‏ . 
وبماذكر من حذف نون من ونور إيراده هنا جرياً على ما لبجناء قول الآخر : 
أبلغ أبا دختنوس مالكه غير الذى قد يقال م الكذب 
وقول أبى صضر الحذلى وهو أموى متعصب لبى مروان : 
كأنهما م الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من يعسدنا عصر 
وف احتجاج البصر يين على القول فى ( أفمل ) فق التعجب : اسم هو أو فعل ذهب الكو فيو 
على أن أفعل فى التعجب نعو : ( ما أحسن زيداً ) اسم . وذهب البصريون إلى أنه فمل ماض > 
و اليه ذهب أبو الحسن على ابن حمزة الكساق من الكوفين الإنصاف : ( ٠٠١١/١‏ ) واستدلوا 
بدخول ( نون الوقاية ) . 
يقول البصريون : ونون الوقاية إنما تدخل على الفعل لا على الاسم + ألا ترى أنك تقول 
ف الفعل : ( أرشدفى وأسمدى وأبعد ) ولا تقول فى الاسم : ( مرشدني ) ولا ( مسمدق ) 
فأما قوله : 
ه رئيس حاملى إلا ان حال » 
فن الشاذ الذى لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه . وإنما دخلت هذه النون على ايمل لى 
آخره من الكسر » لأن ياء المتكل لا يكون قبلها إلا مكسورا ء وإذا كانوا قد منموه من كسرة 
الإعراب لثقلها وهى غير لازمة + فلأن بمنموه من كسرة البناء وهى لازمة كان ذلك من 
طريق الأولى ؛ فلا منعوه من الكر أدخلو! هذه النون لتكون الكسرة عليا » فلو م يكن 
أفمل فى التعجب فعلا وإلآ لما دخنت عليه نون الوقاية كدخوها عل سار الأفصال . 


Ye 


ومثله قول الآخر فى حذف نون (عن ) و( من ) : 

ہا السائل علهم وعبى لست منفيس ولاقيس مبو(١)‏ 

وهو مما ليس له نظر لاجماع الحذف فى حرفين ولم نجد مناصاً 
من إثباته فى المن لما عزت شواهد هذئ الموضعين معا . وقد ذكره 
ابن عصفور ونقله عنه الألوسى . قال الألوسبى فى هذا الموضع : 
ر إذا جرت الياء من أو عن وجبت النون حفظاً للسكون لأنه الأصل فيا 
يبنونء وقد ييرك فى الفروواة + لو انعد البيتك السابق )+ م أعقبه بقول 
ان هاشم : ( وفى النفس من هذا البيت شىء لأنا لم نعرف له قائلا ولا نظيرآ 
لاجماع الحذف ق الحرفين ١‏ ولذلك نسبه ابن الناظى إلى بعض النحوين » 
ولم ينسبه إلى العرف) . وف التحفة م جىء الحذف إلا بيت لا يعرف قائله . 

ومثله ما نسب إلى حميد الأرقط : 

فدنى من نصر الحبييين قد20 ليس الإمام بالشحيحالملحدل؟) 


مک 





س اعترض ( الكوفيون ) على هذا بأن قالوا : نون الوقاية قد دخلت على الاسم فى نحو : 
( قد ) و ( قطى ) أى حسبى قال الشاعر : 
امتلأ الحوضص وقال قطى مهلا رريداً قد ملأت بطى 
ولا يدل ذلك على الفعلية » فكذلك ها هنا . 
وما اعير ضوا فيه ليس بصحيح » لأن ( قدنى ) و ( قطى ) من الشاذ الذى لا يعرج عليه 
نهو فى الشذوذ بمازلة ( مى )و (عى ) » وإنما حسن دخخول هذه النون على ( قد ) و ( قط ) 
لأنك تقول : قدك ءن كذا وقطك من كذا : أى اكتف به ء فتأمر .هما كما تأمر بالفعل - 
فلذلك حسن دخول النون عليهما » على أنهم قالوا : ( قطى )و ( قدى ) من غير نون كا قالوا : 
( قطن ) و ( قدنى ) قال الشاعر : 
قدنى من نصر البيبين قدى ‏ ايس الإمام بالشحيح الملدد 
الإنصاف مسألة ١‏ ج ۱ ص ( ۱۱۸ ۱۳۱) ط٤‏ سنة ۱۹۹۱ م - ۱۳۸۰ ۵ بتحقیق 
بح الدين فى الصحاح مادة ( لاح د ) نسب البيتان لحميد بن ثور فى اللسان ( خ ب ب - فردد ) 
نسباً إلى حيد الأرقط وهما من الزجز المشطورة كابقيهما - من شواهد سيبويه ( 5810/١‏ ) 
ومشبورين فى كتب النحاة كالكافية والأشموفى . ومعى البيتين يشير إلى عبد الله بن الز بير و جماعته 
نإنه خبيب وهو مهم بالشح ومنهك لحرية الكعبة حين لاذ بها . 
(۱) ضراثر الشر لان عصفور ص )١١5(‏ والضرائر للألرسى ص )١١(‏ . 
(۲) اضرا للألرسی ص (11) . 
)١(‏ البيك ينسب فى بعض المصادر إلى أفى نخيلة لكن الجوهرى وكتب الضرالر قررت- 


۴٩ 


رید د : قدفى وحذف النون وهى الى تدخا ل اسل الدال على سكو 
وذلك لما احتاج إلى الوزن وحرك الدال بالكسر مراعاة للقافية . 

قال سيوية عن قدق وأخر اها( : ( وسألته رحمه الله (یعی الحليل ) 
عن قولم : ( قطى ومى وعى ولدنى ) ما بام جعلوا علامة الحرور ههنا 
كعلامة المنصوب ؟ فقال : إنه ليس من حرف تاحقه ياء الإضافة إلا كان 
متحركاً مكسوراً . ولم ر یدوا أن نحركوا الطاء ولا النونات ٠‏ لأا لا تذ كر 
أذ الا وقلها حرف مجر ك مور وکات النون أولى ل 
كلامهم أن تكون النون والياء علامة المتكلم » فجاءوا بالنون لما إذا كانت 

مع الياء لم حرج هذه العلامة مز علامات الإضار وکر هوا أن محيئوا حرف 
غير النون . فيخر جوا من علامات الإضار ٠‏ و وإماعلى أن لم حركوا الطاء 
والنونات كراهية أن يشبه الأسماء نحو : يد وهن : وأما ما حرك آخره فنحو 
مع ولد كتحر بك أواخر هذه الأسماء . لآنه إذا تحر ك آخره فد صار كأو اخر 
الأسماء فن ثم لم مجعلوها مزلا فمن ذلك معى ولدى فى مع ولد وقد جاء 
فى الشعر قدى قال الشاعر 

ه قدلى من نصر الحبييين قدی م 

لما اضطر شمه محسى وهبى لأن ما بعد حسب وهن مجرور كا أن 
ما بد قط مجرور فجعلوا علامة الإضار فما سواء كا قال E‏ 
حيث اضطر(؟) . 

ومثال ذف :ون الوقاية من البيت قول زيد الخيل : 

نة جار إذ قال لي أصبادفه وأتلف جل مالى(؟) 





د عصة نسبته إلى ميد الأرقط وقد ذكرناه خلافاً لا نهجناه لأنه لا يوجد غير د شاهداً عل هذا الموضع 
سوى بيت آخر لم يعرف قائله فاستغنا ذكره ومعنى قدنى حب والحبيبين .روى على التثنية والجمم 
بقصد عند الله .بن الزبير المكى بأبى خبيب وأخوه على وجه التثنية وعلى وجه الجدع يقصد به 
هر وشيعته الكتاب : ( ۳۸۷/١‏ ) ما يجوز للشاعر ص )١4١(‏ ضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (؟١١)‏ الإنصاف : )١+1١/١(‏ ء الحزانة : ( ٠٤۹/۲‏ ) والضرار للألوسى ص (55) . 

.) انظر هذا المبحث فى : الكتاب ( 10/1م7‎ )١( 

(؟) انظر هذا المبحث فى : الكتاب ( 8210/١‏ ) . 

-- الكتاب :) 5/1 م١ )وما جور للشاعر فى الضرورة ص (؟4١) وضرار الشمر‎ (r) 
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ريد ل فى اوقد عرد ان عصمور حذفها مم بع ليت فى الكلام وععى 
ومى وقدنى جرياً على مذهب البصرين ون ا ن 
تجوز النصب والحفض فما بعد ( قد ) فقال : ( والصحيح ما ذهب إليه 
البصريون لأنه لا محفظ ( قدى ) محذف النون إلا و ف ضرورة الشعر )(1) . 


SSE‏ ن المعبى والعما ل مع عدم 
المعار خبمة ر وهو ار وتوالى الأمثال ومن 5 تلحةها الذو ل إذا صا ل مها ياء 
المتكلم كما فى الفعل ولا نحذف إلا فى الضرورة وى هذا يقول سيو 


( وقد قالت الشعراء E‏ 
( الضارنى ) والمضمر منصوب )١()‏ . 


وبصورة عاءة فإن حذف نون الوقاية من الحروف السابق ذكرها جااز 
ف ضرور ه الشعر باتفاق النحاة على اخحتلافی مذاهہم وقد اخحتار امن عبد الحلىم 
RT‏ ء علق مها على موضع حذف نون الوقاية من ليت عكست 
انجاههم وصورت موقفهم حيال هذا المدار . 


قال الز محشرى : وقد جاء فى الشعر اھ اا ایی الا رف 
الحمسة الى بجوز 00 . قال فى بعض شرح المفصل : وإنما حذدف 
نون الوقاية فى الشعر من ليت لأن ليت م ن أخوات إن وكا يجوز ز حذف نون 
الوقاية من إن فى حالة الاختيار جوز حذفها من أيت فى حال الاضطرار 
والحاصل : أن حذف نون ال وقاية من ليت لا بحوز ف غر الشءر وق باق 
الحروف الحمسة جوز الحذف والإثبات فى الشعر وغيره . إلا أن الإثبات 
فى إن وأن وکأن ولکن يستویان ونی لعل الحذف أولى من الإثبات . 


س 





ح لابن عصفور ص ٠ )١١١(‏ والحرانة : ( ٠۸/۲‏ ) موارد البصاار ل (58) وفيه 
ه إروى أصادفه وأعزم جل مال »م 
والضرائر للألوسى ص (۷۰) . 
)١(‏ رار الشمر ص ,)١١4(‏ 
(۲) الکتاب : ( ۴۸١/۱‏ ) . 
شاعر محضرم اسمه زيد المليل بن مهلهل الطائى أدرك الإسلام وسماه التبى صلى الله عليه وسل 
زيد الحير ( الشعر و الشعر '. لابن قتيبة صن د 3) . 
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وقال اءن هشام فى المخى ام 
وغالبة الحذف مع لعا ل وقليلة مع ليت ٠‏ : وقال فى التو ضيح 


: إنه ضرورة عند 
رارقل ا أ OS‏ 


ولماوقع الاضطراب فى كلامهم فى هذا الباب بسط القول فيه . 
أما حذف النون الى هى بعض لكن فإن بعضهم قبحه وأغلمم أجازه 
فى ضرورة الشعر تشبماً له بالياء المحذوفة للتخفيف ومناظرتما لحروف المد 
واللن . ومثال حذف النون من لكن قول الننجاشى (؟) ٠‏ 


ولست باته ولا أستطيعه ولاك اسقی إن کان ماعك فضل(؟) 


أراد : ولكن اسقنى فحذف الئون للضرورة . 

ذكره سيرويه فى باب ما بحتمله الشعر . وشرحه الأعلم فال 
( حذف النون من لكن لاجماع الساكنن ضرورة لإقامة اا رن وکان وجه 
الكلام أن يكسر لالتقاء الساكنين شبها فى الحذف مروف المد واللعن إذا 





. )١8( مواد البصائر ل‎ )١( 


(؟) النجاثى لقب اقيس بن عمرو الحارى من رهط الحارث بن مب نسية إلى الحرعة 
موطن أمه , من مخضر مى |الجاهلية و الإسلام مجاء فاحش رقيق الإسلام . 

نظر : الحزانة للبغدادى ( 1٠١5/5‏ ) . 

(۳) الكتاب : ( 4/١‏ ) » الإفصاح ص (مه) » ما يجوز الشاعر فى الفسرورة ص (48)» 
العمبدة : (5/هه؟١)اء‏ ضرائر الشمر لابن عصفور صى )١١0(‏ ». موارد البصائر 
ل( وه - 5٠‏ )ء الفرائر للألوسى ص ( 5+ © 78 ) وفيه : وهو من أبيات للنجاثى الحارق 
مخاطب ذئباً وقبله : 

فقات ياذئب هل لك فى فى يواسى بلا من عليك ولا مخل 

فقال هدك الل للرشد إنما دعوت لا لم يأته سبع قبل 
فلست بآتيه 
وبصدد : 


فقلت عليك الحوض إلى تركته 2 وف صغوة فضل القلوص من السجل 


وعدت وكل من هواه عل شغل 

والأبيات تعرض حواراً بين النجائى والذئب فيه دعاه إلى المواكلة » واعتذر الذئب لأنها 
سابقة لم يألفها السباع وا كتى بطلب المساء منه 
ديوان امری القیس ص (5514) . 


فطرب يستعوى ذثاباً كثسيرة 
. وفيه من الصفة ما ترى عل أن البيت موجود فى 


۴۹ 


سكنت وسكن ما بعدها نحو : بغز العدو ويقضن الحق » وش الله » 
ومسا استعمل محذوفاً نحو : لم يك ولا أدر) . ْ 

وقد علل ان عصفور حذف النون من لكن لالتقاء الساكنين فقال : 
( تشبہاً بالتنون أو حروف المد واللن ومن حيث كانت ساكنة وفبا 
NESE OEE‏ واللمن ساكن والمد 
فضل صوت فيه )١()‏ . 

الكن الجوهرى دكر البيت وعلق عليه بقوله : .ريد : ولكن فحذدف 
النون ضرورة وهو قبيح(١)‏ . 

ومهما تختلف الآراء وتتشعب و فى هذه المسألة فإن الباحث لا يحد مانعا 
موك ,أن وناكو الول ددن هرم اورف عو وس ا 
وليت ولكن وهى فى الأر بعة الأولى للوقاية من التقاء الساكنن وى الأخر 
جزء مها تتقول : بأن حذف النون من هذه الحروف لالتقاء الساكنين جائز 
فى ضرورة الشعر تشبباً للها بالتنوين أو تحروف المد واللن وهو مأخوذ من 
كلام العلاء الذى استعر ضناه استخلاصاً لما قلناه(؟) . 


واستطر اداً فى هذا المبحث ننتقل إلى : 
حذف النون من الاسم المثى ‏ الجمع : 
من حو قول : تأبط شرا(*) : 
هما خطتا إما إسار ومنة 2 وإمادم والقتل بالجر أجدر(:) 


وهو رید : هما خطتان رواية من رفع ( إساراً ومنة ) . وذهب الفراء 
ف قول امرئ القيس 





(1) الشنتمرى عل شرح الكتاب ( ١/ه‏ - ٠١‏ ) . 

)0( رار الشعر ص .)١١4(‏ 

(۴) موارد البصائر ل (50). 

(4) الإفصاح ص (۴۴۸) ٠‏ ضرائر الشمر لابن عصفور ص )٠١۷(‏ وموارد البصائر 
د )وليه ذ كر اللبيث التى قيلد.و الي الاق بعد شرح افر دات ٠‏ والشر ار للألونى 
صى )١١١(‏ وفيه : والأمل هيا خطعان فحذفت نون الثية ضرورة وهذا عل روية من رقم 
( إعسار وأما على جره فخطتا .ضاف اليه وحذفت النون للإضافة > يقصدأنه فصل بين 
المتضايفين بأما , 
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لما متنشان خطاتا كا أكب على ساعديه المر(١)‏ 

إلى أنه أراد خطاتان ؤفحذف التون مستدلا على ذلك بقول أى دواد 
الإيادى : ا 

ومتنتنسان خطتان . كز حلوف من الحضي(؟) 

قال اءن عصفور : 

ولا بحفظ شىء من ذلك فى كلام العرب إلا ما نسبوه إلى كلام الطير 
وهومول الخجاة للقطاة:+ 

ه قطاقطاً بيضك ثنتاوبيض مائتا . 

أى ثنتان ومائتان ٠‏ ووجه حذف النون فى حميع ذللك التشبيه ما بجوز 
حذفها منه فى فصيح الكلام وهو الموصول(2) . 

وإذا كان هذا الموضع هو حدف النون فى المثبى والجمع وقد نسبه 
بعضبم إلى لغة الطير لا يقاس عليه ولم .رد فى فصيح الكلام ما يؤيد الحذدف 
فيه فا بالنا ترجع إلى ما يتوهمه المتوهمون » ومى أمكن لإنسان غير سلمان 
فهم لخة الطر . إنه قد علمها من ربه فهى غير لغة الإنسان فكيف مخضم 
أساليهها لما يصح أن تستنبط له قواعد ٠‏ إذا فرضنا أن مثل هذه الكيات 
الى روى فما حذف النون قد تنائرت ٠‏ فليس ذللك بدعاً و فى أى لغة » 
لأنه إذا قويت الأساليب واشتد ساعد اللغة » وارتفع قدر البلغاء فا 
فإن ذلاك لا عنم من وجود حماعة ولو قليلة جداً تخالف فى نطقها مراسم 
اللغة . وكلامها الفصيح : ولا ممكن أن يتصور العقل البشرى أن حميع 
الناطقين بالضاد فى الجاهلية كانوا يتونخون التعبير بأرى العبارات وأوضحها » 
فإن ذلك يجاوز قدر فهم البشر . ومن أجل تفاوت الناطقين فى القدرة على 





)١(‏ ديوان امرئى القيس ص ٠ )١4(‏ ما يجوز للشاعر صن ٠ )٠١١(‏ والإفصاح 
ص (۳۳۹) » وضرائر ابن عصفور ص )٠١8(‏ ؛ والوساطة بين المتنبى و خصومه ص ( 9 ) 
واللسان : ( ۲٠4/٠۸‏ ) »ء والضراتر للألوسى ص .)١١١(‏ 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص )٠١8(‏ . 

,) (١١و‎ - 1١١م‎ ( المصدر السايق ص‎ (r) 

(ه) هو ثابت بن جار بن سفيان الشاعر العداء أحد الشعراء الصعاليك الفتاكين ٠‏ له شعر 
مختار وثر حمة فى المفضليات والأسمعيات والحزانة : ( ٦١/١‏ ) . 


( م ٠١‏ ¬ الضرائر اللغوية فى الشعر الجاهل ) 4١‏ 


التعبير الفصيح وجدنا أن جلة الحطباء والشعراء قليلون جداً بالنسبة لأعداد 
امحتمع الكثيرة فى ذلك الوقت 
ولم لا تكون هناك لغة عامية بى الجاهلية وإن قل الناطةون مها جداً . 
ومن هذه اللغة العامة روک بعض هذه الأمغال فإن الأمثال كشرة الدوران 
م أاسنة العامة 2 لا 5-0-0 0 معألا لا محتذى و ف النطق 0 بعتو ر ها 
وقد حذفت النون من الموصول(١)‏ : 
إن الذى حانت بفلج دماواهم 2 هم القرم كل القومياأمخالد(») 
أراد : الذن . أما حذف کک 0 00 الإضافة 
e‏ عورة ا ا من ورائنا وکف(؛) 





)۱( حذف نوت اللذين والذين وكذا التين ضرورة عند بعضهم » ولخة عدد آخرين , 
وقد استدرك الأ لومى على ابن بن مالك تناقضه مع نفسه ى هذا الموضوع فى التوضيح وشر حه قوله : 
وباحارث وبءض ربيعة بحذفون نون اللذان واللتان فى حالة الرفم تقصيراً المرصول اطولة 
بالصلة لكونهما كالثىء الواحد ؛ وأنشد للفر زدق ما هو للأخطل . 

أبى كليب إن عى اللذا قتعلا الملوك رفككا الأغله 
ومن شواهد حذف ذون اللتان : 
ها العا لو ولات مم لقيل فحر فم صي 

و بمضى الألوسى فيقول : والعجيب من ابن ما لكبعد أن قال فى ( التسبيل ) : انه جوز 
حذف النون قال فى شر حه : إن حذف النون من ( ها اللا ) ضرورة » الضرا ق ں ( ~٦۸‏ ~4( 
ولا رى داعياً لهذا التنظير ما دامت الأمثلة م ترد فى فصيم الكلام ٠‏ وكيف نبنى قاعدة على أمر 
مر هوم وهو لغة الطير ؟ 

(؟) شاعر مخضر م : أدر ك الجاهلية والإسلام وأسلم . تراج ا له ابن سلام صر ص (86مد) 6 
رالبغدادی ص )٥۰۹(‏ . 

(م) الكتاب : (53/1) ء؛ والعدة : (6/لاه)؛ وروايته : (و! الذى ) ء 
والإفصا اح ص )٠ ١(‏ ؛ وضرائر الشعر لابن عصفور ص (ؤ. ا ل(54) 

وااضرائر للألوسى ص (15) . 


(4) الضرائر للألوسى ص (71) وعمرو جد عبد الله بن رواعة . مات عمرو فى الجاهلية 
وم يدرك الإسلام . 
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حذف النون ضرورة على رواية من نصب عورة . وحذفها للإضافة 
على رواية من خفضها . وقد.ذكر الألوسى أن رواية النصب ذف الئون 
ضرورة مستقبحة فقال : 

( وهذه من الضرائر المستقبحة )١()‏ مستأنساً بول ان السراج ى 
( الأطوال ) : وقد أجازوا رأيت الضارنى زيداً . وليس ذلك محسن » 
وإنما جواز ذلك على أنك أردت النون فحذفتما لطول الاسم كما تقول : 
الذى ضربت زيد فتحذف الماء من ضربته » وأنت تريدها . وحذف 
النون من الضاربين والضاربين مع الإعمال قبيح : وذكر البيت المتقدم . 
قال : ولو جروا لكان الحيد الصواب(؟١)‏ . 

وقد عقب ابن عبد الحلم على ما جاء فى تسيل ان مالك من قوله : 
إما تسقط للإضافة أو للضرورة أو لتقصير الصلة ؛ ورنما سقط اختياراً 
قبل ألف ساكنة غالياً . عقب اين عبد الحلم مفصلا ما ہل ان مالك فقال : 
أما الأخير فكقواه تعالى : « واعلموا أنكم غير معجزى الله » () فيمن قرأ 
بنصب الجلالة . وأما الحذف لتقصير الصلة ٠.‏ فكةولك : الضاربو زيداً . 
وأما الحذف لاضرورة فكقول الشاعر : 

ولسنا إذا تأبون سلماً مذعبى 22 لكر غبر أنا إن نشأ م نسالم 

أراد : غر معنن لکے(). 
حذف النون من الفعل : 
وهى علامة رفع . 


نحو قول ااراجز مونباً زو جته : 
أبيت أسری وتبیی تدلکی وجهك بالعدر والمسك الزكى(0) 





. )۷۲- ۷۱ ( المصدر السابق نفسه : (؟) الفرائر ص‎ )١( 

(6) سورة العوبة بع آية : ؟ . 

(4) موارد البصائر لفرائد الضرائر ل (54) ول يعز الشاهد السابق لقائل . 

(») الخصائص : )888/١(‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور ص ٠» )١١١(‏ لان 
العرب مادة ( ردم ) وم يعز لقائل » والحزانة : ( */ره؟ه) 2 وشواهد التوضيح والتصحيح 
ص (۱۷۳۴) » والالوسی ص )١70(‏ . 
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أراد : تبيتئئ تدلكين ٠‏ فحذف النون ضرورة . 

وتحو قول طرفة بن العبد مخاطبا قبرة مغرورة بصفاء الجو ها: 

يا لك من قيرة ععمر خلالاك الجو فبيضى واصفرى 

ولقعرق :ها كحت أن تنقرى - قد رفم الفخ فاذا نحذرى 

لا بد یوماً أن تصادی فاصر ی(۱) 5 

أراد د : (ماذا تحذرين ) فحذف النون ضرورة وهى علامة رفع . و 
أقوال النحاة فى قا ارون E SN‏ 0 
فى الحصائص من قول ابن جى فی باب ما رد عن , العرنى مخالفاً لما عليه 
اجمهور : سألت أبا على رمه الله تعالى عن قوله : 

أبيت أمرق وتبيى تدلكى ل محر جين ا ات 

فخضنا فيه واستقر الأمر على أنه حذف النون من ثبيتن كما حذف 
الحركة للضرورة فى قوله : 

فاليوم أشرب غر مستحقب E e e‏ 

كناو سيم بع ول : فكيف تصنع بقوله : تدلكى قلت 
تجعله بدلا من تر تن ا فی و ا من الأول فاطمأن الأمر 
على هذا . 

SS‏ أن فى غر 
الجواب كما فى بيت طرفة بن العبد البكرى أيضاً : 

لاج لا وول الال وسطها. ' ,وار نما اسع سام 

وقد ذكر اءن عصفور أن من الغرائر : حذف الئون الذى هو علامة 
للرفع فى الفعل المضارع لغير ناصب ولا جازم تشبباً لها بالضمة من حيث 
كانتا علامى رفع وأنشد بيتآ لأعن اءن خزم فيه : 





)۱( عزاه الد كتور محمد عيد لطرفة وم أقف له على أثر فى كتب الفسرورة ولا فى الديوان 
النحو المصى ص (88) . 

(۲) وتمامه : إثمامن الله ولا واغل والبيت لامرئ القيس من قصيدة يستعرض فا صور 
انتقامه من بى أسد قتلة أبيه . وقد سبق لنا ذكر البيت ومناقشته , 

(۴) الكتاب : ( ٠۲١/١‏ ) » الإفصاح ص )۱۸١(‏ > وضرالر الشعر لابن عصفور 
سی (۲۸۵) » وراحع الحصائص فا سبق ( ۳۸۸/۱ ) ط دار الكتب 


لف 


ه وإذ يغصبو . . . )١(.‏ »ه 
ورجزا لآخرين من قول الراجز : 
وی تدلكنى + 
وتما أنشده الفارمى فيه : 
ا س واش 
وما آنشده ان جى وفيه : 
On A‏ 
م قال 
ألا ترى أن النون قد حذفت من : يغصبون ٠‏ وثبيتن > وتدلکن 
وبغرسون » وتقولین لغير ناصب ولا جازم ا فمل بالخركة فى ( أشرب ) 


من قوله : 
فاليوم أشرب غر مستحقب ال ل كم ابوه نو رو ا البيت 
ولا عفظ شىء 0 
ف قتلى بدر حين قام علهم رسول الته صلی الله عليه وسال فناداهم . . الحديث 


فسمع عمر قول النى ی صلی الله عليه وس فقال : 


وا سوليات > a ea‏ 
فحذف النون من ( يسمعون) و ( مجيبون)() . 
وهل افر ن مالك هذا الحذف ونظير ه محر د التخفيف وليس للضرورة. 


: كان أبوه صحابياً راوياً للأحاديث . والبيت الذى منه الشاهد‎ )١( 
وإذ يغصبوا النساس أموالم إذا ملكوهم وم يغصبوا‎ 
.)١١١ 7-١١9 ( ضرائر الشعر ص‎ 
: من قول الآخر الذى أنشده الفارسى‎ )۲( 
والأرض أورثت بى آداما ما يغرسوها شجراً أياما‎ 
.)١؟5( والضراثر للأاوسى ص‎ ,» )١١١( ضراثر الشعر صن‎ 
: (؟) من قول الآخر الذى أنشده ابن جى‎ 
تسلا كل مرة نحيين وإنما لات عك تین ثم تقولى اشتر لى قرطين‎ 
. ) واللسان مادة : ( عككك‎ )١١١( ضرائر الشعر ص‎ 
.) ۲۲۰۲/۲ راجع الحديث فى : صعیح مل(‎ ):4( 
. )١١١ - 1۰۹4 ( راجع ضرائر الشعر لابن عصفور فيا سبق ص‎ )0( 
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قلت : (حذف نون الرفع فى موضع الرفع نحرد التخفيف ثابت فى الكلام 
الفصيح ره ونظمه )(1) . وسبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب 
المنوب عنه . وذلاك أن اون تاي عن | الضمة TT ١‏ 
التخفيف ٠‏ كقراءة أنى عمرو بتسكين راء : ٠‏ يشعركم و(؟) و ١‏ يأمرك و(*) 
« ينصرمٌ »4(0) . فاو لم تعامل الثوق :ما عملت ب اله اغات مره 
التخفيف لكان فى ذلك تفضيل النائب على المنوب عنه(») . 


وعضی اء ن مالك فى التدليل على ما ذهب إليه م ن کون حذف نون الرفع 
2 المضارع لیر د التخفيف فيقول : ومن حذف النون فر د التخفيف ما 
رواه البغوى من قول اأنى صلى الله عليه وسم 7 ( لا تدخلوا الحنة حى 
تؤمنوا ولا تؤامنوا حى عابو ا)(٩)‏ . 


وما ذكره أبو الفر ج(۷) فى جامع المسانيد من قول وفد عبد القيس 





)١(‏ دلل على ثبوته فى النثر بقول عقبة إن عامر للبى صل الله عليه وسل ( إنك تبعثنا فدز ل 
بقوم لا يقرونا) » وسؤال بعض الأصحاب لمائشة رضى لله عله! عن الركمتين بعد المصر : ( يلغنا 
أنك تصليما ) » وقول مسروق لعائشة رضى الله عنها : ( / تأذفى له ) يعبى حان رفى الله عله . 

و الأصل ( فما سبق ) لا يقرو ننا - تصلينهما - تأذنين له , 

(؟) من قوله تعالى : ٠‏ قل إنما الآيات عند الله وما يشعر؟ أنها إذا جاءت لا يؤمنون , 
( سورة الأنعام الآية  :‏ 9ل ). ۰ 

(؟) من قوله تعالى : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمري أن تذعحوا بقرة ) . ( سورة 
البقرة الآية : 51 ) . 

(4) من قوله تعالى : « وإن مخذلى فن ذا الذۍ ينص رک من بعده » . ( سور ة آل عر ان 
الآية : ۰ ). 

)0( شواهد التوضيح و التصحيح ص ( ار (VT‏ 

6 أورده مسل الحديث فى صحيحه مغار را لما نقله | ن مالك عن البغو 

( لا تدخلون الجنة حى تؤمئوا ولا تؤمنوا ل E‏ 
صحيح مسلم كتاب : ( الإيمان ) , 

(۷) المقصود : أبو الفرج الجوزى صاحب الكتاب المشبور : ( جامع المانيد ) + 
وقد أعرب شواهده تلميذه أبو البقاء المكبرى النحوى فى كتابه : ( إعراب الحديث النبوى ) . 

راجع : فيما سبق أبو البقاء العكبرى النحوى وتحقيق عخطوط ( إعراب الحديث النبوى ) 
رسالة ماجستير للياحث . 


4٦ 


( وأصبحوا يعلمونا كتاب الله ) ومن استعمال هذا الحذف فى النظرقول 


ای طالب : 

فإن سر قوما بعض ما صنعتمو ‏ ستحتلبو ها لاقحآًغر باهل() 
ومثله قول الراجز ) 
ناشوی تھے :لک e‏ الت 


وال فى حذف هذه النوث ( نون الرفع ) من المضار ع دون ناصب 
ولا جازم قد أضحى جلياً بعد استعراض هذه الطائفة من أقوال النحاة ولنا 
أن تقول + إن النون: ذف فى هذا الموضع التخفيف منحازن إلى رأى 
ابن مالك مطمئنين إلى توجبباته . ولم نحد فما ذهب إليه غيره من النحاة من 
حاو لات لاعتبار هذا الحذف ضرورة ARNG‏ ن مالك : من أن 


هذا الحذف حر د التخم تخفيف بغض النظر عما ذكره من تعليل للمسألة ومنه : 
حذاف نون التوكيد الحفيفة الداخلة على الفعل دون أن يلقاها ساكن : 
وقد نشدت كتن الضرار الشاهد التالى فى هذا الموضع نقلا عن 
نوادر ألى زيد وهو مصنوع نسب لطرفة : 
أضرب عنك المموم طارقها ضربك بالسوط قونس الفرس(؟) 
ذهب بعضهم إلى أن حذف النون هنا لاأتقاء الساكنين (©) وبعضهم رأى 


ا اوقت ا ذلك فى تعقيب ان عصفور على 


000( ورد البيت فى سيرة ,١‏ بن هشام ير وآية مخالفة : 
0 وتحتلبوها لقحة غير باهل 
وعلق ار بن هشام بقوله : : تأخذ بقأ رنا متكي » وير وى لبتثر : أى ندخره حی ننتصف 
. يقال : ابتأرت الثىء : إذا خبأته وادخرته . واللقحة : الناقة ذات اللبن » والباهل : 
الناقة الي لاس ار عل ا ا : 
(۲) الحصائص : )۱۲١/١(‏ »> ضرائر الشعر لابن عصفور صن )١١١(‏ + مى 
ابيب ص (14۲) » موارد البصائر ص )٠۷(‏ » الضر ار للألوسى ص )٠٠١(‏ . 
(۳) هذا هو مذهب ابن خروف وقد نص عليه الألوسی بقوله : قد تحذف نون التوکيد 
من الفعل لالتقاء الساكنين كقول الأضبط بن كريع : 
ولا مين الفقير علك أن تركمع يوماً والدهر تمد رفعه 
والأصل : لا تميان الفقير فحذفت النون وبقيت الفعحة دليلا عليها لكونها من المفرد 
المذكر . ورواه الجاحظ فى كتاب : ( البيان والتبيين ) » ( لا تحقرن الفقير ) رواه غيره 
(ولا تعاد الفقير ) » فلا شاهد فيه » فإن لم تلاق النون ساكناً فلا تحذف إلا الضرورة . الضرائر 


YY 


البيت يقوله : قال اي خروف : إتما جاز ذلك على للدم والتأخير 2 
فتوه, اتصال النون من ( اضرين ) بالساكن بعده . والصحيح أنه حذفها تخفيفا 
لما كان حذفهالا حل بالمععى وكانت الفتحة الى ف الحرف قبلها دايلة علا » 
ويدلك على دة ذلك قول الشاعر . . . ( ذكر أبياتاً أنشدها الجاحظ )١(‏ 
والفارسی (۲) ) وقد ورد فا فعل الأمر محرك الآخر لا فقال : إنه 
ايه مکن أن يقال : إا حذفت على توه, اتصاها بساكن . ثم أورد شاهداً 
أنشده أبو زيد و فى نوادره . وهو مما ينسب لعلى بن أنى طالب كرم 
الله وجهه : 


ق اا يوق فن الوت افر أيوم لم يقدر أم يوم قدر 
ريد : لم يقدرن ٠‏ ودخلت النون على الفعل المنتى بلم كما دخخلت عليه 
فى قول أنى حبناء النفعى(©) : 


ص ( 5ه - ٠٠١‏ ) والبيت متلف فى وزنه . أمن المتسرح آم من المشيف ء فالمينى يرى 
أنه من الحفيف وعليه يكون آخر نصفه الأول (الراء) من رکم ا و له 
من المنسرح لكنه دخل فى أوله الحرم بعد خبه ناي قل ون فاعلن وهذا جائز عند بعضيم 
وممتنع عند الحليل وعليه يكون 1 خر نصفه الأول ( أن ) من أن تركع بدلالة الأبيات التالية : 
وصل حبال البعد إن وصل المي لى واقص القريب إن قطمه 
وارض من الدهر ما أتاك به من قر عينساً بعيشه ثفعه 
فقول العيى ومن تبعه : إنه من الحفيف :خطأ حاشية الألرسى ص ( 8ه - ٠٠.١‏ ) وفلاحظ 
أن رأى الألومى فى هذا الموضع ينسجم مع ما قاله ابن عصفور إذ الحذف وثم فى الشاهد الذى 
أنشده أبو زيد من غير أن يلقاها ساكن جرد التخفيف على نحو ما فعل ابن عصفور . 
)0020( أنشد فى البيان والتبيين ( ؟/ ١21‏ ) : . 
خلافاً لقولى من فيالة رأيه كا قيل قبل اليوم حالف تذكر! 
بريد : ( خالفن ) وقد أثبته امحقى ( خالف لتذكرا ) وعليه فلا شاهد فيه . 
(؟) أنشد الفارمى : 
إن ابن أحوص «غرور فبلغه لى ساعديه إذا رام العلا قصرا 
يد : فبلغنه . رواه ابن جی فى المحتسب : ( ٠» ) 1١15/١‏ ( ممروفاً فبلغه ) وقال ؛ 
a‏ : فبلغه » ثم حرك اهساء بالضم وأقر ضمة 
الغين فصار بلغه . وعليه فلا شاهد على ما ذكر ابن عصفور , 
وقال ابن عصفور : ألا ترى أن النون من ( خالفن ) و ( بلغنه ) . . لا مكن أن يقال 
( إنها حذفت على توه اتصالها بساكن ) . ضرائر الشمر ص .)١110(‏ ٍ 
(0) / نعر له على ر حمة واضطررت إى إثبات بيته فى المآن توضيصاً للمسألة . وبيته مشبور 
فى كتب النحو يصف فيه إناء اللين . 


۲4۸ 


محسبه الجاهل ما لم يعلما شيخسا على كرسيه معمما 

ثم قال : ولا جوز مثل ذلك فى سعة الكلام إلا شاذا نحو قراءة أنى جعفر 
المنصور : أل نشرح لك صدرك ك فت الحاء )١(‏ وف هذا إشارة إلى 
محذف النون من البيت الاخر وق كل ما ذكر من أمثلة جد الفتحة دليلا 
على حذف النون . ورأينا فى هذا : أن هذه الفتحة ليست دليلا قاطماً على 
أن هناك نو نا التوكيد قد حذفت . لأن الأمر جوز توكيده بالنون ؛ والمضارع 
امن لا يوأ كد كاءعرف فق قواعد اللغة . ولماذا لا يدخل مثل هذا ى باب 
إبدال حركة من سكون ؛ أو حركة من حركة ؟ 

ومله : 
حذف نون ( يكن ) ضرورة : 

حو قول حسيل ن عر فطة : 

یاث الحی على أن هاجه رمم دار قد تعى بالسرر(؟) 

غر الحدة من عرفااها خرق الريح وطوفان المطر 

بريد : لم يكن الحق . وحذف النون للضرورة . 

وقول خنجر إن صخر الأسدى : 

فإن لم تلك المرآة أبدت وسامة 2 فقدأبدت المرآةؤجمة ضيغم(2) 

وقد استقبح بعض النحاة مثل هذه الضرورة ٠‏ وذلك لأن جواز حذف 
النون من ( يكن ) مشروط بالجزم بالسكون وعدم الاتصال بضمير ولابسا كن 





(1). راجع : فيا سبق ضرائر الشمر لابن عصفور ص ( .)1١١5-1١١‏ 

(r)‏ ره ا ی و ا : ( ۹۰/۱ )ط دار الکتب 
المصرية » ضرار الشعر لابن عصفور ص (ه١١)‏ وروايته : 

٠ . قد تعى بالطلل‎ ٠ 

اما ل ن ن قال بيت فاق + وى موارد الوصسائر ؛ ( سوى أن هاجه )ل (57) 4 
والفسرائر للألوسى صى )١١4(‏ وى جميع ذلك نسب الشعر إلى حسيل بن عر فطة الجاهل . 

(۴) انظر : شواهد التو ضيح ص )١75(‏ » وموارد البصائر ص (51) ٠‏ والضرائر 
الألوسى ص )١١8(‏ والبيت فيا منسوب إلى ابن صخر الأسدى د 


۲4۹ 


نحو قوله تعالى : « ول أك بغياً )١(‏ والنون فى الشاهدن محذوفة مع الاتصال 
بالساكن وهو لام التعريف ٠‏ وقد قال ان السراج فى الأصول قالوا : 
( لم يكن الرجل لأن هذا موضع تحرك فيه النون + والنون إذا وليها الألف 
واللام لم نحذف إلا أن يضطر إليه شاعر فيجوز ذللك على قبح واضطرار )(5).. 

وف هذا يقول ان مالك - معللا حذف النون من قول أم حار ثة لارسول 
صلى الله عليه وسلم : ( فإن ياك ف الحنة أصر وأحتسب . وإن تكن الأخرى 
ترى ما أصنع )(؟) والأصل : يكون . ثم جزم فصار يكن . ثم حذفتث 
نونه لكر ة الاستعال فصار : يلك يلك . و عضى ان مالك قاثلا : وهذا الحذف 
جائز لا واجب . 


كذلاك جاء الوجهان ق كتاب الله تعالی عو :و يلث من المشركين( o):‏ 
« ولم يكن جباراً عصياً (0)» . 
فاو ولى الكاف ساكن عادت النون نحو :م يكن الله )(0) . 


ولوجوب»عود الوت قبل السا كن م جیء الفعلان فى الحديث المذ كور 
بالحذف بل حذفت نون الأول لعدم کنا بعده » وثبتت نون الثانى 


لإيلائه ساكناً » ولا يستصحب ( يستحب ) الحذف قبل ساكن إلا ى 
ضرورة كقول الشاعر : 





)١(‏ سورة مرم بعض آیة : ۲۰ ونصما : «٠‏ قالت أفى يكون لى غلام ولم بمسسنى بشر 
ول أك بغيا » . 
(۲) نقلا عن الضرار للألوسی ص ( ١١4-11١8‏ ). 
(؟) وود الحديث فى باب المغازى من صمي البخارى باب فضل من شبد بدراً ( فإن يكن 
فى الجنة ) أما ما رواه مالك فوجود بالسامش . 
(4) سورة النحل آية : ١٠١‏ والنص : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لل حنيفاً ولم يك 
من المش ركين » . 
() سورة مرم ية : ١4‏ والنص : «وبرا بوالديه وم يكن جباراً عصياً , . 
و قد تحقق أاوجهان - الحذف والإثبات - فى الآيتين مما يدل عل جواز ذلك . 
(1) سورة النساء آية : ١80‏ ونصها : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمئو انم كفروا 
ثم ازدادوا كفر يكن الله ليغفر لم ولا لهديهم سييلا » . 


Ye: 


فإن لم تلك المسرآه . .. > ...... .البیت(0) 

واستدرك الألوسى على اءن جنى ما نص عليه فى هذه المسألة وهو لشيخه 
أن غل وقد ضيه إل فته قوله ::وقال ان جى فى يدر الصناعة م + انعد 
قطرب و قر أناه على بعض أصعابنا بر فعه إليه : 

لم يك الحق سوى أن هساجه Tees ob‏ 

أى : لم يكن الحق . 

وكان حكمه إذا وقعت النون موقعاً نحرك فيه فتقوى بالحركة أن لا حذفهاء 
لأنما حركها قد فارقت شبه حروف اللمن إذ كن لايكن إلا سواكن. وحذدف 
لد ود هن أقبح من حذف التنوين > ونون التثنية والجمع اون 
فى يكن أصل وهى لام الفعل ٠‏ والتذوين والنون زائدتان فالحذف فہما 
أسبل منه فى لام الفعل . 

وحذف النون من يكن. أيضاً أقبح من حذف نون ( من ) فى قوله : 

غير الذى قد يقال م الكذب() ٠‏ 

أى : ( من الكذب ) لأن يكن أصله : يكون . حذفت: منه الواو 
لالتقاء الساكنين فإذا حذفت منه النون أيضاً لااتقاء الساكندن أجحفت به 
اوا ا ب و ا ۰ 

هذا قول أصحابنا فى هذا البيت . ٠‏ وأرى أنا شيثاً آخر غير ذلك وهو : 
أن يكون جاء بالحق ؛ بعدما حذف النون من يكن فصار يلك مثل قوله : 
« ولم تلك شيا » (4) فلا قدره يلك جاء ( بالحق ) بعدما جاز الحذف فى النون 





00( راجع : البحث التاسم والمحمسين ى توجيه حذف النون من قول من قال : فإن بك » 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 0 

0( إشارة إلى بيت حسيل بن عر فطة وقد سبق ذا كره فى صدر هذه المألة . 

() إشارة إلى قول الشاعر : 

أبلغ أبا دختنوس مالکه غير الذى قد يقال م الكذب 

وأبو دختنوس : لقيط بن زرارة القيمى : ودختنوس : اسم ابنته وكان محوسياً . . ادجم 

إلى الشاهد ى RSE‏ ) » وضرار الشعر لان عصفور 
e‏ اابيت 

6 سورة مرم أآية : ه ونصبا : « قال كذلك قال ربك هو عل هين وقد خلقتك من 

قبل وم تك شيثاً » . 


اهم 


وهى ساكنة تخفيفاً فبى محذو فا حاله فال : ( لم يك الحق )١()‏ وهنا يستدرك 
الألوسى على ان جتى وقليلا ما يعلق أو يستدرك وحبى هو فى هذه المرة لم 
يقم الر هان الواضح على ادعاء اءن جنى مكتفياً بالامهام ومعر ضاً عن نو ضيح 
الدليل 1 تأمل تعقيبه بعل کلام ان جی مباشرة قال : وهذا كلامه . 

ولا مخى أن تعليله يقتضى قياس هذا الحذف ( أهذا يح ؟ ) و عضى 
فيقول : ( وهذا الذى ادعاه لنفسه هو اشيخه ألى على ( فى المسائل العسكرية ) 
قال فى آخر ها بعد إنشاد البيت : إن قلت فيه إن لجز م لحقه قبلى لحاق السا كن 
واجماعه معه فكأن الساكن قد مضى فى الحرف . ونظر هذا إنشاد من 
أنشد : ْ 


فغض الطرف 4 ا e‏ ا 


حرك الساكن الأول فاحق الساكن الثانى » وقد مضى الحرف بالفتح 
لاساكن الأول » فكذلاك لحق الساكن . وقد مضى الحذف فى الحرف . 
وإن شئت قلت : إن الحركة هنا كانت لالتماء الساكنين م بعتد ا وكان 
الحرف فى نية سكون فكما كان محذفها ساكنة كذلك محذفها إذا كانت ى 
يه النكرف .رات OS‏ 

والحق أننى لم أتبين وجهآ للمناظرة بين ما قاله ان جتى وما قال شيخه 
عل آن ان جى نسب ضور كلام إلى أصضابه وما نسبة إلى نقسه هو 
مجىء الشاعر بكلمة الحق بعد الحذف الأول حتى لا يقع فى حذفين متواليين 
فزداد الأمر قبحاً ( حذف الواو والنون ) وهو مالا أنحه فى قول شيخه 
ألى على بعد ذللك . 

ورب شببة قد تنشأ من طول الخديث حول هذه المسألة . لا سما أن 
نف رآمنالنحاة غير قليل نحى علا بالفتح كا أسلفنا طرف من ذلك : كون 
حذف النون جائزاً فى النئر كما هو جائز فى الشعر قد خرج هذا الموضع عن 
حد الضرورة ويبعدها عن الاضطرار ؛ لا سما وأن ذلك وارد فى الذكر 





. من الضر اث‎ )١15( انتبى كلام ابن جى و نقله الألوسى عن سر صناعة الإعراب صن‎ )١( 
الشراتئر صن ( وررس.8().‎ )0( 


YoY 


الحكم(١)‏ والمأثور من أقوال الصحابة ف حضرة النى صلى الله عليه وسإو(؟). 

وينرى اءن عصفور لإزالة هذا اللبس بقوله : 

فإن قال قائل : لم زعمت أن حذف نون ( لم يكن ) ضرورة وهى تحذف 
فى فصيح الكلام . قال الله تعالى : « خلقتك من قبل ولم تك شيثاً »(؟) 

فالجواب أن نقول : 

إن العرب إنما تحذفها فى الكلام إذا م يكن بعدها ساكن ٠‏ لأنها إذ ذالك 
تكون ساكنة - تشبه الواو فى ( يغزو ) » والياء ى ( رى ) والألف فى 
( مخشى ) فى السكون وف أنها فضل صوت وهو المد فأجروها لذلك مجراها 
فى الحذف لحازم » وأما إذا كان بعدها ساكن فإنها إنما تحدف لالتقاء 
الساكنين » إذ لو لم نحذف لااتقاء الساكنين لوجب تحريكها » وإذا نحركت 
لم آنشبه الياء ولا الواو ¢ ولا الألف » وإذا لم تشمها لم محذفها الجازم(4) . 

وعلى هذا التحليل المبن يكون حذف النون إذا لم تشبه حروف المد 
واللمن من قبيل الضرورة . 

ویبدو من ردد بعض العلماء فى التصريح نحسن الضرورة وإعلان بعتم 
عن قبحها أن هذا المدار من المسائل الى تحفظ ولا يقاس علما وإلى مثل ذللك 
اهتدی ان عبد الحلم بعد عر ضه لاراء العلماء حول بيت للمتنى (*) ارتكب 
فيه حذف النون وبعدها ساكن (ال) . 

قال الواحدى : ( كان ينبغى ألا محذفها » ولكن يعتد بالحركة فى النون 
لما كانت غير لازمة ضرورة ثم قال : وفيه قبح من وجه آخر وهو أنه 
حذف النون مع الإدغام من قوله : ( فليلك التعريج ) وهذا لا يعرف » لأن 





)۱( من قبل قوله تعالى : « ول يك من المش ر كبن » « وم تك شيت » . . . إلخ . 

0( وحديث أم حارثة رضى الله عنبا لرسول الله صل الله عليه وسل : 

( فإن يك ف الجنة أصبر و احتسب ء وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع ) . 

(؟) سبق ذكرها . 

()) ضرائر الشعر لابن عصفور . ص )١15-118(‏ 

1 : البيت هو‎ )٠( 
جللا كا بى فليك التبريج أغذاء ذا الرشاء الأغن الشيج‎ 


of 


من قال فى بى الحارث : بلحارث ٠؛‏ لم يقل فى بنى النجار : بلنجار إلا أن 
يكون حذف النون من قبا ل ( على رأى ابن جبى )(1) ثم جاء بالمدغم بعد ) , 

وقال أبو على المظفر : : ( إن أبا الطيب أخطاً ف ذللك > وليس منه 
اا لن اللو لد س كه |! ا ا ا 
وحم ان عبد الحلم هذا الفصل معا بقوله : وظهر من هذا أن هذا الفصل 
( حذف النون من يكن لاضرورة ) ما حفظ ولا بقاس‌عليه )(۲) . 

وبعد : فإن الباحث فى أسباب حذف النون بصفة عامة عکنه 
استخلاص ما يأق : 

١‏ أن حذف النون لاضرورة يقشع تشبباً للنون بالتنون ¿ أو حر وف 
لوالا مويعيت E‏ حدر عنصل متو دل اوري 
كنا أن حرف للد واللين ساكن والمد فضل صبوت وفى التنوين غنة ومن 
م يسوغ حذف النون فى الشعر تشبماً للنون بالتنوين أو محروف المد واللين 
لأن حذفهما جائز لسبولته . 

۲ - استقبح بعض الح 98 ش52 يكن ) باعتبار ها أصلا 
فهل لام الفعل ليست كالتنون أو حرف المد واللين ؟ . ومشل هذا يقال عن 
حذفها من : من » وعن : وقدنی » وقطی ؛ واعتعروا مجيثه فى السعة شاذاً . 

* - وعلى العكس من ذللك اعتيروا حذف زون التأكيد الحفيفة الداخلة 
على المضارع من قبيل التخفيف لما كان حذفها لا محل بالمعى ٠‏ وكانت 
الفتحة الى فى الحرف قبلها دليلا علما . 


٤‏ - وجوزوا حذف نون الرفع من الأفعال المضارعة لغر ناصب 
ولا جازم تشبماً هما بالضمة من حيثٌ کا علامى رفع عل حون عدها 
بعضهم َة استكئناسا بأقوال الصحدابة من مثل قول عفية ان عامر وك الله 


لاد عبار : ( إنلك تبعثنا فنيز ل بالة م فلا يقرونا ) على نحو ما سلف 





)١(‏ قال ابن جى فى النص السابق الع م ماو ب را 
ذف اواو ءن يكون » وحذف النون مها 


(؟) موارد البصار ا eS‏ 
Yo‏ 


ا حذدف النون من التثنية ثنية والجمع دول أن يكونا عقون 
1 وا 00000 ل سعة الكلام وق ذلك قال ان عصفور 
uM‏ 
ا 3 قطاقطا . بيضك ثنتا وبيضى مثتا 3 

أى : ثنتان ومثتان(١)‏ . 

5لا داعى لتخلط بين ( يكن:) إذا كان ما بعدها متحر له ( ویکن ) 
لذا ولا ساكن فإن الأولى تحذف نونها جوازاً فى السعة من غير ضرورة 
وقد وردت محذوفة . أما الثانية فإنها لا تحذف إلا فى الضرورة ويعد حذفها 
شاذاً وهذا ما نجده واضحاً ؛ ف كتب النحو . وبهذا يصفو الام . ونعتقد 
أن انعدام التحديد هو الذى أطال النقاش بين العلماء . 
قصرالممدود: 

هل بجوز قصر الممدود فى ضرورة الشمر ؟ 

ودل وقف النحاة من هذه القضية موقفهم من مد المقصور ؟ الأمر الذى 
مكن إحماله بادئ ذى بدء إجابة على ما تقدم أنه إذا كان الكو فيون ونفر 
قليل من البصريين قد جوزوا مد المقصور ». فإن قصر الممدود أمر متفق 
عليه من البصريين والكوفيين بإجماع . 

وهم فى هذا الموضع تير برهم المستحسن من رد الممدود إلى أصله محذدف 
الخرف الزائد منه نحو قول السموءل ن عادياء(؟) : 


بی لى عادياً حصنا حصينا إذا ما سامى ضم أبيت ©) 





. )1١5( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

)م( شاعر جاهل من شعراء اليهود من أهل تيماء كا فى طبقات ابن ملام ص (۲۷۹) .. 

(r)‏ ديوان الس.وءل ص )١7(‏ بتحقيق عيسى سابا . ط بيروت سنة 1481م » وى 
المحاح مادة ( عدا ) قال الجوهرى : قصر عادياً وهو ممدود » وفى ضرائر الشعر لابن عصفور 
ص ٠ )١17(‏ وف اللسان ( عدا ) والبيت ينسب للمرادى . وإليه عزاء صاحب موارد 
البصائر ل (وه) . : 


Yes 


ريك ا عغادياء ١‏ 


وشواهد هذا الباب أكثر من أن تحصى )١(‏ غير أن هناك أقوالا للعلياء 
عو امحذوف من هذا الاسم أهو الهمزة أم الألف ؟ وهل الحذف يقم 

فى حميع حاللات الاسم أو فى حالة بعينها ؟ وغر ذلك مما رى أنه جر 
بالتسجيل والمناقشة . 

وعن التساوال الأول بحيب اءن عصفور معلقاً على شواهد أنشد أبياتها (7) 
فر و ۰ 
ف (البطحا)(۳) و (ورا)(٤)‏ و ( صنعا)(٥)‏ نمدودات ۰ وقد قصرت 
لاضرورة حذف الألف الى قبل الهمزة لأنها زائدة لغغر معنى فلا حذفت 
0 
ألف التأنيث 


وإما قلبت همزة لاجماعها مع الألف الى كانت قبلها . وأما الهمزة 
فى ( ورا ) فإنها أصل وإتما صارت ألفاً بعد القصر لأنهم سبلوها بإبدالها 
YT‏ و ا 0 


)١(‏ يقول القراز فى هذا الموضع : ( وهو كثير تغنى شهرته عن الاستشنہاد له ) وقال 
الألوسى : ( والشواهد فى هذا الباب أكثر من أن تحصى وهذه الضرورة من الفضرائر الحسنة ) . 
راجم ما يحوز للشاعر فى : الضرورة ص )١47(‏ » والفر اثر للألوسى ص (0ه) . 

(0) وم نشأ إثباتها لعدم معرفة قائلها وقد جرينا على إدراج ما مهم من ذلك فى الحاشية 
لا ی الین , 
م6 من نحو قول الشاعر فى ضر ار الشعر ص (1) : 
أنزل الناس بالظواهر مها وتبوًا للفسه بطحاها 
(4) وما أنشده الفراء : 
رامت به النسوان حى رموا به ورا طرق الشام البلاد الأقاصيا 
(5) ومن قول الراجز ى ضر الر الشعر ص )١١١(‏ » والضرار للألوسی ص )١۷(‏ : 
لا بد من صنماً و إن طال السفر وإن نحى كل عود ودر بإرادة 
( بطحاءها ) فى الأول و ( وراءها ) فى الثاني و ( صتعاء ) فى الثالث وقد حذفت الألف الأرلى 
و بقيت الثانية رجوعاً إلى الأصل . 


الما 


قبل همز ة التأنيث . لا همز ة التأنيث ألا ترى أنه منع ( عادياً ) الصرف . 
ولو كان ا محذوف منه الهمزة الى للتأنيث لصرفه إذ ليس فيه إذ ذاك ما يو جب 
منع الصرف() فلا منعه الصرف دل ذلك على أن الألف الى فى آخره هى 
الممزة المبدلة من ألف التأنيث عادت إلى أصلها(؟) . 
ومما جاء فى شرح الكافية حول هذه المسألة قوله : 
( ومن الأوزان الى لا يكون ألفها الممدودة إلا للتأنيث ( فعلاء ) وهو 
قياس فى موئنث أفعل الصفة نحو : أحمر وحمراء » وقد يجىء صفة وليس 
مذكره أفعل كامر أة حسناء ودعة هطلاء » وحلة شوكاء . . . و نجىء مصدر 
كااسراء والضراء واللأواء . واسماً مفرداً غر مصدر كالصحراء والطيجاء 
واسم جمع كالطر فاء والقصباء) . 


ا 


وقد يقصر بعض هذه الأسماء للضرورة ٠‏ فا محذوف من الألفين إذن 
الأولى لا الأخمرة » لأنها لمعنى : ولأأنمها لو كانت المحذوفة لانصرف الاسم 
لزوال ألف التأنيث كما ينصرف حبارئ إذا صغرتمها حذف ألف التأنيث نحو 
حبيرة . فإذا حذفت رجعت الأخيرة إلى أصلها من الألف لات سف 
قلمها همزة هو اجماعهما(؟) . 


أما عن الحالة الى جوز فما حذف الممزة من الممدود ضرورة فقد 
روئ ان عصفور ما حکاه السکری عن الکسائی والفراء فی شرح شعر 
الكيت من قوها : إن العرب لا تكاد تقصر ممدوداً فى رفع ولا فى خفض . 
يقولون : رأيت قضاءك(؛) . 


ولا يقولون + هذا قضالة » ولا مروت بقضظاك. 


(1) مما ممم من الصرف لعلة واحدة ألف التأنيث ( مقصورة أو ممدودة ) كا هو معلوم 
فا وحذنت الآلف لانتى سبب الام ومن ثم جب الصرف ٠‏ وهذا ما يقصده ابن عصفور . 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور صن .)1١١8-11501(‏ 

(۳) شرح الرضى عل الكافية : ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(4) وصته رأيت قضاك حى يستقم الدليل بقصر الممدود فى حالة النصب وعدم قصرء 
فى حالبى الرفع والجر على مذهيبما . ولعل ال همزة أثبتت عن طريق الحطأ فى الطبع . 


١۷ ۶ (‏ - الضرائر اللفوية ى الشعر الجاهل ) 5 


فع هذا قو ل العر(١)‏ : 


ر الى طو 0 السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل١؟)‏ 
وقول السمو ءل نن عاديا : ۰ 
Ê E‏ ا ل 
وق لالا فى 

ييه السو وال وأا الشق وحمل لمضلع الأتقفال١(؟)‏ 
ف رواية من كسر الهمزة من القليل عندههما . لأن : ( البقاء ) . 


عجان رجز حانج A‏ زمر شير قم از هرك درت 
عند البصريين بين المنصوب وغيرو(؛) . 
ار إن بعر تر عو ال وار عا 


دلا من الضر راب اتن ی حن أنهم اختلفوا حول جوز مل المقصور 
والكوفيون ا *) والبصريون منعوه وتكاد لا نسحم أصو ات تنادى بغر 


ذلك اللهم إلا الفراء الذى وضع شروطاً ومعاير ریک ور 
لكن شروطه ل تلق ترحيباً ٠‏ بل لم تسلم من التنديد . 

ويعكس هذا ما ذكره صاحب الإنصاف ف المسألة التاسعة بعد المائة 
فلقد أوجز ععادته خلاصة ما ذهب إليه أحماب كلى مدرسة فى مسلبل 
المسألة وعر ض لما ذكره الفراء فبا . 


(۱) هوالقر بن تولب رغى الله عنه . ترجم له ابن سلام فى الطبقة الثانية ص (184) 
وترجم له أبو زيد فى حهرة أشعار العرب فجعله آخر شعراء الطبقة الثانية أصصاب الجمهرات 
وى الكاءل ( ١١07/١‏ )يقال : المر بفتح النون وتسكين المي ولا يقال : امز 

(۲) حهرة أشمار العرب ص )١١٠١(‏ والكامل : ١١ 0/١(‏ ) وقد ذكره ثالى ثلاثة 
وقال بعدها : قصر ( البقاه) ضرورة ٠‏ وللشاعر إذا اضطر أن يقصر الممدود وليس له أن مد 
المتصور . وذلك أن الممدود قبل آخره ألف زائدة ٠‏ فإذا احتاج حذفها ورد الثى ء إلى أصيله . 
وانظر ضرائر الشعر لابن عصفور ص )١١۷(‏ . 

(r)‏ ديوان الأعثى ص (ه4) ط ؟ وروايته 

عنده الحزم والتى وأسا الفر ع وحمل ف و و الت 

وضرائر الشعر لابن عصفور ص .)١1١8(‏ 

)+( ار لان عصفور ص ( ۱١۱۸-٠١١۱۷‏ ). 

(ه) امحاز أبو الحين الأخفش من البصريين إلى ما ذهب إليه الكوفون من جواز ند 
الممقصور فى ضر ورة الشعر عخالفاً بذلك مذهب البصريين فى هذه المسألة . 


مه" 


واتار 


( ذهب الكوفيون إلى أنه مجوز مد المقصور فى ضرورة الشعر . . وذهب 
العريرة إلى أغالا ر رو راجا عن اه عر قف ادود رة 
اشع إلا اف ار ن ارين اط ف ا القهرر ر ر الدود 
شرو طاً لم بشتر طها غر ه)(۱) ٠.‏ 

ويستر سل الأنبارى مستعرضاً شروط الفراء . فذهب إلى أنه لا يجوز 
أن تعد من المقصور ما لا جیء فی بابه مدو د : نحو فعلى تأنيث فعلان(؟) 9 

وكذلك لا جوز أن يقصر من الممدود ما لا يجىء فى بابه مقصور نحو 
تأنيث أفعل فى نحو : با ا و له جود أن بقصر + لأن مذ كره 
ليف اوارة :وكياةة تالبك امهل لذ كرون إن مدوداً ٠‏ وكذلك حك 
كل ما يقتضى القياس أن يكون ممدوداً . 

فأما ما عدا ما يوجب القياس أن يككون مقصوراً أو ممدوداً من المقصور. 
والممدود فإنه بحوز أن ممد منه المقصور . ويقصر مئه الممدود . إذا كان 
لرن لصوو ار ادون جوز عنده مد : (رحى . وهدى وحجى ) 
لأنبا إذا مدت صارت إلى مثال : سماء ودعاء . ورداء . . لأنها إذا قصرت 
صارت إلى مثال : ( رحى وهدى وحجى ) . فأما ما لا مثال له من المقصور 
والممدود إذا مد وقصر فلا تحرج من بابه من المد والّصر(؟) ويستدرك 
ان عصفور على هذا الذى اشتر طه الفراء مفنداً مز اعمه بقوله : 


( وزعم الفراء أنه لا جوز أن يقصر من الممدود إلا ما يجوز أن بجىء 
ف بابه مقصور » فلا جوز عنده قصر حمراء وصفراء وأشباههما . لآن 


)١(‏ راجع الإنصاف فى : هذه المألة ص (74) حيث طال الكلام فيا ولكن الأنبارى 
بلور مضمون هذه الصفحات ( ۷١۸ - ۷۲١‏ ) ف) أورده فى مقدمة المسألة . 

(؟) نحو : سكرى وعطثى فلا يجوز له أن مد » لأن مذکره سکران وعطشان وفعل 
تأنيث فعلان لا تجىء إلا مقصورة » وكذلك حكر كل ما يقتضى القياس أن يكون مقصورآً . 
فلا جوز أن مد على مذهب الفراه , 

راجم رأى الفراء فى : جواز مد المقصور فى ضرورة الشعر ( ۷۲١/۲‏ ) من الإنعناف , 


(۲) المصدر السابق تفه (ج ۷٤١/۴‏ ) . 


هوه" 


مذ كرما أفعل » والصفة إذا كانت للمذ كر على وزن ( أفعل ) لم يكن الموانث 
إلا على وزن فعلاء )١()‏ . 

وهذا الذى ذهب إليه الفراء باطل ( والقول لاءن عصفور ) بدليل 
قول الأعشى : 
والقارح العدا وكل طمرة' ما إن تنال يد الطويل قذالما(؟) 

وقول ألى الأسود : O a‏ 

ألا رى أن ر المدا ) فعال كقتال . وضراب . والصفة الى تكون 
على هذا الوزن لا نجىء على مثال : فعلى فتكون من المعتل مقصورة . 
وكذلك ( إهداء )(؛) مصدر أهدى مثل أكرم ! كر اما . (والتواء )٠()‏ مصدر 
التوى . ولا نجىء المصدر من أفعل على ( أفعل ) ولا من أفتعل على ( افتعل ) 





. هذا ملخص ما ذهب إليه الفراء وفصلناه فما سبق‎ )١( 
: البيت من قصيدة ميمون قيس الى مطلعها‎ )١( 
رحلت سمية غدوة أحمالها غضمى عليك فسا تقول بدا له.‎ 
انظر : الديوان ص (19) ط ؟ والإنصاف شرح تحقيق وى الدين ص (768) وفيه‎ 
شرح واف للبيت وعل ااشاهد قوله : ( المدا ) فإن أصله العداء صيغة مبالغة فعلها عدا يمدو‎ 
فأصله ممدود قياس ولكن الشاعر قصره حين اضطر لإقامة !اوزن للبيت . وانظر ضراثر الشمر‎ 
والاسان ( عدا ) وءوارد البصائر ل (04) والشرائر لالألومى‎ )١١4( لابن عصقور صن‎ 
ص (28) وى الهامش : القارح بالقاف وهو الفرس الذى بلغ خمس سنين ( وقد نقلها خطأ‎ 
» سين سنة محقق ابن عصفور ء العداء : شديد العدو » وكل طمرة : - أى فرس طويلة القوائم‎ 
. ) وقوله : ما إن . . . إلخ . إن زائدة‎ 
اذكر ابن عصفور ی رده على الفراء أبياتاً مها بيت لآنى الأسود وهو ليس من تج‎ (r) 
. هم بشعر وفقاً لممبج هذا البحث وقد يتسم الحاشية لذكره فيما بعد‎ 
: من قول الشاعر‎ )4( 
كى أهستدئ. تز دة يى من أهداها لك الدهر إثلب‎ 
: يقصد : إهداءها فقصر ه وهو لا بجىء فى بأبه مقصور كا يشير ط الفر اه والبوت فى الإنصاف‎ 
وان عصفور ص (9١١1١)وموارد البصائر ل (روه) والأثلب : اجر و الراب‎ ) ۷۰۳/۲ ( 
, يريد له الدهر أثلب من إهداقٌ كلاى إياه‎ 
: من قول أب الأسود‎ )0( 
رأيت التوا هذا الزمان بأهله وبيهم سيم تكون النوانب‎ 
. وهو يقصد : ( التواء) فقد قصره وهو لا بجىء فى بابه مقصوراً‎ 


۰ 


فیکون مثالا من المعتل مقصوراً وكذدلك : الأطباء(١)‏ جمع طبيب وأفعلاء 
حع ( فعیل ) لا جیء نی کلامهم إلا مدوداً() . 


وقد أراد ان عصفور عا قدمه من شواهد مہا ما ذكرناه كبيت 
الأعشى أراد به الرد على الفراء الذى اشير ط لجواز قصر الممدود أن يكون 
قد ورد مقصوراً فى بابه . والرد ى البيت أن الشاعر قد قصر العداء وهو 
صيغة مبالغة فعلها عدا يعدو . ولم يأت مقصوراً ى صيغ المبالغة حى عكن 


ومثل هذا يقال على الشواهد الى لم نذكرها جرياً على ما جناه لأنفسنا 
من عدم ذكر شواهد لم يعرف لما قائل ى صلب البحث ولعل ا حاشية نحتمل 
بعضاً منبا . وقد جاءت حميعها مفسدة لرأى الفراء المشترط لحواز قصر 
الممدود أن يكون قد جاء فى بابه مقصوراً على حن قصره الشعراء ولم بجىء 
ق بابه كذلاك ول ا دعبي ]ليه اقرا ترات ر درد اهل ن ا 
وکل راح يقم الدليل على بطلان رأيه وحسبنا ما أوردناه لان عصفور 
فى هذا الصدد وما نقله صاحب موارد البصائر عن شرح التوضيح من أن 
الفراء منع قصر الممدود لاضرورة فا له قياس يوجب مده حر : فعلاء لأن 
٠ E u‏ فلا بحوز عنده أن يقصر للضرورة . 


ونقل أيضاً ى هذا الباب قول أى حيان فى امُوفور فى باب الضرار 


( وقصر الممدود فيه خلاف فسيبويه وكافة البصريين والكوفيين بجزونه 
مطلقّاً . وشرط الفراء أن لا يكون له قياس يوجب مده )(5) . 


وكفانا مبذا النص رداً على الفراء فما افتعله من شر وط لهذا الباب , 


: من قول الآخر‎ )١( 
فلو أن الأطبا كان حولى  وكان معى الأطباء الأساة‎ 
SC SS يقعد : ( الأطباء‎ 
٠)۱۹ ۱۱۸ ( ضرائر الشعر لابن عصفور س‎ )۲( 
. موارد البضائر ل (۸ه)‎ )۴( 


۲۹۱ 


حذف حروف الد واللين(١)‏ 
( الياء » والواو » والألف) 


اجزاء عا بالحركات الحانسة ها . وذلك تشبماً لها بقصر الممدود . 
أو محذفهم هما مع التنون . وقد بكون امحذوف فى أواخر الكل . وقد يكون 
فى حشوه . 

قال سيبويه فى باب ( ما محتمل الشعر )(۲) : اعلم أنه بحوز فى الشعر 
مالا بحوز فى الكلام من صرف ما لا ينصرف يشهونه مما ينصرف . 
وحذف مالا حذف يشبونه بمماقد حذف 

واستعمل محذوفاً كما قال خفاف ن ندبة السلمى(؟) : 
كنواح ريش حمامة نجدية و مسحت باللثين عصف الإعمدر؛) 

وقال() : 
فطرت منصلى ى يعملات دوابى الأيد مخبطن السرحا(ة) 

وقال الأعشى : ٠‏ 
وأخو الغوان مى يشأً يصرمنه ‏ ويكن أعسداء بعيسد وداد(۷) 





)١(‏ اخثرت هذا العنوان تمييزا بينه وبين ما سيلحق به من حدف الياء والواو وحى ضمير 
أو مجزء بن ضمير . 

(0) الكتاب : ( ١/م).‏ 

(0) ينب خفاف إلى أمه ( ندبة ) وهو ابن جمير بن الحارث بن الشر يد وهو شاعر قاربى 
من قيس أدرك الجاهلية والإسلام وشبد فتح مكة ويعد واحداً من الأغرية الود لسواده الالك 
له ثر حمة وشعر مختار ى الأصععيات بتحقيق أحمد شا كر و : ع ارون ط ؟ » والزانة (/6۷۲) . 

)٤(‏ سيبويه : ٠ )9/١(‏ ما يحوز للشاعر ص )٠١5(‏ » ضرائر الشعر لابن عصفرر 
عر (۱۲۰) ۰ وموارد البصائر ل )٥۴۳(‏ . 

(5) هو : مضرس بن ربعى الأسدى شاعر جاهل سن متمكن . 

انظر :. ضر ار الشعر لابن عصفور والبيت فيه معزو إليه » وخزانة الآدب : ( ۲۹۲/۲ ) , 

(5) سيبويه : ( ۲۹۱/۲۰۹/۱ ) ٠‏ والمحصائص : ( ۱۳۳/۳ ) وما جوز للشاعر 
ص ( ۲۳ ۰ ٩۲‏ : ۱۱۰ ) » وضرالرالشمرلابن عصفور ص )۱۲١(‏ وموارد البصار ل .)٠4(‏ 

(۷) ديوان الأعشى ص (59١)ط‏ ؟ وروايته : 52 


۹۲ 


وفى شرح الشنتمرى للأبيات قوله عن الأول 
أراد : كنواحى ريش ء فحذف الياء فى الإضافة ضرورة . تشبباً 
لما ماق حال الإفراد والتنوين وحال الوق ف(١)‏ . 


حذف الياء من الأيدى مع الألف واللام ضرورة كما حذفها من الأول 
مع الإضافة ؛ والعلة واحدة(؟) . 

أراد : الغوانى فحذف الياء ضرورة وقد تقدمت علته(؟) . وقد علل 
القزاز هذا الحذف بتوهم الأصل فقال فى باب حذف الياء مع غير التنو 


( ولاشاعر أن ا غر التنوين كأنه يتوهم أن ذلك الحذف اس 
فا )(4) . وأنشد الأبيات الثلاثة . و مثل هذا عقب ان عصفور على الشواهد 
فى الأبيات الثلاثة معللا يقوله : 


ألا ترى الياء من ( نواحى ) و ( الأيدى ) و (١‏ الغوانى ) قد حذفت 


واجتزئ بالكسرة عنها . 


2 ۴ وشو النسام ا 

و عليه فلا شاهد فيه . سيبويه : ( ٠١/١‏ ) » والحصائص : ( ۱۳۳/۳ ) ما نجوز للشاعر 
ص )١٠١(‏ .ء والإنصاف : (۴۸۷/۱) › وضرار الشعر ص )۱۲١(‏ + وموارد - 
البسائر ل (4ه) . 

)١(‏ سيبويه وااشنتعمرى ( 4/١‏ ) وفيه:( وصف ف البيت شفى المرأة فشيبهما بتواحى 
ريش الامة ف رقهما و لطافهما و روتپا ٠‏ وأراد أن اما تضر ب إلى السمرة تكأنها سج 
بالإمد » وعصف الإ مد هو ما سحق منه ) . 

(؟) سيبويه والشنتمرى ( 4/١‏ ) وفيه:( وصف أنه أسرع القيام بسيفه وهو المتصل لى 
نونء فعقردن للأضياف » أو لأصصابه حاجته إليين » وذكر أنمن دواى الأيدى إشارة إلى أنه ى 
سفر فقد حفين لإدمان السير مم ودميت أخفافهن فاتعلن السريح وهى جلود أو خرق تشد على 
أغفانهن . وواحدة اليمملات يعمله وهي القوية على العمل .. . والسريح : الناقة الحفيفة السريعة ). 

(6) سيبويه والشنتمرى ( ٠١/١‏ ) وفيه : ( وصف النساء بالغدر الوفاء والصير 
فيقول : من كان مشغوفاً ن + ومواصلا لمن إذا تعرض لصومهن سارعن إلى غير ذلك لتغير 
آخلاقهن وقلة ونان » وأر اد : مى يشا صرمهن يصرمنه فحذف ء وقد قيل المعى : می يشا 
و مالمن يصرمنه ‏ والأول أصح لأنه قد أثبت المواصلة من والوداد لقوله : بعيد وداد ) . 

(4) عا جوز الشاعر ف القرورة سن ,)۰۹ °( 


Yr 


ووجه ذلك النشبيه بقصر الممدود . أو محذفهم لها مع التنوين ؛ من جهة 
أن الألف واللام : والإضافة يعاقبان التنوين » فحكم لكل واحد مهما 
حكم ما عاقبه فكنا نحذف الياء فى ( نواح ) و ( غوان) و ( أيد) مع التنوين 
فكذلك حذفت ى قوله : كنواح وريش حمامة : مع الإضافة وحذفت ى 
( الأيد )( والغوان )مع الألف واللام(1) . 

ونلاحظ أن اءن عصفور علل للحذف هنا بالتشبيه بقصر الممدود دون 
تنظر وكأى به ريد أن يقول : وكا حذفت الألف الأولى من الممدود 
اجبّزاء بالألف الثانية وى ذلك رد إلى أصل فكذلك حذفت الياء اكتفاء 
بالكسرة . 

ومجمل ما فصله من تشببهم الثانى محذفهم لما مع التنون فإنه .ريد 
أن يقول : إذا كانت الإضافة والألف واللام حذف التنون من أجلهما فإن 
ما محذف للتنو ن محذف لأجلهما ضرورة وھا ا مه کو لیو س 2 
أن الآلف واللام والإضافة يعاقبان التنوين . فحكم لكل واحد مهما 


محكم ما عاقبه . 

ونحاول ان عصفور الرد على المعبر ضين على من اعتير هذا الحذدف 
من ضرورة الشعر وعلى رأسهم سيبويه فيقول : 

( ومن الناس من أنكر على ( س ) وغيره من النحويين جعلهم حذف 

الياء من ( الأيد ) وأمثاله من ضرورة الشعر » واستدل على ذلك أنه قد جاء 

فى القرآن حذف الياء فى رءوس الآى . وقرأ به عدة من القراء كقوله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ( من مهد الله فهو المهتد ومن بضلل فلن جد له ولا 
مرشداً )١()‏ وفى آى غير ها(2) . 


.)1١؟١-‎ 1١5٠0 ( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية : 1۷ . 

(۴) من ذلك قوله تعالى : « قال ذلك ما كنا نبغ » من سورة الكهف آية : 54 » وقوله 
تعالى : « ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالفير » من سورة الإسراء آية : ١١‏ > وقوله تما 
» سندع الزبانية: » من سورة العلق آية ١4‏ قوله تعالى :> وسو يو تال الوم ارا 
عفليماً , من سورة النساء آية : ۱١‏ ۰ وقوله تعال : « يوم يئاد المناد من مكان قريب » من 
سورة ق آية 41١:‏ . 
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وهذا لا يلزم النحوين لهم إنما أرادوا من لغته إثبات الياء فى الأيدى 
وأمثاله قد محذفها فى الضرورة لما ذكرناه)ر١).‏ 


وان عصفور فى رده هذا لا بقع الدليل على صحة ما ذهب إليه سيبويه 
وغيره بإزاء الاعثر اض المدعوم بالير هان المبين فليس كل ما ريده النحاة 
وجباً إن لم يستند إلى وجه أو وجوه بصح الأخذ مها ويسوغ للعقل قبوها . 
ومن ثم أجدنى مطمئناً إلى ما ذهب إليه الفراء من أن ( هذا من كلام 
العرب )(1) وواكب أبو سعيد الفارق مذهب سيبويه فى هذه المسألة حيث 
صرح به فى تضاعيف تحر بجحه لقول القائل : 
الت وت وکات الود آل فرد روحى بعد الهلك جلبابا(؟) 
اق اة ف اه فع و ا و 

ثم قال : 

فأما البيت الثانى فإنه نصب ( أراداً ) باسم الفاعل وهو ( الناسى ) لأنه 
فى معنى الذى نسى ٠‏ وتقدره ( عن الذى نسى أراداً وأثوابا » وحذف 
الياء فى ( الناس ) للضرورة ولأنها نحذف مع التنوين فى ( قاض وداع ) 
فحذفها مع ما هو تمنزلة التنوين» وهو الألف واللام . قال الله سبحانه وتعالى : 
« دعوة الداع إذا دعان»)(؛) وقال جل ذكره : « يوم يدع الداع إلى 
شىء نكر )(0) فحذفها تخفيفاً » واجتزئ . بالكسرة منها وقال الأعشى : 

ONE EES ae وأخو الغوان‎ 


.)1١55- 41١11١ ( ضرائر الشعر لابن عصفور صن‎ )١( 

(۲) انظر : معانی القر آن للفرا ( ١١07/8‏ ) تحقيق محمد على النجار وآخرين سنة ۱۹٩‏ - 
4۷۴ م. 

(۳) راجم : الإفصاح ص )۹٩(‏ ى تو جیه إعر اب الشاهد ص (۲۳) . 

أما ( ثوب ) فإنه منادى مرخم من ( ثوبان ) رخمه على لغة من لا ينتظر ثم نون لاضر ورة . 

(4) سورة البقرة بعض الآية ١85‏ ونصبا : , وإذا سألك عبادى عى فإفى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى و ليؤمنوا نى لعلهم رشدون » . 

(0) سورة القمر بعض الآية ١‏ ونصها : « فتول علمم يوم يدع الدع إلى ثىء نكر 0 . 

(؟) سبق ذكر البيت ضمن الأبيات الثلاثة الى أثارت الجدل الذي نحن بصدده . 
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ريد : ( الغوانى )(1) . 

والقاحط اوم اتسيف الاو لمن ی د راغ 
الفواصل ولا من رءوس الآى فلم الإصرار على أن مثله فى الشعر ضرورة 
وليس لغة ما دامت الأمثلة أوردته فى حال السعة كشيراً ؟ 

وقد تحذف الألف فى حال الوقف من آخر الكلمة تشبباً لها بالياء 
ولكنيهم أشاروا إلى أنه قليل وصرح سيبويه بأن حذفه يعد ضرورة ف نحو 
قول لبيد : 
وقبيل من لكز شاهد رهط مرجوم ورهط ان المعل )١(‏ 

ريد : المعلى . 

وقد أورد سيبويه البيت فى الكتاب باب : ( ما محذف م 
من الياءات فى الوقف ) . Î‏ 

وقال فيه : وأما الألفات الى تذهب فى الوصل فإنها لا تحذف فى 
الوقف . لأن الفتحة والألف أخف ٠‏ ثم قال : إلا أن يضطر الشاعر فيشبها 
بالياء لأنها أختها » وهى قد تذهب مع التنوين .. قال الشاعر حيث اضطر : 
وقبيل من لكز oe, RES‏ كو كه ادك E‏ 

2 وينقل صاحب الموارد ماقررهان جبى فى هذا الصدد فيقول : 

( والشيخ أبو الفتح عزن ين بج ردو ات حذف الألف من 
كتابه الموسوم بالملوكى وقال : يقولون : أم والله ,ريدون أما والله . ور ما 
حذفوها فى الوقف تخفيفاً وأنشد البيت ( بيت لبيد ) وكلامه يدعوك إلى 
جواز هذا الحذف من غر ضرورة )(۳) . 


ن الاساء 


(۱) الفاح ض ( مو وو). 
(۲) الکتاب : (۲۹۱/۲) › وضرار ابن عصفور ص (2؟١) ٠‏ وموارد 
البصائر ل (01) . 
وقد استشبد به ابن عصفور على جواز حذف المشدد فى الوقف وحذف حرف بعده فى 
انضر و رة و أنشد بعده بيت التابعة : 
إذا حساولت فى أند فجوراً ‏ فى لست منك ولت من 
بريد : مى . 


(EN -5 موارد البصائر ل(‎ (r) 
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( الشاهد فيه حذف ألف العلى فى الوقف ضرورة تشبباً مما محذف 
من الياءات فى الأسماء المنقوصة نحو : ( قاض ) و ( غاز ) وهذا من أقبح 
الضرورة . لأن الآلف لا تستثقل كا تستثقل الياء والواو وكذلك الفتحة 
لأنها من الألف )1١()‏ . 
الاقف E E‏ اليا ءات 
الى تحذف من الأسماء و راد التشبيه . عاق حذدف الألف يقول : 


( وتركها فى الوقف أقيس وأكثر )(2) . 

ومن ثم عزت شواهد هذا الباب فى كتب الضراار واكتق مصنفوها 
بالحديث عن قلة أو قبح استعاله محذوفاً فهذا ان عضوو بول : (وأما الالف 
الكائنة فى آخر الكلمة » فإن حذفها والا كتفاء بالفتحة منها قليل )(؟) وكتابه 
يشبد له بغزارة شواهده إلا أنه لم يقدم فى هذا الموضع سوى رجز لروبة 
وحسب(4). 

ومن الاجيزاء بالخركات عن حر وف المد واللمن المحانسة فى حشو الكلام. 

فيا جاء من الاجتزاء بالضمة عن الواو قول الأسود ن يعفر : 
وأتبعت أخراهم طن ألاهم كا قيل نم قسد خوى متتابع (») 

رید : أولاهم - ومما جاء الاجتزاء بالكسرة عن الياء قوله : قول 
غيلان بن حريث الراجز 





. )۲۹۲ - ۲۹۱/۲ ( : سييويه والشنتمرى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق والموضع نقفسه . 

(r)‏ ار ی 

(+) أنشدلرؤبة : 

ه وصا المجاج فيا رصى »م 

يريد : فما وصاف . 

قال ابن عصفور : و1ما قال ذلك لحفها . 

(5) ورد البيت منسوباً للأسرد فى الخصائص فى مواضم عدة : ( ۲۹۲/۲ > ۴١١‏ ) 
و ( ۲/۳ °( ؛ وضراار الشعر لاء ن عصفور ص (94؟١).‏ 
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قد قربت سادائنا الروايسا ٠‏ والبكرات الفسج العطامسا(١)‏ 


٠‏ حذف الياء من العطامس وهو ريد : العطاميس حم عيطموس وهى 
لكسرة المم فى الجمع إنما هو ضرورة لإقامة وزن الشعر . 

وما جاء من الاجتزاء بالفتحة عن الألف قول رجل من شعراء حمير(؟) 
كأنما الأسد ق عر م وحن کاللیل جاس ف قتمه 


أراد : فى قتامه . 
قال ان عصفور : ( والاجتزاء بالفتحة عن, الألف أقل من الاجتزاء 
بالكسرة عن الياء : وبالضمة عن الواو )(0) . 
حذف الياء والواو 
وهما واقعتان صلة للضمير المتحرك ما قبلها فى الوصل . 


وذلك إجراء لما محرى الوقف نحو قول الشماخ بن ضرار(؛) : 
له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أوزمسير(ه) 


أراد : ( كأنهو ) فحذف الواو ضرورة . 


(1) ل نجد من بين الشواهد الى ذكرت ما يتفق ومنبجنا ول دشأ أن نترك الموضع خلواً من 
الشواهد واار جز بى ضر الر الشعر ص (۱۴۰) › وموارد البصار ل(0ه). 

(؟) وما قيل عن الموضع الابق من حيث انعدام الشواهد الى تتفق ومهج البحث مكن 
قوله فى هذا الموضم . ش 

(8) عراز الع ان وو ع( :> 

(4) اسه معقل بن ضرار بن حر ملة الغطفاى شاعر ضر م له صصبة شبد وقمة القادسية بر جم 
له ابن سلام وعده من شعراء الطبقة الثالثة بعد آى ذؤيب اذى وقيل لبيد بن ربيعة ص )١١١(‏ » 
وانظر الحزانة : ( )١۲٠١/١‏ . 

)6( سيبويه والشنتمرى : ( ۱۱/۱ ) وصف صوت حار وحشى وشبد بصوت الحادى 
سن ر جيعه والبيت فأ جوز للشأعر فى الضرورة ص )١١١(‏ > والحصائص : )١۱١۷/١(‏ 
وقرائر القمر لأن عضقور ص ( ٠)1۴ ٠١‏ وموارة السار ل (4ء) + والضر اير 
للألوسی ص (۸۲) . 
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ومثله قول حنظلة بن فاتك(١)‏ : 

وأيقن أن النخل إن تلتبس به يكن لفسيل النخل بعده آر 
أراد : ( بعد هو ) فحذف الواو ضرورة . ۰ 
وقول الأعشئ : 

وما له من جد ثليد وما له 2 مزالريح حظلاالجنرب ولاالصبا(؟) 
أراد : (لمو ) فحذف الواو ضرورة . 1 
ألم ئر كيف حذف الشاعر الواو فى من ( كأنه) و ( بعده) و (له) 

فى حال الوصل إجراء لما مجرى الوقف ٠‏ واجتزأ بالضمة عن الواو . 
وكذلك الأمر فى نحو قول مالك بن خرم الهمذانى() : 2 

فإن يك غفا أو سينا فإتى سأجعل عينيه لنفسه مقنعا(؛) 
أراد : لنفسبى . فحذف الياء ضرورة فى الوصل تشبباً مما فى الوقف . 
و تعقيباً على حذف الياء والواو الواقعتين صلة نعرض لبعض مفيد من 

تعليقات النحاة على هذا الموضع . قال اءن عصفور : 





: سد جاهل من ممم أسمه حنظلة بن مالك بن زيد مناة نسب إليه البيت سيبويه و الشنتمرى‎ )١( 
ذكر اشنتمرى أنه يعأول على معنيين : أحدها وهو الأصح : أن يكون وصف جباناً‎ ) 1١/١ ( 
فيقول : أيقن أنه إن التبسث به الميل قتل فصار ما له إلى غير ه فركع والهزم . وانظر فى ضرائر‎ 
وموارد البصائر ل (54) وفيه توجيه للبيت على المعى الآخر‎ )١87( الشعر لابن عصفور ص‎ 
. بأنه شجاع لا خاف الموت وسيجد النخل من يلحقه من بعده‎ 

(؟) ديوان الأعشى ص )١١5(‏ ط ١‏ » سيبويه والشنتمری : ( ۱۲/۱ ) »© وما جور 
الشاعر صن )١١0(‏ : وضرائر الشعر لابن عصفور صن )١57(‏ : وموارد البصائر ل (54) 
وفيه قال ابن جى : وتزاد الواو بعدها فى الإغمار نحو : ضريبو وكلمتهو فهذه الواو فى 
المذكر نظيره الألف فى المونث نحو : ضربتها وكلتها ررما حذفت فى الشعر فى الوصل 

وأنشد البيت . 
(؟) شاعر جاهل من لصوص #هذان اختلف فى اسم أبيه أهو حريم بالحاء المهملة أم بالماء 
الممجمة . قال الشنت.رى : وأنشد فى الباب لمالك بن حرم الممذاى ويروى ابن خريم وهو الصحيح 
سيبويه والشنتمرى : ( ٠١/١‏ ) » له شعر مختار فى الأسمعيات ص (؟١1)‏ والبيت محل الشاهد منه . 
(4) المصدر السابق و الموضم نفسه الكامل : ( ٠54/١‏ ) : والمقتضب :( )113658/1١‏ 
ما يجرز للشاعر ص )١117(‏ » وضرائر الشعر لابن عصفور ص )١١5(‏ : وموارد البصائر 
ل(هه). 
۲4 


فأما قوله تعالی : « نوله ما تولى ونصله جه )١(»‏ و «خيراً بره )5(١‏ . 
وه شرا ره »و ٠‏ رضه لكي ». فإنما حذفت صلة الضمير فى حميع ذلك 
لأنما قد كانت محذوفة قبل الجزم فى : ( نوليه ) و ( نصليه ) و ( براه 
و ( برضاه) . فلا حذفت الياء والألف لم يعتد بالحذف فتركت صلة الضمر 
محذوفة على ما كانت عليه فى الرفع ٠‏ فلذلك كان حذف الصلة فها جاء 
من هذا النوع جائزاً فى سعة الكلام . 

وإنما يكون حذف الصلة ضرورة إذا ل يكن ما قبل هاء الضمير ساكنآ 
فى الأصل کكالأبيات الى تقدم ذكرها ( الثلاثة السابقة ) . والأحسن إذا 
حذفت الصلة للضرورة أن يسكن الضمير : حى يكون الوصل قد أجرى 
مجر ى الوقف إجراء كاملا(٣)‏ . ۰ 

ومضی ان عصفور ى تعقيبه على هذا ا لمو ضع فقال : 

( بل زعم أبو الحسن الأخفشن أن تعلق اة الفمير وتسكينه لغة 
لأزد السراة(؛) ولاءن جنى رأى فى مطل الواو فى بيت الشهاخ وأمثاله حيث 
وجه نحريك المماء فى الوصل بأنه مئزلة بين المئزلتين أى بين منزلتى الوقف 
والوصل جاء فى باب تعارض السماع والقياس) , 7 700 

وما ضعف ف القياس والاستعال حميعاً ببت الكتاب : 





)١(‏ سورة النساء آية ١١6‏ ونصها : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل ا أن منين نوله ما تولى و نصله جه وساءت مصيراً » . 

(6) سورة الزلزلة آية لا . م ونصبا : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره» . 

(؟) ضرائر الشعر ص (4؟١)‏ وأنشد قول الشاعر شاهداً على الحذف المسن : 
أشرب الماءمانىٍ نحوه عطش 20 إلا لآن عيونه سيل وادهيا 

وقول الآخر : 

فظلت لدى البيت العتيق أخيله ١‏ وءطواى مشتاقان له أرقان 

(4) ضرائر الشعر ص (4؟١)‏ ونلاحظ أن ابن جى قال : بأن لغات العرب كلها حجة 
فقد نقل السيوطى قوله : ( اللغات على اختلافها كلها حجة ألا ترى أن لغة الحجازيين فى أعمال 
( ما ) ولغة القيميين فى تركه > كل مما يقبله القياس ٠‏ فليس لك آن ( تر دد ) إحدى اللفتين 
يصاحيها » الاقثر اح ص (60) بتحقيق أحمد صبحى فرحات ) .. 
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له زجل كأنه صوت حاد رن الال لك يل حت OER‏ 

فقوله : ( كأنه خلس نحذف الواو وتبقية الضمة ضعيف فى القياس قليل 
فى الاستعال . ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد 
الوقف وذلك أن الوصل بحب أن تتمكن فيه واوه كا تمكنت فى قوله أُول 
البيت : له زجل والوقف بنجب أن تحذف الواو والضمة فيه حميعاً وتسكن 
المهاء > فض الهاء بغر واو مئزلة بن ميزللى الوصل والوقف . وقال 
بو إححاق فى نحو هذا ٠‏ إنه أجرى فى الوصل مجرى الوقف وليس الأمر 
كذلك لما بيناه)(؟) . 

وفى باب الفصيح من الحصائص يوافق الأخفش فما حكاه من أن سكون 
الماء وحذف الصلة لغة لأزد السراة ويقرر ألما ضرورة فى بيت الشماخ 
لقوله : 

مجتمع فى الكلام الفصيح لغتان فصاعداً ٠‏ من ذلك قوله : 
فظلت لدى البيت العتيق أخيله ١‏ ويطواى مشتاقان له أرقان() 

فهذان لغتان » أعبى إثبات الواو فى ( أخيله ) وتسكن الهاء فى قوله : 
( له ) . لأن أبا الحسن زعم ألما لغة لأزد السراة ٠‏ وإذا كان كذلك فهما 
لغتان » وليس إسكان ال ماء فى ( له ) عن حذف لحق بصيغة الكلمة . لكن 
ذلك لغة . 


. يقصد بيت الشماخ الذى سبق ذكره‎ )١( 

(۲) انظر : الحصائص ( 9/9هم ). : 

(*) انظر البيت فى : المصائص ( 007٠060 ٠ ١١8/١‏ ) »ع وها يحوز للشاعر فى الضرورة 
ص )١١7(‏ » وضراتر اشعر لابن عصفور ص (4؟١)‏ ». واللسان ( مطا)ء والمزانة : 
( 401/5 ) » وموارد البصائر ل (5ه) والضرائر للألوسى ص )81١(‏ وقد نسب البيت فى بعض 
المصادر السابقة إلى يعلى الأحول الأزدى ولو سحت هذه النسبة صار من المقبول الأخذ بوجهة 
نظر الأخفش على أن الحذف والتسكين لغة لأزد السراة » فهذا شاعر مثيم يسلك مسلكهم ولا محل 
لاعتبار ها ضرورة. 

انظر : ( الفصول الحسون ) ص (504؟) قال الحوى فى شرح ( الفصول الحمون ) وهو 
رجل من أزد السراة يصف فيه البرق ص (587) : والبيت ينسب ليمل الأحول الأزدى » 
و نحن تميل إلى هذه النسبة بعد ما راجعنا ديواته ول نعثر للبيت فيه على أثر . 

راجع : ديوان شاخ بن ضرار الذبياق بتحقيق صلاح الدين المادى. 
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وأما قول الشماخ : 
لزعل كانه ضرت حاف الي افليس هدا لن 
لأن لا نعم وا حذف هذه الواو ٠١‏ وإبقاء الضمة قبلها ٠‏ فينبغى أن 
يكون ذلك ضرورة وصنعة . لا مذهباً ولا لغة(١)‏ . وأما حذف الآالف 
الواقعة صلة لضمير المرنث الغائب اكتفاء بالفتحة عنما فن العلاء من استقبحه 
کان عصفور . وم من عده شاذاً کان جى . 
قال ان عصفور : وأما الألف الواقعة صلة لماء ضمي الموانث فإن 
حذفها والاجتزاء عنها من قبيح الضرائر ,+ قن اقول ق ا ا 
( وذكر لذلك شواهد لم نشأ إثيامها جرياً على ما مبجناه فى هذا البحث ) . 
ور مما فعلوا ذلك فى سعة الكلام ٠‏ حكى الفراء : 
ذو الله به والكرامة ذات أكر مكم الله به 
ہا فحذف الألف و نقلت الح ركة إلى الباء . 
a‏ ابن عبد الحلم وحاكاه الألوسى فى تسجيل رأى اءن جى 
ق حذف الألف من ضمر الموؤنث الغائب . 
ال الالو سي 1 
( كثير من النحاة ذكروا حذف واو الصلة ويالما ؛ ولم يذاكروا حذف 
الألف من عو : از رايا قال أن جى فى سر الصناعة ‏ : أما الألف 
من نحو ( رأيئها ) فزيدت علماً للتأنيث > ومن حذف الواو من عو : 
( كأنه صوت حاد ) ومن نحو : ( له أرقان) م يقل فى حو : ( رأينها) 
نظ رت إلما إلا بإثبات الألف : وذللك لحفة الألف » وثقل الواو) . 
3 نازو الخلام لا نيجى ) O REE‏ ينا لانت فيه هده 
الألف تشبباً بالواو ٠‏ والياء ٠.‏ لما بيبما وبيها من النسبة وهو قوله : 





)000( راجع : الحصائص ( (TV ٠١۸/١‏ . 
(0) آما تقود به شاه فتأكلها أو أن تبيمه فى بعض الأراكيب 


يريد : أو أن تبيعها . ضرالر الشعر لابن عصفور ص )٠١(‏ . 

(r)‏ فى موارد البصائر ل(هه). 

(4) سيق ذكرهى حذف الواو وهى صلة للضمير ف الوصل . 

)60 عن شاهد أنشده ابن جنى فى الخسائص ف باب (ز الفصيح ) . وقد سبق ذكره . 
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أعلقت بالذئب حبلا ثم قلت له ألحق بأهلك واسلم أنا الذيب 
إما تقود به شاة فتأكلها أو أن تبيعه فى بعض الأراكيب(١)‏ 

ريد : تبيعها فحذف الألف وهذا شاذ(؟) . 

واستطرد الألوسى من هذا الموضع بعد أن عقب على قول ان جى 
بأنه شاذ بقوله : وغيره صرح بأنه ضرو ر ة(۴) مفضلا القول ى حذف الألف 
من ضمير المتكلم . وإن لم يذكر شاهداً من الشعر على قوله : 

( أنا) من الضمائر المنفصلة . وهى للمتكلم وحده وألفها عند البصريين 
زائدة » والاسم هو الممزة والنون . ومذهب الكوفين واختار ه الناظم أن 
الاسم مجموع الأحرف الثلاثة وفيه خمس لغات : 

الأولى : وهى فصحاهن إثبات ألفه وقفاً وحذفها و صلا . 

والثانية : إثباتها صلا ووقفاً وهى لغة تمم. 

والثالة : هنا بإبدال الهمزة هاء. 

والرابعة : آن ممدةبعد الهمرزة. 

قال ان ماللك : من قال : آن فإنه قلب أنا كما قال بعض العرب : 
واه فى رائ 

والحامسة : (أن) كمن حكاها قطرب وهى للمذكر والموانث بلفظ 
واحد . ومن قال : ( أنفى ) للمنث فلضرورة الشعر . 


)١(‏ أنشد ابن عصفور البيت الثانى شاهداً لهذا الموضع وقد أوودناه بهامش الصفحة السابقة 
وأثبتناه وسابقه بالماّن هنا رعاية للامة السياق » وحرصاً على جلاء الفكرة ووضوح الحكم عل 
ما فى البيتين من إقواء . ْ 

(؟) الضرائر للألوسى ص (40) ء وانظر النص أيضاً فى موارد البصائر ل (60) ١‏ تابع 
ابن رشيق بن جنى فى هذا الرأى فذكر بعد أن قبح الحذف المنفصل نحو قول الشاعر : 

فيساه يشرى رحله قال قال لن حل رخو اللاط نجيب 

ثم قال : و أقبح من ذلك أن عحذف الألف من ضير المونث أنشد قطرب وذكر البيت 

بحل الشاهد : 
إما تقود يه شاة ختأكلها أو أن تنيعه ى بعض الأرا كيب 

فحذف الألف . قال : ولا يجوز استمال هذا الحدث لشنو ذه وقبحه . المعمدة ص (0 80١‏ سم 
TV}‏ )اط ٤‏ دار اليل بار و ت . 

(؟) الفرائر للألونى ص )۸١(‏ . 


لإء ٠۸‏ - الغرائر اللغوية فى الشعر الجاهل ) ¥ 


حذف (واو)هو.و(ياء)هى 


وذلك اجنزاء بالضمة عن الواو وبالكسرة عن الياء فى الضمير وقد بقع 
الحذف ؟ امعان ا عل e‏ 
متصل ولم أجد من الشواهد الشعرية الى بض شاهداً محتج به فى حى 
هذا ووقفاً جى - على الحذف ى حال الرفع ٠‏ على الرغم مما اشير 
منها تحو ما هو منشد فى الكتاب وغيره . وعن الحذف الثانى : فإنهم محذفون 
الياء ويسكئون ما قبلها ى حال الوقف . 

ومماجاءى ذلك قول لبيد : 

إن تقوی رینا خر تقل وبإذن الله ريبى وعجل() 

بريد : وعجل . 

وقول الاعشى : 

فهل عنعبى ارتيادى البلا دمن حذرالموت أن يأتين(؟) 


وقوله : 
ومن شای کاسف لونه إذا ما انتسبت له أنكر ن(؛) 


(1) جاء فى سيبويه والشنتمرى شواهد على حذف الواو والياء ففن حذف الواو قول الشاعر 
بیشاه ی دار صدق قد آقام ها حيناً يللا وما نملله 
أراد : بينبا هو فسكن ضرورة ثم حذف فأدخل ضرورة على ضرورة(-يبويه بشرح 
الثنتمرى : 1١/١‏ ) » ومن أمثلة حذف الياء قول الراجز 
هل تعرف الدار على تبراك دار لسعدى اذه من هواكا 
أراد : إذهى فحذفت الياء ضرورة . الكتاب : 1 ١/ه‏ ) » والفصول الحمسون ص (074؟) 
(؟) البيت فى ديوانه ص (140) »ء والكا : (/5؛١1)ء‏ وضراتر الشعر - 
لان عصفور ص (۱۲۸) . : 
(۳۴) البیت ف ديوانه ص )١5(‏ »ء والکتاب : ( ۲۹۰/۲ ) » وضر ار الشعر لابن عصفور 
حص(8؟١١).‏ 
)4( البيت فى ديوانه ص (5١)ء‏ والكتاب : ( ۲۹۰/۲ ) > وضراار الشعر لابن عصفور 
ص (۱۲۸) . 
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ريد : ( أن يأتيى ) و ( أنكرنى ) . 

واختلفوا فى الاجتزاء بالضمة عن واو الضمة فى حين عده القزاز 
وان عصفور من الضرار ذكر الفراء ما يفهم منه اعتبار هذا الحذف لغة 
لا ضرورة ٠‏ فلقد أورد البيت الذى أنشده سيبويه للأسود بن يعفر وكذلك 
القزاز وان عصفور : 

ولو أن الأطبا كان حولى 2 وكان مع الأطباء الشفاة(١)‏ 


قال القزاز : وما جوز له حذف الجمع فق قولم : ضربوا ودخلوا 
فيقولون : ضراب ودخل وذلك أن من العرب من يجتزئ عن الواو بالضمة . 

وقد أجاز هذا بعضهم فى الكلام ١‏ فأما فى الشعر فهو كثير منه قول 
الآخر » وذكر البيت ثم قال : فمَال : ( كان ) ريد كانوا فحذف على 
أصل ما ذكرنا(؟) . 

أمأ ان غصغور: فل يقت طويلا عنده مكتنيا بقوله بعد البيت : بريد : 
كانوا(؟) أما الفراء فقد أورد البيت فى تضاعيف تفسيره لقوله تعالى : 


( فلا تخشوه, واخشوى ) قال قو له : «واخشوى» أثبتت فما الياء ولم ثبت - 
فى غر ها وكل ذلك صواب . وإتما استجازوا حذف الياء من آآخر الكلام 


د وقد ورد مثل هذا الحذف ف الذكر الهكيم فى نحو قوله تصالى : ٠‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن » وبعدها : « أهائن » للتناسب ( سورة الفجر آية : 
18 5( ). 
(۱) معان القرآن : ( )٩۱/۱‏ »> ما يجوز للشاعر لى الضرورة ص )٠٠١(‏ »› وضرار 
الشعر لان عصفور ص ( ۱۱۹ › ٠۲۷‏ ) والرواية فما : 
فلو أن الأطبا كان حولى ركان مم الأطباء الأساة 
والحزانة : ( ۲۸٠١/۲‏ ) > والضرالر للألومى صن .)١١8(‏ 
(۲) ما جوز الشاعر فى الضرورة ص ( ٠١١ - ١44‏ ) وقد ذكر لهذا الموضع بيا آخر 
| يعز لقائل قأعر هنا عن ذكره ى المن وذثبته هنا : 
إذا ما شاء ضرو! من أرادوا ولا يأل لم أحد ضرارا 
فقال : ( شاؤ ) وكان الوجه ( شاموا ) ولكن حذف الواو واكتى بالضمة ص )١9٠١(‏ . 
(6) رار ایر یں رر می ۲ ا 
(4) سورة البقرة الآية (٠‏ و تمامها : « ولأتم نعمى علیکم ولعلکم ہتدون 4 
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إذا كان ما قبلها مكسوراً . من ذلك : « أكرمن وأهائن » فى سورة المجر . 
وقوله : «أتمدوان بمال»)(١)‏ ومن غيرالمنون ( المناد والداع وهو كثر ) 
يكت من الباء بكسرة ما قبلها » ومن الواو بضمة ما قبلها مثل قوله : 
« سندع الزبانية » ٠‏ « ويدع الإنسان» وما أشبه وقد تسقط العرب الواو » 
وهی واو حمع اكتفاء ا 0 
قالوا : قد قال » وهی ی : هوازن وعلياء قيس أنشدنى بعضهم : . .0( 


وأنشد فى بعضبم : 
٠‏ فلو أن الأطبا كان عندى » 


وتفعل ذلك فى ياء الموانث من نحو قول عنيرة : 


تحذفون الياء وهى دليل على الأننى اكتفاء بالكسر(؟) والفراء فى هذا 
النص الذى تناول فيه الاجتزاء من الياء بالكسرة ومن الواو بالضمة لم يصرح 
بأن هذا لغة أو ضرورة لكن ظاهر النص يوحى بأنها عنده لغة لا ضرورة ٠‏ 
ولسيبويه قى باب ( وجوه القواق والإنشاد ) تعليل لحذف الياء وال واو اللتبن 
هما علامة المضمر إذ يقول : ( وقد دعاهم حذف ياء يقضى إلى أن حَذَْفٌ 
ناس | کشر من قيس وأسد الياء والواو اللتمن هما علامة المضمر وم نكر 
واد ا الحذف ككيرة ياء يقضى » لأمهما تجيثان لمعبى الأسماء 
وليستا حرفن بنيا على ما قبلهما ٠‏ فهما مز لة الهاء ى : 





)۱( سورة الل آية : ٦‏ 
(؟) إذا ماشاء 17 من أرادوا كأنهم يحتاحى طائر طاروا 

والملاحظ أن القزاز لم يستشبد هذا الموضع بغير هذا البيت وبيت الأسود بن يعفر فضلا 
e‏ ذكرها الفراء من قوله : «٠‏ سندع الز بانية » ( سورة العلق آية : ١8‏ 
وقوله تعالى : بر ويدع الإنان ( سورة الإسراء ٠آية‏ : ١١‏ ) ولعله كان يعى الفراء بقوله : 
( وقد 000 


(+) راجم : مماف القرآن ( .)951/١‏ 
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اعا افر کی طلرائقه O e ê‏ 

وتابعه ان رشيق ی هذا لقوله : 

( ويجوز له حذف الياء والواو من المضمر المذ كر لكثرته واطراده(؟) 
ومجمل القول ؛ ف مكلت الاء والؤاو الال أن حذفها ‏ وهى حروف 

مد ولن على توم الأصل أو تشيماً بقصر المدود أو عحذفهم لها مع 
التنون - استحسنه سيبويه ومن شايعه وعده ضرورة ومبم من عده من 
كلام العرب وليس بضرورة على نحو ما ذهب إليه الفر راء وغيره . وقد وجدنا 
فیا استشهدوا به دليلا على صعة ما ذهبوا إليه . 

أما الألف من هذه الحروف فد استقبحوا حذفها لاا لا تستفقل 
كا تستثقل الياء والواو . 

وقد استساغو احذف الياء والواو وهما بعض الضمير فالوقف واستقبحوه 
بعال الوا ورا بالشذوذ على حذف الألف من ضمير الموانث . 

تخفيف المشدد 

من الضزائر تخفيف المشدد فى القواق وهو كثير . وفى حشو الكلام 
وهو قايل. 

والقاعدة إبقاء الثىء على أصله فالحرف المشدد أصلا يبى على حاله 
رلا فف وقد ينتقض هذا الحكم فى الشعر إذا اضطر الشاعر إلى فلك ؛ 
لأن الشاعر مثقل بقيود الوزن والقافية وخلافهما ومن ثم فإن الشعر حكماً 
آخر لا يشاركه فيه النعر : 

قال السير افى : اعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز ز له حذفه فى الكلام 
لتقو م الشعر ٠‏ كما زيد لتقو عه هن ذلك ما حذف فى الم واق الموقوفة من 
ل و 





)0( الكتاب : ( ۲۰۱/۲۳ ) و بعده قال سحت من روی هذا الشعر رامن العرب ينشده 
لا يبد اف أعصاباً تركتهم م أدر بعد غداة البين ما صنع 
بريد : ماصتعوا . 


() 1 لدة : مى (71؟)ط ؛ دار الجيل - بيروت . 
VY‏ 


لآ'وأبيلك. آبنة العسامسرى. .لا يدع القواء ألى. فر( 


وكقول طر فة : 
أصحوت اليوم أم شأقتك هر ومن الحب جنون مستعر )١(‏ 


فا کر الإنشاد فى هذا حذف أحد الحرفين لتتشاكل أواخر الآبيات 
ويكون على وزن واحداء ثم يعلل السراق حذف أحد الحرفن من قول 
لامرئ القيس لأنكإذا قلت : ( لا يدعى القوم أنى أ عار انز جزء 
من البيت فعل فى وزن العروض ٠‏ لأنه من المتقارب من الضرب الثالث . 
فإذا شدد الراء صار آخر أجزائه على فعول وهو من الضرب الثانى من 
المتقارب فهو مضطر إلى حذف أحد الحرفين لاستواء الوزن ومطابقة البيت 
لار نات لقف ارات ها 


گے ن مر ااافا وكندة حول يما صر 


5-72 0 


فهذا من الضرب الثالث لا غر ل ار وله لياف ف 
قصيدة بابات من ضر بن (۲) 





(1) ديوان اءرئ القيس ص )١١4(‏ بتحقيق محمد آبو الفضل إبراهم » وضرائر الشمر 
لابن عصفور ص )١8١(‏ . وخزائة الأدب : ( ٤۸۹/1‏ ) »> وموارد لبسائر ل (4؛؛)»ء 
وضرار الألوسى ص (407) . 

(۲) ديوان طرفة ص (55) ط باريس سنة .19م وضرائر الشعر أو كتاب ما يحوز 
الشاعر ص (؟؟5١)‏ لابن عصفور وفيه قوله : 

ه أرق العين خيال 4يار ه 

واللسان : مادة ( هرر ) ء وموارد البصائر ل (44) وفيه نص السيراى : والبيت مطل 
لقصيدة رائية والحطاب فببها لنفسه على سبيل التجريد . وشاقتك : هاجتك . يعى أن من 
ما يشبه الجنون وبعده . 

لا يكن حبك داء قائلا ليس هذا منك ماوى ينحر 

وماوى : منادى مرخم أى : يا ماوية ا سم امرأة أخرى غير هر دواوين الشعراء الستة 
ص .)١556(‏ 

(؟) انظر : هذا التعليق وما نقله صاحب الموارد ل (44) وابن عصفور فى ضرائرء - 
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ولقد اسر ع بى بیت امری اليس انشاه العلياء وحظى بمناقشهم له 
و تشامبت تعليةامهم على مو ضع الاضط رار فيه وکان له مساغ واحد E‏ 
هو تجنب ازدواج الضرب ف القصيدة الو احدة فخفف لتكو ن الأبيات حميعها 
من ضرب واحد وزاد على ذلك ان عصفور قوله : 

( وسواء فى ذلك الصحيح والمعتل )١()‏ . 
ومن هذا الضرب حذف المشدد وحذف حرف بعددق الوقف 

اقول الا عشي 

لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عنساء معن 

أراد : معنى فحذف الياء وإحدى النونين . 

وقال أيضاً ى هذه القصيدة 

وعهد الشباب وثاراته فإن يلك ذلك قد بان عن(') 

اراد غي 

وقول لبيد : 





د مں (۱۳۳) ۰ والضراثر للألوسى ص (۸۷) وقد زاد الألوسی على ما فات تذییلا جاء فيه : 
واعل أن هذه القصيدة من حر المتقارب وهو : فعولن مان مرات » وفيه الحذف فإن 
(آفر )وزنه (فعو ) وحذف منه ( لن ) فأ بعده فعل . 
وف أول هذا البيت ترم > فإن وزن قوله : لا وفعل أصله فعولن غلحةه الآر م فصار 
وزنه ما ذ کر . الضر ار ص (۸۸) . 
)١(‏ وأنشد أبياتاً شواهد على تخفيف المعتل لا يسوغ لنا إثبانما بالمتن لعدم انسجاءها مع 
مج شا .و مما أنشده قول الشاعر : : 
حتى إذا ما لم أجد إلا السرى كنت امرءاً من مالك بن جعفر 
ريد : السرى والسرى نهر كا ذكر المر د فحذف إحدى اليائين فب السرى مخففاً. ضرال 
الشعر ص ٠ )١87(‏ وموارد البصائر ل (45) وقول امرأة من بى عقيل : 
حيدة خال ولقط وعل وحاتم الطائى وهاب المى 
تريد : وعلى . ضرائر الشعر ص ( ٠١٤١-۱۴۳۴۳‏ ) م ذكر شعراً لعمر 3 حطان ور جزاً 
للمجاج ص )١74(‏ . 
(0) موارد البسائر ل (ه؛) ديوان الأعشى ص (5ه) ط بيروت سنة 1959 م واللساث 
مادة ( عنا ) . 
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وقبيل من لكيز حاضر رهطمر جومورهطانءنالممل(') 
د : المعلى فخفف اللام وحذف الألف بعدها . 

وقول النابغة : 

إذا حشاؤلت فى سد قفرا ای ساف ولت عن( 

أراد :مى :وقد عد سيبويه ذلك جائزا ف الكلامعلى أنه من باب حذف 
ياه الضمير(؟) وفيه قال الشنتمرئ : الشاهد فيه حذف الياء من الضمير فى 
قوله : مبى . وهو جاز فى الكلام , كا قرئ فى الوقف : «أكرمن وأهائن». 

وحن رى أن التنظر ما جاء فى سورة الفجر من حذف اء ( أ کرمن 
وأهائن ) ليس مقنعاً . ذلك لأن الحذف فى الشو مد اابة م يق عند 
حد الياء بل سبق محذف أحد الحرفن قبله مخفيفاً للمشدد الذى لا نظء, 
ف الفعلين السابقن من السورة . 

وأحسب أنه ليس فى ضرائر ( حذف ياء الضمير ) مع حذف اأشدد 
قبله فلقد عالجحنا هذا الموضع منذ أمد قصير ولم نجد شاهداً يبض دليلا 
لما ذهب إليه سيبويه والشنتمرى من اعتبار نخفيف المشدد وحذف حرف 
.بعده من باب حذف ياء الضمير . 

أما تخفيف المشدد فى غير القوانى فقد قررنا أنه قليل ىق ضوء تصريح 
ان عصفور ذا واستنتاجاً من قلة الشواهد عليه وسكوت مؤلى الضراار 
عن الحديث فيه وإضراهم صفحاً عن ذكره فى کتہم باستثناء ان عصفور 
واءن عبد الحلم . 

قال ان عصفور : وقد مخففون المشدد فى غير القواى » إلا أن ذللك 
قليل ومنه قول رواحة الأنصارى(؛) : 1 


)00:0 الکتاب : ( ۲۹۱/۲ ) ٠‏ المحصائص : ( ۲۹۴۳/۲ ) ¢ غرار الشعر لان عه : 2 
من ( ۱۳١ - ١84‏ ) > وموارد البصار ل )٤١(‏ ۔ 

00 ديوان النابغة الذبياق ص )٠١8(‏ المكتبة الأهلية ببروت سله 1941889 م 4+ سيبويه 
رالشنتمری : ( ۲۹۰/۲ ) »> ضرائر الشعر لان عصفور صن )١55(‏ . 


م( سيبويه و الشنتمرى )۲۳4۰/۲ ( 3 
(4) هو : عبد الله بن رواحة بن امرئ القيس بن ثمعلبة الأنصارى من شعراء الحزرج 


'والتقباء الاثنى ت e‏ تشہد يوم موتة بعد أن ميد المشاهد كلها ما عدا مشېد الفح کان ات 
EE ]‏ 3 
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فسرنا إلهم كافة ئى رحالم ٠‏ حميعأعلينا البيض لا يتخشم(١)‏ 

ريد : ( كافة )(۲) . 

وكذلك فعل ابن عبد الحلم و لكنه زاد عليه قوله : 

ومن هذا الفصل تخفيف المم فى اللهم فى قول الأعشى : 

كحلقة من أى رياح يسمعها لام الكبار(؟) 

وصفوة القول : 

- أنه محوز نخفيف المشدد فى القواى رعاية للوزن والقافية وهو كثير . 

ت ن المشدد وحذف حرف بعده بى الوقف . وهو 
کشر أيضاً » وقد عده سيبويه والشنتمرى مما جوز ف الكلام وجعله من 
باب حذف ياء الضمير . 

أما تحخفيف المشدد فى حشو البيت فقد جاء قليلا وقد زهد ف ذكره 
کشر من موالی الضرار . 





دفاع عن رسول الله صل الله عليه وسل عظيم القدر فى قوءه سيدا فى الجاهلية عظم القدر عند رسول 
الله صلى الله عليه وسل . طبقات فحول الشعراء ص (55؟) > الحزانة : ( ۳٠١/۲‏ ) بتحقيق 
عبد السلام هارون سنه ۱۳۸۷ھ - ۱۹١۷‏ م . 
)١(‏ ديوان عبد الله بن رواحة الأنصارى تحقيق د . حن عد باجودة . دار التو اث 
القاهرة سنة ۱۹۷۲ م سير ة اين هشام 05/8٠‏ )اللان( كفف)» وموارد البصائر ل (49). 
(؟) ثم ذكر بيتاً مم يعرف قائله فيه : 
جزى الله الدواب جزاء سوء وألبسبن من جرب قميصا 
وقول الآخر أنشده القتى : 
فياليت اللمى كانت حشيشاً ‏ فيعلفهيا دواب الملبينا 
بريد : دواب. 
والبيت : ليزيد بن مفرغ وقول ( ابن قيس الرقيات ) : 
بكى بعينيك واكف القطر اين الحوارى المالى الذكر 
بريد : إن الحوارى أردف بيت ابن رواحة بالآبيات الثلاثة ص )۱١١(‏ . 
(؟) موارد البصائر ل (©4). 
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ترخيم غير المنادى 

قال اين مالك : 

ولاضطرار رحموا دون ندا ما للنداء يصلح نحو أحمدا(١)‏ 

شغل هذا الباب أذهان النحاة واحتل جانباً من نشاطهم العقلى واستأار 
SS‏ جحد هذا 
سیوبه ابی کته مر مارت راق ر د اقرا 
لل سول e A‏ 
سيبويه مواضع الترخم ق تضاعيف أبواب أخرى من كتابه غر هدا 
الباب من ذلك : ( باب إذا حذفت منه الماء وجعلت الاسم ممزلة ما لم 
e‏ بل المهاء )(؛) . وقد افتتحه 

: (اعلم أن ما مجعل عنزلة اسم ليست فيه هاء أقل فى كلام العرب » 

Ty 
وقد حملهم ذلك على أن‎ ٠ الإعراب فى سائر الكملام غيره وهو على ذلك عرنى‎ 
رحموه حيث جعلوه مز لة ما لا هاء فيه )( ( . وغيره من الات الا ری‎ 
e : وفيه قال القزاز‎ 
كذا غيره من الكلام 3 ولكن الشاعر إذا اضطر جاز له ذلك ی غر‎ 
, )0() النداء‎ 

)١(‏ الألقية باب النداء » والتصريح على التوضيح : (؟85/5١)‏ والشروح امحتلف 
على الألفية . 

(۲) ر اج : الکتاب ( ۳۲۲/۱ - ۳۲۲ ) سیبويه والشنتمرى . 

() سوف :سوق ما يناسب هذا البحث منها فى الصفحات المقبلة إن شاء الله . 

)+( الكتاب : ) 41م" ). 

(ه) المصدر والصفحة السابق . 

. )١414( ضسرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص‎ )٩( 
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وذكر ان ¿ حيان أن الثر فى غير النداء مقيس عليه فى الضرورة 
الشعرية(١)‏ . 

وتحو ذلك ما قاله صاحب الحرانة : ( على أن تر خم غير المنادى ف 
الضرورة جائز سواء كان على تقدر الاستقلال - وهو لغة من لا ينتظر -- 
أو على نية الحذف وهو لغة من ينتظر )١()‏ . 

RT 0‏ ا 
واحتفافم معا حة ا ار بالدر اسة ES‏ 
استعر اض الشواهد الى تنسجم مع ما مهجناه للدراسة فى هذا البحث . 


ولقد فصل ان عصفور ععادته القول فى هذا الموضع وصنفه . وقدم 
الشاهد الشائع والنادر » وعلق على كل صنف عا ارتاه العلماء . ثم أدلى ' 
بدلوه يفصل اللحطاب فيه . لد عالج الترخم فى غير النداء على لغة من لا ينوى 
رد المحذوف(۴) 2 وعلى من ينوى رد(٤)‏ ومن جهة حذدف آخر النكرة 
احردة من تاء التأنيث » والعرف بأل(ه) . وحذف آخر الاسم المبى 
والحرف نشبباً بالاسم المعر ف(١)‏ وحذف أكثر من حرف ف آخر الكلمة(؛) 
ثم الحذف نى حشو الكلمة إذا اضطر إلى ذلك(8) . وهو مذا تناوله بالدرس 

من زاوية الكثرة والقلة أو الشيوع والندرة » فلقد قدم الكشر وثى بالقليل 
وشفعه بالأقل ثم أبى الحديث بالنادر ثما يسوغ للقارئ الحكم بالحسن أو القبح 
أو الشذوذ وفقاً لتدرج العر ض . 





(1) موارد البصائر ل (۷) . 

6 خزانة الآدب تحقيق هارون سنة ١971/‏ م( ج 557/9 -554). 
(0) غرائر الشعر ص .)1١85(‏ 

(4:) المصدر نفه صن .)١89(‏ 

(ه) المصدر نقه صن )٠:١(‏ . 

(1) المصدر نفه ص .)١4١(‏ 

(۷) المصدر نفسه ص (؟4١).‏ 


(4) المصدر نفسه ص (148). 


YAY 


وعن الأول قال أء ن عصفور وة ق ارتم الانم فى غير النداء ٠»‏ 
راد عم انار تعر ا کک ا 

ارون ر ان 
لنم الفى تعشو إلى ضوء ناره طر يف نمال ليلةالجوع والحصر )١(‏ 

رید : ان ماللك(۲) . 

أنشد سيبويه هذا الببت وذكر أن الشاعر جعل ما بی بعد ما حذف منز ل 
اسم لم حذف منه ثى ء(5) . 

ووافقه الشنتمرى على ذلك وقال : برخم مالك فى غير النداء ضرورة 
ل ص ول ع 0 
006 لان الشاعر إذا اضطر إلى ييه وحذفه فنا ل باب 
النداء على حسب ما كان عليه فى النداء منصرف على الوجهمن فيجرى فى 
غر النداء على ذلك(؛) . 

ومثله قول الأسود بن يعفر : 
وهذا ردانئى عنده يستعره ليسلببى نفسى أمال .نحنظ ل (ه) 





(1) ديوان امرئ القيس ص )١4(‏ بتحقيق أن الفضل إي اهير. الكتاب: ( ٠) 583/١‏ 
ضرائر الشعر لابن عصفور ص )١85(‏ . والتصريح على التوضيح : ٠ )١10/6(‏ موارد 
البصائر ل (ه4) ء والضراثر للألونى صن (09) . 

() ضرائر الشعر لابن عصفور صن )١55(‏ وهو الشاهد صن (954؟) فى الأسشمون 
AY )‏ ( . 

() سيبويه‌والشنتىرى : (.۳1/1) . 

(4) المصدر والموضع نفه . 

(0) ضرائر الشمعر لابن عصفور ص ( ١ ) ٠٣۴۷ - ٠۳١‏ والتصريح عل التوضيح : 
٠ )۱۹١/۲(‏ وموارد البصائر ل (41) وفيه نقل عن السير الى ما جاء عن الثر خم قوله : 
وهذا اتر خم إ نما يكون فى النداء > فإذا اضطر الشاعر فليس بين النحويين خلاف أنه جائز له 
فى غير النداء على أن يجعله اسماً مفرداً يعرب بها يستحق من الإعراب فيقول : هذا حنظل » وم‌ررت 
تعنظل ء ورأيت حنظلا . قال الشاعر : 

الآدل لهذا الدهر من متعلل عن الناس مهما شاء بالناس يفعل 
وهذا ردالي عنده يستميره ليسلبى عزى أمال ابن حنظل , 


1 س 1 
وراجم ل ( ٤۵‏ 220000 


Af 


ريد : اءن حنظلة على لغة من لا ينتظر حيث رمه فى غير النداء ضرورة 
وترك ما ببى كأنه امم .رأسه ونونه على هذه اللغة . ولقد اختلف النحاة ى 
الترخم على لغة من نوى رد امحذوف فنهم من أجازه ومنبم من أنكره . 
وى هذا يقول ان عصفور : ١‏ فأجازه سيبويه وغيره من متقدى النحويين ؛ 
وأنشد شاهداً على جواز ذلك قول زههر : 
حذوا حظکہ یا آل عکر م واذ کروا أواصرنا والرحم بالغيبتذ كر(١)‏ 

ريد : عكرمة ٠.‏ فحذف التاء وأبى المحذوف الذى كان قبلها على 
فتحه لأنه نوى رد التاء المحذوفة . 

ل ذلك أبو العباس المرد ٠‏ وتأول البيت . . . على أن يكون قد 
ذهب ( عكرم ) فيه مذهب القبيلة فنع الصرف للتأنيث والتعريف )(2) . 
والسر اف من الموافقين لسيبويه على إجازة هذه الضرورة لقوله  :‏ - 

( وقد اختلف فى الوجه الأول من الترخم فى غير النداء لضرورة الشاعر 
كقولك : هذا حنظل قد جاء . وهذا هرق قد أقبل . ومررت مهبرق وحنظل 





: والكتاب‎ ٠ م‎ ١844 ديوان زهير بن أن سلمى ص (۲۱۲) ط دار الكتب سنة‎ )١( 
والفرائر أو كتاب ما جوز للشاعر ص (ه4١) ء ورا الشعر لابن عصفور‎ » (rer/ا‎ ) 
: ص (۱۴۸) » والعمدة : ( ۴۳۹/۲ ) > وشرح الشنتمرى ص ( ۸۸ ) » وشرح المفضل‎ 
.)40 6 ؛ وموارد البصائر ل(456‎ ) ١44/١ ( : وشرح الرض عل الكافية‎ » ) 11: ( 

0م غرائر الشعر لابن عصفور ص )١68(‏ ء ثم أنشد بيت فى شاهد على هذا الموضع 
لجرب لم نشأ إشباته فى لمن و نفبته هنا لشمبر ته وكترة تعليقات النحاة عليه : 
إل افحت :جالح RS E U‏ 
ومفى معقباً على ما زمه المبرد بقوله : وزع أن الرواية فى البيت الثافى ( هذا البيت ) : 
020200600060000 وما عهد >كعهدك يا آماما 

وما تأوله نى : ( عكرم ) ممكن > وأما البيت الثاف فحجة عليه ٠‏ وما ذكر أن مارواه : 

٭ وما عهيدىي كمهدك يا أماما ۾ 

ليس فيه طعن على رواية غيره . 

راجع ضرار ابن عصغور فى : الموضع الابق + وذكر صاحب الحزانة أن الضرورة فى 
هذا البيت من أقبح الضرورات , 

انظر : الحزانة ( ۲٣۲/۲‏ ) بتحقيق هاروت . 


YA 


الحذف آخره ء وتبى ما قبل اعد واف عل خاله1١)‏ فكان سبيوية وعوة من 
المتقدمين البصريين والكوفيين جز ونه وأنشدوا فى ذلك أبياتاً منها : 
خعذوا حذرة يا آل عكرم rS ENS E‏ البيت 


ففتح المم من ( عكرم ) لأن الأصل عكرمة . فحذف الماء . وأبى 
المم على حالما والقول عندى ما قاله سيبويه وسار المتقدمين لعلتين : 
إحداهها : الرواية ٠‏ والثانية : القّياس ٠‏ وذلك أن ار خم أصل جوازه 
فى النداء » فإذا اضطر الشاعر إلى ذكره فى غير النداء أجراه على حكله فى 
الموضع الذى كان فيه . لأن ضرورته فى نقله من موضع إلى موضع )١()‏ . 


ومن الشواهد الدالة أيضاً على جواز اللرخم ل غير النداء على لغة من 
نوى رد ا محذوف قول امرئ القيس : 


وعمرو ين درماء الهام الذى غرا ١‏ بذى شطب عضب كشية قسورا(٣)‏ 


أراد : ابن قسورة فحذف التاء وأبنى ما قبلها مفتوحاً على نية رد 
الحذوف . 


ان ارك رذ امي ق لرويته 2 أو أمتدحه فإن الناس قد علموال(:) 





, بلغة من نوى ردالحذوف‎ )١( 

(؟) موارد البصائر ل (40) ذلك قول ابن هشام فى التصريح عل التوضيح : 
ولا متنع المر خيم فى الضر ورة على لغة من ينتظر المحذوف عند سيبويه وحمهور البصريين - خلاناً 
لامبرد - قالوا : ودليلنا: القياس والسماع ومنه قول ل أوس القيمى شرح التصريح على التوضيح : 
( مم١‏ و1). 

: ضير ائر. الشعر لابن عصفور ص (9؟١) وأللسان ( وسط ) وفيه‎ (r) 

فا ورو ن دراه E‏ 

(؛) الكتاب : ( ٠ ) ٣٠۴/١‏ والضرالر أو كتاب ما يحوز للشاعر فى الضرورة 
ص )١44(‏ . وضرائر الشعر لابن عصفور ص (5؟١)‏ : والمقرب له : ٠ )١188/١(‏ 
وضراتر الألومى ص (50) , 


YAY 


أراد : حارثة والقول فيه كالقول فى سابقه على لغة من ينتظر . قال 
عد اس 107 N‏ 
الرخحم رها ی ی یوب و مله عل ی ار ق 
النداء ضرورة كا كان فى النداء جارياً علبما » ا 
فإذا رخم وأعرب لم يكن له مانع من الصرف لأنه ليس بقبيلة ولا اسم 
لؤنث ٠»‏ وهو حارثة بن بدر الغدانى سيد غدانة بن ربوع بن حنظلة 
ان نمم )(1). 

وربما جاء اللرخم محذف آخبر الاسم فى غير النداء سواء أكان الاسم 
نكرة ة أم معرفة لكنه فى الترخم أقل مما قبله . 

لان عصغور ولد عن مادق انبر الاسم فى غير النداء وأعى 
بذلك التكرة الى ليس فى آخرها تاء التأنيث ٠.‏ والاسم المعرف بالألف واللام 
مو قول كثير (؟) : وقول عدى(؟) : 

٠ ليس حى على المنون حال(؛)‎ ٠ 

ريد : مخالد فرخمه وهو نكرة ليس فيه تاء التأنيث(0) . م قال 

وربما جاء شىء ء من ذلك فى الكلام شاذا ٠‏ حكى ,١‏ ن الأعرانى : (ه بين 





.) 545/١ ( : سيبويه والشنتمرى‎ )١( 

)١(‏ يقصد كثير بن عبد الرحمن المزاعى له شبرة لى التشبيب وهو يمد شاعر أهل الحجاز 
وراوية حميل بثينة ت سنة ٠١‏ ه كا فى طبقات ابن سلام ص (0140) .+ ومن ثم لم نشأ اثبات 
شعر ه بالمان قياساً على مادر جنا عليه فى هذا البحث و بيته محل الشاهد : 

خايلى إن أم الحليم تباعدت 2 نأخذت يخيرات المذيب ظلالما 

وبريد : العذيبة فر خمها وفيها الألف واللام » وقد ذكرناه » فى مقابل شاهد عدى على 
ترخيم النكرة الجر دة من تاء التأنيث . : 

() هو عدى بن يزيد النصرانى شاعر جاهل تر جم له أبو زيد فى حهرة أشعار المرب 
ضمن شعراء الطبقة الثانية أصصاب المحمهرات بعد عنترة العبسبى وعده ابن سلام رابع شعراء. الطبقة 
الرابعة ص )۱١۷(‏ > والحزانة : ( 81/١‏ ) بتحقيق عبد اللام هارو > وشرح الأغون : 
( ۱۸۸/۲ ( . 

(؛) ضرائر الشعر لابن عصفور ص .)١10(‏ 

(ه) المصدر السابق والصفحة نفها . 


YAY 


حاذ وقاذ) ریدون : بن حاذف وقاذف فرخما وهما نكر تان ليس فى واحد 

لكي وا التأديت) وكا ما جاء من , ذلك مشبه مما شدوا فيه فى النداء فر خمره 

وهو نكرة ليست فيه تاء . نحو قوم : يا صاح ٠‏ .ريدون : يا صاحب . 
والبرخم فى هذا النوع أقل من الرخم فيا قبله(1) . 


ومن ترخم غير المنسادى 

إن الشعراء حين محذفون الماء ىق فى الوقف يبدلون مما المدة الى تلحق 
القواى . 

قال سيبويه : 

واعلم أن الشعراء إن اضطروا حذفوا هذه الماء فى الوقف وذلك لأنهم 
تجعلون المدة الى تلحق القوائى بدلا ما . قال اين الخرع : 

وكادت “فزازة ‏ ي اء غارل فرارة أو فزارا 

اد : فزارة فحذف الماء من فزارة وأبدل منها المدة(؟) . 

ومثله قول ابن أحير(؟) : 

اونا قا قاق مو معان . وكونة -أنلؤدة) 





(1) المصدر السابق ص (41) . 

وفى شرح الرمى على الكافية : ( ١44/١‏ ) ويجوز رخيم غير المنادى للضرورة وإن 
شلا من تأنيث وعلمية على تقدير الاستقلال كان أو عل نية المحذوف ( والبرد يوجب تقدر 
الاستقلال ) . 

0( البيت فى ما جوز للشاعر فى الضرورة ص >٠ )۱١۸(‏ وموارد البصائر ل (48) © 
وروايته : 

مغ عار بة كادت قز ازة تشتق بنا 0 00 أولا قزازا 

والبيت من المتقارب ولا يستقيم الوز ن مع هذه الرو 

(6) هو عمرو بن أحمر بن العمرو الباهل شاعر ره توق فى عهد عمّان عده أبو زيد ق 
هرة أشعار العرب من أصصاب المشوبات أى الى شابها الكفر والإسلام فى الطبقة السادسة » 
وانظر الأعلام للزركل : ( 6//ام؟ ) ط ؟ سنة #لا اه ملام.؛ 4مؤام- 5:هم. 

(4) سيبويه والشنتمرى : ( ۲۲۴۳/۱ ) »۰ والضرار أر كتاب ما يجوز الشاعر ص )١1414(‏ 
وءوارد البصائر ل (۸+ ) وفيه : ( وعد ) بدل من ( وعمار ) وشرح الشنتمرى هذا البيت 
بمو له : الشاهد فى تر خيم أثالة فى غير النداء ضر ورة و ركه على لفظه وإن كان و المعى مرفوعاً . 
الکتاب : ( ٣٤۳/١‏ ) . 


YAA 


: أثالة فحذف الماء . 
ل زواع أن عد كدت زعا عو طون الرضم 
إلا أنه لما وقع فى القافية ظهر له شأنه فلذا أفرد بالباب )(1) . 
ولقد وضع النحاة شروطاً ثلاثة لررخيم غير المنادى وهى أن يقع فى 
الضرورة »و أن يصلح الامم للنداء . وأن يكون زائداً على ثلاثة أحرراف 
أو مختوماً بتاء التأنيث على أن يكون المرخم فى الشعر(؟) . 
قال ان هشام : 
ومجوز برخم ضر المنادى بثلائة شروط : 
أحدها : أن يكون ذلك فى الضرورة . 
والانى : أن يصلح الاسم للنداء ٠‏ فلا مجوز فى نحو الغلام . 
الثالتث : أن يكون إما زائداً على الثلاثة أو بتاء التأنيث(؟) . 
وقد مثلوا للأول بشواهد منبا ببيت امرئ القيس والشاهد فيه قوله : 
. طريف يبن مال ...اه 
وما مثلوا به للثانى ببيت الأسود ن يعفر والشاهد فيه قوله : 
EE UA‏ ش22 
أراد : يا مالك نن حنظلة . 
سو الل د 
٠‏ أولافزارا es‏ 
أراة + فزارة: 
وببيت عمرو بن أحمر والشاهد فيه قوله : 
' ه وآونة أثالا E‏ 
وحن يقع ترخم الضرورة ف لفظ جوز ضبط آخر ه على إحدى اللغتين 
لغة من لا ينتظر ( من لا ينوى رد الحذوف ) كالبيتن الأو لن ودليل ذلك 





(1) موارد البصائر ص (48 ) . 

(۲) انظر : شرح الرامئى على الكافية ( ١44/١‏ ) ء والتصريح على التوضيح : 
( ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ ) ۰ »وارد البصاتر ل )4١(‏ . 

. التصر يح والموارد فى الموضعين السابقين‎ (r) 


مو اله لشراثر اللنوية فى الشعر الجامل ) 44 


ثبوت التنوين فى الأول . وكسر اللام فى الثانى إذ لو أجراهما على الانتظار 
لوجبت مراعاة الأصل تحذف التنوين وفتح اللام . 

وغل ل ى بطر رمن رى رد اشرات انحن الأعر ندل 
ذلك أنه حذف التاء وأبى ما قبلها مفتوحاً وأبدل ما المدة للإطلاق 
ف القافية . 

وهاتان الطريقتان دارتا على ألسنة النحاة كل واحدة ممما بصيغتن 
ف ل اح الى ار قحا عن الك بي له القون ل 
الأولى لغة من لا ينتظر ٠‏ وبعضبم يعبر عنما بقوله على لغة من لا ينوى رد 
امحذوف وعكس ذلك قالوا عن الثائية : لغة من بنقظر أو لغة من ينوى 
ردامحذوف. ٠‏ 

ومثلوا للشرط الثالث بالشاهد : 

۾ ليس ن حى على المنون محال ٠‏ 

ريد : حالد فرخموا النكر ة الحر دة من التاء . 

وقد او ان مالك هذه الو طق ات التي افا د كر 

ET‏ دون ندا ما للنداء يصلح نحو أحمدا 

وقد محذفون آخر الاسم المبى وآخر الحرف تشبہاً بالاسم المعرف 
وهو أقل من القليل(١)‏ . 

قال ابن عصفور : ( ورمما حذفوا آخر الاسم المببى والحرف تشيما . 
بالاسم المعرف إلا أن ذلك قليل جداً ومنه قوله )(2) . 





)00( هذا الموضع كسابقه لم أجد له فيما بين يدى من مصادر ومراجع ذكراً ولا شاهداً 
الأمر الذى مجعلنا نسل بأ بأد نه قليل جداً و لا نملك غير إراد ما جاه عند ابن عصفور من شواهده 
سواء فى امن أو فى الحاشية طلباً الموضوع وإزالة لشك . 

(؟) يقصبد ابن أحمر كافى ممانى القرآن : ( ع/6 77 ) » واللان : ( بغا ) : 

أو راعبان لبعران شردن لنا کی لا حبان من بعراننا خر ا 

قال ابن عصفور : يريد كيف لا بحسان ( على مذهب الفراء ) » ضرائر الشعر ص )١41١(‏ 

وهو من البسيط . وقول الآخر ( وهو حميل بن معمر ) : 
وطرفك أما جعتنا فاصرفئه 5 تحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
قال ابن عصفور : بريد : كى ما فحذف آخر ( كى ) ضرائر الشعر ص .)١11١(‏ 


۳۹۰ 


وقول عدى بن زيد : 
فإن أهلك فسو محدون فقدى 2 وإنأسلم يطب لكر المعاش(١)‏ 
ا ١‏ 

ريد : فسوف(١).‏ 

ومن هذا القليل جد التثلم وهو حذف أكر من حرف من آخر الكلمة 
لإقامة الوزن خلافاً لمذهب ترخم الاسم وذلك لا مجوز القياس عليه ٠‏ ا 
نص عليه ان عصفور : 

وقد نحذفون من آخر الكلمة أكتر من حرف واحد على غير مذهب 
برخم الاسم . إذا اضطروا إلى ذلك - وهو أيضاً قليل جداً لا جوز القياس 
عليه نحو قول علقمة(؟) : 

كأن إريقهم ظى على شرف 202 مقدم بسبا الكتان ملثوم(؛) 

ريد : بسبائب الكتان فحذف الهمزة والباء . 

وقول لبيسد : 

درس المنا ممتالع فأبان ....... البيت(2) 

رك ارك 

وقول ألى دكاد(؟) : 

. )۱١١( ضرار الشر ص‎ )۲( .)1١41١( ضرائر الشمر ص‎ )١( 

(9) هو علقمة الفحل واسمه : علقمة بن عبده بن ناشرة الميمى شاعر جاهل معدود من 
شعراء الطبقة الرابعة فى طبقات شعراء الجاهلية عند ابن سلام ص )١١1(‏ وله تر حمته أيضاً فى 
المفضلیات مصں (۳۹۰) ط ه والحزانة : ( ۲۸۲/۴۳ - ۲۸۲ ) بتحقيق عبد السلام هارون وفيه 
أنه كان من شعراء الجاهلية من أقران امرئ القيس . 

)4( والبيت فى ديوان علقمة ص (۲۰) دار الفكر بر وت والمفضلیات ص (۰۲+) ط ء 
وروايته : ( برثوم ) بدلا من ( ملثوم ) وأنشده المبر د شاهداً على التشبيه المستحسن وقال : 
فهذا حسن جداً » الكامل : ( 47/9 ) ط مكتبة المعارف ببيروت » والحصائص : )۸١/١(‏ > 
وضرار الشءر لابن عصفور ص (47 )١‏ » وموارد البصائر ل (48) وهو من البسيط . 

)0 البيت فى الكتاب شرح الشنتمرى : (1/م)ء والخحصائص : (١/١1م2)8‏ وضراش 
أأشعر ص (؟4١)‏ » ورسالة الملائكة ص (۲۷۸) › والعمدة : ( ٠٠٠/١‏ ) وتمام البيت 
با حبس بين البيد و السوبان وقيل : عجزه فتقادمت بالحبس فالسوبان و شرح المفصل : ( ١58/١‏ ) 
تحقيق محى الدين » وانظر موارد البصائر ل (4؛) ». والضرائر الألوسى ص (50) . 

(5) هو أبو دؤاد الأيادى شاعر جاهل اشتبر بنعت الحيل يسمى جارية بن الحجاج وقيل : 
حاظلة بن الشرق ٠‏ له شعر ور حمته فى الأصبعيات بتحقيق هارون » والمزهر : (8/5؟1) » 


. )۱۹۰/٤( : والحزانة‎ 
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بيدىن جندل حار لجنو ها فكأتما تذكى سنابكها الحيا(١)‏ 
ريد : الحباحب(؟) . 


ويندر الحذف فى حشو الكلمة . و -بذا الفصل أنبى ان عصفور عر ضه 
لمواضع الترخم فى غير النداء ضرورة فقال : ( وقد بجىء الحذف فى حشو 
الكلمة إذا اضطر إلى ذلك إلا أن يكون من الندور نحيث لا يلتفت إليه )(") . 

ولندرة هذا الموضع لم يذكر اءن عصفور سوى شاهد واحد على الحذف 
فيه وهو لعبد الله بن الزبعرى ؛ قد يسوغ لنا ذكره لندرة الشواهد البديلة 
الى تتفق والمبج الذى اتبعناه . 

قال ابن الزبعری : 

حن ألقت بقبساء ركها واستمر القتل فى عبد الأشل(١)‏ 

ر د ا ن اا ار ا إن د اتا 
وهو أندر من حذف الضاف )١()‏ . 

قال ان عصفور : 

( ووجه ذلك : أنه شبه المماء بالهمزة لمقار بها ها فى امارج . فحذفها 





. )١49( رسالة الملائكة ص (78١؟) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(؟) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور صن ( ١49-1١41‏ ). 

(۳) ضرار الشعر لان عصفور ص )۱٤۴(‏ . 

هو عبد الله بن الزبعرى من شعراء الكفار وقد توعده الى صلل الله عليه وسل . الإعلام : 
(2/4١؟)طإسنة‏ جلامره- هلام هورم ووهدم. 

(4) انار البيت لعبد الله فى : سيرة ابن هشام ( ٠١۷/۲‏ ) »> والحصائص : 6»)8١/١(‏ 
ونحرائر الشعر لابن عصفور ص .)١1414(‏ 

(0) قال ابن عبد الحليم تعليقاً على هذا الموضم : قالوا : يحوز ثر خيم المنادى بشر ل كونه 
معرفة غير مستغاث ولا مندوب > ولا ذى إضافة ولا ذى إسناد » وقال عن الكوفيين : 
إجازة ثر خيم ذى الإضافة يحذف عجز المضاف إليه تمك بنحو قوله : 

أباءرو لا تبعمد فكل ابن حرة ‏ ليدعوه داعى ميتة فيجيب 

قال خالد الأزهرى : أراد : يا أبا عروة فحذف حرف النداء ور سه يحذف التاء وأجيب 
بأنه نادر . و تبعد : من البعد بفتحتين وهو الطلاك : وميتة بكسر اليم هيئة من الموت > وأندر 
من هذا حذف المضاف إليه بأسره كقوله : 

» ياعبدهل نتذكر فى ساعة »م 


أراد : يأ عبد رو : وعبد عمرو عل . موارد البصائر ل (407) . 
4۲ 


وألنى حركتها على الساكن قبلها ٠‏ كا يفعل بالهمزة فى ( شمأل) و ( ملأك ) 
ونحوهما ألا ترى أنك إذا خففت الهمزة منبا قلت : شمل وملك) )١(‏ . 
وق ضوء ما عر ضناه من فصول الضرورة والحذف للخم ی غير 
النداء وفقاً للتصنيف الذى ارتضاه ان عصفور فإن الترخم : 
على لغة من لا ينوىرد المحذوف جاز بإجماع . 
وعلى لغة من ينوى رد المحذوف فيه حلاف وقد أجازه سيبويه . 
أما التر خىم محذف آخر النكرة اجرد من التاء أو المعرف بأل فأقل ممن 
سابقيه ( وشذ ما جاء منه فى الكلام ) . 
وأقل منه ترخحم آخر الاسم أو آخر الحرف تشبمأ بالاسم المعرف ( فهو 
قليل جدا ) . 
ومثله اللرخم محذف حرف أو أكثر من آخر الكلمة على غير مذهب 
رخم الاسم ( فهو قليل جداً ) لكن الثر خم بالحذف ف حشو الكلمة نادر 
ولا يلتفت إليه . 
وقد صئف ابن عبدا حلم لهذا الموضع فصلا لم رد ذ كره عندان عصغور 
هو الترخم فى القوافى » لكن ابن عبد الحليم أفرد له باب جاء فيه : 
قال أبو حيان : ( إذا وقفت على الموانث المرخم وقفت عليه بالهاء 
إلا فى ضرورة فتعوض منها الألف بالإطلاق » ولا جوز أن يوقف يغبرها 
إلا فما سمع » حكى سيبويه عن العرب : (يا حرمل ) ولا يقاس عليه )(9) + 


. )١44( ضمرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(۲) موارد البصائر ل (407) - وئمة فصل آخر لم يفره له ابن عبد الحليم بابأ خاصا به 
على نمو ما فمل هنا بل ألحقه بفصل الحذف من المضاف إليه ألا وهو ترخيم المستغاث حيث قال : 
( ومن هذا الفصل قول مرة بن الروع الأسدى ) : 

كلما تادى مناد مہم يا لتم اله قلا يالمال 
قال العينى : والشاهد فى : ( يا لمال ) إذ أسله يا لمالك » فرخم المستغاث به ومعه الألف 

واللام وهو ضرورة أو شاذ . 

وقال خمالد الأزهرى فى شرح التوضيح ‏ : وسمع ار خيم المستغاث ومعه اللام وهو 
ضر ورة اتفاقاً . 

دام : موارد البصائر ل (45) . 
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ومما سبق يتبين لنا تصور العلاء لحذف الحرف من الكلمة ويبدو لنا أن 
هذا الو أطوار كشر ة . ونال عناية فائقة فاضطر بت فيه الفكر > 
واختلطت بعض الأنواع ببعض فى الموضوع الواحد » حى اضطررنا 
للرجوع ارأى المتأخر بن من علاء النحو ٠‏ فوجدناهم قد استوعبوا الموضوع » 
وأحاطوا بأركاته + وخيروا دروية وسالكه ما يأ لم بمنا عرضه لم 
السابقون من أمثلة ؛ فاستبان هم القول مستحصداً ناضجاً » جعلهم محسنون 
استخلاص الشروط وتمييز الأقسام . فنون ( يكن ) مثلا تحذف جوازاً إذا 
ولہا متحرك › واضطراراً إذا ولہا ساکن . کا استبانت شروط الترخم 
للمنادى وغير المنادى » وظهر قول ابن مالك فيه غير محتمل للتأويل بل 
دالاعلى (تبلور ) الفكرة عنده. 00 ا 

واا لفت الف لأنفسنا فما سقناه من كثرة آراء العلماء وتشعبا فى 
النواحى الى كر فا الجدل والنقاش فى هذا الموضوع حيث قصدنا أن 
نسير مع الفكر لنصل فى آخره إلى الثتيجة والرأى . 


وقد وجدنا أن كل هذا الجدل يسهدف الوصول إلى حقائق ولا يغير 
شيئاً فى الظاهرة نفسما » فظاهر ة الحذف كظاهرة الزيادة قائمة فى السعة أو فى 
الاضطرار ٠‏ ولا يعى كثرة وقوعها فى الاضطرار أنها أصبحت قاعدة 
عامة أو قياساً مطرداً ٠»‏ وإنما ھی أعلام ف اللغة تنيه الباحثين إلى الموازنة 
وينمى ملكة الحفظ لغير المألوف حى رسخ المألوف وتعلو راياته . 
ولیس حذف احرف وحده هو الذى يبتخذ هذه السمة من دراسة 


وسنعر ضه ي هذا الياب . 
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نقص الكلمة 
ومنه حذف الحرف الجار وهو ضربان : 
١‏ - إضار حرف الحر وإبقاء مله دون أن يعوض منه . 
۲ حذف حرف الحر من المعمول ووصول العامل إليه بئفسه ضرورة 
تشبماً له بالعامل الذى يصل بنفسه . 
آنا الأول + فتح وقول .د الإضيع المدواق :: 
لاه ان عمك لا أفضلت فى حسب-202 عبى ولا أنت ديانى فتخزونى(١)‏ 
ريه ذا غلك سلف اللا نتن لقط اطبلالة واب عللها وسيل ول 
افر آفذل 
فإما تُمرضن أمم عى ويزعك الوشاة أولو النياط 
فحور قد لموت من عيبن نواعم ى المروط وف الرياط() 
ريد : فرب حور فحذف ( رب ) بعد الفاء الواقعة فى جواب الشرط . 
والأمثلة على حذف رب بعد الواو والفاء وإبمّاء عملها كشرة لا نحصى . 
منه قول امر ئ القيس فى وصف الليل : ْ 
وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى(١)‏ 


ريد : ورب ليل فحذف رب وأبى الجر . 





.)1١51/١( : والمقرب له‎ » )١44( ضرا الشعر لابن عصفور صن‎ )١( 
: ط دار الكتب المصرية وروايته‎ ) ٠۹/۲ ( : (؟) ديوان الهذليين‎ 
Hos eo هوت ہن و حدی‎ * 
: و ړوی‎ 
e َع هوت ببن عين ا‎ 
وقد ذكر صدر البيت الثان فقط وذكر‎ ) ١ الإنصاف الشاهد مس (۲4۰) ( ج‎ 
صاحب الانتصاف البيتين كاملين فى حاشية الصفحة » وانظر ضرائر الشعر لابن عصفور غير‎ 
. منسوب لأحد وقد عزاه المحقق إلى تأبط شراً‎ 
: البيت فى وصف اليل من معلقه امرئ القيس‎ )( 
قفانبك من‌ذ کری‌حیب ومزال ه‎ » 
= الفيرائر للألونى ص (5؟١) غ وانظر شرح التصریح : ( ۲۲/۲ ) قال ابن شام‎ 
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وقول امرئ القيس أيضاً : 
نالك حبلى قد طرقت ومرضع فاليا عن ذى تمالم محول() 

لكن حذف الحروف الجارة غير ( رب ) وإبقاء عمتها قد أجازه 
ان عصفور ومنعه غيره وى ذلك قال الألوسى : 

(وغغر رب ) أيضاً كذللك . فإن بقاء عمل حر ف الجر بعد حذفه ضرورة 
عند ان عصفور وعند غيره شاذ . . . )(9) . 

أما ان عصفور فقد علق على هذا الموضع بعد استعراض أبيات 
الشواهد عليه بقوله : 

ولا محوز شبىء من ذلك فى سعة الكلام إلا فى اسم الله تعالى فى القسم 
فإنه قد محذف منه حرت الجر ويب عمله تخفيفاً لكر ة الاستعال فيقال : 
الله لأفمان مخفض امم الله . 

أو فى شذوذ من الكلام نحو ما روى عن رقابة من أنه كان يقال له : 
( كيف أصبحت عافاك الله ؟ ) فيقول : ( خمر والحمد لله ) ريد : 
لر | ۰ 





س فمل ( حذف رب وإبقاء لها ) : ( وبعد الواو أكثر ) لأن العرب تبدل من رب الواو وتبدل 
تن الاو رالغاد لارا كيا ق السلت كقولة+ 
ه وليل كوج البحر .. . . ه 
نجر ( ليل ) برب المحذوفة بعد الواو . 
)١(‏ هذا البيت أنشده سيبويه ( ۲۹٤/۱‏ ) وقال : 
5 أى رب مثلك e Ea‏ ا له 
رمن المرب من ينصبه ( غلل الفعل ) يمى : أن بجحمله مفعولا به تقدم على ( طرقت ) وهر 
عامله وهو فعل متعد ول ينصب مفعولا ول يجى* فى بيت الشاهد كذلك . وانظر الغيراثر للألوسى 
ص )١7+(‏ وبعده ذكر بيغا لرؤبة شاهداً على حذف رب بعد بل صدرء : 
6 بل ا كه 
وانظر شرح التصریم ( ۲۲/۲ ) فصل ( تحذف رب ويبق عملها بعد الفاء كثيراً ) كقوله ؛ 
» فلك حبل Es‏ 
فجر ( مثل ) برب المحذوفة بمد القاء . 
(۳) الضراتر للألوسی ص (۱۲۴) . 
(۴) ضر اتر الشعر لابن عصفور ص )٠٤١(‏ : 
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وى حذف ( رب ) وإبقاء عملها خلاف بين الكوفيين والبصريين حول 
عامل الجر . أهو رب المحذوفة أم الواو نيابة E‏ ۰ ْ 

فلقد ذهب الكوفيون إلى أن واو رب تعمل فى النكرة الحفض بنفسها 
وشايعهم فى ذلك أبو العباس بن المرد من البصريين واحتجوا لذلك بأن 
الواو تعمل الحفض نيابة عن رب تشبباً هما بواو القسم الى تعمل الحفض 
نيابة عن الباء . 

وعلى عكس هذا ذهب البصريون إلى أن عامل الجر ليس الواو وإنما 
العمل ارب المقدرة . وفندوا زعم الكوفيين وأفسدوا تشببهم مستدلين 
تمجىء الجر بإضمار رب من غير واو عوضاً منها . وما لنا لا نقتطف من 
أقوال الفريقين ما يوضح ما أوجز ناه ؟ 

قال صاحب الإنصاف ف المسألة الخامسة واللحمسن ( واو رب هل هى 
الى تعمل الجر ) : ذهب الكوفيون إلى أن واو رب تعمل فى النكرة الخفض 
بنفسبا وإليه ذهب أبو العباس المرد من البصريين ؛ وذهب البصريوت إلى 
نو يرت لفحل ورزنها امل ال شور ورا لد 

وعضى الأنبارى فيعرض وجهى النظر ليدلى فى نباية الآمر برأيه إلى 
أى الرأين ميل : وأهما أصح أو أرجح فيقول : 

( أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إن الواو هى العاملة 
لأنها نابت عن رب ٠‏ فلا نابت عن رب وهى تعمل الحفض فكذلك الواو 
لنيابها عنبا ء وصارت كواو القسم » فإمها لما نابت عن الباء عملت الحفض 
كالباء فكذلك الواو هاهنا : لا نابت عن رب عملت الحفض كا تعمل رب). 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : ۰ 

إنما قلنا : إن الواو ليست عاملة » وأن العمل لرب مقدرة ٠‏ و ذللك 
لأن الواو حرف عطف » وحرف العطف لا يعمل شيئاً » لأن الحرف إتما 
يعمل إذا كان مختصاً وحرف العطف غير مختص . فوجب أن لا يكون 
عاملا » وإذا لم يكن عاملا وجب أن يكون العامل رب مقدرة(؟) . 





. شرح وتعليق محيبى الدين بن عبد الحميد‎ ) 7075/١ ( : الإنصاف‎ )١( 
: واستشبد البصر يون على كون العمل لرب بقول حميل بن معمر صأحب بثيئة‎ (20 
رمم دار وقفت فى طلله كدت أقضى الحياة من جلله م‎ 


ولف 


أما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوهم ؛ (إنها لما نابت عن رب 
عملت عملها كواو القسم ) . قلنا : هذا فاسد . لأنه قد جاء عنم الجر 
بإضار رب من غر عوض مما(۱) . 

وفصل الحطاب فیا انہی إليه الأنبارى فى هذه المسألة رما إذ ببداق 
رأيه متابعاً البصريين - بقوله : ۰ 

( والذى أعتمد عليه فى الدليل على أن هذه الأحرف البى هى الواو : 
والفاء وبل - ليست نائبة عن رب ٠‏ ولا عوضاً عنها أنه محسن ظهورها معها . 
فيقال : ( ورب بلد ) و ( بل .رب بلد ) و ( فرب بلد ) ولو كانت عوضاً 
عنها لما جاز ظهورها معها لآنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه ) . 

آلا ری أن واو الق لما كانت عوضاً عن التاء لم بجز أن مجمع بينهما 
فلا يقال : « وتالله » وتجعلها حرق قسم ٠‏ لأنه لا جوز أن مجمع بين العوض 
والمعوض عنه » فأما قوله تعالى : « و تالله لأكيدن أصنامكم )١()‏ فالواو 
فيه واو عطف وليست واو قسم ٠‏ فم ممتنع أن مجمع بينها وبين تاء القسم ء 
فلا جاز الجمع بين الواو ورب دل على أنْها ليست عوضاً عنها . حلاف 
واو القسم ٠‏ وأنها واو عطف . 

وأياكان الجدل ىهذه المسألة . فإنه لاخلاف ى أن حذف ( رب )(2) 
ضرورة فى الشعر غير جائز فى السعة . 

۲ - ومنه حذف حرف الجر : من المعمول وتعدى العامل إليه بنفسه 
تشبباً له بالعامل الذى يتعدى بنفسه . 

وقد عده ان عصفور ضرورة وقدم لذلك شواهد فبا أنشده لجر ر » 
وعروة بن حزام ٠‏ وزيد ن عامر (4) . 


= وححل الاستشباد وى قوله : ( رمم ) محرورة وقد خرجها الملاء على أنه مجرور لفلا رت 
المحذوفة الباق عملها . قال ابن يعيش : أراد رب رمم دار ثم حذف لكثرة استمالما. 

انظر : الانتصاف من الإنصاف لحرى الدين ( ١/م"م”‏ ) . 

1 . )٣٣۸- ۳۴۳۷/۱ ( : الإنصاف‎ )۱( 

(؟) سورة الأنبياء بعض الآية ۷ه و مامها : « وتال لأ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مار ین ) . 

(۳) الإنصاف : ( ۲۸٠/١‏ ) بشرح رتعليق صاحب الانتصاف من الإنصاف جى الدين . 


(4) الأول : أموى وقد استشهد بقوله : 


۲4۸ 


وى قول النابغة : 
فيت كأن العائدات فرشنى22 هراسا به يعلى فراشى ويّشب١(١)‏ 
بريد : ( فرشن لى ) . فحذف اللام وأوصل الفعل إلى الضمير بنفسه . 
وقد فصل ان هشام القول فى هذا الموضع على نحو ما جاء فى التوضيح 
قال : ( وقد محذف الجار ) فيتعدى الفعل بنفسه ( وينصب النحرور ) إن كان 


فى موضع نصب وهو ثلاثة أقسام : 





مرون الدبار ولم تموجوا . 

والشالى : إسلامى فهو عروة بن حزام من عذرة وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك 
كان فى مدة معاوية . 

انظر تر مته ف : الحزانة ( ۲۱۵/۳ - ۲٠۸‏ ) بتحقيق عبد السلام هارون واستشبد بقوله : 

» وأخى الذى لولا الأمى لقضال ٠‏ 
والشاهد الثالث فى قوله : 
٠‏ وقلما يجديى OR‏ 

ونسبه إلى بدر بن عامر كا فى ديوان اطذليين : ( ۲٠١/۲‏ ) ط دار الكتب المصرية 

لسنة 5100م ١‏ ه- مغ و١‏ م وانبيت فى الديوان : 
غلك ظينة انى قر ٠إ‏ الم ا ن 

وقد ناقش المير د هذه الشواهد فی الکامل : ( ۲۲-۲۱/۱۲ ) من خلال باب الاختصار 
المفهم . فذكر أن نما يستحسن لفظه ويستغرب معناه وتحمد اختصاره قول أعراف من ببنى كلاب 
( هو عروة بن حزام الذى ذكرناه ) : 

تمن فتبدى ما ها من صبابة 2 وأختى الذى لولا الأسى لقضاف 

بريد : لقضى على فأخر جه لفصاحته وعلمه يجواهر الكل أحسن مخرج . قال الله عز و جل 
« وإذا كالوم أو وزنوهم محسرون » والمعى : وإذا كالوا فم ء أو وزنوا لم ألا ترى أن أول 
الآية : « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فهؤلاء أخذوا مهم ثم أعطوهم » ٠‏ وقال الله 
تبارك و تعالى : « واختار مومى قومه سبعين رجلا لميقاتنا » . 

أى ءن قومه . . وأما قوله : ( لقضانى )فإنه يريد لقضى عل الموت كا قال الله تبار ك 

تعالى : « فلا قضينا عليه الموت » فالموت ف النية وهو معلوم بمازلة ما نطقت به فلهذا ناسب 

هذا قوله عز وجل : « واختار موسى . . . » فهو بمنزلة ما ذكر ف اللفظ » ولا يحوز مررت 
زيداً » وأنت "ريد : مررت بزيد لأنه لا يتعدى إلا حرف جر »> ذلك أنه فمل الفاعل فى نفسه ء 
وليس فيه دليل على المفعول وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين فيتمدى إلى أحدها عرف 
جر وإلى الآخر بنفسه . 

6 ديوان النابغة الذبيافى ص )١١(‏ المكتبة الأهلية بببروت ط سنة ١559‏ 1 ضرار 
الشعر لابن عصفور ص )١15(‏ . 

اللسان مادة ( قشب ) ويروى : فرشن لى + وهراساً : فرشا . 


14۹4 


الأول : سماعى جااز فى الكلام المنثور نحو : نصحته وشكرته 
ونصحت لكم . أن اشكر لى . 

والشانی : سماعى نخاص بالشعر كقوله(١)‏ : 
لدن ہز الكف يعسل متنه فيه ( كما عسل الطريق التعلب)(؟) 


ريد : عسل فى الطريق فحذف ف فنصب . 

( وقوله ) وهو المتلمس جر ر ن عبد المسيح(2) : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه 2 والحب يأكله فى القرية السوس(4؛) 

ريد : على حب العراق » فللا حذف حرف الجر نصب ٠‏ لأنه أقام 
الحر ور أقامه 
۰ والشالث : قياسى وذلك فى أن وأن بفتح الهمزة فبما وتشديد النون 
فى الأولى وسكونها فى الثانية ( وكى ) لطوهن بالصلة(٠)‏ . 

واشيرط ابن مالك فى النظم وغيره فى حذف الجار من ( أن وأت أَمْن 
اللبس ) فنع الحذف فى نحو : رغبت فى أن تفعل أو عن تفعل لإشكال المراد 


(۱) هو ساعدة بن جوية أخو بى كمب بن كاهل بن الحارث بن "ميم بن سعد بن هذيل 
اين مدركة . 

انظر تر حته فى : دیوان اهذلیین ( 1507/1 ) » وفىالحزانة : ( ۸٩/۴‏ - ۸۷) شاعر 
محسن جاهل وشعره محشو بالغريب والمعافى الغامضة و ليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة نقلا 
عن المؤتاف وامختلف للآمدى ص (7م) . وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام واسلٍ 
وليست له صحبة كذا قال ابن حجر فى الإصابة : قال البغدادى : فقول الآمدى : ( جاهل ) 
ليس كا ينبغى . 

(؟) البيت من شواهد سيبويه الكتاب : ( 15/١‏ ) » والإفصاح ص (48 ؟) »؛ والحزانة : 
( م/عه ) » وموارد البصائر ل (ه۷) . شبه اضطراب الرمح بعسلان الثعلب فى الطريق » 
والعسلان : سير شري و اي م 

(؟) انظر ثر جمته فى : طبقات فحول الشعراء ص )١*1١(‏ ور AE‏ 
الثالثة أصحاب المنتقيات والمزهر للسيوطى : ( 47١/9‏ ). 

(4) هذا البيت أيضاً هن شواهد سيبويه والإفصاح وفيه : مخاطب المتلمس الملك مرو 
ان هند وکان أ قسم ألا يطم المتلمس حب العراق صن (48 ؟) » وموارد اليصائر ص )۷٤(‏ . 

(ه) شرح التصريح على التوضیح : ( ۳۱۲/۱ - ۴۱۳۴ ) وفيه : الشاهد ى البيت الثاى 
فى حذف ( على ) ونصب ( حب ) أى ( على حب العراق ) وإلى هذين القسمين أشار التاظم بقوله : 
( و إن حذف فالنصب للمنجر ) ص )۴٠۳(‏ و بيت الشاهد من البسيط . 


e. 


بعد الحذف هل هو على معنى ( ف ) أو ( عن ) . لأن ( رغب ) يتعدى 
کا 

ولكن بعض النحاة أنكر ما ذهب إليه ان عصفور من اعتبار هذا 
الحذف ضرورة فالصحيح أن حذف الجر إنما هو على سبيل الشذوذ فبا 
aS‏ 

لدن ہز | الكف ا 


استشبد به سيبويه على وصول الفعل إلى الطريق ٠‏ وهواسم خاص للموصع 
المستطرق بغير واسطة حرف جر تشبباً بالمكان . لأن الطريق مكان » وهو 
نحو قول العرب : ( ذهبت الشام ‏ إلا أن الطريق أقرب إلى الإسمام تكون 
ف كل مو ضع يسار فيه و ليس الشام كذلك )١()‏ قرر البغدادى : ( أن حذف 
حرف الجر من ( الطريق ) شاذ . والأصل كما عسل فى الطريق الثعلب )(5) : 

وف شرح التصريح قال خالد الأزهرى : وقول أ الطراوة : إن 
الطريق ظرف مردود بأنه غير مبم : وقوله : إنه اسم لكل ما يقبل 
الاستطراق فهو مهم لصلاحيته لكل موضع منازع فيه بل هو اسم لما هو 
مستطرق قاله فى المغنى ( يقصد ابن هشام ) والشاهد ق البيت الثانى ( بيت 
المتلمس ) فى حذف (على ) ونصب ( حب ) أى : على ( حب العراق )(4) . 

واضح من هذا السياق أن تفصيل ان هشام جيد و مطابق لفكر ابن مالك 
و إن لم يصرح بالتقسم السابى . 





)١(‏ قال ابن مالك 
انقلا وى أن وأن بطرد معأمن لبس كمجبت أن يدوا 

والمسألة مبسوطة فى منار السالك إلى أو ضمح المسالك . 

(۲) سيبويه والشنتمرى : ( 15/١‏ ) وف ( لدن جز الكف . . . إلخ ) وجهان : 

الأول : بحر ( لدن ) على أنه صفة أخرى ( لآم ذابل ) فى بيت سابق نصه : 

من كل آعم ذابل لاضرة قصر ولا رائش الكموب معلب 

الشانى : رفعه على أنه خبر للمبتدأ حذوف أى : هو لدن . 

(0) الحزانة : ( ۸۳/۴ ) شرح وتحقيق هارون . 

)4( شرح التصريح والتوضيح : ( ۴۱۳/۱ ) ۰ وموارد البصائر ل (78) وفيه ما نقله 
عن موفور أن حيان : ( وكل فعل يتعدى إلى امراب الزمان والمكان بنفسه إلا ضمير هنا و متتس 
المكان بى إلا ضرورة أو مع دخلت مطلقاً » ومع ذهبت مقيداً بالشام » لا مطلقاً فى أسماء 
الأماكن شلافاً للفراء ) , 


۴۰۹ 


العطف على الضمر انحر ور المتصل من غير إعادة الجار 
وذلك تشبباً له بالعطف على الظاهر 


وقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض 
( انمحرور ) ووافقهم على ذلك يونس والأخفش وقطرب وأبو على الشلوين 
وان مالك إذ يقول : 
ولس عسندى لازها إذ فد أل فى النظم والنثر الصحيح مثبتا 
بعد أن قال : 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض تلازماً قد جعلا(1) 
ومنعه البصريون إلا ى ضرورة الشعر(؟) . 
واستدل الكوفيون على جواز ذلك فى السعة بقراءة اءن عباس والحسن 
البصرى وحمزة وما حكاه قطرب عن العرب . قال ابن هشام فى التوضيح 
معلا( ؟) على بيت ان مالك : 


۰ 


ولش عا لأر و E n EE‏ 

بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغير هما : « تساءلون به والأرحام » 
بالحفض عطفاً على الماء الخفوضة بالياء » وحكاية قطرب ما فا غر ه 
وفرسه ( بالحفض عطفاً على الهاء انخفوضة بإضافة ( غير ) إلما ٠‏ وليس 
أى القراءة والحكاية إعادة خافض لا حرف فى الأولى ولا مضاف ف الثانية 
قيل : ( ومنه) أى من العطف على الضمر الخفوض من غر إعادة خافض : 
« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام )(4) . فالمسجد الحرام عطف 
على الماء المخفوضة بالباء ولو أعيدت لقيل : وبالمسجد الحرام . إذ ليس 


. لحالد الأزهرى‎ ) ١81١/١ ( : شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 
الإنصاف ص (۲۷۲ )» وموارد البصاثر ل (م).‎ )۲( 

(6) فرح الشريم عل الترضيع +7( 0091/5 

(4) سورة البقرة آية : ۲١۷‏ , 


۳.۰۲ 


العطف على السبيل لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفر ( أى عطف على 
المصدر مصدر ) والقاعدة أنه لا بعطف على المصدر حى تككل معمولاته(١).‏ 

من قول الراجز : 

آبك آية لى أو مصدر من حمر الحلة جأب حشور(؟) 

ولقد تعددت الشواهد الشعرية على هذا الموضع منبا ما أنشده سيبويه 
ومنبا ما أنشده اءن عصفور . ولقد أنكر المرد رجزاً أنشده سيبويه وقال : 
هذان البيتان من الرجز لم يقرأهما أبو عمان ولا غيره من أصحابنا وهما فى 
الكتاب(7) . ول جد من بين ما أنشده اءن عصفور فى هذا الموضع ما يسوغ 
لنا إثباته فى صلب البحث(؛) جرياً على ما مبجناه سوى بيت العباس ‏ 


ان مرداس(0) : 





6 شرح التصريح على التوضيح مهد ؟١١).‏ 

(؟) أبك : أبعدك الله » المصدر الشديد المصدر » الجأب : الغليظ » الحشور : الحفيت 
والثائية : الاعاء » بريد أو بمصدر فعطف قوله : والمصدر على ضمير المتكل الجر ور فى قوله + 
( ف ) من غير إعادة الجار ضرورة . : 

انظر : الكتاب ( ۴۳۹۱/۱ ) » وضرائر أبن عصفور ص )١407(‏ + وموارد البسائر 
ل (۸۲) وآنشد سيبويه قول الشاعر : 

فالروم قد بت بجونا وتشتمنا فاذهب وما يك والأيام من عجب 

بريد : وبالأيام » فعطف الأيام على ضمير الخاطب الجر ور ف ( بك ) ولم يعد ال جار . 

انظر : الکتاب ( ۲۹۲/۱ ) › والکامل : ( ۳۹/۲ ) وفيه : هذا البيت من كتاب سيبويه ٠‏ 
وقد سمعته ممن ير ويه إلا أن أبا عمان رآه فى الكتاب وما يدرى ما هو . وإنظر أيضاً البيت فى 
ضرائر الشعر لابن عصفور صن )١417(‏ ؛ وموارد البصائر ل (85) . 

(*) موارد البصائر ل (۸۲) والبيت فى ضرال الشعر لابن عصفور ص )١417(‏ ويقصد 
بهما الرجز السابق : 

آبك أيه بى أو مصدرا ع اس لت 

(4) أنشد مجموعة من الشواهد وم يعز أى منبها لقائل وم نمتد إلى قائل للها . وكان من بينبا 
ما استشبد به سيبويه وقد ذكر ناه فى هامش الصفحة الماضية لمناقشة النحاة له » ومنبها ما لم نجدد 
فيا بين أيدينا .ن كتب الغر ار و الشواهد اللهم إلا بيت العباس بن مرداس وبيت لمسكين الدراى : 

تعلق ى مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكمب غوط نفانف 

انظر : ضرائر الشعر له ص ( ١64 - ١48‏ ) » وموارد اليسائر ل(85). 

(0) مان من المتولفة قلوبهم أعطاه الرسول صل الله عليه وسل أآبا عر لما فرغ من ( حنين ) 
فسسخطها وقال يعاتب الننى صل الله عليه وس أتجمل تجى وهب العبيد بين عبيئة والأقرع :+ س 


۳ 


أمسر على الكتيبة لا أبالى ‏ أفبا كان حتئى أم سواه(١)‏ 

: يد : أم فى سواها . 

وينحاز ان عصفور فى نباية استعراضه لشواهد الموضع - إلى جانب 
البصريين كعادته ملخصاً ما أثير حوله من قضايا فى قوله : 

ولا بجىء شىء من ذلك فى سعة الكلام عند الحققن من البصرين ) : 

والكوفيون مجيزونه . فأما قوله تعالى : « وجعلنا لك فا معایش ومن 
لس له برازقين(؟) » و ( من ) فى موضع نصب ٠‏ والمعنى جعلنا لكم فيا 
معائش والعبيد والإماء . 1 

وأما قراءة من قرأ : «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام »(9) . 

فن العطف على ضمير الحفض من غير إعادة خافض . لأن المعنى 
تساءلون به وبالأرحام وهو ممتزلة قول العرب : أسألك بالله وبالرحم . 

وهى قراءة ضعيفة لما ذكرناه من أن العرب لا تعطف مخفوضاً على 
مخفوض قد كبى عنه إلا فى الشعر لضيغه(؛) . 





وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس لى مجمم 

له شعر وترحة فى الأ ميات وأفاض البغدادى فى الحديث عنه فى الجزء الأول سم 
ص(؟ه١-‏ 6و9١).‏ 

(۱) دیوان المباس بن مرداس ص )١١١(‏ حمم وتحقيق د. تحى الحيور ومسا كم 
والإنصاف الشاهد ص )١۱۸١(‏ > ج ١‏ ص )١50(‏ وفيه أكر على الكتيبة بدلا من أمر 
وقد أنشد الكوفيون هذا البيت دليلا عل أن ( سوى ) تخرج عن النصب على الظرفية إلى ا 
ا لعوامل » حيث أنهم أعر بوا ( سوى ) معطوفاً على الفسمير المحرور محلا ببى ف قوله : ( افا ) 
وتقدر الكلام عندهم أى هذه الكتيبة كان هلاكه أم ى كتيبة أخرى قال محى الدين فى تعقيب» 
على البيت :و ير تفى المواف ( الأنبارى ) هذا الإعراب مع أنه هو المتباد, ر » وجعل ( سوی ( 
منصوباً على الظرفية . الانتصاف من الإنصاف ص (515) . 

حيث قال الأنبارى : فليس ( سواها ) فى موضع جر بالعطف عل الضمير المخفوض فى 
( نها )وإنماهو منصوب عل الظرف. لأن المطف عل الضمير المحرور لا يحوز . الإنصاف : 
( ۲۹۸/۱ ) . وانظر ااشاهد أيضاً فى ضراثر الشعر لابن عصفور ص )١418(‏ . 

(0) سورة الحجر آية : 8٠‏ . 

2( سورة النساء آية ١‏ وتمامها : , إن الله كان عليكم رقيبا » » وقد اعيرء ضين المبرد 
هذه ااقر اءة بقوله : ( هذا مما لا بحوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر ). الكامل : ( 4۳/۲ 

قراءة بمو 8 
)+( انظر : ضمراثر ااشعر لابن عصفور صن .)١149(‏ 


Poi 


ورأى فى ذلك ما ذهب إليه البصريون لقلة ما استشهد به من شواهد 
النثر . لأن ان مالك والكوفيعن لم يقدموا لنا غير القراءة الشاذة فى : 
« تساءلون به والأرحام » ووجوده فى الشعر ضرورة 


إضمار عامل الأفعال وإبقاء عملها 

ر ) إضار الجازم 

(ب) إضار أن . 
(أ) إضار الجازم وإبقاء عمله : 

وهذا الإضار أقبح من إضمار الحافض وإبقاء عمله » وذلك لأن عوامل 
الأفعال أضعف من عوامل الأسماء . ونما أنشده فى هذا الباب قول متمم 
ان نويرة(1) : 
على مثل أعحاب البعوضة فاخمشى لك الويلحرالوجهأويبكمن بكى(؟) 

: أولينلف: 

وحسن هذا الشاهد قليلا فما نقله اءن عبد الحلم دون الشواهد(») المتعددة 
الى استعر ضا هذا ا و ارا ا ا 
الببحث » ولم بعقب عليه تسليماً باستحسانه عما سواه فى هذا الباب مستأنساً 
عا جاء فى ( سر الصناعة ) على قبح هذه الضرورة من قول ان جى : 

( واعلم أن هذه اللام الجازمة لا تضمر إلا فى ضرورة الشعر كما أن 


)١(‏ هو العم نوبرة بن حرة بن شداد بن عبيد القيمى أخو مالك بن نويرة وقصببما مع 
خالد بن الوليد مشبورة فى خلافة أنى بكر شاعر مخضرم كان من المحابة ٠‏ ترجم له أبو زيد 
فى الجمهرة وجعله فى الطبقّة الخامسة من أصحاب المراق وله شعر مختار فى المفضليات ط ه 
القعيدة : 4ه » 5 » ٩۸‏ » وانظر ر مته ی الخزانة (۲۲/۲ - ۲۸ ) بتحقيق هارون حيث 
عرص لقصة الأموين مع خالد . 

(۲) الكتاب : ( 4054/١‏ ) » الإنصاف ص (05+) » ضرائر الشعر لابن عصفور 
من ( ١5١‏ ): وموارد البصائر ل(720 ). 

(۴) أنشد أبياتاً مجهولة القائل ومبا ما أنشده أبو زيد ومنها ما أنشده أبو عل الفارسى 
نلا عن سر صناعة الإعراب لابن جنى . 


(م ٠0‏ - الضرائر اللفوية فى الشر الجاهل E ٠)‏ 


حرف الجر لا تحذف إلا فى الضرورة(١)‏ . وساق الشواهد(؟) منها بيت 
متمم وفيه قال : وحسن ذلك قليلا لآن قبله أمراً » وإن لم يكن مجزوماً » 
فإنه فى معنى المحزوم . ألا ترى أن معنى : ( أخحشى ) لتخمشى (2) . 

أما عدا هذا البيت فقد ذكر فى الباية من عرضه : أن كل هذا شاذ 
لا محسن القياس عليه(؛) وما قرره المرد من منع هذه الضرورة قال : 
(و منع المرد حذف هذه اللام وإبقاء عملها حى فى الشعر ) . 

وأما قوله: ( أويبك من بكى فهو على قبحه جائز لأنه عطف على المعبى 
إذ المشى ولتخمشی ععی واحد )(5) . واستدرا كا على القائلين بقبح هذا 
الموضع من الضرورة يقدم فى المقابل رأى الكسانى وان مالك ٠‏ فهذا الذى 
منعه المرد فى الشعر أجازه الكساىنى الكلام » لكن بشرط تقدم (قل ) ٠‏ 
وجعل منه : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أى : ليقيموها(ا) 
ووافقه ان مالك فى شرح الكافية وزاد عليه أن ذلك يقع فى النر قليلا بعد 
القول الحر ی کشو له(۷) : 





: انظر : موارد البصائر ل (۷۷). (۲) من ذلك ما أنشده أبو زيد‎ )١( 
فتضحى صريعاً ما تجيب لدعوة ولا تسمع الداعى ويسمعلك من دعا‎ 
: أى ؛ وليسمعك . وقول الآخر‎ 
ولكن يكن مير منك نصيب‎ ١١ فلا تستطل لى من بقانى ومدق‎ 


أى : وليكن 
وما أنشده أبو على : 
فقلت ادعى وأدع فإن أندى لصوت أن ينادى داعيان 


أراد : ولآدع لأن معى ادعى : لتدعى و أنشد البغداديون : 
من كان لا يزعم أنفى شاعر ‏ فيدن مى تله المزاجر 

أراد : فليدن وكل هذا شاذ لا محسن القياس عليه . 

انظر الشواهد فى : الموارد ل( ۷۸/۷۷ ). 

(۴) »وارد البصار ل (۷۷) . 

(4) موارد البصائر ل (۷۸) . 

(ه) المصدر نفه ل (۷۸) . 
(5) سورة إراهيم آية ١م‏ وتمامها : « وينفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن 
یاف یوم لا بيع فيه ولا خلال » . 

(۷) هو منظور بن مرد الآسدى . 

انظر : ضر ائر الشعر لابن عصفور ص( ١9١‏ )وى اللسان (لوم)ء ومواردالبصاتر ل (078). 


۳۰۹ 


قلت لبواب لديه دارها تيذن فإف حميئها وجارها 

أى : لتأذن : فحذف اللام وكسر حرف المضارعة(١) ٠‏ قال : وليس 
هذا الحذف بضرورة لفكنه من أن يقول : ائذن(') . 

والواقع أن ان مالك بهذا التخريج تخلص من ضرورة بضرورة وهى 
اكات هنر راف اور والهمزة هنا فى أول البيت الثانى لاق حشو 
بدت مصرع . فقطع الهمزة هنا ضرورة . هذا إلى جانب أنه استدل ذا 
البيت على وقوع ذلك فق النر قليلا ما يجعلنا لا نوافق اين مالك على 
ما ذهب إليه . 
(ب) إضمار أن وإبقاء عملها : 

قال 3 مساو : ومنه إضمار ولاو 4 من ر ٤‏ يعورض 
ا E‏ 

ومما استشبد به قول عامر بن جوبين الطافى() » وقول طرفة إن العبد : 
ألا آہا الزاجرى أحضر الوغى2 ,أن أشبد اللذات هل أنتمغلدى(؟) 





)۱( على لغة من يكسر التاء فى أول المضارع وهى لغة مشبورة . 

(۲) »وارد البصائر ل۷۸ . 

6 أعر ضنا عن إثبات بيته ى صلب البحث بالرغم من أن قائله من يسوغ لنا الاستشهاد 
بشعره و ذلك لأمرين : 

الأمر الأول : أن الأنبارى نسب البيت إلى عامر بن الطفيل و نحن نحبذ الشواهد الى لا لاف 
على قائلما . 

والآمر الشافى : أن الشاعر من طبىء و الشاهد عخرج عل لغة لطرىء فإذا سحت نسبة هذا البيت 
لعامر الطاق فإن القول فيه بالضر ورة لا محل له إذ أن الشاعر يكون قد قاله على لغة قومه . والبيت 
موضوع الشاهد هو : 1 

فل آر مثلها خياسة واحد و ہہت نفسی بعد ما کدت افعله 

بريد : أن أفعله . وى لغة لطي" يقولون : كدت أضربه إذا عنوا المونث » إذا آرادوا 
أن يقولوا : کت افیا ارا أقملها . والمياسة : المغم . 

اغلر ترحمة عامر الطاق فى : الحزانة ( ٠۴/١‏ - 4ه ه ) والبيت فى سيبويه ( ١55/١‏ ) ©» 

والإنصاف ص (58؟) ء وضراتر ابن عصفور ص )١01(‏ » والمقرب ( 5070/١‏ ). 

)+( ديوان طرفة صى (47) » المعلقات المشر ص (1+ ) » وضرائر الشعر أو كتات 
ما يجوز للشاعر (1 ) » والإنصاف صن (۴۴۷) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص )٠١١(‏ 
وخزانة الآدب : (١//07ه‏ )+ شرح ابن عقيل : ( 5377/7 ) تحقيق محيى الدين . 


۳۷ 


فى رواية من رواه ( أحضر ) بالنصب ريد : أن أحضر . 

وقول أنى طالب(١)‏ : 
لقد خفت إن لم يصلح الله أمركم 2 تككونوا كما كانت أحاديث وائل(؟) 

ريد : أن تكونوا . 
بتضح لنا ما استعر ضناه من شواهد على الضربين السابقين من الضرورة 

أن حذف لام الأمر وإبقاء عملها وحذف أن وإبقاء عملها أقبح من حذف 
الحار وإبقاء عمله ٠‏ وإذا جاز هذا فى ضرورة الشعر فلا مجوز أن يأق شىء 

قال ان عصفور فى ختام الفصل 

ولا بحوز ذلك فى سعة الكلام ؛ فإن جاء شى ء منه حفظ ولم يقس عليه 
لشذوذه حكى من كلامهم ( مره حفرها ) ولا بد من تتبعها و ( خذ اللص 
قبل يأخذك ) بنصب حفر ها » وتتبعها ‏ ويأخذك . 

وزعم الطيرى أن العرب تقول : ( تصنع ماذا ) . (وتفعل ماذا ) 
بنصب ( تصنع ) و ( تفعل ) لأن معناه : ريد أن تصنع ماذا . وتريد أن 
تفعل ماذا . فنصبوه ذا المععى . 

دالوا ووطكاذا 0 E‏ ؛ لأنه لا يستقم أن تقول : تر 
من “ريد ماذا . لأن الإرادة لا" راد. 

وهذا شىء لا أعلم أن أحداً حكاه غير 0(©) . 

حذف أن من خير عسى وأوشك 

وهذان من أفعال المقاربة . وأفعال المقار بة أفعال ناسخة عاملة عمل كان 
لكنبها أفردت عنها مما اختص به خمرها من أحكام ليست لكان وأخواتما 
وذلك أن يكون حملة فعلية فعلها مضارع . رافعاً لضمير الاسم السابق » 
مقئرناً بأن » أو مجرداً مها . 





(۱) ر جم له ابن سلام ص (144) » وفى الحزانة : ( 551/١‏ ) بتحقيق عبد السلام هارون 
(؟) الكتاب : ( 405/١‏ )وروايته بالرفم وضراء, ر الشعر لابن عصفور ص ,)1١١65(‏ 
(0) ضرار الشعر لان عصفور ص .)١85(‏ 

راجم هذه المسالة ى : شرح ابن عقيل ( 557/6 ) بتحقيق عحبى الدين . 


04م 


وحاصل اقتران الحمر ( بأن ) أو تجرده منها أربعة أقسام : 

: ها بجب فيه الاقتر ان وهو حرى واخلولق وإليه أشار اءن مالك‎ ١ 

وکعسی حری ولكن جعلا خيرها حتماً بأن متصلا 

وألزموا أخلولق ( أن ) مثل حرى . 

؟ ما يجب تجرده من ( أن ) وهو أفعال الشروع . 

على نحو ما أشار إليه اءن مالك : ورك ( أن ) مع ذى الشروع وجبا . 

8# .ما جوز فيه الأمران والغالب التجرد وهو : كاد وكرب . 

5 ها جوز فيه الأمران والغالب الاقترزان وهو : عسى وأوشك. 

وهو ما أشار إليه ان ماللك : ْ 

رون ان ةد في رر و دالت فد غا 

ول كاد يلاف كرما ٠‏ کک ب الا 

r sS An‏ وعدا أوشلك أنتنا أن وزان0) 

وحول تجرد هذين الفعلين من ( أن ) تباينت آراء النحاة ما بين مانع 
و جز فالبصريون بجيزون تجرد الفعل من عسى فق ضرورة الشعر والميرد 
يأباه وسيبويه يذهب إلى جواز ذلك فى حال السعة وقد عقد لهذا الموضع Lb‏ 
فى الكتاب عنوانه : ( هذا باب من أبواب أن ) الى تكون والفعل ممزلة 
المصدر(١)‏ جاء فيه : 

واعلم أن من العرب من يقول : عسى يفعل يشبها بكاد يفعل فيفعل 
حينئذ فى موضع الاسم المنصوب فى قوله : 

ه عسى الغور أبؤاساً . . . ٠‏ 

فهذا مكل مل أمثال العري أجروا فيه عى جر كان وائشد بده 

أبياتآًزم) هدبة وغيره ممن لا نستشهد لم بشعر فى إطار ما ارتضيناه من مج : 


(1) راجع : أحسكام اقثران هذه الأفمسال بأن وتجرده منها فى شرح التصريح عل 
التوضيح نمام ). 

.) ٤۷۷/١ ( : الكتاب‎ )۲( 

(6) ل تذكر هذه الأبيات نى اتن لأن هدبة شاعر أموى كان رارية تحطيئة كافى المزانة : 


( 21/4 )وقد ذكر له سيبويه بيدين : أحدهما نسبه إليه والآخر م ينسبه لأحد . ت 


۳۹ 


واف الك OSE‏ و 0 
أسقطت فبا ( أن ) ورفع المضارع . 


وعلق الشنتمرى على شواهد سيبويه بأسلوب متشابه لقوله ى بيت 
هدبة : الشاهد فيه إسقاط أن ضرورة ورفع الفعل . والمستعمل فى الكلام : 
عبى أن يكون كما قال الله عز وجل : «عسى أن يبعثلك ربلكث )(2) » 
« فعسى الله أن يألى بالفتح )(؟) والمرد لم يستحسن هذه الضرورة لكنه 
ل بمنعها لقوله : 

( وعسى ) الأجود فبا أن تستعمل بأن كقولك : عسى زيد أن يقوم . 
كنا قال الله عز وجل : فعسى الله أن يأ بالفتح » : وقال جل ثناواه : 
عسى الله أن يتوب علمهم »(1) . 





= والأول قوله : 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
والشاف قوله : 
عى الله يغنى عن بلاد ابن قادر 20 مہمر جون الرباب سكوب 

فجرد الحبران : يكون ويغتنى من أن وكان حقه أن يقول : 

أن يكون » وأن يغى . 

وأنشد سيبويه أيضاً قول الشاعر : 

فأما كنس فنجا ولكن ‏ عى يضر بي حمق للم 

انظر الأبيات الثلاثة فى : الكتاب ( ١/لالا)‏ هباغ )ء والكامل : ( ۱۱٤/۱‏ )وم 
ينسب البيت الثانى لرؤ بة ولا لغير ه . وانظر البيتين الأولين فى ضرائر الشعر أو كتاب ما يحوز 
للشاعر ص ١5٠(‏ ) وى ضرائر الشعر لابن عصفور ذكر للأبيات الثلاثة وغير ها ص )١897(‏ » 
وی شرح التصريح على التوضيح : ( ۲۰۹/۱ ) ذكر للبيت الأول وانظر الآبيات أيضاً فى موارد 
الإبسائر ل (7) . والضرائر للألوسی ص .)١51--1٠١(‏ 

(1) حيث / نحد بيت ينبغى شاهداً لمن نحت بشعرهم فى هذا البحث . 

(؟) سورة الإسراء آية و؟ وتمامها : « ومن الليل فتبجد به نافلة لك عى أن يبعثك ربك 
مقاماً #ەوداً » . 

0( سورة المائدة آية ؟ه ونعببا: « فترى الذين فى قلو هم مرض یسار عون فہم یغولون 
نخٹی أن تصيبنا دائرة فمى الله أن يأق بالفعم أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ى 
انفسهم نادمين » . 

(4) سورة التوبة الآية ٠١‏ وتمامها و إن الله غغور رحم ". 


۴1۰ 


وجوز طرح ( أن ) وليس بالوجه الجيد(١)‏ . 

ويناقش ان عصفور ما ذهب إليه البصريون من حذف أن من خر 
عبى ضرورة وما ذهب إليه سيبويه وما توحى به عبارته من توسع بنفسح 
لحذفها فى سعة الكلام . قال مختتماً كلامه فى الموضع -بذه المناقشة : 

وما ذكرته من استعال الفعل الواقع فى موضع خحر عسى بغير ( أن) 
ضرورة هو مذهب الفارسى وجمهور البصرين . 

وظاهر كلام سيبويه يعطى أنه جائز فى الكلام لأنه قال : 

( واعام أن من العرب من يقول : عسى يفعل يشسبها باد )١()‏ . 

فأطلق القول » ولم بقيد ذلك بالشعر . إلا أنه لا ينبغى أن تحمل كلامه 
gle AS EGON ESS NSE‏ 
إلا ف ضرورة(") . 

وأيضاً فإن القياس يقتضى أن لا جوز ذلك إلا ف الشعر .لأن استعالها بغر 
( أن ) إنما هو بالحمل على ( كاد ) لشبها مها من حيث عتما المقارية(؛) : 

ويستر سل اءن عصفور ف محليله بوعى وو ضوح رؤاية فيقول : 

و( كاد ) محمولة فى استعللما بغير (أن) على الأفعال الى هى للأخذزه) 
فى الفعل نحو : جعل يفعل ٠‏ وطفق يفعل من جهة أنها لقاربة ذات الفعل 
فقربت لذلك من الأفعال الى هى للأخذ فى الفعل وليست عسى كذلك ٠‏ 
لأن فا تراخيا(7) ألا ترى أنك تقول : 


.)١١4 /9 الكامل(‎ )1( 

. ) (۷۸/4۷۷/١٠١ ( الكتاب‎ )۲( 

(۴) ضراثر الشعر لابن عصفور ص ( ١54-168‏ ). 

اوح اا E‏ 

سى الكرب الذى أمسيت فيه وود ااي ا الت 

د ل و : هو خبر وقد مر أن ذلك عند الكوفيين 
بتقدير أن . شرح الكافية للرغى : ( ٠/۲‏ °( 

((9) عريد .ايدايق الكل . 

)3( قال آبو حيان ى الموفور : وعسى ويوشك لتر اخى » والفعل بعدها بأن ٠‏ ولا تحدف 
إلا ضرورة . موارد البصائر ل (78): 


۳14 


عسى زيد أن حج العام الآتى . وإما عدت فى أفعال المقاربة مع ما فا 
من التراخى من جهة أنها تدخل على الفعل المرجو . والفعل المرجو قريب 
بالنظر إلى ما ليس عر جو . 

فلا كانت محمولة فى استع اها بغبر ( أن) على ما هو محمول على غر ه 
ضعف الحمل فلم بجىء إلا فى الضرورة() . 

وهذا التدليل وإن كان نظرياً إلا أنه مشكور لأن الحقيققة فى استعال 
( عسى ) غير مقترنة احير بأن ليس له شواهد محفوظة إلا قليلا فدل على أنه 
يستعمل فى الضرورة . ولا ممكن تخصيص كلام سيبويه بكلام غيره . فقد 
ذكر الكلام على عمومه > وخصصه ابن عصفور بالضرورة لقول الفارسى 
والحقيقة أن حكمنا فى هذا الموضوع وغيره هو كثرة الاستعال وقلته . 

وأما حذف أن من خمر أو شاث فنحو قول أمية بن أنى الصلت : 

يوشك من فر من منیته فى بعض غراته يوافقها(؟) 

لم يقرن ( يوافقها ) بأن مع أنه خير يوشك والقول فى جواز حذف أن 

ولقد عرض المرد لمحديث عن هذا الحذف فى معرض شرحه لقول 
انر اساي ۰ 

© وکت أن تفا ج‎ ٠ 

فقال : يقول : لما قاربت ذلك ٠‏ والوشك :القريب من الثىء › 
والسريع إليه . يقال : يوشك فلان أن يفعل كذا وكذا والماضى منه : 
أوشك . ووقعت بأن وهو أجود وبغير أن(؛) . وعن خر الان قال 
ان هشام : ( والغالب فى خير عسى وأوشك الاقتران مها ) وعلق الشارح : 


(1) ضرائر الشعر لابن عصفور ص )١84(‏ . 
(؟) ضرائر الشعر للقزاز صن )١85(‏ ء وموارد البصائر ل (74) . 
(۳) والبيت هو ضمن آبيات ستة آنشدها امبر د لشاعر : 
فضمت بأیدہا عل فضل مالا من الرى لما أوشكت أن تضلما 
انظر : الكامل ( ٠٠١/۱‏ ). 
(4) المصدر السابق : ( .)1١ 4/١‏ 
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أى بأن . لأن عسبى من أفعال الثر جى وكان القياس وجوب اقتران خيرها 
بأن حتى ذهب حمهور البصريين إلى أن التجريد من أن خاص بالشعر . 
203 وأما أوشك فإنما يغلب معها الاقتران بأن حيث جعلت لر جى 
أختاً لعسى . 
قال الشاطى : والصحيح ما ذكره الشلو بين وتلامذته ا الصائغ 
ان الصائغ : والدليل على ذلك أنك تقول : عسى زيد أن محج . ويوشلك 
زيد أن محج . ول مخرج من بلده ٠١‏ ولا تقول : كاد زيد محج إلا وقد 
أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو فى بلده(١1)‏ . 


حذف حرف النداء من النكرة المقبل علمبا 

إن ذكر حرف النداء هو الأصل وذلك لآنه نائب عن فعل تقدره 
أدعو وهناك حالات يجوز حذف حرف النداء فبا وذلك إذا كان المنادى 
غير مندوب . ولا مضمر : ولا مستغاث › ولا امم جنس ولا مشار إليه 
وقد اقتصرها ابن مالك فى النظم على قوله فى جواز حذف الحرف : 

وغر مندوب ومضمر وما جامستغاثاً قد يعرى فاعلما 

ومن أبيات الكتاب الى يصح لنا إرادها فى هذا الموضع ما أنشذه 
الأصمعى للنابغة الجعدى(۲) : 


.) 5١5/١ ( : شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 

(؟) يكى أبو ايل قيس بن عبد الله وقيل : حيان بن قيس عبد الله بن جعدة وإماقيل له : 
النابغة لقوله الشعر فى الجاهلية وليث نحوأ من ثلاثين سنة لا يقوله ثم تبغ فيه فقاله فسمى النايغة 
وهو أسن من النابغة الذبيانى الذى كان مع النمان بن المنذر وكان النمان بن المنذر ابن محرق وقد 
أدرك الجمدى ابن حرق و نادمه عمر طويلا نحواً من مائة وأمانين سنة ., 

انظر بر حمته فق : الطبقة الثالثة عند ابن سلام ص )٠١۴(‏ > والحزانة : ( ۱۹۷/۳ ) غین 
عبد اللام هارون . 
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كلية وجرية ضياع وابشرى بلحم امر ئلم يش هد اليو مناصره(١)‏ 

بريد : يا ضياع فحذف (يا ) للضرورة . 

وقد أجاز النحاة هذا الحذف فى ضرورة الشعر وحكى على شذوذ 
فى بعض أمثال العرب وعدوه ثما يعرف ولا يقاس عليه . 
القزاز هذا الاعتر اض إلى القصور عن إدراك العلة أو الوهم الذى لعله إن نبه 
عليه أو أعاد النظر فيه رجع عنه إلى الصواب(۲) ولنا أن نورد حجاجه لم 
فى هذا الموضع . 

قالوا : ولا جوز إسقاط حرف النداء مع النكرة والمم . لا مجوز 
رجل وأنت “ريد : يا رجل » ولا هذا وأنت “ريد : يا هذا » إلا أنهم 
جعلوا ( يا ) عو ضا ما حذفوا » وأيضاً فإنه يلتبس باحر . 

وهذا كله لا يلزم . وقد أجاز حذف النداء فى هذا كله بمض ال 
وأنشد فى النكرة : 1 

. جارى و و (r) o o a a‏ 2 
قالوا : بريد : يا جارية . 
وحكى فى مثل للعرب : ( افتد نوق )و (أطرق كر ). 


بريد : يا مخنوق : ويا كر يعنى الكرواذر») . 





) واللسان ( جرر‎ ».) ١١ 4( الكتاب : ( ؟/مم ) : وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 
البيت‎ SE فقلت للهاعيى جمار وجررى و م‎ 


00000 
(r)‏ بیت العجاج : 


جاری لا تستنکری عذری سیر ی و أشفای على بعميرى 
فى دیؤانه ص )١5(‏ - ( مموع أشمار المرب ) » الکتاب : ( ۲۳۱/۱ ). وضرالر 
الشعر لابن عصقور من )١54(‏ » وء‌وارد البمصائر ل (۷۴) . 
)¢( راجم الأمثال فى : الكتاب ( 851/١‏ ) وفيه : 
افتد عنوقاً وأصبح ليل و أطرق كراً والأخير نداء للكروان 
وااشافى : خطاب امرأة لليل وكانت قد وقعت نى يد امرئ القيس فراحت تستنظفه. » وقد 
أو رده ابن عصفور فی ضر ار ه صن (۱۹۰) واین عبد الملیم مواړده ل (۷۴) . 
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فأما احتجاجهم بأنها عوض فلو لزمت ما حذفت مع المعارف ٠‏ إذا 
قلت : با عبد الله وعبد الله . لأا عوض من الفعل . 

فأما قوم : بلقبس بالحير : فإن جوابه بمنع من ذلك الأمر . لآن البيت 

0 هذى .رزت لنا 0 5 

فلو كان را لم بجز أن يكون الجواب هكذا . وكذا كل ما كان من 
هذا الباب(5) . : 

وشبيه بكلام القزاز ما قاله ان عصفور فى هذه المسألة فقال مختتماً 
لما بعد اسئعر اضه لأكير قدر من شواهدها:ولم نجد من بينها ما نعتمده اللهم 
إلا بيت المعدى سالف الذكر . 

وهو فى الشعر كثير . وقد جاء شبىء منه فى الكلام . قالوا : افتد 
مخنوق(ء) . . . وأصبح ليل(؛) . ۰ 

إلا أن ما جاء منه شاذ محفظ ولا بقاس عليه . وإتمالم بجر الحذف فى 
سعة الكلام لأن قولك : ( يا رجل ) أصله : يا أمها الرجل . فحذفت الألف 
واللام (وأى ) لآنها وصلة لما فيه الألف واللام : فاتحذفت محذفها و صارت 
(يا) عوضاً من الألف واللام المحذوفة. ويعرف با الاسم لنيابها مناب 





(1) ما أخذ على المتنى من قوله : 
هذى برزت لنا فهجت رسيساً م انصرفت وما شفيت نسيسا 

وهو ما أثار مناقشة القزاز للمعثر ضين وقد ذكره فى ص .)4١(‏ 

(۲) انظر : ضرائر ااشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص ( ٠۲ - 4١‏ ) يمى الأخبار 
جملة العائد فيها ضمير الخاطبة والمبتدأ عبر عنه فهو غائب فلا بمكن إلا أن يكون نداء من 
قير لبن , 

() مثل يضرب لكل مضطر وقع فى شدة وهو يبخل بافتداء نفسه بماله . وى الل 
بحذفت ( ياء ) النداء والمراد يا مخنوق من أمثلة هذا الحذف ما ذكرناه من قوم : أطرق كراً 
إن النمام فى القرى . وهو مثل يضر ب لمن تكبر وقد تواضم من هو أشرف منه أى طأطلى يا كروان 
وأسك واخفض عنقك للصيد فإن أكبر منك وأطول عنقاً وهى النعام قد صيدت و حملت من البده 
إلى القرى : 

انظر : شرح التصريح والتوضيح ( )١٠١١/۲‏ . 

(4) وهو مثل يضرب لمن يظهر الكراهة للشىء وأصله أن امرأة وقم عليها امرر القيس » 
وكانت تكرهه فقالت له : أصبحت أصبحت يا فى » فل يلتفت إليها فرجمت إلى خطاب اليل 
كأنها تستعطفه أى : صر صبحاً يا ليل . ١‏ 
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أداة التعريف » فلو حذفت (يا ) بعد ذلك لكثر الحذف وكثر ته أجحاف(١)‏ 
واءن عصفور ببذا التقرير قد قصر الحذف فى هذا الباب على الشعر فعد 
ما جاء منه فى سعة الكلام شاذاً محفظ ولا يقاس عليه . 

وى شرح التوضيح تبيان للمسائل المانية الى جوز فما الحذف فى ضوء 
ما نظمه اءن مالك وما شرحه اءن هشام جاء فى هذا الباب . 
المنادى مفرداً أو جارياً مجراه : 

فالأول نحو : « يوسف أعرض عن هذا(؟) » . 

والثانى نحو : «سنفرغ لكر أمها النقلان()) . 

والثالث نحو : « أن أدوا إلى عباد الله »(؛) : أى يا عباد الله على 
أحد الو جهن . 

إلا فى تمانى مسائل - فإنه متنع فما حذف حر ف النداء : 

إحداهما : المندوب عو : ياعراً. 

والشانية : المستغاث نحو : يالله » ومنه المتعجب منه نحو : يا للماء 
ويا للعشب إذا تعجبوا من كثر هما . 

والثالثة : المنادى البعيد نحو : يا زيد إذا كان بعيداً منك . 

وإنمالم بحذف حرف النداء فى هذه المسائل الثلاث لأن المراد فمن 

والرابعة : اسم الجنس غير المعين كقول الأعمى :يا رجلا خذ بيدى > 

والجامسة : المضمر الخاطب ٠‏ لأن الحذف منه يفوت الدلالة على 
النداء »> والمضمر نداؤه شاذ . . .. وقصره ان عصفور على الشعر » واختار 





. )١88( ضرائر الشمر لابن عصفور ص‎ )١( 

(؟) سورة يودف آية ؟ وتمامها : « واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخحاطئين » . 
(۴) سورة الرحن آية ١م‏ . 

e رتمامها : « إن لکم رسول آمين‎ ٠۸ سورة الدخان آية‎ )٤( 
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أبو حيان أنه لا ينادى ألبتة . فالأقوال حينئذ ثلاثة وممل لحلاف ضمر 
الحطاب(١1).‏ 

والسادسة : اسم الله تعالى بحو : يا الله إذا لم يعوض فى آخره المم 
المشددة عن حر ف النداء ٠‏ لأن نداء اسم الله تعالى على حلاف القياس (2) فإذا 
حذف حرف النداء لم يدل عليه دليل والحذف إتما يكون للدليل . وأجازه 
بعضهم وعليه قول أمية بن أنى الصلت الثقى : 

رضيت بك اللهم رباً فلن أرى أدن إلماً غيرك الله راضيا 

أى : يا الله . 

السابعة والثامنة : اسم الإشارة واسم الجنس المعين . لأن حرف النداء 
فى امم الجنس كالعوض من أداة التعريف فحقه أن لا حذف كا لا حذف 
الأداة واسم الإشارة فى معنى اسم الجنس تجرى مجراه . قاله خالد الأزهرى 
خلافا الكوفيين فهما ( اسم الجنس واسم الإشارة ) احتجوا بقوله تعالى : 
« ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم 0(0). 

أى : يا هولاء . . 

ومضى الشارح فى عرض حجج الكوفيين(؛) من شعر ذى الرمة » 





. للأزهرى‎ ) ١514/٠9 ( : شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 

(۲) لأن النداء طلب الإقبال فكيف يطلب إقبال الله سبحانه وإنما ينادى للدعاء فهو عل 
خلاف القياس فى النداء . 

(0) سورة البقرة آية هم وتمامها : « وتحر جون فريقاً سكم من ديار هم تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان وإن يأتوم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى ألياة الدنيا ويوم القيامة رر دون 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » . 

(4) الكوفيون يقولون : بأن ذلك مقيس مطرد قال ( الألوسى ) تعليقاً على هذا الموضم : 
قال بعضى الأفاضل : والإنضاف : القياس على اسم الجنس لكثر ته نظماً ونثراً > وقصر اسم 
الإشارة على السماح إذ م ير د إلا فى الشعر . وقد صرح ابن مالك ى شرح الكافية بموافقة الكوفيين 
فى اسم الجنس فقال وقولم فى هذا أصح . الغير اثر للألونى صن (78) . 

وهذا النص نقله ابن عبد الحليم فى موارد البصائر ل (7) عن غالد الأزهرى منسوبا إلى 
المرادئ . ١‏ 
انظر النص فى : شرح التصريح للأزهرى ( ١568/5‏ ). 


2 


والأمثال الى سبق لنا ذكر ها فى هذه المسألة من نحو قوم : ( افتد مخنوق ) 
و(أطرق كرا ) . وأصبح ليل ثم قال وذلك عند البصريين ضرورة 
فى النظم > وشذوذ ى الشر( ١)ويستقم‏ لنا القول ى هذا المقام متابعة الجمهور 
تأسيساً على ما ورد من ٠‏ الأمثلة الى تشبد بأن حذف حرف النداء شاذ ف 
ا 
حف حرف الى 
|١‏ - منه إضار لا النافية : 
۲ - منه إضار ما النافية : 
١‏ اما إضار النافية فمنه ما هو جاأز إذا كان الحذف من الفعل المستقبل 
الواقع جواباً للقسم . 
الفعل.المستقبل فى جواب القسم وذلك نحو قول القر بن تولب(؟) : 
وقولى إذا ما أطلقرا عن بعبرهم2 تلاقونه حى يووب المنخل(۴) 
أراد : لا تلاقونه فحذف (لا ) غير الداخلة على فعل مستقبلى فى جواب 
القسم . 


وقول أنى ذوكيب الحذلى(؛) : 





20 شرح التصر يح على التوضيح OE‏ 

)١(‏ حاف محضرم كان شاعر الرياب ف الجاهلية لم ممدح أحداً ولا هما ورفد على النِى 
ضلى الله عليه وسل مسلماً وهو كبير كان أبو عمر بن العلاء يسميه ( الكيس ) لجودة شعره وكارة 
أمثاله و يشبه شعره بشعر حاتم اطا . تر جر له ابن سلام فى الطبقة الثانية ص )١84(‏ . 

وف جمهرة أب زيد فى الطبقة الثانية ( أصحاب امحمهرات : أى المحكمة السبك ) » وف المزانة : 
5-10" ). 

(*) ضراتر الشعر لابن عصفور ص (ه١١)‏ » مغى اللبيب ص )١507(‏ . 

(4) هو خويلد بن خالد بن يحرث بن هذيل جاهل إسلائى كان رواية لاعدة بن جؤية 
المزلى ذكر المي أنه كان مسلماً على عهد ' رسول الله صل الله عليه وسلم ول ره رلا خلان أنه 
جاهلى إسلامى قيل : إنه مات با مغرب عل قول ابن قتيبة وقيل : مات بأرض الروم ودفن هناك 
على قول العيى » “تر جر له ابن ملام فى الطبقة الثاللة ص )١١١(‏ وأبو زيد فى الطبقة الحامسة 
أصماب المر اق » تر جم له الغ فى المفضليات فى شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وى ديوان أذ ليين : 
١/١ (‏ ) هامش الصفحة , 


۳۱۸4 


وأنسى تشبية والجاهل 2 الغمر بحسب أنى نسى() 

أراد : ولا أنسبى تشبية والقول فيه كالقول فى سابقه . 

قال اءن عصفور : وأما حذفها من الفعل المستقبل الواقع جواباً للقسم 
فجائز فى سعة الكلام نحو قوله تعالى  :‏ تالله تفتوا تذ كر يوسف ©(؟) 
المعبى : لا تفتؤا(؟) وقال ان رشيق(؛) : وحذفت من الكلام انت 
“ر يدها كقوله تعالى : 

« كجهر بعضكي لبعض أن تحبط أعمالكر(ه)» والمعنى : أن لا تعبط 
أعمالكم وقد نحذف هذه ال ( لا ) من غير الفعل ضرورة نحو قول أوس 
ان حجر )١(‏ : 
حى إذا الكلاب قال ها كليوم مطاوباً ولا طلبا(,) 

أراد : لا كاليوم مطلوباً ولا طلباً . 

۲ - وقل حذف ما النافية . إذ الواجب إثباته ق ما زال وأخواتما لكنه 
قد حذف فى ضرورة الشعر ذكر ان عصفور أن حذفه قليل جداً . وفها 
ذكره ابن عبد الحلبم عن أنى حيان :. ْ 

وما زال ٠‏ وما انفك ٠‏ وما فبى تلزمها أداة ننى لفظاً وى الضرورة 
( تقدبراً ) يعبى : لا مجوز زال زيد قائماً وانفك عمرو مقيماً > وف" محمد 
ضاحكاً : وأنت “ريد الإيجاب » فإن قدرت فيه حرف الى محذوفاً لم 
بجر إلا فى ضرورة الشعر(ه) ) . ومن الشواهد الى استعر ضها ابن عبد الحلم 


)١(‏ ديوان المذليين : ( ٠۷/١‏ ).ط ١‏ دار الكتب المصرية وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (ه١٠١).‏ 

6 رة يوسف آية و تمامها : و حى تكون حرضاً أو تكون من امالكين » . 

(۳) ضرا الشعر لان عصفور ص )٠١١(‏ . 

. )۲١۴۳/۲ ( : الحمدة‎ )٤( 

(ه) سورة الحجرات آية ؟ ونمہا : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت 
ال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكر لبعض أن تحبط أعمالكم وأنمٌ لا تشمرون». 

)١(‏ شاعر جاھل من شعراء تمم كان زهير بن أب سلمى راوية له ترجم له ابن سلام ق 
الطبقة الثالثة صى (81) ٠‏ وق الحزانة ذكر له فى تضاعيف تر حة زهير ( 797/9 ) . ا 

(0) مرائر الشعر لابن عصةار ص )٠١١(‏ . 

(۸) موارد البصار ل (۷۲) . 


۳1۹ 


على هذا الباب قصة كرم لسالم بن قحفان فقد حكى : ( أن سالم بن قحفان 
إذا جاءه سائل يعطيه بعراً فعذلته امرأته وعاتته على ذلك ٠‏ شكاها فى 
أبيات مها : 
لقد بكرت أم الوليد تلومنى 2 ولم أجترم جرماً فقلت لما مهلا 
ولم أر مثل الإبل مالا لعتن ولا مثل أيام العطايا لها سيلا 
فأجابته امر أته وقالت : 
حلفت عميناً بالله فحقان بالذى تكفل بالأزراق فى السبل والجبل 
الل ات اا لاام ريا فل عن ا 
فأعط ولا تبخل إذا جاك سائل فعندى لماعقل وقد راحت العلل 
والمعبى : حلفت بالله الذى تكفل وضمن فى الأرزاق عباده فى سبل 
الأرض وحز نما لا تزال حبال محكمات للإبل يشد مها مدة مشى الجمل على 
خفه ء فاعط الإبل ولا تبخل فعندى للإبل عقل . وهى حمع عقال - وقد 
راحت العلل وزالت ( الموانع )١()‏ ولا يعنينا من هذه القصة الطويلة ف 
هذا المقام إلا حذف حرف النى ( ما ) أو ( لا )(۲) من تزال حبال مر مات 
وهذا الحذف من باب الضرور ة(۴) . 


حذف همزة الاستفهام إذا أمن اللبس 
قال ابن ماللك : 
ورعما حذفت الحمزة إن كان خفا المعنى محذفها أمن(») 
واكتى ابن هشام فى ( التوضيح ) محذف الهمزة فى قول الأسود 
إن يعفر اتميمى عن شرح بيت الناظم : 





6 موارد البصار ل (۷۲) . 

)١(‏ إذ أن هذه الأفعال المفيدة لدوام اتصاف الاسم بالخبر زال - برح - فى” - انفك 
تعمل عمل كان بشر ط أن تسبق بن أو ہی أو استفهام ولا تعرى ١ن‏ هذه الموامل إلافى ضرورة . 

(؟) ولقد عرض الألومسى نص ما ذكره ابن عصفور عن حذف الغسرورة فى ( ما ) النافية 
وعقب بقوله : وأما حذف ( لا ) فليس من الضر اثر والتفصيل ف المطولات . 

انظر : الغبرائر للألونى ص (05117-ه8١١).‏ 

(4) شواهد التصريح على التوضيح : ( ؟/45١‏ ) للأزهرى . 


۲۰ 


قال الآأسود*: 
لد تا ادر یواد کت واوا شعيك أن سهم أم شعيث بن منقر () 

قال :الأصل 2 أشنت فحذفت الطيدة والثنو ن هما للضروزة بناء 
على أنه مصروف نظراً إلى الحى بدليل الإخبار عنه بان ٠‏ ومحتمل أن يكون 
ممنوع ااصرف نظراً إلى القبيلة والإخبار بان لا ممنع من ذلك لحواز رعاية 
التذ کر وضده باعتبار ن(۲) . 

واستدل المرد ذا البيت على جواز حذف الهمزة فقال : كما قال 
القيمى . ثم قال بعد ذكر البيت : 

بريد : أشعيث . فدلت أم على ألف الاستفهاءم(؟) . 

وعلى جواز حذف ألف الاستفهام أنشد المرد لامرئ القيس : 
اجار رن رقا أر يك وميضه ........ (4 )ليت 

فحذف ألف الاستفهام وهو ريد : أترى . 

إنما جوز حذفها إذا كان فى الكلام دليل علا . . وأما قول امرئ 
القيس . فإنما جاز لأنه جعل الألف الى تكون للاستفهام تنبباً للنداء » 
واستغنى مها ودلت على أن بعدها ألفاً منوية » فحذفت ضرورة لدلالة هذه 
علبا(») . 

وشذ حذف الألف مع أم فى النثر وقد خخرج النحاة ما جاء من ذلك ى 
الشعر على أن الحذف ليس مجيد(١)‏ و أما ما جاء منه فى بعض القراءات فشاذ . 


)١(‏ الكتاب : ( ۲۸٠/١‏ ) . الكامل : ( 884/١‏ ) وقد نسبه للمين المنقرى الميمى 
( نشر مكتبة المعارف ببيروت ) . وضرائر الشعر لابن عصفور ص )١59(‏ » و شرح التصر يح 
على التوضيح : ( ١48/١‏ ) » وموارد البصائر ل )7١0(‏ . والضرائر للألوسى ص )1٠١0(‏ 
وم ينسب لغير الأسود فى هذه المصادر إلا فى الكامل . 

(؟) التوضيح لابن هشام بشرح الأزهرى : ( ٠۴۳/۲‏ ). 

(*) انظر : الكامل ( 584/١‏ ). 

(4) ديوان الشاعر ص (4؟) : المعلقات العشر ص (78) » الكتاب : (١1/ه+”‏ )61 
والكامل : ( 584/١‏ )ء وشرار الشعر لابن عصفور ص ١58(‏ )و مام البيت : 

٠‏ اليدين فى مكلل ی 

2008 Cd )( 

: من ذلك قول الأخطل‎ )١( 
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قال ان عصفور : وقد حذفت ( الهمزة ) مع ( أم ) فى الشاذ ى قراءة 
ان محيصن : « وسواء علبم أأنذر نهم أم لم تنذرهم )١(»‏ مهمزة واحدة من 
غير مد . 

ا يل يز اهية اجماع ال همزتن مع قوة الدلالة علما . 

ألا ترى أن « سواء » تدل علبا مما فبا من معبى التسوية . 

إذ التسوية لا تكون إلا بين اثننن ويد علينا د أم » من 
بعد ذلك(:) . 

وقد قيل فى قوله تعالى : « وتلك نعمة مها على »)(2) . 

أن المراد : أو تلك نعمة قال ان عبد الحلم فها نقله عن أنى على المظفر : 
(وإذا صح ذلك زالت الضرورة من الشعر )0 . 

خلاصة القول فى حذف همزة الاستفهام : أنه بحموز حذفها فى ضرورة 
الشعر وهذا كشر إذا دل على حذفها دليل أو مى أمن اللبس . 

يجوز حذفها مع « أم » لكنه ليس بالأجود فى الشعر (ه) ويشذ حذفها. 
مع أم فى سعة الكلام . 


حذف الفاء من جواب الشرط 


عدن النحاة المواضع الى مجحب اقر ان جواب الشرط فا بالفاء و ذلك 
إا کان رات ا شرط لا يصلح أن يكون شرطاً وذلك كالحملة الاسمية 


كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الر باب خيالا 

قال أبو العباس المبرد قال : ( أراد أكذبتك عينك - كا قلنا فيم قبله بيت الأسود و بيت 
لابن أف ر بيعة ) . 

ولیس هذا بالأجود » ولكه ابتدأ متيقناً ثم شك فأدخل أم » كقولك : إا لإبل ثم تشك 
فتقول : آم شاه يا قوم . الكامل : ( 5884/١‏ ) . 

)١(‏ سورة يس الآية ٠١‏ و تمامها : « لايؤمنون». 

(؟) غسرائر ااشعر لابن عصفور ص .)١99(‏ 

. » سورة الشعراء الآية ۲۲ وتمامها : « أن عبدت بى إسر ايل‎ (r) 

(4) موارد البصائر ل .)۷١(‏ 

(ه ه) لقول المبرد فى تخريج بيت الأخطل GL‏ 
الصفدة السابقة . و ليس هذ بالأجود لكنه ابتدأ متيقناً ثم شك فأدخل أم . الکامل : ( ۳۸٣/۱‏ ). 


YY 


وكفعل الأمر والجملة الفعلية المنفية فإذا كان الجواب يصلح أن يكون شرطاً 
كالمضارع الذى ئيس منفياً ما ولا ( بلن ) ولا مقرونآ حرف التنفيس ولا بقد 
وكالماضى المتصرف غير المقرون بقد لم بحب اقير انه بالفاء . 

وى هذا قال ان مالك : 

واقرن بفاحمًا جواباً لو جعل 2 شرط لإن أو غيرها لم ينجعل 

وعلى هذا فحذف الفاء فى المواضع الى لا يصلح جواب الشرط فبا 
أن يكون جواباً لإن أو غر ها يعد من قبيل الضرورة . 

وقد أجازوه فى الشعر فى المواضع الى لا يصلح جواباً فبا واختلفوا 
حول مجيه فى النر :قال سيرك وا همد كن بج اعدم عن تر 

( إن تأتتى آنا كر م ) فقال : لا يكون هذا إلا أن يضطر إليه شاعر من 
قبل إن : (أنا كرم ) يكون كلاماً مبتدأ والفاء وإذا(1) لا يكونان إلا معلقين 
ما قبلهما . فكرهوا أن يكون هذا جواباً : حيث لم يشبه الفاء(؟) . 

وفى باب الحذف من الضرائر قال السيرافى فى شرح الكتاب : 

ومن ذلك حذف الفاء فى جواب الشرط كقولك : إن تأتى أنا أكر مك . 
بريد : فأنا أكر ملك قال الشاعر (؟) : 


)١(‏ راجم باب الجزاء فى : الكتاب ( هم ) وقد أنشد سيبويه أبياتاً شواهد على هذا 
0 فى المتن أحدها لحسان بن ثابت وى نسبته إلى حسان خلاف بين النحاة 

كترهم يعزوه إلى عبد الرحمن بن حسان ثابت وشاهد آخر عزاه إلى رجل من ببى أسد مما مم 
سا ل 

(؟) يقصد إذا الفجائية الى تخلف الفاء إذا كان الجواب حملة اسمية فى نحو قوله تعالى : 

وو إن تصبهم سيثئة ما قدمت أيدهم إذا هم يقنطون » . 

وفى ذلك يقول ابن مالك : 

وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذن لنا مكافأة 

وم يقيد ابن مالك الجملة بكو نما اسمية استغناء بفهم ذلك من ال#ثيل . 

)٣(‏ هو عمرو بن خثارم البجل أنشد بيته هذا فى منافرة بين جرير البجلى و و خالد بن أرطأة 
الكلبى » وقد تنافرا إلى الأقرع بن حابس » وکان عام المرب ی زمانه لیحکم بينهما وذلك قبل 
إسلامه . , ولقد نسب الر جز إلى جر بر فى معظ المراجم ولكنه لم ينسب إلى عمرو ى غير الإنصساف 
ص (054) » وشرح ابن عقيل : ( ۲۹۹/۲ ). 

ا 


يا قرع ن حابس يا أقرع ٠‏ إنك إن يصرع أخوك تصرع () 

وإنما كانت الفاء ههنا . لأن جواب الشرط مبّى كان حملة : أو فعلا 
مرفوعاً . لم يكن بد من الفاء . لأنها إنما أتى مها لثلا يسلط ما قبلها على 
ما بعدها . 

ألا ترى أنك تقول : إن تقم أقم فتجزم أقم ما تقدم : ولو أدخلت 
الفاء عليبا بطل جزمها لا تقول : إن تقم فأقم . 

فحذف الفاء مع ال حاجة إللبا لما ذكر نا من ضرورة الشعر . 

وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجه : وبجحز أيضاً تقدم الجواب على 
تقدر اللفظ . كأنه قال : تصرع إن يصرع أخوك() . 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يأنى أن يقدم الجواب مقدماً . لأنه 
قدوقع فى موقعه الذى ينبغى له . والشىء إذا وقع فى موضعه لم بنو به 
التقدم(2) . 

هذا ما ذكره السيراقى ويفهم منه أنه يحب اقتران جواب الشرط هنا 
بالفاء ولا رى أن هذا البيت يدخل نى سياق هذه المسألة متابعة منا لا أور ده 
علاء النحو من وجوب جزم جواب الشرط هنا . فالبيت برد فى وجوب 
جزم جواب الشرط لاى مسألة وجوب اقترانه بالفاء . لأن الفاء يجب 
اقترا-ها بالجواب إذا لم يصلح الجواب شرطاً كما سبق . فجواب الشرط 
إما مجزوم أو مقرون بالفاء كا هو مقرر فى كتب النحو » ورفع الجواب 
حسن إذا كان فعل الشرط ماضياً . كقول زهير : 





) الممدة : ( ؟//اه؟‎ » )١55( وضرائر الشعر للقزاز ص‎ ,» ) 4۴١/١ ( : الكتاب‎ )١( 
*)١590( وقد أخطأ ابن رشيق فيا نقله من تخريج سيبويه » وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
وموارد البصائر ل (79) قاله فى منافرة كانت بين جرير وخالد بن أرطأة الكلى عذرها من‎ 
. منعية الحكم‎ 

(۲) وقد غير ابن رشيق هذه الرواية بقوله : قال سيبويه : تقديره : أن يصرع أخوك 
فتصرع » وقد ذكر محبى الدين فى تحقيقه للعمدة أن الأصول فيبا ( إنك إن تصرع أخاك تصرع ) 
وى هذا فساد للمعتى . العمدة : ( 7/بدة ١‏ " 

(؟) موارد البصائر ل (۷۹) . 


Y4 


وإن أتاه خليل يوم مسغبة 2 يمو للاغائب مالى ولاحرم(١)‏ 

وضعيف : إذا كان فعل الشرط مضارعاً(؟) . 

أما اقتر ان جوب الشرط بالفاء أو عدم اقترانه فسألة أحرى لأن الفعل 
فى شاهد السبر اى لا مجحب اقب انه بالفاء فلا يكون حذفها منه ضرورة . 

وكلام سيبويه ينبغى أن يفهم على أنه أراد بالجواز فها سبق . جواز رفع 
المضارع ى جواب الشرط . 
(أ) حذف نونى التوكيد وإبقاء اللام الداخلة على المضارع )١(‏ : 
(ب) حذف اللام وإبقاء النون الداخلة على المضارع 

ومن أمثلة حذف النون الداخلة على المضارع وإبقاء اللام » قول زهير : 

لينجو من ملامبا وكانوا ‏ إذا شهدوا الملامة لم يليموا(؛) 

ريد : لينجن فحذف النون الثقيلة وأبى لام التوكيد . 

وى حذف هذه النون يقول الأزهرى فى التصريح : ( و يجوز حذف 
نون التوكيد فى نحو : لأفعلن فى الضرورة )(0). 

وقد فصل أبو حيان القول فى هذه المسألة فها ذكره عنه ,١‏ ن عبد الحلم : 
( والمقسم عليه كل حملة حلف على إثبامما أو نفها والحروف المعلقة فى 
الات إو ر التى : ما ولا والجملة الاسمية إن نفيت عا ٠‏ 
ولا بحوز حذفها أو أوجبت فباللام أو بإن أو -بما . والفعلية إن صدرت 
بماض منى عا أو موجب قريب من زمن الحال فباللام وقد . أو بعيد 





: من قصيدته الى مطلعها‎ )١( 
قف بالدار الى لم يعفها القسدم بل وغيرها الأرواح والدم‎ 
: (؟) يقول ابن مالك فى هذا‎ 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن‎ 
وهذا ألباب قريب من باب حذف نون التوكيد لالتقاء الساكنين ولكنه ليس هر‎ )*( 
وقد أسلفنا القول عنه فى صدر هذا الفصل ومثلنا له يقول : الأضبط ابن قري الشاعر الجاهل‎ 
: السابق علىالإسلام بنحو خمسمائة عام و البيت محل الشاهد على حذف نون التوكيد لالتةاء السا كنين هو‎ 
ولا تين الفقير علك أن ركع يوماً والدهر قد رفمه‎ 
. لتقف على تفصيل وبيان هذا الموضع‎ ) ۲٠۸/۲ ( راجم : شرح التصريح على التوضيح‎ 
.)١810( ديوان زهير بن أف سلمى ص (۲۱۲) › غرائر الشمر لابن عصفور ص‎ )4( 
.)508-5١5/(-) رواجم : شرح التصريح ( ياب نوف التوكيد‎ )( 


o 


فباللام ٠‏ وقيل : لا بد من قد معها . أو مستقبل فبلا و جوز حذفها أو عوجب 
فباللام والنون الم كدة معاً ولا جوز حذف أحدها إلا ضرورة )1١()‏ . 

وأماحذف اللام و إبقاء النون ضرورة فذلك حوقول عامر نن الطفيل(۲) : 

ول م 0 فرغ وإن أخاه لم بقصد) 

بريد : لأثارن . فحذف اللام وأببى على الثقيلة . 

وقول السموءل بن عادياً(؛) : 

ليك شی وأخورق إذا قزرو هنا نشو رة ودغت (ه) 

ريد : ولأشعرن . والقول فيه كالقول ف سابقه . 

وعن المضارع امحرد من اللام الى هى لام الأمر فله حالات أوردها 
ان هشام فى التوضيح وشرحها الأزهرى وقوله : 

وأما المضارع المحرد من لام الأمر فله حالات : 

إحداها : أن يكون توکیدہ ہما ( بالتنون ) واجبا . أى لا بد منه 
وذلك إذا كان مستقبلا جواباً لقسم غر مفصول من لامه أى لام الأمر 
بفاضل نحو : « وتالله لأ كيدن أصنامكي )(0) . 

ولا بحوز توكيده ہما إذا كان منفياً لفظأً أو تقدراً : 

فالأول نحو : «والله لا أقوم». 


(۱) موارد الما ل 590-5501 ). 

)۲( هو عاءر بن الفضيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى ابن عر لبيد الصحاف رفض 
الإسلام وكاد لنبيه فانتقم الله منه بمرضص الطاعون ى عنقه فقتله الله فى بيت امرأة من بى لول 
وحزن عن أجاه أربد بن قيى أخو لبيد لأمه وقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قولا نكراً 
فأرسل الله صاعقة أحرقته و حمله . له شعر مختار فى المفضليات ط ه القصيدة : 1٠١5(‏ + لا١1)‏ 
وفيه تر حة له » ونی الحزانة : ( ۸۰/۴ - ۸۲ ) شرح وتحقيق عبد السلام هارون . 

(©) أمالى ابن الشجرى : ( ۰۳۹۹/۱ ۲۲٠/۲‏ ) »> وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص )٠١۷(‏ » والمزانة : ( ۷۹/۲ ) ء وموارد البصائر ل )٦۷(‏ وروايته : 

ه وإنأخاك ميغأر . . .. » 

(4) شاعر جاهل تر جر له ابن سلام واختار من شعره الأصمعى وابن منظور : ( ۷١/۸‏ › 
4/ةه ). 

(0) الأسمعيات ص (5) : وطبقات ابن سلام ص (۲۸۰) + والصحاح ( قوت ) » 
وضرار الشعر لان عصفور ص )٠١۷(‏ . : 

. » مورة الآنبياء الآية به و تمامها : « بعد أن تولوا مدير ين‎ )٩( 


۳۲۹ 


والشاق تحو : « تاظه تفتؤا تذكر يوسف )١()‏ . 

و الخالة الثانية : أن يكون توكيده هما قريبآ من الواجب . وذلك إذا 
كان المضار ع ٠‏ شرطاً لأن الم كدة مما الزائدة تحو : إما خافن من الأجوف 
فإما تذهين من السالم فإما ثرين من الناقص . 

الحالة الثالثة : أن یکون توکیدہ ہما كثيراً > وذلك إذا وقع المضارع 
بعد أداة طلب ( و نهى أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام ) ٠‏ كقوله تعالى: 
« ولا نحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون )(") . 1 

الحالة الرابعة : أن يكون توكيده ما قليلا . وذلك بعد لا النافية 
أو بعد ما الزائدة اللى لم تسبق بإن الشرطية من ذلك قوله تعالى : « واتقوا فتنة 
لا نصيين الذين ظلموا منكر خاصة 00©) . 

الخامسة : أن يكون التوكيد ما أقل . وذلك بعد لم وبعد أداة جزاء 
غير إما الشرطية من ذلك قول أنى حيان الفقعسى يصف جبلا قد عمه اللحصب 
وحن النبات : ۰ 

تحسبه الجا هل مالم بعلا شيخاً على كرسيه معم|(؛) 

د : مالم يعلمن بنون التوكيد الحفيفة المبدلة فى الوقف ألفاً . 
وإنما انتقسمت هذه الحالات إلى حمس : واجب وأكير وكشر وقليل 
وأقل ان ارہ انع عا یله وما قبله نسية مها قبله.وهكنا إى الأوك 
7 الحاجة إليه(ه) . 


ومن شواهد حذف الفاء من جواب الجزاء قول أنى ذيب : 
فقلت تحمل فوق طوقك إا مطبعة من يأنها لا يضيرها(0) 





. » سورة يوسف الآية م وتمامها : , حتى تكون حرضاً أو تكون من ال مالكين‎ )١( 

(۲( سورة إبر اهم ألآية و تمامها : « إا يۇ خر هم ليوم تشخص فيه الأبصار 0 

)2 سورة الأنفال الآية ه + وتمامها : « واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

(4) شرح التصر يح على التوضيح : ( ٠ ) ۲٠/۲‏ والضرار للألوسى ص )٠١١(‏ 
يصف الراجز قمعاً وهو آ لة تجعل نى فم الوطاب تحلب فيه الإبل . 

(ToT ۴/۲ ( راجع : شرح الأز ا ابن هشام‎ (٥) 

)3 ديوان المذليين : ( ١١4/١‏ ) وروايته : فقيل بدلا من فقلت » وانظر الكتاب= 


۷ 


أراد : فلا يضير ها أى : فهو لا يضيرها . ٠‏ 

وقد عده اا باب الحذف للفاء ٠‏ وهذا وجه من وجهى لخريج 
سيبويه هذا البيبت . والوجه الآحر أن يكون على نية التقدح والتأحر على 
نحو : ما سلك ى تخريج رجز البجلى حيث قال : كأنه لا يضيرها من 
يأنها(١)‏ وهو على كلا التقدر بن يعتر الحذف ضرورة . 

وف هذا الباب اقتصر الألوسى على ذكر شاهددن فقط بعد أن قدم لباب 
بقوله : ( حذف الفاء من جواب الشرط) إذا لم يصلح جواب الشرط للمباشرة 
الأداة قرن بالفاء » ولا تسقط هذه الفاء إلا لضرورة . 

وک الشاهدن م ال : والشواهد كثيرة فى هذا الباب(؟) . 

وخلاصة ما قاله النحاة ههنا : أن سيبويه أجازه فى ضرورة الشعر 
وقد صرح ابن هشام فى التوضيح : أنه قد محذف الفاء فى الضرورة كقوله : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها . 

ومنع المرد ذلك مطلقاً وزعم أن الرواية : من يفعل الحسنات فالر حمن 
يشكرها وعن الأخفش : أن ذلك واقع فى الثثر الفصيح . 

وعن ابن مالك : بجوز فى النر نادراً(٣)‏ . 

ويعقب ابن عبد الحلم على هذا الباب بقوله : ومن هذا اباب قول 
الشاعر : 
ومن لا زل ينقاد للغى والصبا سيلنى على طول اللسلامة نادما 

أراد : فسيلى بالفاء لكنه حذف الفاء ضرورة . صرح به ابن هشام 
فى التو ضيح و ذلك لأن الجواب إذا كان حلة فعلية وكان فعلها مقتر نا حر ف 
تنفيس وجب الفاء حو : «من رتد منكم عن دينه فسوف بأتى الله بقوم 





دلسيبويه ( 4۳۸/١‏ ) » غرائر الشعر للقزاز ص )٠٠۷(‏ > وضرالر الشعر لابن عصفور 
ص )١50(‏ » ورسالة الملائكة ص )١58(‏ » وموارد البصاكر ل (80), 

(۱) انظر : الکتاب ( ٤۳۸/١‏ ). 

(۲) الشرائر للألونى ص (514). 


(۴) هذا ما أو جزه صاحب الموارد بتصرف ل (۷۸ ). 


. 


تسم ومحبونه )١(‏ » ونحو راف غ ارف بى اهس ا 
و نحو : (5) (وإن تعاس رم فستر ضع له أخرى )(4) . 
حذف الفصل بن ( أن ) الخففة والفعل المضارع 

إذ الفصل واجب إذا باشرت النون الحفيفة الفعل المضارع على أن يكون 
الفصل فى الإثبات بسين أو سوف أو قد وفى الى بلا فإذا اضطر شاعر إلى 
حذف الفاصل جاز له ذلك نحو قول حاتم طى . 
وإنى لأختار القرى طاوى الحشا لمحاذرة من أن يقال د( 

فر فع المضارع بعد مباشرة أن له وحذف الفاصل وهو ريد : أن قد 
يقال . حكى ان كر ن الأنبارى أن البيت رواه الكسانى 
والفراء عن بعض العرب رفع ريقال) واستطرد فى ختام الموضع يقولك : 

ولا عحسن شى ء من ذلك فى سعة الكلام حى يفصل بين ( أن ) والفعل 
( بالسين ) أو ( سوف ) أو ( قد ) ى الإجاب وب ( لا ) ى الى ٠‏ فإن 
جاء شىء منه فى الكلام حفظ ولم يقس عليه نحو قراءة ابن مجاهد : 
« لمن أراد أن ينم الرضاعة() » رفع «يم». 

ومن النحويين من زعم أن ( أن ) فى حميع ذلك هى الناصبة للفعل إلا آنا 


)١(‏ سورة المائدة الآية 4ه ونصها : يا أها الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه فسوف 
يأق الله بقوم يحييم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون فى سبيل الله و لا يخافون 
لوءة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » . 

(۲) العوبة الآية ۲۸ وتمامها : « إن شاء إن الله عليم حكم » 

(؟) سورة الطلاق الآية : * 

(:) موارد البصائر ل )۷٩(‏ . 

(0) ديوان حاتم الطاى ص (07م) نشر الجزيى بيروت سنة 14314 م . ضراتر الشعر 
لابن عصفور ص .)١14(‏ 

)٩(‏ سورة البقرة الآية #+7 ونصبا : ٠‏ والوالدات بر ضعن أولادهن حولين كاملين 
من أراد أن يم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا قصالا عن تراص 
مها وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن عاضوا أولادم 0 5 م 5 8 
ما آنيم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله مما تعملون بصير ا 


۴4 


أهملت حلا على ( ما ) المصدرية . فم تعمل شاا ها ى أا تقدر مع 
ما بعدها بالمصدر ( وهى ذا تخرج على أنها لغة لبعض العرب )١()‏ . 

وما ذكرته قبل من أنها مخففة من الثقيلة أولى وهو مذهب الفارسى 
وااءن جى > لآلا هى الى استقر ى كلامهم ارتفاع الفعل المضارع 
بعدها(۲) . 

وإلى هذا الرأى تميل لاتساقه مع القياس . قال تعالى : « علم أن سيكون _ 
منکم هرضی » . 

حذف (إما) ا مكررة دون ذكر ما يغى عنبا 

واما هذه لا تحذف من الكلام إلا فى ضرورة الشعر > وقد عدها سيبويه 
وان عصفور والأعلم من الضرائر . قال اءن عصفور : ( ومنه استعمال ( اما ) 
غر مكررة من غير أن يأ معها ى ء يوكدى معناها فيستغى به عن تكر ارها ) 

ومن ذلك عند ( س ) (۳) قول العر : 

سقته الرواعد من صيفه وإن من خريف فلن يعدما(؛) 

ريد : إما من صيف ٠‏ وإما من خحريف ٠‏ فحذف ( إما ) الأولى 
و ( ما ) من ( إما ) الثانية فظهرت النون ٠‏ لأن ( إما ) مركبة من ( إن) 
و (ها) وإنما قلبت النون لأجل الإدغام فلا حذفت ( ما ) زال موجب 
قلب النون ميماً وهو الإدغام » وظهرت . وإن جئت مع ( إما ) مما يغم 
عن تكرارها جاز أن تستعمل غير مكررة فى الكلام والشعر » فتقول : 
إما أقعد وإلا فم » وقام إما زيد أو عمرو ومن ذلك قول المثقب العبدى(0) . 


. انظر : المفصل للزمخشرى ص (214) وهى لغة رفع الفعل بعد ( أن ) تشبياً بما‎ )١( 
.)1١58- 4954 ( (؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
الصواب عند الشنتمرى على شرح سيبويه فهذا الذى ذكره هو ما قاله الأعلم شر حا‎ )0"( 
. على سيبويه‎ 
ضرائر الشمر‎ 2») ۲٤۱/۲ ( : الحصائص‎ › ) ٠۳١/١ ( : سيبويه وااشنتمرى‎ )4( 


آو كتاب ما جوز للشاعر » ضرائر الشعر لابن عصفور صن )١517(‏ » الحزانة E‏ 


الغر اث للألوسى ص ( ٠١9 61٠١+‏ ). 
(ه) اسمه محصن بن تعلبة والمثقب لقب لبيت قاله شاعر محرالى جاهل قديم عاصر تحرو 


اين هند » ير سجر له ابن 0 اداد (er):‏ 


r 


فا أن كرون أ غق اعرف مجك عي ار ى 
وإلا فاطرحى واخذلى عدوا أتفيك وتتقيى(١)‏ 


وف باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهارة بعد حرف 
قال سيبويه : وأما قول الشاعر ( دريد بن الصمة ) : 
لقد كذبتك نفسك فاكذبنها ‏ فإن جزعاً وإنإجمال صير(؟) 
فهذاعلى تقدير (إما) وليس على ( إن ) الجزاء : كقولك : إن حقاً 
وإن كذباً » فهذا على إما محمول . ألا ترى أنك تدخل الفاء ولو كانت 
على إن الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب ٠‏ فليس قوله 
( فإن جزعا ) . كقوله : ( إن حقاً وإن كلباً ) . 

ولكنه على قوله : « فإما منا بعد وإما فداء(؟) » وإن قلت : ( فإن 
جزع وإن إحمال صير ) كان جائزاً كأنك قلت : فإما أمرى جزع وإما إحمال 
صر » لأنك لو صحححتها فقلت : ( إما ) جاز ذلك فبما . ولا يجوز طرح 
(ما) إلا ف الشعر . قال امر بن تولب : 

سقته الرواعد من صيفه 2 وإن من خريف فلن يعدما(؛) 

وإنما بريد : وإما من حريف ٠‏ ومن أجاز ذلك فى الكلام دخل عليه 
أن يقول : ( مررت برجل إن صالح وإن طالح ) بريد : ( إما ) وإن أراد 
إن الجزاء فهو جائز . لأنه يضمر فا الفعل(0) . 

وعقب الألوسى على كلام سيبويه فى هذه المسألة ٠‏ وتعقيبه قليل لكنه 
أطال هنا حيث شرح ما جاء فى نص سيبويه وتوجمه للبيتين وأبدى اعتراض 





.) 455/4 ( : والحزانة‎ » )١15*( غرائر الشمر لابن عصفور ص‎ )١( 

(؟) البيت من شواهد سيبويه : ( ۱۳۲/۱۹ ۰ ٤۷۱‏ )و ( ٠٠١/۲‏ ) > والمقتضب : 
(/2؟ )ء وضرائر الشعر صن »)١١9(‏ والحزانة : ( 447/4 ) » والآلوسى ص .)٠١4(‏ 

(؟) سورة محمد الآية غ وبدايما : « فإذا لقيم الذين كفروا فضر ب الرقاب حى إذا 
أنخنتموم فشدوا الوثاق » . و : ( منا ) مفعول مطلق و التقدير : إما تمنون منا و إما تفدون قداء. 

(4) سبق ذكره فى الصفحة السابقة وهو فى الكتاب ‏ ( ١/ره"١‏ ). 

(*) قارن بين هذا النص وبين ما نسبه ابن عصفور إليه عند إبراد البيت تحد أن النسبة 
إلى سيبويه غير سميحة وأن ما ذكره ابن عصفور إنما هو شرح الآعم للبيت . 

انظر : سيبويه والشنتمرى ( ١9/١‏ ), 


۳۳۹ 


المرد على توحيه البيت الثانى وخم التعقيب رأى الأصمعى ووافقه على 
ما ذهب إليه . قال : .ريد ( أى سيبويه ) أن (إن ) ى هذا البيت لقوله : 
١‏ فإن جزعا E aS‏ 
محذوف مهيبا ( ما ) وأصل إما عنده إن ما فجعل الحر فان حر فاً واحداً . 
وإذا اضطر شاعر حذف ( ما) من ( إما ) واستدل على أنها ليست بإن الى 
لاشرط بأن الفاء دخلت على إن فى ( فإن جزعا ) . فلو كانت للشرط 
لاحتاجت إلى جواب ٠‏ وذلك إن فى جواب إن فيا بعدها . وقد يكون 
ما قبلها مغنياً عن الجواب إذا لم يدخل عليه شى ء من حر وف العطف كقولك: 
أكر مك إن جئتى ٠‏ فإن أدخلت علبا فاء أو ثم بطل أن يكون ما قبلهامغنياً 
عن الجواب(؟) . 
و مضى الألوسى فى تعقمبه على نص سيبويه فيقول : وقال فى البيت الثانى : 
ه وسقته الرواعك . . .د م 
ريد : وإما من خريف فلن يعدم السى . 
واعثر ض عليه أبو محمد بن يزيد المر د فقال : ( ما ) لا جوز إِلمَاو 
من أن إلا فى غاية الضرورة . و (إما) يلزمها أن تكون مكررة وإنما جاءت 
هنا مرة واحدة ولا ينبغى أن تحمل الكلام على الضرورة وأنت جد إلى 
غير ها سبيلا . 


: وعلى الع فى شرح هذا البيت استدر اك لقوله : ( فإن جزعاً وإن إحمال صير والمعبى‎ )١( 
إما جزعاً وإما إحالا فحذف ما من إما ضرورةء ولا يجوز أن يكون أن هنا شرطاً ... يقول‎ 
معزيا لنفه عن أخيه عبد الله بن الصمة وكان قد قتل : لقد كذبتك نفسك فيما منتك به من‎ 
فإما أن تجزع لفقد أخيك وذلك‎ ٠ الاستمتاع عياة أخيك فأكذببا فى كل ما تمنيك به بعد‎ 
. ) لا جدى عليك شيئاً » و إما أن تجمل الصير فذلك أجدى عليك‎ 

ووقع فى هذا التفسير غلط من جهتين انتبه البغدادى لإحداها ولم ينتبه للأخرى : 

إحداها : فاكذيما . لأن الطاب لامر أة » والصواب فا كذبها كا قال . 

والشانية : قوله معزياً لنفسه عن أخيه عبد الله » لأن القصيدة لم يذ كر فا أخاه بل هى 
كلها فى رثاء صديقه معاوية بن عمرو الشريد أخى الحناء الصحابية . وصواب العبارة : معزياً 
لنفسه عن صديقه . هامش الضر اثر للألوسى ص .)1١4(‏ 

(؟) الفرائر للآلونى عى ( .)1١١86-1١+‏ 
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ولكن الوجه نى ذلك ما قاله الأصمعى قال : هى إن الجزاء وإتما أراد: 

وإن سقته من خريف فلن يعدم الرى . ولم محتج إلى ذكر سقته لقوله : 
2 سقته الرواعسد من صيف 3 

وقد رد هذا الوجه ممسايطول ذكره والوجه ما ذكرناه أولا(1) . 

والذى ذكره أولا هو : 'رجيح رأى الأصمعى من أن 1 إن لجزاء 
لا تحذف وأن تقدر الكلام : وإن سقته من خريف فلن يعدم الرى» ونم 
حتج إلى ذكر سقته لقوله : 

# سقته الرواعد من صيف # 

أى : لتقدم الحواب على الشرط من اقتر ان حرف عطف . و ذا يتين 
لا امجاهانت ثلالة :٠‏ 

أوها : اتجاه سيبويه لاعتبار أن ( إن ) هى : ( إما ) فصلت ما 
ما وأن أصلها ( إن ما) فحذفت وذهب الإدغام فعادت النون . 

الشانى : اتجاه المر د : أا شرطية معتر ضاً بن ( ما ) لا جوز إلقاوها 
من ( إن) إلا فى غاية الضرورة و( إما) يلزمها أن تكون مكر رة وإ نما جاءت 
هنا مرة واحدة » ولا جوز حمل الكلام على الضرورة مع وجود سبيل 
إلى غير ها . 

الفالث : انجاه الأصمعى ويوافقه فيه الألوسى من أن : ( إن) شرطية 
فعل هذا بتجه المرد والأصمعى اتجاهاً واحداً وهو انجاه إلى أن ( إن ) 
شرطية ٠‏ والفزق بينهما أن المرد اكتى بالاعر اض على كون أصل : 
(إذ) (إم). ٠‏ 

وبالرغم من اختيار الألوسى لاتجاه الأصمعى فإنا جد الأمثلة موايدة 
لضرورة الشعر . 

غاية الكلام فى هذه المسألة أن عدم تكرار إما جائز فى ضرورة الشعر 
فقط إذا لم يوجبه ما يستغنى به عى تکرارها . 





. )٠١١( الضراثر للألوسى ص‎ )١( 
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وجار ا ذكر ما يستغى به عن تكرارها و (ما) 

أحعذف وتبى ( إن ) فى ضرورة الشعر 
حذف الإضافة 

(أ) حذف المضاف بغير أن يسد المضاف إليه مسده : 
(ب) حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : 

ومن المضاف الحذوف من غير أن يقام المضاف إليه مقامه حو قول 
عنرة فى إحدى الروايتن 
وكالورق الحفاف وات غرب ری فا عن الشرخ O‏ 

ريد : وكالورق ور ق الحفاف . فيحذف المضاف الذى هو (ورف) 
وليس المضاف إليه وهو ( الحفاف ) بدلا من ( ورق ) وقول امرئ القيس 
فى إحدى الروايتن : 
قعدت له وصحبى ببن ضارج وبين تلاع بثلث فالعريض(') 

لوسرو موقا عل عد اليك 

0 : تلاع بثلث ء فحذف المضاف الذى هو ( تلاع ) لدلالة ( تلاع 
المتقده , الذكر عليه . وإنما لم يكن بد من تقدر حذف المضاف 00 
لا بمكن إبدال ( يثلث ) ( والعريض ) من ( تلاع ) لأثما أعم من آلا رى 
أن التلاع بعضهما(2) و نظير ذلك قول أنى در وكاد الأيادى : 

أكل امرئ محسبين امرءاً ونار توقد بالليل نارا(؛) 





٠ ديوان عنترة بن شداد ص (75) بتحقيق عبد المنم شاى ط المكتبة التجارية بالقاهرة‎ )١( 
والمعى : أراد من سلای سهام مثل الورق ق خفما‎ )١5( وضرار أاشعر لابن عصفور ص‎ 
ذات غرب : يعى قوسأ » وغرنها : حدهاء والغرع الأوقارء والإزورار : الميلان يقول: هى‎ 
) محنية فما ميل عن و ر ها ۽ .وكا مالت عنه و بعدت كانت ت أمفى لسبمها و أنفذ ( هامش ابن عصفور‎ 

(؟) ديوان امرئٌ القیس ص (۷۳ ) تعقيق أبو الفضل إبر اهم ط دار المعارف سئة م148 م 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص (115). 

(6) ضرائر الشعر لابن عصفور ص .)١55(‏ 

(4) الكتاب : ( ۴۳/۱ ) أنشده سين ريه وقان اردق الكايل زه 
) الصحيح أنه لاف دؤاد الأيادى ) وأورد البيت . وذهب ى تر جه مذهب الأخفش بالمطث 
على ااماملين إذ يقول بعد البيت مباشرة : فعطف عل امرئ وعل المنصوب الأول ٠‏ ول الإنصاف 
ص (۳۷۸) » وضرار الشعر لان عصقور ص .)١۱١١(‏ 
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أراد : وكل نار والكلام على الحذف هنا .كالكلام فى البيت السابق 
ولكن ان عصفور ينقل تخرياً مخالفآ للأخفش بعد عرضه لهذا البيت 
يول : بريد : وكل نار فحذف ( كلا ) لدلالة ( كل ) المتقدم عليه 

وأما الأخفش فيجعل ( ناراً ) الخنوض معطو فا على (امرئ )(۱) امخفو ض 
و( ناراً ) المنصوب معطوفاً على ( امرئ ) المنصوب . ولا يتكلف إضمار 
( كل ) لأنه جز العطف على عاملين . 

وإن جاء شىء من هذا ! انوع فى الكلام حة حفظ ولا يقاس عليه . نحو 
ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قال : ( أما والله لو تعلمون العم 
الكبرة سنه الدقيق عظمه ) »> ريد : لو تعلمون العلم علم الكبيرة سنه . 
فحذف ( علماً ) ادلالة ( العلم ) عايه(؟) . 

ويسترسل ان عصفور فى عرض ما حكى من حذف للمضاف بغير 
إقامة المضاف إليه مقامه فى سعة الكلام بعد أن قضى بشذوذه فى بداية 
كلامه عليه قال : و نحو ماحكى الكسانى عن بعض العرب أنه قال : 

( أطعمونا لحماً سميناً شاة ذمحوها ) . بريد : أطعمونا لحما سينا لم 
شاة ذنحوها » فحذف ( للم ) لدلالة ( لحم ) المتقدم عليه(2) . 

ومن هذا النوع عند (س ) ما كل سوداء تمرة بيضاء شحمة فحذف 
( كل ) لدلالة ( كل ) المتقدم عليه 

والأخفش مجعله من العطف علىعاملين هما تقدم . 

ور الللتحظلة لا ا اکان ع ی ارتا و غار غا 
مضافاً إلبه بنقدر مضاف محذوف هو ( لم ) ولكن ( شاة ) أوردها ى 
الحكاية منصوباً فكيف يسوغ اعتبار المنصوب مضافاً إليه مجروراً و تصبح 
e‏ ل ل 
منصوب ف الأصل ٠‏ ل إن القول ' رأى الأخفش ف هذا المثال اا 


)00 فى رأينا أن العطف فى هذا البيت محتاج إلى تصورات ذهنية لا مبرر لما لو قدرنا 
مضانا محذوفاً عل نعو ما ذهب إليه ابن عصفور . . 

0( ضرائر الشعر لابن عصفور ص (0 1510155 ). 

(6) ضرائر الشمر لابن عصفور ص )١507(‏ . 
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باعتبار العطف بأداة محذوفة والتقدر . وشاة ذمحوها وى نظرنا العطف 
ويتشعب من هذا الباب : 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 

من غير أن يدل عليه معنى الكلام بل شىء خخارجى عنه 
وذلك نحو قول أوس بن حجر 
فهل 0 فبا إلى فإننى 2 بصي ما أعبالنطاسى حذبما(١)‏ 
إنماهو: ن حذم . وهو طبيب كان فى الحاهلية له شبرة . 
وقول التابغة الذبيياق : 


أراد : أبا سلم ا 
الدروع وفيه قال القرآن : «وعلمناه صنعة لبوس لكي لتحصنتكم من بأسكم 
فهل أنم شاكرون(2)» . 

قال ان عصفور : وسلم : تصغير سلمان صلوات الله عليه تصغير ر خم 

وقد أعد القزاز هذا البيت من شواهد التغير حيث أورده فى فصل 
( ما بجوز له فى الاضطرار الإتيان باسم ) وهو بريد غبره . ولكن ى 


)0 ديوانه ص )١١1١(‏ بتحقيق : محمد يوسف جر بيروت سنة 18517اماء الحسائس : 
(؟/+ه4)ء ضرائر الشمر أو كتاب ما يجوز للشاعر صن )۲٠۲(‏ »> وضرالر الشعر 
لان عصفور ص )۱٦۷(‏ › والحزانة : ( ۲۳۲/۲ ). 

(؟) ديوائه ص (۸۸) لسان المرب ( قضى ) » وضرالر الشمر أو كتاب ما يجوز للشاعر 
ص (۲۱۲) » وضرار الشعر لابن عصفور ص )١١۸(‏ . 

(۴) سورة الأنبياء الآية : ١٠م‏ وفى سورة سبأ دليل آخر من الآيتين : ١١-5٠١‏ لقوله 
تمالى : ر ولقد آتينا داود منا نفلا ياجبال أونى معه والطير وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد واعملوا صالخا إف بعاتعملون يسار ) . 
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ما أتى به بعض الدليل على ما بريد » وعند ذكره هذا البيت قدم بقوله : 
وما جوز له تغيير الأسماء كنا قال الأول : 
٠‏ ونسج سلم كل قضاء زائل 
بريد بقوله : سام ل( سلمان ) وقول ا 
فرغ من عملها بريد : (درعاً)() . 
ومن هذاالضرب قول الحطيئة(1) : 
فيه الرماح وفيه كل سسابغة بيضاء محكة هن نسج سلام (۴) 
والكلام فيه كالكلام فى سابقه . 
غر أن القز از ز أضاف إضافة فى هذا الشاهد تتفق وخر بجنا للبيت السابق 
( بيت النابغة ) يقول القزاز : ومثله قول الآخر : 
. جدلاء محكة من نسج ملام ء* 
بريد أيضاً : سلماء وهما بريدان بذكر سلمان أباه » لآنه أول من عمل 
الدروع فغر بر الاسم هذا التغيير وأراد داود فذكر سلوان(!) . 


حذف الموصوف 
(1) وإقامة الصفة مقامه : 


(ب) وإبقاء الصفة وهى حملة أو مجرور . 





. )۲۱۲( غرائر ااشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص‎ )١( 

(۲) هو جرول بن أوس شاعر من مخضرى الجاهلية والإسلام عرف بالحجاء كان راوية ' 
لزهير ثر حمته ى الحزانة : ( 405/5 ) بتحقيق هارود . 

() ديوان الحطيئة ص (۲۲۷) بتحقيق نمان طه ط الحابى سنة مه ١5‏ م واللسان ( سل ) 
وشرائر الشعر لان عصفور ص (۱۹۸) › وضرار الشعر أو كتاب ما يحوز للشاعر ص (1١؟)‏ 
وضرار الشعر لابن عصفور ص (۱۹۸ )ورواية الديوان : 

ه جدلاء مبيمة من صلع ملام م 

(4) غرائر الشعر أو كتاب ما يحوز الشاعر ص ( ۲۱۲ - ۲٠۲‏ ) وقد عد يمضبم هذا 
الحذق قبيحاً لكثر ته . 

(0) راجم : سر صناعة الإعراب لابن جى ( 588/١‏ ). 


( م ۲۲ - الفرائر اللفوية فى الشمرا لحاهل ) ry‏ 
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رونه ضرورة على خلاف سيبويه فإنه نم .هده ضرورة حيث قال(0) : 
وسمعنا بعض العرب الموثوق لهم يقول : ما مما مات حى رأيته فى حال 
کذا وکذا 5 وإتما ريك : ما منهما واحدا مات . ومثل ذلك قوله عز وجل : 
« وإن من أهل الكتاب إلا ليومئن به » (؟) وقد عقد له ان عصفور فصلا 
يعئوان ٠:‏ (ومله حذدف ا موي صورف وإقامة الصفة مقامه ف الموضع الذى 

وأنشد بيتين(2) اأشاهد فيبما إدخال ياء فى النداء على الاسم الذى 
فيه ( ال ) وحذف المنادى وهو الموصوف وأقام ما فيه ال ( الصفة ) مقامه 
وعلق بقوله : وإتما قبح ذلك فلم يستعمل إلا ف الشعر » لما يؤئدى إليه من 
مباشرة ما فيه الألف واللام حرف النداء ٠»‏ وذلك لا يجوز فى الكلام فيا 
عدا امم الله تعالى : ومثل ذلك قول الآخر : 

من أجلك يا الى تيمت قلى 22 وأنت مخيلة بالوصل عنى (:) 

رید : یا أا الى . ٠‏ 

ونحو قوله : 

وقصرى شنج الأنسا اء نباح من الشعب(م) 


ثْ 


(۱) راجع : الکتاب ( ٣۷۰/۱‏ ) . 
(؟) سورة النساء الآية ٠٠۹١‏ و ممامها : «قبل موته ويوم القيامة يكون علهم شميداً » . 
(۴) ولم يعزها لقائل ول أجد لا نسبة فما بين يدى »٠ن‏ مراجع وهما قول الشاعر : 
عباس يا الملك المتوج والذى عرفت له بيت العلا عدثانه 
يريد : يا أيها الملك » وقول الراجز : 
فيا الفلاما اللذان ف را اياكا أن تكبان شرا 
راجع : ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص )١45(‏ : 
انظر الشاهدين فى : ضير اثر ابن عصفور ص )١1154(‏ » وموارد البصائر ل (88). 
(4) نسرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص ٠ )١40(‏ ضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (9١١)»ء‏ الحزانة : (١/مه؟‏ ) » وموارد البصائر ل (0م) وهنا البيت من الآبيات 
الممسين التى لم يعرف ذا قائل وقد ذكرناه لشيوعه فى كتب النحاة وندرة الشواهد الى عدتج بها 
فى هذا البحث . 
(ه) هذا البت لأنى دؤاد الأيادى ذكره اين عبد الحليم منوباً إلى أي دؤاد فى باب حذف 
المنعوت و إقامة النعت الاسم مقامه للضرورة ل (48 ) وقال : إنه يريد : ظى شنج الإنساء و القصرى- 
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بريد : قصرى ثورى شنج الأنساء . 

ويعبر ض ابن عصفور على جواز الحذف فى مثل هذا البيت فيعقب قائلا ؛ 

( وإنمالم بجر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فى هذا البيت 
وأمثاله لأن الصفة الى هى ( شنج ) غر خاصة مجنس الموصوف المحذوف ) . 

ألا ترى أن ( شنج النسا ) يوصف به الفرس والغزالوغر هما والصفة 
إذا كانت غير د بجنس الموصوف لم بجر دا 
الكلام(١)‏ . 

ونجدر الإشارة إلى تنببات النحاة على عدم جواز حذف المنادى 
المواصوف ف النثر خلافاً للكو فين والبغدادين قال أبو حيان : ولا جمع 
بين ( ال ) والحرف إلا فى ( الله أو ضرورة ) وفى هذا يقول القزاز : 

وما مجوز له : إدخال ياء النداء على الاسم الذى فيه الألف واللام 
لازمتان كالذى والى . وحق كل ا oA‏ 
منه إلا قوم : يا الله »> فإن و واللام لزمتا هذا الاسم حى صارتا 
كأحد حروفه وإنما شبه الذى والى وما أشبهما بذلك()) . 

ومن هذا العرض لاراء النحاة حول حذف المنادى الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه يتضح لنا أن الحذف فى هذا الموضع جائز فى الشعر قبيح ى 
سعة الكلام خلافاً لما قرره الكوفيون والبغداديون من إجازهم ذلك 
وحجهم فيه القياس والسماع ٠‏ أما القياس على الإماع على جواز يا الله » 
فيجوز بالرجل قياس عليه » وأما السباع فعلى ما أنشدوه من شعر لا ضرورة 
فيه(؟) لمكن قائله من الاستغناء عن الألف واللام وعدم الحاجة إلى ارتكاب 





= الراهنة وهى الضلم الى تلى الشاكلة ؛ والشنج : تقيض ف الجلد والأنسا بالفتح مقصور » 
وهو عرق يخرج من الوزك فيستبطن الفخذين ثم مر بالعرقوب حى يبلغ الحافر فإذا سمنت الدابة 
انفلقت فخهذاها باحمتين عظميتين و جرى النسا بينبما واستيان » ولذا يقال : فرس شنج الا 
مد حاله لأن ذلك أقوى له وأنشد . قال امرؤ القيس 
ليم الشفلا عبل الشوى شنج النا له حجبات مشر فات على الفال 

(۱) ضرائر الشعر ,لابن عصفور ص )107١(‏ . 

(۲) موارد البصائر ل (80 ). 

(0) ضبرائر الشعر أو كتاب ما جوز للشاعر ص )١45(‏ , 


۳۹ 


ضرره » وأجاب المانعون عن القياس بالفرق بكثرة الاستعال » و 
الماع بااشذوذ() . 

ويتشعب عن هذا الباب : 

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وهى حلة أو شبه حلة . 

قال التابغة الذبياني : 

كأنك من مال ب قيش يمعقع : خلف رجليه بشن(؟) 

بد : حمل من حال بى أقيش وشبه الجملة من الجار والمحرور صفة 7 

للموصوف المحذوف وهو ( هل ) والنکرات رعا توصف حروف الجر 
وذلك نحو قوله تعالى : 

« وقالوا لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » . على أن 
الحذف فى هذا البيت اقتضمها ضرورة الشعر 

وف تعليق ل ع د د ع ا ا 
أى هذا البيت فجائز لقوله : ( إن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
على كل حال قبيح وهو فى بعض الأماكن أقبح منه فى بعض ٠‏ فأما قوله : 

٠ كأنك من حمال ببى أقيش‎ ٠ 

فإتما جاز ذلك فى ضرورة الشعر )(9) . 

ونحو ذلك فى قول تمم بن أنى »قبل : 
وما الدهر إلا تارتان هما أموت وأخرى أبتغى العيش كدح 


رید نيما ثارة أموت فبا . فحذف المو صوف والضمير العائد 
عليه من صفته . 


)١(‏ راجع احتجاج البصريين والكوفيين حول هذه المألة فى : الإنصات 
ص ( ۲۰۸ ۰ ٩‏ 0 ابن عبد الحم ف موارد البصائر ل (88) . 

(؟) ديوان النابغة ص )٠١۸(‏ » والکتاب : ( ۴۷۰/۱ ) » والکامل : ( ۲۲۷/۱ ) ) 
وضرار الشعر لابن عصقور صن )١7١(‏ »© وموارد البصائر لفرائد الضر اتر ل )۸٣(‏ › 
والشن : الجلد اليابس » وقعقع به : نفر منه الإبل » وأقيش : حى من عكل . 

(*) موارد البصائر ل (8م) . 


f 


ولقد جوز ان مالك حذف المنعوت وإقامة الظرف أو الجملة مامه 
فى الكلام إذا كان المنعوت بعض ما قبله من مجرور تمن أو ى(١)‏ وهو ذا 


ورمما جاء ذلك فى الكلام مع ( من ) نحو قوشم : ( منا ظعن ومنا 
أقام ) بريدون : منا فريق ظعن ومنا فريق أقام ٠‏ وإنما حسن حذقه مع 
من لأنها ععنى بعض فكأنهم قالوا : ( بعضنا ظعن وبعضنا أقام )(2) . 


وهذا الكلام مأخوذ من قول السرافى فى هذه المسألة . حيث قال(م) : 
وهذا الحذف بحسن ويكثر مع ( من ) كقولنا : ( منا ظعن ومنا أقام ) 
فى الكلام والشعر .قال اللدتبار ك وتعالى : « وإن من أهل الكتاب إلا ليوئمين به ». 
قيل : موته . . كأنه قال : « و إن منهم بعض إلا ليؤمتن به »(4) . 


أما إذا كانت الصفة اسما فلا تقوم تام الموصوف دون أن يكون له 
سابق ذكر . قال أبو حيان : 

( والصفة الاسم لا تتقوم مام الموصوف إلا أن يتقدم فى الذكر إذ تكون 
خاصة أو مستعملة استعال الأسماء بالحفظ عن العرر ب وماعدا ذلاك ضرورة)(0) 
وتو ضيحاً لعيارة ألى حوان يقول ابن عبد الحليم تعقيباً على هذه العبارة . 


أما الأولى : فكقوله تعالى : « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً )(0) أى 
ضحكا قايلا وبكاء كثر أ . فحذف المنعوت و أقام النعت الاسم مقامه لتقدمه 





(۱) الکتاب ص )۴۷١(‏ » الكامل : ( ٠۴۳/۲‏ ) ط مكتبة المعمأارف بيروت ء ضرال 
الشعر لابن عصفور ص )١75(‏ » والحزانة : ( ۳٠۸/۳‏ ). 
(۲) ضرائر الشعر لان عصفور ص (۱۷۲) . 
(؟) ف موارد البصائر ل (8م). 
' (4) سورة الناء الآية : ١56‏ وقد سبق ذكرها. 
(ه) موارد البسائر ل (مم-4م ) . ( جاف ) کذا وردت بدون همرة مرتين 
ومهموزة هرة . 


. » سورة التوبة الآية م وأمامها : , جزاء ما كانوا يكسبون‎ )١( 
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ف الذكر وكقولك : اعطى ماء ولو باردا : أى ولو ماء باردا فحذفت ماء 
لدلااة ماء المتقدم عليه . 

وأما الشانى : فكقولك : مررت بكاتب : أى رجل كاتب . قال 
المرد قال أبو الحسن : حق النعت أن يأتى بعد المنعوت فلا يقع فى موقعه 
حبى يدل عليه فيكون خاصاً له دون غيره . تقول : جافى إنسان طويل . 
فإن قلت : جانى طويل لم بجز > لأن طويلا أعم من قولك : إنساً ٠‏ فلا قلا يدل 
عليه » فإن قلت : جاءنى إنسان متكم ٠‏ ثم قلت بعده : جاءى متکل جان 


لأنك تدل به على إنسان . هدا شرح قوله : أو تكون خاصة . 
وأما الثالث : فكا لأجرع > والأبطح > والأطلس . وأما حذفه وإقامة 
النعت الاسم مقامه لاضرورة » فكقول ألى دواد 


م 


وقصرى - شنج الأنسنا . ...... .اليت(0) 

وف عبارة لأنى حیان مجمل ختام هذه المسألة بقوله من الموفور : 

وحذف الموصوف وإقامة صفته مقامه ‏ حيث لا يجوز فى الكلام - 
وذلك فى ثلاثة مواضم : 

الأول : صفته : أىالمنادى . 

0 E a الاق‎ 


احذوف ا ووو ر ر : 


الثالث : أن حذف وبقام مقامه » ولا تكون خاصة ولا مستعملة 
استعال الأسماء ولا تقدمها ما يدل علا وينةاس فى الضرائر(؟) . 


. )۸4( موارهد البصائر ل‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق و الصفحة نفسبا‎ 
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حذف الموضول وإقامة الصلة مقامه 

وقريب من ٠‏ هذا اللاب : حذف الموصول وإقامة الصملة مقامة : 

هذا اتات ف الغ انز ال لا يقاس علها عند البصريين لقبحها ولكنه 
عند الكو فين جائز(1) فى السعة . ومن شواهد سيبويه بيت النابغة الجعدى 
قروم تنا عند باب رقاعه كان يئثخذ المرء الكرم فيقتلا(؟) 

ومما جاء فى شرح الشنتمرى هذا البيت : 

الشاهد فيه : حذف ( ما ) ضرورة من قوله : ( كان يؤؤخذ ) والتقدير 
ان 

وقد خولف فى هذا التقدر » وجعلت ( إن ) الناصبة للفعل ونصب 
يو خحذ بعدها . واستدل صاحب هذا القول على ذلك بقوله : ( فقتلا ) 
بالنصب ٠‏ وجعل الكاف جارة لأنه على تقدر دفاعه كأخذ المرء وقتله . 

وكلا القولين مهما خارج > والآخخر مما أقرب وأسبل ٠‏ وف قول 
سيبويه : ( ضرورتان ) إسقاط (ما) . والنصب بالفاء ى ) الواجب(2) . 

ومن ذلك قول حسان ن ثابت : 

ومن سبجو رسول الله منكم وبمدحه وينصره سواء(؛) 

أراد : ومن بمدحه وينصره ء فحذف الموصول وأبى الصلة وقد جوز 
الكوفيون هذا الحذف فى سعة الكلام من ذلك قوله تعالى : 

« ومنا دون ذلك (0) » و « لقد تقطع بينكم(:) » . قال ان عصفور : 
و(ما)و (من) عنده سواء ( يععى الكوفيين ). 





)١(‏ راجم : ضرائر الشعر لابن عصذور ص ( ۱۸١-٠۸۲‏ ) »© وموارد البصائر 
ف .(CYVAIT) : N E CRR‏ 

(0) سيبويه والشنتمرى : ( ٤۷۰/۱‏ - 4۷۱ ) وصفا قوماً اجتمعوا عند باب ملك 
ل ا لت ل ء وقتله . 

والقروم : السادة » وأصل القرم : من الإبل . 

e SS ومعی تسای‎ 

.) ٤۷۱ - ٤۷١/۱ ( : سيبويه والشنتمری‎ 20 

(:) موارد البسائر ل(86). 

(ه) سورة الجن الآية ١١‏ وتمامها : « كنا طرائق قدا » . 

)3 سورة الأنعام الآية 44 و تمامها : « وغل عنكم ما كنم از عموث ا 


rer 


والآيتان وأشباههما عند الرصرين على تقدر موصوف محذو ف(١)‏ وقد 


وقد تعددت مواضم حذف الضمر ضرورة فقد حذف الضمير 
الرابط لجحملة الحر > وقد بحذف وهو الرابط للصلة الل ٠‏ أو للصفة 
ڀا لمو صوف ¢ وقد محذف وهو للشأن أو القصة 


(أ) من حذف الضمر الرابط اة الواقءة خر ا 5 من باب ع2 
العامل للعمل وقطعه عنه ‏ قول الأسود نن يعفر 

وخحالد محمد ساداتنا بالحق لا محمد بالباطل(۴) 

أراد حمده ساداتنا فحذف الضمير الرابط للدملة الواقءة ة حرا لما ذكرنا 
ومثله قول امرئ القيس : 

فأقبلت زحفاً على الركبتن ‏ فثوب نسيت وثوب أجر() 

فر فع ( ثوب ) وعرى ( أجر ) من العامل بإرادة : لسيته . وأجره 
: ونظيره قول المر بن تولب : 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر(ه) 

( فأضمر الماء على قول من بجعله مفعولا على السعة » فكأنه قال : 
فيوم نساوأه ويوم نسيره 3 ومن جعله ظرفا اراد : فيوم بسماء فيه ووم 





() ضرائر الشمر لابن عصفور ص )١88(‏ . 

)١(‏ إشارة إلى ما ذكره من حذف الموصوف وإبقاء ء الصفة وهى حلة أو جار د ومجرور 
وقد سبق عرضنا كذا الفصل . 

انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور صن )١7١(‏ وما يليها . 

(©) المقرب لابن عصفور : ( 84/١‏ ) . والضرائر له ص (175) ©» ومفى ابيب 
)1١1١(‏ : وموارد البصائر ل (5م), 

(4) رواية الديوان : 

فلما دنوت تديّبا-0- فوباً نيت وثوباً أجر 
ولا شاهد على هذه الرواية . وانظر غسر اثر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص (40) . 
(ه) الكتاب : (١/5م‏ )ء وضرار الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص (91).. 
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تسر فيه )(۱) . 

E‏ ارجم إلى المبتداً )() .وق 
ا حيان : والضمر الذى و ف الجر لا بجوز حذفه إلا إن ارتفع مبتداً . 
أو امخقض محرف ولم يود إلى ٠‏ وة وقطع » وى الضرورة إن انتصب بفعل 
و جار راه . 

وى تعليق لابن عبد الحلم على عبارة أنى حيان قال : بعی جوز 
حذف ذلاك الضم, ر فى ضرورة الشعر إذا ا قوله : إلى 
جيئة وقطع N E‏ ) العمل . كقولك : زيد مررت 
به » فإنه لا يجوز أن حذف به . لأن مررت يصير متهيئاً لاعمل فى زيد ثم 0 
تقطعه عزه (۳) , 

وان عصفور أيضاً يقصر حذف الضمر اير على ضرورة الشعر 
فبعد استعر اضه لأبيات الث شواهد عليه وان + بكر م منها سوى بيت أنى الأسود 
وقد أغفانا ذ کر ما بی ما a‏ مج البحث 3 يقول معقراً 
علا حميعاً فحذف الرابط فى هذه الأبيات وأمثالما بحسن فى الشمر ء 
ولا حسن فى سعة الكلام : بل إن جاء مئه شى ء حفظ ولم يقس عليه . 
هذا مذهب القن من البصريين(؛1) وأما الكوفيون ومن أحذ عذههم 





(1) هذا تعليق القزاز عل البيت وأنشد نظير له مالم ينسب لأحد عل نحو ما جساء 
فى الكتاب : (١/كم).‏ 
ا كليم ت غا فأعزى الله رابعة تمرد 

ثم علق بقوله : فأضمر الاء أيضاً ورفع ؛ وقد أنكر , بعضن أهل النظر هذا ولم بجزء فى 
کلام ولا شمر وقال : ا ا ا ۽ فلو نصب م يتكس 
الشعر . 

وقال : کذا ینشده آکثر الناس منصوباً ( يمى سیبویه ) ونحن لا ندفم ما رواد سيبويه 
SE E‏ 

(؟) هذا ما صدر به صاحب موارد البصائر للفصل وأردفه بغبارة آي حيان . 

انظر : ل (5م). 

(؟) المرجع السابق والموضع نفسه . 

م : أبا على الفارسى والزجاج فهنا من خص هذا الحذف بالشعر . 


to 


من البصريين . فإنهم مجمزون حذفه فى سعة الكلام بشرط أن يكون البتدأ 
ر( کلا) أو ا ٠‏ نحو قولك : كل الدراهم قبضت ٠١‏ وأى رجل 
ضربت . 
الأسماء إذا أدى حذف الرابط إلى تبيئة العامل وقطعه عنه(١)‏ . 

والراجح من الرأيين فى حذف الضمبر الرابط لحملة الواقعة خر أ بار 
عنه إذا كان حذفه يؤدى إلى تبيئة العامل وقطعه عنه هو رأى البصريين من 
إذا جاء منه شی ء حفظ ولم يقس عليه . 

ومنه حذف الضمير الرابط للصلة بالموصول أو للصفة بالموصوف (؟) 
وثما جاء فى حذف اارابط للصلة موصول غر ( أى ) قول عدى ن زيد : 

ولم أرى مثل الفتيان ىغير الا يام ينسون ما عواقبا(؟) 

ريد : ما هو عواقها . 

وف تعليق له على هذا الموضع قال ان عصفور : 

( فإن كان فى الصلة أو فى الصفة طول جاز حذفه فى الكلام والشعر 
نحو قولك : ٠*ررت‏ برجل ضارب زيداً . “ريد : هو ضارب زيداً ؛ 
ومررت بالذى شاتم عمراً . “ريد : هو شام عمرآ » لأن الصفة والصلة قد 


انظر : إعر اب القر آن للزجاج ص (4*4) . 

.) ١08-107 ( ضرائر الشعر لابن عصفور صن‎ )١( 

(؟) إذا كان الضمير مبعدأ مخير عنه بام غير ظرف ولا مجرور وم يكن فى الصلة ولاق 
الصفة طاول . وما استشد به عل الحذف ههنا بيت للفرزدق »> وآخر لثابت قطنة من قصيدة 
وف بها يزيد بن المهلب بن أن صفرة » وكلاههما لا يستقيم الاستشباد به فى نطاق هذا البحث . 

راجع هذا الفصل فى : خرائر ابن عصفور ص ( ۱۷٤-۱۷۲‏ ) > وموارد البصاار 
ل رركا لم). 

() ابن سلام ص )١47(‏ » والمحتسب ف مواضم مختلفة 0 ا 


وضرار الشعر لابن عصفور ص )١7(‏ » وموار رد البصاار ل(كم). 
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ف) جاء من ذلك فى الصفة شعر عمر ين أنى ربيعة . . . )١(‏ وشعر 
الاخر١)‏ . ۰ 

وا اء من ذاق ق الموضول قول الآعتى : 

فأتت الحواد وأنت الذى إذاماالتفوس بلغن الصدورا 

جدر بطعنة يوم اللقا وتضرب منه اانساء النحورا(؟) 

ريد : وأنت الذى هو جدر . 

و الرابط وى الصلة أو فى الصفة طول 


وحكى من كلامهم : 
» ما أنا بالذى قائل لك سوءاً (؛) ٠»‏ 
أى : بالذى هو قائل : 
فأما قراءة بحبى بن يعمر : « تماماً على الذى أحسن 0(0) . 
وقراءة رؤابة : « مثلا ما بعوضة )١(‏ » رفع ١‏ بعو ضة » » فهما من 
يلا الشاذ الذى لا يقاس عليه لعدم الطول من الصلة . موادى هذا أن حذف 
الضمير الرابط() للصلة بالموصول أو للصفة بالموصوف جائز فى ضرورة 





)١(‏ قلت أجيى عاشقاً . . .. بكم مكلف . . . . البيت 

.يايد هو تحبكم مكلف . ضرائر الشعر لان عصفور ص (074١)وهو‏ رجز لعمر 
ا 

0( أقلب فى بفداد عيى لا أرى سنا الصسبح أوديكاً ببغداد صائح 

بريد : أو ديكا ببغداد هو صائح . ضرائر الشعر لان ءصفور ص )۱۷٤(‏ . 

6( الكتاب (rv):‏ » المقرب : )51/١(‏ »© وضرار الشعر لان ءعصفور 
ص )۱۷٤(‏ . 

: )والرواية‎ ٩١/١ ( : »وى المقرب‎ ) ۲۷١/١ ( انظر : الكتاب‎ )٤( 

» ما أنا بالذى قائل لك شيئاً « 

(ه) سورة الأنعام الآية ٠١٤‏ وتمامها : « وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لملهم 
باقاء رهم يؤمنون » . 1 

6 سويرة البقرة الآية ١م‏ وتمامها : « فافوقها فأما الذن آمنوا فيعلمون أنه الحق 
هن ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اش ذا مثلا يضل به کثراً وهدی به كثيرآ 
وها يضل به إلا الفاسقين » . 

(07) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (۱۷4) . 
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الشعر إذا کان فما قصر . وجااز فى الكلام والشعر إذا كان فى الصلة 
أو الصذة طول . 

ومنه حذف الضمير الرابط للصلة بالموصول إذا كان مجروراً 

وقد اقتبس ان عبد الحلم من الموفور لأنى حيان قوله : وإن كان ضمير 
الموصول مخفوضاً بالإضافة لم بجز حذفه » وقد مجوز ف الشعر حذف الاسم 
والضمير لدليل ولا يقاس عليه . ثم قال :أو مخفوضاً حرف جر فى موضع رفع 
د لت رك ور حم اولي ER‏ عو كات ا 
إلا حيث مع أو دخل عليه فلا بجو ز إثباته وحذفه إلا أن يتعلقا مختلق 
المعنى لم جز حذفه(١)‏ وتو ضصيحا لما اقتبس أردف قائلا : 

أقول : آما الذى خفض غرف جر فى موضع رفع فكقوللك : جاء 
, الذى ذهب به وأما الذى لم يكن فى موضع رفع ولكن فى الصاة ضمر 
غيره فكةولك : الذى أحسن إليه غلامه عمرو » فلا تجوز حذفه » لأاك 
لو حذفت إايه فقلت : الذى أحسن غلامه عمرو لم بجز ٠‏ لأنه لا يهي هل 
أردت أن إحسان الغلام واقع لسيده أو لغيره ؛ وأما الذى ليس فى موضع 
رفع وليس ف الصلة ضمير غيره ؛ ولم يدخخل على ا مو صول حر ف من جنس 

فلت لما: لا والذى حج حاتم أخونك عهداً إنى غير خوان 

تقدره : حج حاتم إليه . 

وأما الذى دخل على المي صول حرف من جنس ما دخل عليه فنحو قوله: 

نصلى للذى صلت قر یش وتعيدة وإن جحد العموم(۳) 


(1) موارد اليصائر ل(85). 

(r)‏ انظر : ضرار N aoa‏ نقلا عن النوادر 
ص )٦١(‏ › والمزانة : ( ١۲١٠/۲‏ ) . 

(۳) شاهد لا یدخل ف إطار هذا البحث 
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ريد : للذى صلت له فحذف له . م اعم أن ما ذكرناه فى العايد 
الخفوض(١)‏ وعن حذف الضمير العايد اتخفوض عقد ان عصفور فصلا 
طال عنوانه : ( حذف الضمير الرابط للصلة بالموصول إذا كان مجروراً 
حرف جر » ولم يدخل على الموصول أو على ما أضيف إليه حرف مثل ذلك 
الحرف الذى دخل على الضمير » أو يكون قد دخل عليه حرف مثله ٠‏ 
إلا أن العامل فى الموصول والضمير ليسا ععبى واحد) . ٠‏ 

وهذا ما أوجزناه فها وسمنا به هذا الفصل : ( حذف الضمير الرابط 
إذا كان بحروراً حرف ) . 

وقد ساق اءن عصفور بضع أبيات شواهد على هذا الموضع مها ذلك 
الذى أشار إليه ان عبد الحلم فى نصه السابق ثم قال معقباً : 
باللام ... والموصولات ليست كذللك . . . والضفة قف یم ذلك مز لة 
الصلة تقول : مررت رجل مررت به »› وإن شئت قلت : مررت رجل 
مررت.» تريد : رجل مررت به وتقول : ضربت رجلا مروت به . 
وسررت رجل مررت به . ولا جوز أن تحذف الضمر فتقول : ضربت 
رجلا مررت ومررت ر جل مررت إلا ى ضرورة الشعر )(۲) . 

وحاصل ما ذكر فى هذا الفصل أن حذف الرابط للصلة أو للصفة إذا 
كان مجحروراً بحوز حذفه فى ضرورة الشعر إذا أمن اللبس . 

حذف ضمير الشأن أو القصة 
إذا كان اسم لأن أو إحدى أخواتها 


وقد استحسنوه فى الشعر واستقبحوه فى الكلام أما إذا أدى حذفه إلى 
دخول أن وأخواتها على فعل فيستقبح فى الشعر والكلام . 





. )۸۷( موارد البصائر ل‎ )1١( 
.)11]5- 1108 ( (؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
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واستشبدوا على حسن الحذف بول قراد ن ء 

فلا نشم المولى وتبلغ إذاته انا وو 

ريك فاته بائ الامو : 

وقالع + 

إن من لام ى بى بنت حا ن أله وأعصهفى الحطوب(؟) 

ريد : انه من لام . 1 

وهذا البيت من شواهد سيبويه على أن ( اسم أن ضمير شأن محذوف ) . 
وزع الحليل أنه إنما جاز حيث أضمر الماء فأراد أنه ٠‏ ولول رد الماء 
ا 

والنئحاة .رون ثى هذا البيت وأمثاله أن اسم أن ضمير شأن . والجملة 
الشرطية بعدها خيرها ٠‏ ولم جعلوا ( من ) اسمها ذلك لأنها شرطية لجزمها 
الفعلين ( رواية الديوان من يلمنى ) والشرط له الصدر فى حماته . فلا يعمل 
فيه ما قبله . وى ذلك يول ان عصفور 

ولا مجحوز أن يككون ( من ) اسم ( إن ) لأنها اسم شرط ٠‏ وأسماء 
الشرط لا يتقدمها عامل إلا الحافض . بشرط أن يكون معمولا لفعل 
الشرط ) . 

ومثل ذلك قول أمية بن أنى الصلت : 

ولكن من لا يلق أمرا پنوبه ‏ بعدته ينزل به وهو أعزل(؛) 


)١(‏ نمرائر الشعر لابن عصفور وهو فى حماسة آفى مام : ( ۲۸۷/١‏ ) ورواية 

الصدر فيه : 
ه فلا تمخذل المولى وإن كان ظالما » 
اعت ار لاوس ص 004 
(؟) ديوان الأعثى ص (6760) ط ؟ وروايته : 
من يلمى على بی ابنه SMR‏ 

والكتاب : ٠ ) :+5/١(‏ وضرائر الشعر للقزاز ص (80*) > وضرائر الشمر 
ل والضرائر للألونى صن (78) . 

.) ٤۳۹/۱ ( راجم : اللکتاب‎ )٣( 

)+( اکب : ( ۹/۱ ) ۰ والإنصاف ص ٠ )١١!8(‏ وضرائر الشمر أو كتتاب 
ما يجوز للشاعر ص (۲۲۰) + السدة : ( ۲۷۳/۲ ) > وضرائر الشعر لابن عصفور ص (15) 
ومغی اللبیب ص (۲۹۲) » والضرالر للألوسى ص )۷١(‏ . 
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بريد : ولكنه . 

وتعقيباً على هذه الشواهد يقول ابن عصفور : فحذف هذا الضمر 
بحسن فى الشعر ويقبح فى الكلام ؛ إلا أن يؤدى حذفه إلى أن تكون ( إن ) 
وأخواتما داخلة على فعل ٠‏ فإنه إذ ذاك يقبح ى الكلام والشعر › لأا 
حرو ف طالبة للأسماء » فاستقبحوا لذلك مباشر نبا للأفعال . 

وإنما قبححذفه فى الكلام وا زد الات إلى مباشرة ( أن) وأخواتما 
للأفعال لأنه مفسر بالجملة الى بعده فأشبت الجملة لذلك وأن كانت فى 
الجر . الجملة الواقءة صفة ف حر قولاك : رأيت رجلا محبه عمرو . وق 
أن كل واحدة من الجماتين مفسرة لما قبلها . 

والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها . فلذلك أيضاً 
يقبح حذف ضمر الشأن والقصة » وإبقاء الجملة المفسرة له وها جل 
والحذف مناقض لذلاك . 

فأما قول عدی نن زید : 
فليته دفعت الم عى ساعة ٠‏ فتبناعلى ما خيلت ناعمى بال 

فيحتمل أن يكون ا محذوف فيه ضمير الشأن » فيكون التقدر : 

ويكون البيت إذ ذاك من قبيل ما يقبح فى الكلام والشعر ٠‏ لما يلزم 
فيه من ولايته ايت للفعل و تحتمل أن يكون المحذوف ضمير اتخاطب ؛ فيكون 
التقد ر + زوليتك دفيت الى ) وعلها عل هذا الوجه أولى لأنه لا يلزم 
فيه من القبح ما يلزم فى الوجه الأول ۲ 

وأحسب أن معالحة ابن عصفور لحذف نى هذا الموضع فما ما بغى 
عن الإيضاح ويكشف عن الإمام . 

العطف على ضمير الرفع المتصل 

من غير تأكيد بضمير منفصل أو طول فى الكلام يقوم مقام التأكيد 
(أو حذف الضمير المنفصل المركد لضمير الرفع المتصل دون أن يدل عايه 
دليل ) إذ القياس العطف بضمر الر فع ا منفصل على ضمر الر فع المتصل 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد كا فى العمدة : ( ١7١/9‏ ) » والإنصاف صن )١١8(‏ »© ومغى 
اللبيب على ما خيلت على كل حال . 


(۲) ضر اثر الشعر لان عصفور ص )۱۸۰٩-۱۷۹(‏ . 
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الضرائر الشعرية . 

قال الرترىئ. : (١.‏ :وآما متصل المضير “هلا يتأق أن بغطك ورعطف 
عليه خلا أنه يشرط فى مرفوعه أن يؤكد بالمنفصل . :قول : ذهبت أنت 
وزيد 3 وذهبوا هم وقومك . وخر جنا حن وبنو گم . قال عز وجل ٍ 
« فاذهب أنت وربك )١(‏ » . 

وأقم أن لو التقينا وأنم - لكان لكر من الشر مظل(©) 

قال اءن عصفور : ( كان الوجه أن يقال : أن لو التقينا نحن وأنم 
إلا أن ضرورة الوزن أوجيتحذف الضمير الم“ كد ) /4؛) . 

ويعلل ان عصفور لقبح العطف على الضمير المتصل من غير تأكيد 
بضمر منفصل أو طول يقوم مقامه من خلال المناقشة الآثية : 

( وإنما قبح العطف على الضمير المتصل من غير تأكيد ولا طول يقوم 
مقامه لأن الضمير - ضمير الرفع المتصل ‏ جعلته العرب ممنزلة الجزء 
من الفعل . وكذلك جعاوا إعراب الفعل بعد الضمير فق تفعلان وتفعلون 
وتفعلين . ألا رى أنه لو لم يكن >الجزء من الفعل لكنت قد حلت به ببن 
الفعل وإعرابه وذلك غير سائغ . فلا كان كالجزء من الفعل امتنع أن يقال : 
قمت وزيد وأمثاله » لأن حرف العطف إذ ذاك يكون كأنه لم يتقدمه معطوف 





. ممانقله ابن عبد الحلم فى هذا الفصل عن الز #شرى‎ )١( 

انظر : موارد البصاتر ل (۸۹) . 

(؟) المسيب شاعر جاهلى م يدرك الإسلام مات نحو +١‏ قبل المجرة . لقبه المسيب لأنه كان 
ر عى الإبل فسيبها لأبيه فقال له أبوه : أحق أسمائك المسيب » فغلب على اسمه زهير بن علس . 
ثر جم له فى طبقات الجاهلية ابن سلام ص )١81(‏ بعد المتلمس و أبو زيد جعله فى “الطبقة الثالثة 
من أصحاب المنعقيات قبل المر قش واختار الضبى من شعر ه القصيدة ١١‏ فى المفضليات ط ه ص (10) 
وله فا تر حمة » وى الأسمميات والحزانة : ( ع/07١؟‏ ) ط السلفية سنة وعم اه. 

(*) الكتاب : (١/هه؛‏ ) » وضرار الشعر لابن عصفور ص )١8١(‏ ؛ والحزانة ۽ 
١4 4/4 (‏ ) ط بولاق سنة ١١5‏ ه والفرار للألوبى ص (41؟). 

(4:) غرائر الشعر لابن عصفور ص .)١81١(‏ 
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فإذا وكد قام التأكيد مقام ذكر المعطوف عليه . لأنه هو فى المعنى 
ألا ترى أن أنت من قولك : قمت أنت وزيد : هو التاء فى المعبى وجعلوة: 
الطول فى قولك : قمت اليوم وزيد عوضاً عن التأكيد اولك لازو 
العطف معه من غنر تأكيد . قال الله تعالى : « أئذا كنا تراباً وآباوئنا أثنا 
خر جون )(۱) . 
فعطف على المتصل ب ( كان ) من غير تأكيد لتميام الطول تر ها(۲) 
مقامه(0) . وإحمالا ذف فى باب الضار مكن إبجازه فها يل : 
() حذف الضمير الرابط للصلة بالموصول أو للصفة بالموصوف 
جائز فى الشعر على قصر ٠‏ وف الكلام على طول . 
(ب) حذف الضمير الرابط لحملة الواقعة خيراً بار عنه جائز عند 
البصرين ف الشعر فط 5 الشعر والنثر عند الكو فين بشرط 
كون المبتدأ ( كلا ) أو اسم استفهام . 
)2 حذف ضمير الشأن إذا كان امماً لأن وأخواتما . حسن ى الشعر 
وقبيح فى الكلام . 
(د) حذف الضمير المتفصل المواكد للضمير المتصل المعطوف عليه . 
جائز فى الشعر ولا جوز فى الكلام . 
واستقبحوا العطف على الضمير المنفصل من غير تأكيد ولا طول يوم 
مقامه لآن العرب جعلت المتصل المرفوع متزاة الجزء من اللفصل . 
وقد تشعبت الأقوال نى هذا المضار وفصل النحاة القول ى حذف 
الضمير وما أوجزناه فهو عثابة رءوس أقلام فى هذا الصدد . 


۷ : سورة الل الآية‎ )١( 

(؟) يعى أن العطف جاز من غير توكيد بضمير منفصل على الفمير المتصل ب : كان لقيام 
خير كان ( ترابا) وهو الطول المقصود مقامه . 

(۳) ضرار الشر لان عصفور ص ( )١۱۸۲ - ٠۱۸۱‏ . 


( م ۲۴ س للضرائر اللغوية فى الشعر الجاهل ) or‏ 


حذف الحر ی باب كان 

وذللك لدلالة المعى عليه نحو قول لبيد العامرى : 

وإذا جوزيت فرصا فاجزه إا مجزى الفنى ليس الجمل(١)‏ 

كأنه قال : ليس الحمل جازياً . 

أ المفر والإله الطالب2 والأشرمالمغلوب ليس الغالب 

أنشده ابن عبد الحلم فى الو ار رد ثم قال : 

قال ۱ء ن هشام : وخرج على أن الغالب اسمها ( ( يعبى اسم ليس ) واللحر 
محذو ف . قال اءن مالك : وى الأصل ضمر متصل عايد على الأشرم . 
أ اله لقال :ا شرل التديق” كانه ويد ٠‏ ثم حذف لاتصاله . 
والأشرم هو : أرهة نن الصباح صاحب الفيل قيل له ذلك . لأنه كان 
مشروم الآنف . 

وزعم الكوفيون والبغداديون على خلاف بين النقلة أن ليس فى الأخر بن 
للعطف كأنه قال : يجزى الفبى لا الجمل » والأشرم المغلوب لا الغالب )١(‏ . 

وق بات اله ا 
در ا . 

وقال ان عصفور ف شرح الجمل : وقد مجوز حذف خر لیس ف 
ضرورة الشعر حو قوله : 

مى عليلك للهفة من خائف يبغى جوار لك حن لیس مجر )٤(‏ 





. )٩۲( انظر : مواد البصاتر ل‎ )١( 
. المصدر السابق نفه‎ )۲( 
. )۹۲( راجع : باب حذف ( خبر لیس ) من الموارد لابن عبد الم ل‎ )6( 
البيت لار ث بن بدر أنشده ابن عصفور فى نمرائر الشعر فى حذف المير فى باب كان‎ )4( 
: لدلالة الممى عليه وقال حو قول التيمى‎ 
لنى عليك . . . کا وک کک و لیت س‎ 
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يد : ليس ف الدنيا مجر فحذف ف الدنيا وهو احير لفهم المعبى(1) . 
نقص الجملة 
ومنه حذف مجزوم لم : 
وقد أنشدوا فيه أبياتاً لا يستقم الاستشهاد ها فى هذا البحث فكلها 
لا يعرف قائلها غير بيت لإراهم بن هرمة وهو وإن كان ممن قيل فهم : 
ليم ساقة الشعراء إلا أنه لا يتدرج فى قائمة الشعراء الذين تحتج بشعر ھم ههنا(؟). 
ولقد اتفقوا على أنه لا حذف بجزوم لم إلى ضرورة شعر . 
قال ان عصفور : 
وإنما لم جز الاكتفاء ب ( لم ) وحذف ما تعمل فيه إلا فى الشعر Ye‏ 
عامل ضعيف GS‏ فى حال السعة ٠‏ بل 
إذا كان احرف الجار وهو أقوى فى العمل منه » لأنه من عوامل الأسماء 


وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال لا بحوز حذف معموله ٠‏ فالأحرى 
أن لا جوز ذلك فى الجاز م(2) . 





ت وأنشد بعده بيتاً آخر لعمرو بن الأهم : 
فإن قصدوا الحق حق فاقصد وإن جاروا فجر حى يصيروا 
بريد : اس يسيزوا داتعا رحب بقوله : وإنمالم بحر حذفه إلا فى ضرورة لأنه 
عوض عما اختّر م منها من الدلالة على الحدث فلزم ذلك . 
انظر : ضصرائر الشعر لابن عصفور ص (؟81١).‏ 
)١(‏ المرجع السابق من المصدر نفسه . 
(؟) كقول الراجز : 1 1 
ه فاصبحت من وسلتا کان لم ۾ 
ضرائر الشمر لابن عصفور ص )١8*(‏ » وقول ابن هرمة : 
وعليك عهد الله إن يبابه أهل اليالة إن فملت وإت لم 
وإِن لم تفعل . فحذف حملة الفعل والفاعل واكتى ما با جازم وهو ( )) . ضرار 
د رو والضر اثر للألوسى ص (؟١1)‏ » وموارد البصائر ل (95) 
مثله قول الراجز : 
يارب شيخ من لکیزنی غر فى عفه زيخ وف فيه فقم 
م يشمط وقد كان ولم 
بريد : وقد كان وم يجلح مر ا اشر لان قوز هی +12 1862 اراي 
الألرسى ص .)٠١1١(‏ 
(6) غسرائر الشعر لابن عصفور ص (184) . 


Fes 


وعضى ان عصفور فى مناقشة هذه المسألة مقارناً بين مجزوم ( لم ) 
ومجزوم ( لما) يقول : فإن قال قائل . فلم جاز الا كتفاء بلا و حذف معموها 
فى سعة الكلام وهى جازمة فقالوا: قاربت المدينة ولما . أى ولا أدخليا 
ول بز ذلك فى (م) ٠‏ فالجواب أن تقول : إن الذى يسوغ ذلك فبا کو نما 
نفياً ( قد فعل ) . ألا نرى أنك تقول فى نى : قد قام زيد . لمايمم ٠‏ .. 
فحملت ذلك على ( قد ) فكما يقال : نم يأت زيد وكأن قد. أى : وكأن 
قذ أ چ فيكتى بقد 43 فكذلك أيضاً قالوا 1 قاريت المدينة ولما : أى 5 
ولا أدخلهاء فاكتفوا با(١)‏ . 

ولا جوز حذف المحزوم وإبقاء الحرف إلا فى لما خاصة . وى المغى : 

احفظ وديعتك ی و کچ اھ ب کی كين ب و ی کک البيت 

ومن م يسوغ لنا التمول : بأن حذف مجزوم (ل ) غير جاز إلا فى 
ضرورة الشعر وممتنع فى سعة الكلام على العكس من مجزوم لما وذلك 1-اسبق 
ذكره من أقوال العلماء . 


حذف فعل الشرط والحواب بعد إن 
ولم يقل مجواز ذلك سوى ابن عصفور وواكبه فى هذا الرأى ان مالك 
خلافاً لما اشير طه غبرهما من جواز حذف الشرط والجزاء إذا فهم المعنى . 
وما ساقه ان عصفور من شواهد لا يسعفنا فى الاستدلال به فى هذا الموضع 
الحروجه عن إطار ما مبجناه فى هذا البحث إذ وردت حميعاً غر منسوبة لأحد 
وأحدها لامر أة من العرب(۳) وبعضها نسب اق العمدة إلى نعم بن أوس وهو 
من شواهل سيبويه : 


٠ . )۱۸4( ضرال الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 
. )٩۲( موارد البصاار ل‎ )۲( 
: منه قوُا‎ (r) 
قالت بنات ألم يا سلمى وإن كان فقير أ معدماً قالتٍ وإن‎ 


۳ 


ار فا و و و ر امول أن رن 
7 : فأصابك الشر مكتفباً بالممزة والفاء وحذف ما بعدهما . 
كا أراد : إلا أن تأق الجر مكتفياً بالتاء والهمزة وحذف ما بعدهها . 
وقد ذكره المرد من قبيل التخفيف ووجهه توجباً غر مستقم قال 
فى الكامل : وجاء فى التخفيف أعجب من هذا(؟) حدثنا بعض أسصحابنا 
ع ن الأصمعى وذكر سيبويه فى كتابه ولح يذكر قائله ولكن الأصمعى قال : : 
كان أخوان متجاو ران لا يكلم کل واحد مہما صاحبه سار سنته حى 
بأنى وقت الرعى فيةول أحدهما لصاحبه : ألا تا » فيةول الآخر : يلى فا . 
ريد - تيض ١‏ فیقول الآخر : يى فض » وحكى سيبويه ی هذا 
اباب : 
باحر خحرات احا شعاد ا عو و م المت 
0 وان شرآ فشر ٠‏ ولا أريد الشر إلا أن تريد() . قال الشارح : 
قول أنى العباس : إلا أن تريد وه ؛ وإنما هو إلا أن تشاء ولو كان "ما 
قال أبو العباس : كانت التاء مضمومة(4) ونظير ذلك ما أنشده ان عصفور » 
من رجز لغيلان : 
٠‏ نادوهم إلا ألجموا. الات ء 
ه قالوا حميعاً كلهم الافا ٠‏ 
يد : إلا تركبون ٠»‏ وإلا فاركبوا فحذفت الجملة الى هى : اركبوا 
واكتتى حرف العطف وهو الفاء ولولا الضرورة لم بجر ذلك وكذلاك أيضاً 


س رید : وإن کان غق رآ معدماً فزو جنيه . قال ابن عصفور فى الضراثر ص (188 ول) نجىء 
ذاك فى غير ( إن ) من أدوات الشرط وسبب ذلك أنها أم أدوات الشرط مجاز فيها من التصرف 
ا ل جر ف غيرها.. 

)١(‏ الكتاب : ( ٦۲/۲‏ ) » والكامل : (/ه4؟) » وضراثر الشعر أو كتاب 
ما جوز للشاعر ص (۲۳۲ ٠»)‏ والعمدة : ( ۳٠١/١‏ ) » وض ائر الشعر لابن عصفور صن .)١88(‏ 

(؟) إشارة إلى ما سمعه الأصممى عن العرب تقول : درس المنا . بريدون : المنازل . 

انظر : الكامل ( ۲٠٠/١‏ ) > وف الوساطة مس ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) شواهد أخرى على 
مثل هذا المذف . 

.) 542/١ ( : الکامل‎ )۴( 

)4( استدر اك من الشارح على توجيه الل, رد وهو استدراك وجيه . 


av 


اكتفاوكه بالتاء من ( تركبون ) وحذف سار الجماة إنما ساغ للضرور ة(١).‏ 
وبعد : فإننا قد عر ضنا عر ضاً مو جز ا لاو جه الحذف ف الكلام العربى 
تبعاً لتصورات ااعلاء فى هذا الموضوع . 
وقد وجدنا أنفسنا أمام خضم متلاطم الأمواج ٠‏ بعيد الأغوار ١‏ متشابه 
الملامح غنياً بالأحجار الكر عة واللالى والصدف ٠‏ يصعب على من بريد 
اجتيازه تحمل وعثاء السفر وبعد الشةة وأن يضرب بالفكر فى أعماقه البعيدة . 


ولكن العلاء فى ذلك قد رسموا الطرق » ووضحوا معالمها » ووقفوا 
بسعهم الحثيث : وجهده المتواصل على كثير من الدرر » وحصلوا على 
كشر من الجواهر » وبينوا أنواعاً من الظواهر والمظاهر يسرت لنا السير » 
وأخذت: باينا إل العاظ 2 عو اناما ما ا خن ا ار ل 
إلى نتائج . 

والبحث فى الحذف يأخذ بتلابيب القول ى حيع وجوهه ٠‏ ويقسر 
الباحث قسراً على العودة إلى ما كتبه النحاة واللغويون فق حميع أبوابه » لأن 
الكلمة العر بية تنا ولما التنين بالوزن وبيان مكانها المناسب لما فى الجملة » 
وعدد حروفها الأصلية أو الرائدة > وما حذف مببا وما يتصل ما ٠‏ وهل 
تحذف هى أو العامل فها » وما قيمة هذا الحذف ٠.‏ وما مدى الاستعيال 
اللغوى للكلمة ثم إن الكلمة قد تتكون من حروف مبان يتصل مها حروف 
معان أو لا يتصل . نوما يتصل مها هل هو اسم أو حرف ٠‏ وكيف تتکون 
الجملة » وماذا جوز أن حذف ما أو هل جوز أن تحذف هى كلية » 
وهل الحذف فى الكتابة فقط أو النطق والكتابة ؛ ومتى محذف غير المنطوق 
به من الكلمة . 

هذه الأبعاد امختلفة للبحث جعلتنا نحس باارغبة الوثيقة فى متابعة الأساليب 
والاستمتاع مما حوته من معان » وما اشتملت عليه من بناء ثم تضاعفت 
المتعة حين وجدنا ثمرة التحصيل للقواعد الاغوية مرتبطة بالتطبيق العملى 
لاستعالات القادر سن على تجلية وجوه الفصاحة من الكلام على ألستيم الى 
عبرت عن هذا الراث الحالد من فكر . 


(۱) راجم : غرائر الشعر لابن عصفور ص )١188(‏ . 


o۸ 


إن مو ضوع الحذف يتخلغل ف ج ما 0 يه الحويوت . . وبلمس 
مبديه قدرته الفنية إلى التعبہ 8 ايداع و صفاء عا N‏ نفسه فيظهر نا 


ص 


بناء متكاملا قد . واه التاظر ون ق العول ضتوون8: 

فالاتساع فى هذا الموضوع لا بجعل البصر كليلا ولا الحب عليلا ٠‏ 
ولا النظر شاقاً على النفس وإنما هو وسيلة إلى اكتساب المعرفة اللغوية : 
ومءاشرة الأدياء والشعراء 86 أزهى عصور هم ٠:‏ وممكن بذلك اقتطااف 
أزهى الزهر وأينع المر . 

هذا وقد وجدنا أمثلة للبحث فى هذا الموضوع . وأكتبا الشواهد 
بلغت نحو سبعين موضعاً حدث الحذف فبا لحركة أو لحرف أو لكلمة 
أو لجملة . والحذف فى كل مثال منها لم يقف حائلا أمام فهم المعى وم 
يعق الراغبان فى الحصول على المتعة الفنية عن الوصول إلى طابنهم ٠‏ 
فلا ضر ى الحذف . إ ما تلف الع لاء ف تقوم هذا الحذف الذى فق أى 
نوع من الأنواع . ه| ل هو جائز فى السعة أو فى الضرورة أو قبيح ؟ 


وتخلص من الجدل فى كل مرة إلى أن : الحذف قاتم والشمر معير 
وللفنان حريته فى التعبير وليس كل فن خاضعاً لما يضعه العلماء من قيود ‏ 
وإن كل تعبير جانب الشائع المألوف ليس كثير الدوران على الألسنة . 

و ذا فإن موقفنا أمام مناقشة الفضلاء من العلياء ء هو اختيار جانب اليسر 
وال ا Lo‏ رتحھق بتصر بف القول وتنويع 
التعبير » والتخلص من الجمود . 

غير أن موضوعات نالت عناية أكثر من غير ها وحظيت مجدية المناقشة 
بصورة لا نجدها فى سواها مثل : قصر الممدود ٠‏ ور خم غير المنادى » 
ورك صرف المنصرف وغير ذلك . فهذه الموضوعات وأمثالها تشير إل 
أن حيع أوجه التعببر فما بالحذف أو غره قد كثرت فيها الأمثلة ٠وتعددت‏ 
التعببرات فاقتضى الانجحاه إلى السعة فى التعبير أن لحدونا إلى شكر الباحثين 

۳0۹ ۰ 


دون التقيد بتعبير خاص إلا ما اتفق على قبحه فى الاستعال منبها . وليس معبى 
هذا أننا نقف من ذلك موقف المتفرج فإن ورود الأمثلة الكثر يقف 
بإقدامنا على أن الاستعال العربى كان مجميع ما وردت به الأمثلة ونقصد 
بالاستعال العرنى هنا الاستعال الفنى الذى ينشأ من رغبة الشاعر فى التعبير 
عن إحساسه وإن خالف المأاوف . 


FT. 


ويتمثل فى : 
٠‏ التقدم والتأخير الإبدال 
)2 تقسدم الحركة . إبدال الح ركة . 
(ب) تقدم الحرف . يدان كسمي ادق 
(ج) تقدم بعض الكلام على بعض . إبدال الكلمة من الكلمة : 


(د) ما يكثر فيه التقدم والتأخير . إبدال الحكم من الحكم . 


وهذا الفصل تنوعت أمزجة العلماء واختلفت مذاههم فى تصنيفه وتبويبه : 

فهذا هو القزاز لا نكاد نلمس له منبجاً فى تبوييه لهذا الفصل ولا لغره 
وإتماعرض فى كتابه حشداً مما يجوز للشاعر فى الضرورة والماعت حدود 
الفصوال تغتدم + فمك بدا مر صر عة د( ا عرز لفاغ ع و ااه هذا 
القول نفسه . 

وبيها يكسره ان عصفور على قسمين 1 

أولما : فصل التقدم والتأخير . 

والقانى : فصل الإبدال . 

نجد ابن عبد الحلم قد تشعبت عنده أقسامه حی بلغت سبعة مناهل هى : 
الإبدال ¢ والتقدم والتأخر ٠.‏ وتُغير الإعراب ¢ والتذ كر والتأنيث 4 
والكليات الواردة على خلاف القياس 4 والجمع بن العوض والمموض 
عنه : و بعض من معاودة الشاعر إلى الأصل المرفوض . 

على حين بركزها الألوسى فى قسم واحد هو ضرائر التغيير ؛ وينوه 
فى مطلعه بهاذج من الأبواب الى اشتمل علها هذا القسم فيقول : هذا القسم 
فيه أنواع كثشرة » كتأنيث المذكر : وتذكير الموؤنث وصرف الممنوع(١)‏ 
.ومنع المنصرف(') وقطع همزة الوصل وبالعكس : وفك المدغم و غر ذلك , 

و ضابطه : أن يتغر حكر الكلمة الذى ثبت لما فى الكلام المنثور 
لأجل الشعر(؟) . 

ولقد صادف تقسم اءن عصفور لهذا الفصل رضا فى نفسى وطاب لى 
أن أسلك منبجه لوضوحه وشهوله . فلا هو بالمتشعب الممل ولا هو بالموجز 


. أدرجناه ى حذا البحث فى فصل الزيادة‎ )١( 

(۲) ورد عندنا فى نصل الحذف . 

(0) الضرائر للألوسى ص (7؟١)‏ ويلاحظ أن بعضاً مسا ذكره ى قمم التغيير وره 
هندنا وى هذا البحث ف الفصلين السابقين . 


م 


امحل . ولا بالمائع المضل . ومن ثم نبدأ ‏ بعون الله فصل : ( التغير ) 
وهى عنده منحصرة ى : 
تقدم حركة ٠‏ وتقدم حرف ٠‏ وتقدم بعض الكلام على بعض . 
ونسبهله بتقدم ( الحركة ) وهو عند ابن عبد الحلم مسمى مل 
فأما تقدم الحركة . لأجل الضرورة فقليل : والذى جاء من ذلك نقل 
حركة الضمير فى نحو : ( ضربه ) إلى الحرف المتحرك قبله ى حال 
الوقف(١)‏ . ومثل ذلك نقل حركة ضمير المؤنث فى ( أضرما ) وأمثاله 
إلى الحر ف المتحر ك قباه بعد حذف صاته فى حال الوق ف(؟) . 
وما جاء من ذلك أيضاً نقل الحركة من حرف الإعراب إلى الساكن 
قبله فما يؤدى النقل فيه إلى بناء معدوم » ولا حفظ ذلك إلا فى قول أوس 
لها صر م .إسكاتة. كا طرق قاض بكرم 





(1) نحو ما أنشده الموهرى فى الصحاح مادة ( وقص ٠١5١‏ ) من الرجز : 
ما زال شيبان شديداً وهيصه حى اتاد قرئه فوقصه 
ضرائر الشعر ص )١80(‏ . بريد : فوقصه فنقل حركة الماء إلى الصاد . 
انظر : اللسان ( هبص وقص ) - والهيص : النشاط » ووقصت عنقه : أقصبا وقصاً : 
أى كسرتها . 
(۲( نحو قوله : 
فإ قد سمت بدار قو أموراً كنت فى الحم أخافه 
يريد : أخافها > فحذف الألف ونقل حركة الماء إلى الفاء » وقد سبق لابن عصفور ذكر 
الشاهد فى باب حذف الياء والواو الواقعتين صلة للماء الضمير المتحرك ما قبلها فى الوصل إجراء 
لما يجرى الوتف 
ضرائر الشعر ص .)١١8(‏ 
(6) هو فى رسالة الملائكة ص )5١١8(‏ . وضرائر الشعر لابن عصفور ص )١89(‏ © 
و اللسان ( نفس ) واابيت تشبيه لار تفاع أصوات القوم فى حير ب حيناً واخخنودها وانقطاعها حيناً 
آخر كصوت الى تجاهد أمر الولادة . 


۳4 


ان الدهان فى كتابه المسمى بالغرة ٠‏ والمشبور فى روايته بكر ٠‏ بكسر 
الكاف(١)‏ . 

وى تغيير الإعراب ( الحركة ) قال أبو حيان : 

( قلب الإعراب لا بجوز إلا حيث يفهم المعى ٠‏ فقيل : مجوز فى 
الضرورة » وقيل : بجوز فبا على التأويل » ومعى التأويل : أن بعل على 
المعى فيصح الإعراب عليه : وقيل : مجوز فى الكلام والشعر اتساعاً 
واتكالا على فهم المعى )١()‏ . 

وقال السيراق : ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة 
و مجعله غيره على غير ضرورة : وهو قول الشماخ() : 
أمن دمنتين عرج الركب فبما 2 تحفل الرخانى قد عفا طلاهما 
أقامت على ربعبما جارتاً صفا 2 كيت الأعالى جونتا مصطلاهما(؛) 

هر ول علد بي را › فھذا قح قبيح لا مجوز , 
الكقم ورا لوبت جه أن تقول ند د ارچ و ل به لسر من 
الوك ؛ فلت : حسن وجهها ؛ فإذا اضطر الشاعر فلم برفع وجعل فيه 
ضمراً فقد وضع الإعراب فى غير موضعه . واحتمل له ذلك للضرورة . 





.)۱۸۹( ضرا ااشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(۲) موارد البصار ل )۱۳١(‏ . 

(*) هو الشماخ بن ضرار الغطفاى . اسمه معقل وقيل : اطتم . كان بحب امرأة تدعى 
كلبة تزوجها أخوه فات الشماخ وم يكلمه » هجا عشير ته وأضيافه . 

انظر تر حمته فى : الطبقة الثالثة عن ابن سلام ص )١١١(‏ و جمله أبو زيد فى الطبقة السادسة 
من أصحاب المشوبات بعد الحطيئة وذكر السيوطى أنه يكنى أبو سعيد » المزهر : ( 454/9 ) . 
مات سنة ۲۲ ھ. 

(4) الدمنة : آثار الناس وما سودوا » والتعريج على الثىء : الإقامة عليه يقال : عرج 
فلان على المتزل إذا حبس مطيته عليه وأقام » وفيهما بمعنى : علبما » والخحفل : الزرع إذا تشعب 
ورقه قبل أن تغلظ سوقه > والرخامی : شجر » والضمير فی ريعهما للدمنتين »> وصفا : 
صفاة وهى صر ة ملساء ا ي صفاته » وإضافة ( جا را الا اة + كاند قال : 
جارتان من صفا وأراد ببما أثفيتين أسندتا إلى جبل . يصف الر بعين بالاندراس © وأنه ليبق 
فيهما إلا الأثانى . 

والككيت : حمرة يدخلها سواد » والجونة السوداء والصطل : موضع النار يعنى أن تلك 
الجارتين من صفا اسودت أعالهما ومصطلاهما . المواردصض ٠. )1١71(‏ 


۳ 


والبيت تقدره على : جونتا مصطلاحا . عزلة حسنتا و جههما . 
فجونتا منزلة : حسنتا . ومصطلاهما عنزلة وجههما() . 
وكان الوجه أن تقول : جونتا المصطلى . أو المصطلين ولا تجعل 


فيه ضمر آ(۲) . 


تقدم الحرف 


وذلك ضرب من أضرب القلب الذى هو وضع أحد أجزاء الكلام 
مكان الآخر وق هذا الباب قال السيرانى فى ( شرح الكتاب ) : 


( اعلم إن الغا شاعر رما يضطر حى يضع الكلام فى غير مو ضعه الذى 
ينبغى أن يوضع فيه 0 ويزيله عن ن قصده الذى لا محسن فى الكلام غيره 
وبعکہ ن الاغرات فيجمل القاغل بمتعولة + والفغرل: قاعلة . وار ذلك 


فا لا يشكل )20) . 
وتقدم الحرف على الحرف فى الكلمة نوع من ذلاك . 


وقد انتى اءن عصفور طرفاً من الشواهد الى لا تستعمل إلا ى 
ضرورة الشعر(4) . 


» قال أبو حيان فى ممألة : ( حسن وجهه ) مان عشرة بمتنع اثنتان : الحسن وجهه‎ )١( 
» والحسن وجه » والضرورة ثلاث : حسن وجهه بالنصب والجر > والحسن وجهه بالنصب‎ 
و الباق فصيح ؛ وبعضه أقرى ؛ موارد البصاار ل(١+١د-ومم() 2 و توضيح ذلك أن‎ 
فهذه ثلاثة أقسام‎ ٠ معموها لا يلو إما أن يكون معرفاً باللام » أو مضافاً إلى مضمر أو غير هما‎ 
وكل واحد منها إما مرفوع أو منصوب أو جزوم فهذه تسمة أقسام » والصفة ممه » إما أن يكون‎ 
. معرفاً باللام أو لا ء ومن ضر ب التسمة فى الائنين محصل مانية عشر وجهاً‎ 

و بيت الشماخ من الوجه الثاق من أو جه الضرورة » فإن قوله : ( مصطلاهما ) مجرور بإضصافة 

(؟) موارد البصائر : ل (5م١).‏ 

(؟) مواد اليصائر : ل(18١).‏ 

”(4) ماما م يمز لقائل كقول الشاعر 

۳۹۹ 


مها قول الأجدع بن مالك(١1)‏ : 

وكأن أولاها كعاب مقامر ١‏ ضربت على شدن فهن شواعى 

أراد : شوائع ٠‏ فقلب المكان . 

وقال فى اللباية : 

والقاب ف الكلام كثر ٠‏ وإنما ذكرنا منه ما جاء للضرورة ولم 
يستعمل فى سعة الكلاء(؟) . 

والقلب عند ألى حیان : للضرورة جاز ز باتفاق . وإنما اللحلاف فى 
جوازه ف الكلام 

وعنه قال ان هشام : ( ومن فنون كلامهم القلب وأكر وقوعه ق 
الشعر ) . 





8 حى استفآنا ناء الحى ضاحية 22 وأصبح المرء حمرو مثبتاً كاعى 
بريد : كائعاً . 
انار ف : الكاداب OE eg‏ .ضرار الشعر 
لابن عصفور ص (184) » قال ابن عصغور : والدليل على أن ( كاعياً ) مقلوب من ( كائغ ) 
أنه قد و جد كائع مادة مستعملة » يقال ورا حر ري ا سيار جا 
( اع ) إلافى جا البيت :وقول > القطاى ( عمير بن شيمم ابن أ خعت الأخطل الشاعر الأموى من 
أسماب المشويات فى الجسهرة ) : 
6.0606 . ولا تقضى يوان ديبا الطادى 
بريد : الواطد . ضراثر الشعر لابن عصفور ص )١40(‏ » وقول الآخر ( وهو الأخزر 
اماف ) : 
» مروان مروان أآخر اليوم الى « 
قال ابن عصفور : بريد : اليوم + يقال : يوم يوم »> أى صعب إلا أنه لما قلب الواو 
متطرقة بعد كسرة فانقلبت ياء » ضرائر الشعر ص )١50(‏ » وقول الآخر ( ذى الحرق 
الطهرى ) : إسلاى مات نحو سنة ۰ هھ امه جندل وقيل : خليفة من الشعراه الفرسان ريع له 
الأصعى فى شعراه صدر الإسلام غير أن هذا البيت ينسب لحميد بن ثور : 
ولو أف رميتك من بيد لماقك عن لقاء الى عاق 
بريد : عائق . ضر ار الشعر لابن عصفور ص )۱١۹١(‏ . 
)١(‏ من حمذان شاعر فارمى مخضرم أدرك الإسلام وأسل وعمر حبى بلغ خلافة عبر كا 
فى المؤتلف وامختلف ص (4 ). ضراثر الشعر ص (140) . 
(؟) غرائر الشعر ص .)١11(‏ 
1¥ 


وتعقيباً على هذه النصوص أنشد صاحب موارد البصائر قول عروة 

فدات مه القن وماق وما الوك إلا ما أطبق )١(‏ 

والمعى : فديت نفسه بنفسى ومالى . 

ومنه قول المر بن تولب : 

فإن المنية من يلها فوف تصادفه أينما 

وإن أنت حاولت أسبامها فلا تتبيبك أن تقدما(؟) 

وإنماأراد : فلا تيا > لأن المنية لا تهاب أ أحداً . 

وقال ان مقبل مثل ذلك(؟) : 

ولا دن اا 0 إذا E‏ لكر 
إأيه السيراق ٠‏ قال السرافى : ولق قال قائل : إن ٠‏ التقد , والتأخر ۴ 
ا ا ل 
معانبا » ولست بأبعد من قوم : أدخلت القلنسوة قى راسی ۰ والحام 
ف إصيعي ٠‏ كما قال الشاعر : 

24 باد إل الشم‎ E 
a 





0( ومعى : وما أاوك : من آلا يألو أى قصر وآ لا معی غير > والمعى وما ألوك غير 
ما أطيق فيكون على شا كلة قوهم : فلان لا يألوك نصا » وقيل ضمن آ لوك : مى المنح » 
والإعطاه فعدى إلى اثنين ٠‏ والمعنى : ما أمنحك إلا ما أطيقه وأقدر عليه . موارد البصائر 
ل )١١8(‏ . والبيت فى ديوان العباس بن مرداس ص (۱۲۹) ط . بغداد سئة 1454 م وى 
ضر اتر الشمر لابن عصفور ص (۲۹۹ ). 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (۲۹۹) ۰ مغى اللبيب ص (145) وموار د البصائر 
(۱۱۸) ۰ 

(۴) هو تمم بن آي بن مقبل ء شاعر ضرم تمر ٠٠٠١‏ سنة وقد مبقت تر ته » الصحاح 
( هیب ) » أمال المرتضى : ( ۲۱۷/۱ ) > وضرالر الشعر لان عصفور ص (559) ؛ مغى 
اللبيب صن (58؟)ء وموارد البصائر ل (118). 

(غ) موارد البصائر ل ,)١١9(‏ 


۳۹۸ 


ولقد تعرض الألومى فى ( الضرائر ) لتعريف ( القلبٍ ) وأنواعه 
واختلاف النحاة والبيانين حوله : فقال فى تعريفه : 

(هو أن جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه ) 

وعن أنواعه قال : إنه ضر بان : 

أحدهما : أن يكون الداعى إلى اعتباره من جهة اللةظ . بأن بتوقف 
صرة اللفظ عايه » ويكون المعبى تابعاً ٠‏ كما إذا وقع ماهو فى موقع المبتدأ 
نكره » وما هو فى موقع الخير معرفة(١)‏ . 

والقانى : أن يكون الداعى إليه من جهة المعى لتوقف صحته عليه ٠‏ 
ويكون اللفظ تابعاً : حو : عر صت الناقة على الحوض . والمععى : عر صت 
الحوض على الناقة . لأن المعروض عليه ما يكون له إدراك عميل به إلى 
المعروض أو رغب عنه > وهن قوم : أدخلت ا 3 
واللحاتم فى الإصبع ونحو ذلك(١)‏ » لأن القلنسوة وم راتت ٠‏ والر اأص 
والإصبع مظروف ء لكنه لما كان المناسب م أن يو بالمعر وض عند 
المعروض عليه : ويتحرك المظروف نحو الظارف ف . وههنا الأمر بالعكس 
قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار(؟) . 


وعن الحلاف بن النحوين والبيانين حول اعتبار الثقلب ھر ن الضرا" ر 
وعدم اعتياره عضی لالش فيقول : 
(واختلف ف القلب هل هو من الضرائر الشعرية أم لا) ؟ 


فن الأنمة من جعله مها على ما ذكره ابن هشام ى شرح بانت سعاد 
عند الكلام على قول الناظم : 


عل 


: كقول القطامح‎ )١( ٠ 
و قبل التفرق يا ضياعا ولايك موقف منك الوداعا‎ 
قى نادى أسيرك إن قوى وقومك لا أرى م اجاعا‎ 
RE 
جع استعال الاسم فى الضرورة استمالا لا يحوز و فى سعة الكلام ضرار الشعر لان عصفور‎ 
. )۲۰۹( ا والحزانة : ( ۳۹۱/۱ > 4/4 )»ء والألوبى ص‎ 
أورد اب وعد اسم فى موارد البصائر ل (۱۱۹-۱۱۸) طرفاً لا پأس‌به من‎ )۲( 
. لشواهد الشعرية على هذه المسألة وقد ذكر نا يعضها مها ما سبق‎ 
.) ۲۱٠١-۲۰۹ ( (؟) الضرائر للألوسى ص‎ 


( م 4؟ - الفسرائر اللفوية فى الشمر انجاهل ) د 


كأن”أوب ذراعها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل(١)‏ 

قال : المسألة الثانية فيه الةلب إذالمعى : آن السراب صار للأ مثل 
اللثام والأصل وقد تلفعت الور بالعساقيل ٠‏ فقلب ما قال النابغة الحعدى 
رضى الله عنه : 

حی لحقنا ہم تعدی فوار سنا كأننا رعن قف رفع الآلا(:) 

أى : رفعه الآل . 

وقد اختلف فى القلب فريقان : النحويون والبيانيون . 

أما النحويون . فم من خخصه بالضرورة ٠‏ وزعم أنه غنى عن التأويل 
وهذا فاسد . إذ ما من ضرورة إلا وها وحه محاواه المضطر ٠‏ نص على 

ومهم من خصه بالضرورة وشرط التأويل 

وصهم هن أجازه ق الكلام واحتج بمو له تعالى :0 ما إن مفائيه 
لتنوؤ بالعصبة أولى القوة »(؛) : والمفاتح لا تہض بالعصبة متثاقلة . بل المصبة 
هى الى تمض ہا متثافلة . وبقوهم : أدخات القلنسوة فى رأمى : وعرضت 





: ذراعها : اأضمير فيها عائد على الناقة » القور : الجبل الصغير حع قارة » المساقيل‎ )١( 

م لأوائل السراب لا مفرد له ٠‏ التلفع : الاشمال . فظاهر أن الجبال تتلفع بالسراب » 
0 يتلفع بالجبال كما هو فى البيت . والمراد بالسراب : ما يثراءى للظمآن فى شدة الحر 
آنه ماء و الین دو" بماء - من هامش الضر ار ص )۲٠٠١(‏ . 

(۲) جو النابغة سوار بن أوفى القشيرى ٠‏ والضمیر ف قوله : ( مهم ) يعود عل قوم 
ذكرهم قبل هذا البيت . والقف : ما ارتفع من الأرض ٠‏ شبه أنفسهم فى كثرة عددهم برعن 
قف رفعه الآل فعقم ظله » رعن القف تادر يتدر مهم . 

وأراد : كأننا ظل رعن قف فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » لأنه إنما شيه 
أنفسهم بقال اارعن لا بالرعن ٠‏ وإنما أراد أن عددهم لكثر ته قد ملأ الفضاء » كا مله ظل 
الرعن إذا رفعه الآل . لآن الجبال فى ذلك الوقت تخيل إلى الناظر آنا تضطرب . ولا حذف فى 
اابيت على هذا التأويل . هامش الشبراثر صن ( 8١-81١١‏ ). 

(؟) راجع موقف العلهاء من الضرورة فى فى القسم الأول من هذا البحث . 

(4) سورة القصص الآية 5 وممامها : « إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا مب 


الفرحين » . 
وظاهر المعى : لتهض المفاتيح تحمل العصبة مثاقلة » وليس هو المراد » أما المراد فهو 
المكس كا ذكر ابن هشام . 


۷۰ 


الحوض على اأناقة(1) . 
وأما البيانيون . فاختلفوا ى كونه مقبولا فى الكلام الفصيح ١‏ فقبله 
قوم مطلقاً . ورده قوم مطلقاً . وفصل بعضهم ٠‏ فقال : إن تضمن اعتباراً 
لطيفاً قبل وإلا فلا . فن الأول قول ربة(؟) . ومن الثانى قوله(؟) : 
قدت كه تفيق وعال. .وما الوك إلا ها أطرى) 
وق الباب الثامن من كتاب : ( مغنى اللبيب ) ذكر ان هشام ق 
القاعدة العاشرة : أن القلب ليس من الضرورة وهذا ما يفهم من قوله : 
من فنون كلامهم القلب ٠‏ وأكثر وقوعه فى الشعر كقول حسان 
رضى الله تعالى عنه : 
كأن سبيئة من بيت رأس-20 يكون مزاجها عسل وماء(») 
فيمن نصب المزاج فجعل المعرفة : احير والنكرة : الاسم . 





(1) وهذا الرأى أقرب إلى الصواب محيئه فى الذكر الحكيم والكلام الفصيح ما يدل عل 
زوال الفسرورة » إذ الضرورة لا تجوز على قول الله سبحائه . 

(۲) ومهمه مقيرة أرجازه کان لون أرضه سمازه 

أى : كأن لون ممائه لغير تها لون أرضه فمكس التشبيه للمبالغة ٠‏ والمهمه : المفازة البعيدة 
أو البلد المقفر والجمم مهامه . ٠‏ 

وقد وقم المكس ف التشبه لأنه عنه الميجاء نما تتغير السباء من الغبار الصاعد فيصير 
كالآرضى . ول نذكر الشاهد فى صلب البحث جريا على ما نمجناه . 

() هو العباس بن مرداس كا هو ی ضر اثر الشعر لابن عصفور ص )۲٠۹۸(‏ : 

(4) ديوان العباس بن مرداس ص »)١784(‏ وق اللسان ( طيق ) ؛ ومغى اللببب ص (555) 
والضرائر للألؤسى ص (818) + وقد نسب البيت فى أغلب هذه المصادر لعروة بن الورة . 

(») قال هذا البيت بمدح رسول الله صل الله عليه وسلٍ قبل فتح مكة وجو أبا سفيان 
لحجائه رسول الله صل الله عليه وسل قبل إسلامه » وأول القصيدة الى منبا هذا البيت : 

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء متزها خواء 

والسبيئة : الحمر المشتر اة للشر ب » و السبية : الحمر المحمولة من بلد إلى بلد » وبيت راس : 

قرية بالشام اشّبرت يجردة الحمر » وخبر كأن قوله بعد : 
على أنيابها أو طم غصن من التفاح هصره اجتناء 

انظر : ديوان حسان ص ( + ) » والکتاب : ( ۲۴/۱ ) ٠‏ والكامل : 104/١(‏ )6 
وضرائر الشعر لابن عصفور صن (5135) »؛ ومقى اللبيب صن (١81١)ء‏ والحزانة : (40/4 © 
+5 )ء والشرار للألونى ص (۲۱۲ ). 

۳۷۱ 


وتأوله الفارمى على أن انتصاب : المزاج . على الظرفية المحازية 
والأولى : رفع المزاج ونصب العسل . وقد روى كذلك أيضاً . 

فار تفاع ماء بتقدير : وخالطها ماء.و روى رفعهن(1١)‏ على إضمار الشأن . 

وأما قول ان أسد(؟) : إن ( كأن ) زائدة فخطاً » لأا لا زاد بلفظ 

وهكذا اختلف الاداة حول مسألة القلب . أهو مخصوص بالضرورة 
أم لا ؟ 

فذهب بعضهم إلى جواز ذلك فى الشعر بلا شرط . 

وذهب بعضهم إلى جوازه بشرط التأويل . 

وآخرون قالوا : مجوازه فى الكلام . واستدلوا بكلام الله وكلام 
الفصحاء » ولا ضرورة فى القلب على هذا . 

وأجدنى أميل إلى هذا الرأى الأخر لاستدلال أصحابه مما ذكرنا ء 
ولأن الضرورة لا تجوز على كلام الله > ومن ثم فالقلب ظاهرة لا تبعد عن 
الضرورة وتدخل فى إطار الفصيح . 

لیکن ٍ ( هن خص لقاب بالضرورة أول ما أوهم وروده ى غر 
الشعر ماهو مذ كور ف محله )(1) . 


تقديم بعض الكلام على بعض 
وأوله الفصل بن المتضايفين : 
ومنه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو انحرور ( شبه الجملة ) : 
وهذا النوع من الفصل من الضرار الحسنة . ولقد ذهب كثير من 
النحويين إلى أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا فى الشعر نخاصة ٠‏ وعنة ذلك : 
أن المضاف إليه منزل من المضاف منزلة الجزء منه + لأنه واقع موقع تنوينه » 


0( أى : الثلاثة . 
(r)‏ أبو سعيد الفار ق صاحب الإفصاح عن إعر اب أبيات مشكلة الإعر اب . 
(۴) راجع : مغى اللبيب ص .)٠۸١(‏ 
(4) الضرائر للألومى ص ٠ )51١5(‏ 
۷1 


المزء منه(1) . 
وغل هذا اللذهيه علق الآلوتنى..بقولة: : ولق أن مشسائل المضل 
سی ثلاث جائزة ق السعة : 


إحداها : أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله ٠‏ والفاصل 
إما مفعو له و إما ظر فه(۲) . 

الفانية : أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه إما مفعوله الأول 
والفاصل مفعو له الثانى . . أو ظرفه(۳) . 

العالثة : أنيكون المضاف لايشبه الفعل .و أن يكون الفاصل قسما(؛) 

أما الأربع الباقية الى تختص بالشعر . فتمد ذكرها الألوسى ممثلا 
هابقوله : 

إحداها : الفصل بالأجنى . ونعى به . معمول غير المضاف فاعلا 
كان الأجنى . . أو ظرفاً(ه) . 

الشانية . : الفصل بفاعل المضاف أو مفعوله(١)‏ . 





.)١45( انظر : الشراثر للألومى ص‎ )١( 
.)١48( كقول يعضيم : ثر ك يوماً نفيك و هواها سعى فسافى رداها . الضر ار ص‎ )١( 
. ) تمافى قوله عليه الصلاة والسلام : ( هل أنتم تاركو لى صاحى‎ )+( 
. كقولم : هذا غلام والله زيد . المرجع نفسه‎ )٤( 
: الأول كقول الشاعر‎ (٥) 
اجب ايام والداه به إذ نجلاه فنسم ما نجلا‎ 
. أى : أنجب والداه به إذ نجلاه‎ 
: والشال : كقول أنى حية الهيرى‎ 
كا خط الكتاب بكف يوماً عودى يقارب أو زيل‎ 
. الفرائر ص (44١)ء أراد : كا خط الكتاب بكف هودى‎ 
: كقول الشاعر‎ )( 
ما إن وجدنا الهوى من طب ولا عدمنا تهر ود صب‎ 
» أضاف : قهر إلى مفعوله وهو : صب » وفصل بينهما بفاعل المصدر وهو : وجد‎ 
والأصل : ما وجدنا للهوى طباً » ولا عدمنا قهر صب وجد » والصب : الماشق » الفرال‎ 
. )۱٤٤( ص‎ 
YY 


أإثالثة : الفصل بٽعٽت(۱) . 
الرابعة : النمصل بالنداء(؟). 
وزاد بعضهم خامسة : وهى الفصل بفعل لمعى (*) . 
وسادسة : وهى الفصل بالمفعول لأجله كقوله : 
ك 
يستشبد لها حميعاً ا E‏ هذا الح . 
[ الشواهد 8 أوردها إما مجهولة القائل وإما أن يكون قائلها ممن لا يندرج 
داخل إطار البحث . ومن ثم فقد1آ ثرت عدم إراد الشواهد فى صلب البحث 
وأوردتها فى المهامش تنو برا للقصد و تو ضيحاً للمر اد من الیک 

على أن هناك من الشواهد الى 0 ردق ضرار 
RS O‏ 
وان عصفور ف تضاعيف معالحة الضرورة فما(ه) »> وسنتولى ‏ بإذن الله _ 


تقد مھا فما بى من صفحات . 
)١(‏ كقول معاوية : 
جوت وه بل المرادى. ميته من آي شيخ الأباطح طالب 
الشرائر من (ه4١)‏ » أراد : من ابن أن طالب شيخ الأباطح » والمرادى : عبد الر حمن 
ابن للجم قاتل على كرم الله وجهه . والمراد بالأباطح : مكة لأن أبا طالب كان شيخها ومن 
أعيان أشرانها . 
م كقول الشاعر : 
كأن رذون أب عصام ريد مار دق بالمحسام 
أى : كأن برذون زيد حمار يا أيا عصام . 
(r)‏ ول 


. باى مر الأرضين حلوا أنى الدبر إن أم عقوا الكفارا 

أراد : بأى الأرضين تراهم . 

(4) البيت من قصيدة لأبى ز بيد الطانى فى صفة الأسد » استشبد به على الفصل بين المتضايفين 
بالمفعول لأجله . الفرائر ص )۱٤١(‏ . 

(ه) راجم : ضرائر الشعر أو كتاب ما جوز الشاعر ى الضرورة ص (۹۸) ومابعدها » 
و ضر ار الشعر لابن عصفور ص )١5*(‏ وما بعدها »> وقد قسمها ابن عبد الحليم هذا التقسيم 
من قبل الألومى نقلا عن التوضيح لابن هشام فى موارد البصائر ل )١55(‏ وما بعدها . 


:ام 


وحسب الألومى ما أوجزه فى هذا الصدد ٠‏ فهو وإن غابت عنه بعض 
الشواهد الى يناسبنا الاستشہاد ما إلا أنه أوضح المراد وذلل, السبيل للغاية . 


١ وأربع تختص‎ ٠ ا ود : ثلاث جائزة فى السعة‎ aT 
وشفعها بثنت, ن فصار رت الأربع ستا وشا النضل ابدام‎ ٠. بالشعر‎ 


ومن أمثلة الفصل بن المتضايفن : بالظرف قول عبرو ن قميئة(1) : 
لا رأت ساتيدما استعر ت لله در - اليوم - من لامها(؟) 


ر ی : : لله در من لامها اليوم . 
وفيه قال 1 ن عصفور e‏ بن المحضاف والمضاف إليه بالظر ف 


ومثله فى الحسن الفصل بيہما بالمعطوف على الاسم المضاف مع حرف 
اامطف نحو قول الأعشى 
ولا نقاتل بالعصى ولا رای بالحجارة 
إلا علالة أو بدا هة قارح د الجرارة 
بريد : إلا علالة قارح نهد الجزارة أو بداهته(؟) . 


)١(‏ شاعر جاهلى عاصر المهلهل صاحب امرأ القيس إلى بلاد الروم ومات بيبا » دجم 

له ابن سلام فى الطبقة الثامنة ص )١7*(‏ ؛ وانظر ثر حمته فى : الحزانة ( ۲٤۲۹/۲‏ ) . 

(؟) ديوان جمرو بن قميئة ص )١87(‏ بتحقيق حسن كامل الصيرى ١‏ وفى سيبويه : 
٠ ) ٩١/١ (‏ والمقتضب : ( ۴۳۷۷/4 ) › وضرالر الشعر لمقزاز ص (44) ٠‏ والإنصاف 
ص )۲٠١(‏ » والعمدة ص (۲۹۲) » وضرالر الشعر لابن عصفور ص )١59(‏ » وف 
الحزانة : ( ٠ ) ۲٠۷/۲‏ و (ساتيدما )ام جبل كا فى الديوان وقيل : يصف امرأة مرت هذا 
الجبل فتذ كرت بلادها لقربه منها » ( ودعت ) للامها بالمير تسفيباً لفر اقها أهلها » ويقال : 
( ساق دما ) لآن هذا الجيل لا بمر عليه يوم إلا ويسفك عليه دم ٠‏ فهو ببذا مكون من اسمين 
جعلا واحداً » واستمبرت : بكت لغريما . 

(؟) ديوان الأعثشى ص (ه4ه١)‏ ط ثانية وفيه تغيير ى التر تيب فقد جاء البيت الأول 
برقم 4ه بيما جاه ر تیب الثاني ص (44) » سيبويه : ( 41/9 ) » والمقتضب : ( ۲۹۹/4 )ء 
والخصائصض : (/4.7 ) » وشرائر الشمر للقزاز ص ( ٠١١-٠٠١‏ )»> وضراتر 
الشعر لابن عصفور ص ٠) ١94(‏ والحزانة : ( ۱ )ومواضم أخرى » ورواية الديوان 
فها خلاف يسير هو : ( سابح ) بدلا من ( قارح )و ( لسا نقاتل ) بدلا من ( ولا نقاتل ) > 
والعلالة : بقية الثىء » والبداهة : المفاجأة » والجزارة : أطراف الجزور . 


يام 


وهو من شواهد سيبويه على حذف المضاف مع دلالة ما أضييف 
له وعليه علق بقوله : 
كان يلزمه أن يقول : إلا علالة أو بداهة قارح . لأن التقدر على قوله : 
إلا علالة قارح أو بداهته . والتقدر عند غيره : إلا علالة قارح أو بداهة 
قارح : ثم حذف من الأول لدلالة الثان علد قا تقول هر غر رانف 
من ثم . والتقدر : هو أعز من ثم وأفضل . فحذف هن الأول لدلالة 
الثاني عليه . 
وهذا النوع من الفصل جائز فى السعة على ما حكاه الفراء والكسالى 
ولما ذكرهان عصفور : 
( وقد جاء شىء من هذا النوع فى الكلام » حكى الفراء : قطع الله 
ريد : يد من قاله ورجله . وقال الكسائى : ( يرثت إليك من مائة 
وعشرى النخا سين ) » بريد : من ماثة النخاسين وعشرمهه(1١)‏ . 
أما إنكار المرة للفصل ف هذا الموضع(١)‏ فقد دحضص ابن عصفور 
ما ز تمه وأبطله بقوله : 
( وما ذهب إليه ارد هن ٠‏ أن هذا انوع ليس فيه فصل يعن المضاف 
والمضاف إليه ٠‏ بل المضاف إليه الاسم الأول محذوف لدلالة الثانى عليه ع 
والأصل ف قوله(؟) : بن ذراعى ر بن ذراعی الأسد وجمة 
الأسد » فحذف الأسد الأول لدلالة الثاني عليه ) . 


باطل بدليلن : 
أحدها : أنه لو كان الأمر كذلك لويد أن يقال: : بف در راعن وجببة 





00 ضر ار ألشعر لابن عصفور ص ( 4¢ هو(ر). 
(؟) عل نحو ماهو وارد ف المقتضب : ( ۲۲۸/۲ -۲۲۹). 
(؟) يعى قول الفرزدق : 


يا من رأى عارضاً أسر به بين ذراعى وجببة الآسِند 
ديوان الفر ارا زور سر لكات وارلا لحرا E‏ (۹/4() “› 
قر اش أن قور اوا 


V1. 


الأسد فيثبت النون ٠‏ "نا أمهم لما حذفوا المضاف إليه ( كل ) و ( بعض ) 
و( أى ) أثبتوا فما التنوين . فلا حذفوا النون من ( ذراعى ) دل ذلك على 
أنه مضاف إلى ( الأسد )11) . 

ويتوقف ان عصفو, ر ههنا ازيل شبة قد تنشأ عن دفعه هذا فيقول : 

( فإن قال قائل : يازمكم أيضاً أنم مثل ذلك فى | لاق :الا رز أن 
( جبة ) على مذهبكم . قد حذف ما كانت مضافة إليه ؟ فالجواب أن 
نقول : إنها وإن لم تكن مضافة فهى على صورة المضاف من حيث ولا 
NEL)‏ ء والشىء إذا أشبه 
الشى ء نى اللفظ ٠‏ قد تعامله العرب معاملته ٠‏ ألا ترى أمهم قد زادوا (أن) 
بعد ( ما ) غير النافية(؟) ٠ ٠‏ لما كانت تشه (ها) النافية فى اللفظ ) . 

الاجر :أنه يلزم علومذهبالمر د أن يقول : رأيتهبين ذراعى وجببتاث 

ريد : رأيته ببن ذراعيك وجببتلك إذ لا ما نع بمنع من ذلك على مذهبه . 

وأما ما ذكرناه فلا يجوز ذلك ٠ ٠‏ لأن ضمير الحفض شديد الاتصال 

عا حفضه . فلم جز الفصل بيمما لذلك . 

فلا لم يسمع من كلامهم مثل : بين ذراعى وجمتك ٠‏ دل على صمة 
ما ذهب إليه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

وما 3 اومن لقصل هو مذهب سيبويه(؟) . 


أما الفصل بين المتضايفين بأسماء أخرى غير الظروف وانحرورات : 


ففيه خلاف حيث لا بجيز الفصل البصريون بغير الظرف وحرت 
الحفض اضرورة الشعر بيها أجازه الكوفيون(؛) . 





.)١18( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 
ٍ : ف قول المعلوط القريعى‎ )۲( 
ورج الفى تخير ما إن رأيته على ان شير ! لا بزال زي‎ 

راجم : الكتاب ( 1/8 ٠‏ )ء والمقرب : 407/1١(‏ ) »؛ وضرائر الشعر لابن عصفور » 
ص ( ۱۹٩ ۰ ٦۱‏ ). 

() انظر النص كاملا فى : ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( ١17-144‏ )+ وداج 
الكتاب فى هذه المسألة مدرو -؟؟: 55؟1). 

(4) انظر : الإنصاف ص .)١45(‏ 

VY 


وفيه قال اءن عصفور : ( وهذا النوع أقل من الأول وأكثر النحو بين 
لا بجيز القياس عليه فى الشعر ١‏ و بعضهم مجيزه )1١()‏ . 

ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
وحلق الماذى والقوانس فداسبم دوس الحصاد الدائس(؟) 

ريد : دوس الدائس الحصاد . 

وقد لوه على قراءة ان عامر : قتل أولادهم (؟)شر كائهم(4) 

وقد خطأ الزمخشرى هذه القراءة وعدها من الضرورات الى لاود 
على كلام الله . 

قال : ( وأما قراءة ابن عامر : « قتل أولادهم شركاتهم » برفع القتل 
ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بيبما 
بغر الظرف فشىء لو كان فى مكان الضرورات ‏ وهو الشعر ‏ لكان 
سمجاً مر دوداً » كا سمج ورد ( زج القلوس ألى مزادة )(0) » فكيف به 
فى الكلام المنثور : فكيف به ى القرآن المعجز محسن نظمه وجزالته › 
والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف « شركاہم » مكتوباً 
بالياء » ولو فز ير الأولاد والشركاء 2 لأن الأرلاد سر اوشم ف أمو الم تخ 
لوجد فى ذلك مندوحة من هذا الارتكاب )(1) . 

وانهم ابن عصفور الفراء بتخطثة هذه القراءة » والواقع أن الذى خطأها 
هو الز محشرى كا ذكرنا ورد هذه التخطئة وعدها نوعاً من التحامل فقال : 





2020 ضرار الشعر ص (۱۹۷) . 

(۲) المصدر نفسه . 

(۴( فقد عدها ابن عصفور من قبيل الفصل بين المتضايفين بسائر الأسماء وليست ظروفاً 
ولا جرورات - ضرار الشعر ص (۱۹۸) . 

(4) سورة الأنعام الآية ٠۴۷‏ وتمامها : « ليردوهم وليليسوا عليهم دينهم ولو شاء الله 
٠٠‏ فعلوه فذرم وما يفترون ». 

)0( وصدره : فزرججها بمرجة » وهو من شواهد سيبويه غير منسوب لأحد. 

انظر : الخصائص لابن جتن ( 40/9 ) » ومماف القرآن : ( ١//امم‏ ) ء وضرائر 
الشعر لابن عصفور ص )١17(‏ ء وحول البيت خلاف فى روايته وتخريحه . 

(1) الكشات للزعشرى : ( 0ه ) . 

PVA 


زوزع الفراء أن بعلم ار اءة خطأ عند النحو يم ن » وادعى أن الذى 
دعا ان عامر إلى ذلاك أن مصحدف أهل الشام فيه 1 مثيتة ف 0 شركانهم 5 
فقدر لذلك أن الشركاء هم المضلون لم . الداعون إلى قتل اولادم »؛ فأضاف 
القتل إلهم .. كما يضاف المصدر إلى فاعله ٠‏ ونصب أولادم ٤‏ لأنهم 
المفمورلون ٠‏ ولو أضاف المصدر إلى المفعولين فقَال : ( قتل أولاده, ) 

0 ١ E ٠ 
فكان اتباع المصحف‎ ٠ لازمه أن رفع الشركاء فيكون مالفاً للمصحف‎ 
. )1() آثر عنده‎ 


ويعقب ان عصفور على هذا الرأى بقوله : 

( وهذا عندى تحامل عليه : ولا ينكر مجىء اللفصل بن المضاف والمضاف 
إليه بغير ظرف ولا مجرور فى الكلام : وإن لم ينقبس ذلك ٠‏ فقد حكى 
أبو عبيدة عن ألى سعيد » وهو أعرالى لقيه أبو الدقيش(؟) أنه سمعه يقول : 
( إن الشاة تسمع صوت قد علٍ الله را . فتقبل إليه وتثغو (5) ) . 

رید :“ميوت ارما ندعل امهب فقدم الجملة وفصل مها بين المضاف 

والمضاف إليه » وقراءة ان عامر أمہل من هذا(؛) . 

وف دفع ان عصفور لزع الفراء أو الأخفش تأكيد لمذهبه إلى جواز 
الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والنحرور فى سعة الكلام على نحو ما هو 
وارد فى نصه المذكور . وقد عقّد ان مالك فصلا فى التسبيل جاء فيه 





) فى بعض مصاحف أهل الثام ( شركاهم‎ ) 5617/١ ( : والذى جاء فى معانفى القرآن‎ )١( 
بالياء » فإن تكن مثبتة عن الأو لين فينبغى أن يقرأ ( زين ) وتكون 2 الأو لاد لآم مهم‎ 
فى النسب والميراث . . . وليس قول من قال : إنما أرادوا مثل قول الشاعر‎ 

فزجج ا متمكناً زج القلوس أن مزادة 

بشیء . وهذا ما كان يقوله نحويو أهل الحجاز وم نحد مثله فى العربية . 

وهذا مجرد رد لتوجيه القراءة على أنه فصل بين المتضايفين بالمفعول لا رد لهاى حد ذاءا , 

(؟) هو واحد من فصحاء العرب اسمه أبو الدقيش القنانى الغنوى وله ذكر ف الفهرست 
ص(05؟). 

(+) وما جاء فى الإنصاف ص )۲٠١(‏ حكى أبو عبيدة قال : معت بعض العرب يقول : 
إن الشاة اجر فتسمع صوت - والله - ربا . 

(4؛) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( ۱۹۸ - ۱۹۹ ). 


۳۷۹ 


: رد ق ار ل المضاف بالظرف والجار وا محرور بقوة إن تعلقا به 
ل مت فيضعف ومثله فى الضعف : عفعول به متعلق بغر المضاف وبفاعل 
و و ملغی ل أن 
عاك ار ال وم > مفصولا مفعوله . ور مما فصل ی 

اسم الفاعل المضاف إلى المفعول ممفعول آخر أو جار ويجرور(١)‏ . 


وأقبح من الفصل بين المتضايفين , 


الفصل بين الججار وانحرور 
وهو جاز فى الشعر وليس بجائز فى سعة الكلام . قال القزاز(؟) : 
( و تما جوز له الفرق بين الجار وا نحرور في الشعر وليس ذلك مجائز 
ف الكلام ) . 


لا تقول : ( هذا غلام - اليوم ‏ زيد ) » ومجوز لى الشعر كما قال 
الشاعر(؟) : 

وا ابن عم لسليمى مشمعل طباخ ساعات الكرى زادالكسل 

فأذ اف طباخ إلى الراد ٠‏ وفرق بينهما ( بساعات اللكرى ) . 

وذكر إن عصفور : e‏ ا رهوا 
e‏ 


: ير . 





(1) تسيل الفوائد ص ( ١6١‏ - دوع ., 
(۲) ضرائر الشعر للقزاز ص (48) . 
(؟) هو الشماخ بن ضرار كا فى الكامل : ( ۱۱١/١‏ ) وقد ذکره ی معرض شر حه 
لكلمة ( انمعلت) بممى أسرعت فقال : وقوله : اشعلت إنما هو ثارت فأسرعت قال الشباخ : 
رب ابن عم لليمى مشمعل أروع فى السفر وفى الى غزل 
طباء اخ ساعات الكرى زاد الكسل 
وى الحرائة COS‏ د إذا كل أصحابه عن طبخ الزاد آخر اليل كقام 
اك وکر ق خد مهم : وق الجمهرة :(ér/r)‏ 
فى السفر وشواسن وفى الى رفل عازج امات E‏ 
۳۸۰ 


بريد : بألف درهم أرى : فقدم ( آرى ) - وفصل بن الباء و مفو ما 
فى سعة الكلام . وهذا من الندور محيث لا يلتفت إليه(1) . 

وى التسويل : ( وقد يفصل ى الضرورة بين حرف جر ومجرور 
نارف أو جار ومحزور: +- ونلدر فن النعر الفصل ..بالقسم بين حرف الجر 
والمحرور ء والمضاف والمضاف إليه )(0) . 


ومله : 


الفصل بين الحروف الى لا يلها إلا الفعل فى سعة الكلام وبين الفعل : 
من هذه الحروف : (قد) و (سوف) و (قلا)و(00)4). 
وحيعها لا جوز الفصل بينها وبين الفعل ى فسحة إلا أن يضطر شاعر 
حو قول المرار الفقعسى : 
صددت وأطولت الصدود وقلا وصال على طول الصدود يدوم(؛) 


ريد : وقلا يدوم وصال على طول الصدود » ففصل بن ( قلا ) و الفعل 
بالامم المرفوع ( وصال ) وبالنحرور ( على طول الصدود ) ٠»‏ وقد أنشده 


(۱) ضراتر الشعر لابن عصفور ص ( 50١-8٠٠0‏ ). 
(۲) تسیل الفوائد و تکیل المقاصد لابن مالك بتحقيق محمد کامل ر کات سنه ۱۳۸۸ هھ 
۸ م ص )۱٩۹(‏ . 
(۴) نحو قول الشاعر : 
فقد - والشك - بين لى عنساء يوشك فراقهم صرد يصيح 
بريد : فقد بين لى بوشك فراقهم صرد يصيح ٠»‏ والشك عناء 3 قال ابن عصفور : ففصل 
بين قد و الفعل وذلك قبيح جداً . ضر اثر الشعز ص (۲۰۱) . و نحو قول إبراهيم بن الأسود النخمى : 
عليك سلام بعد - سوف - سلامها تمر سلون يدها وشهور 
بريد : بعد سلاءها سوف حمر سنون وشہور . ضرائر الشعر ص (؟١٠)‏ . ونحو قول 
ڈو الت غ 
فأضحت مغانيها قفاراً رسومهما 2 کان نسو آهل‌من‌الو حش-توهل 
يريد : كأن م تؤهل » فقدم الظرف والجار وا مجرور وفصل يما بين ( ل ) ومجزومها وهو 
( تؤهل ) . غرائر الشمر من )7٠١*(‏ ء وموارد اللصائر ل (م؟4-1؟١)‏ » والضرائر 
للأاوسى ص (4؟١)‏ . قال ابن عصفور : وحميم ذلك لا يحوز الفصل بينه وبين الفمل ى 
سعة الكلام . 
(4) سيبويه والشنتمرى : )1١/1١(‏ ء وضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر 
ن )۲٠۴(‏ » وضرائر الشعر لان عصفور ص :٠ )٠١١(‏ والحزانة : ( ۲۸۷/٤‏ ) > 
والأغاف : ( ٠) ۴٠١/٠١‏ والضرار للألوسى ص )۲٤۸(‏ . | 
۳۸ 


سيبويه وجعله مما يستقبح لوضع الكلام فيه فى غير موضعه فقال 

ونحتماون قبح الكلام حبى يضعوه فى مما ل ا 
نقص(١)‏ . وقد ذهب هذا المذهب القزاز (vT);‏ > وان عصفور من بعذه . 
وعلق الشنتمرى على بيت الشاهد بقوله : وأنشد فى الباب للمرار الفقعسى : 


أراد : قلا يدوم وصال فقدم وأخر مضطراً لإقامة الوزن . 

والوصال على هذا فاعل مقدم ٠‏ والفاعل لا يتقدم فى الكلام إلا أن يبتدأ 
به » وهو من وضع الشى ء فى غبر موضعه » ونظيره قول الزباء : 

, ما لنمحمال مشباً وثيداً‎ ٠ 

أى واا د وا قرو 

وفيه تقدر آخراء: هو أن ر و متسر يلال عليه الظاهر . فكأنه 

قال : وقلا يدوم وصال يدوم ؛ وهذا أسبل فى الضرورة . والأول أصح 
٠ 0‏ وإن كان أبعد ى اللفظ › ؛٠‏ لأن ( قلما) موضوعة للفعل خاصة بمتزلة 

ا ألبتة 

o‏ فر فبرتفع الوصال بقل 

وهو ضعيف 5 لأن (ما) إنما د له ول زر E‏ 
وتصير امن الحروف المحيرمة لما. 
وأجرى ( أط ولت ) على الأصل ضرورة ؛ شبه مما استعمل ف الكلام 

على أصله عو : استحو ذ واعيلت المرأة وأخيلت السماء . 

يقول : ( إن العاشق ى الوصول إذا أدم هجرانه يئس فطلبت يا! مطيءة )(؟)؟ 
وقد نص ا ن مالك على عدم جواز الفصل بين ( لم ) وبعن الفعل إلا ضرورة 
قال فى التسهيل : 

( وقد يلى (م) معمول مجزومها اضطراراً )(4) . 





)١(‏ الكتاب : ( ١١/١‏ ) وقد عزا سيبويه البيت إلى عمر بن أن ربيعة ٠‏ وقد ذكرناه 
لكترة أقوال الاحاة فيه . 

(0) انظر : ضرالر الشعر أو كتاب ما جوز اشاعر ص )۲٠۳(‏ > وضرال الشعر 
لان عصةور ص ( ۲۰۱ - ۲١٣۳‏ ). 

(؟) حاشية الكتاب : ( 1/١‏ - م١‏ ). 

(4) تسبيل القوائد صن (84؟) + وموامد البصائر ل (158). 

FAY 


الفصل ببن الأعداد والقييز المنتصب بها 

وهو باب أجازه النحاة فى ضرورة الشعر ومنعوه فى سعة الكلام ومن 
شواهدهم على ذلك ما أنشده سيبويه ف( باب 5 ) للعباس يزمر داس السلمى : 
على أننى بعد ما قد مض ثلاثون للهجر حولا كميلا(١)‏ 

ريد : ثلاثون حولا كيلا للهجر › فقدم الحرور ( للهجر ) وفصل 
به بين العدد ( ثلاثون ) وبين تمييزه (حولا كيلا ) .. 

وقد استشيد به سيبويه على إجازة الفصل بعن ( ثلاثون ) وتمييزها فى 
ضرورة الشعر وتشبماً للثلاثين بكم . ٠‏ 

وى شرحه قال الأعلم : ( الشاهد فى فصله بين الثلاثين والحول بالمحرور 
ضصرورة) . 

ونحو قول حم عبد بی الحسحاس(۲) : 
وأشبد عند الله أتى رأيبا 2 وعشرينمنها أصبعاً من ورائيا 

رید : وعشرن إصبعاً منبا » والقول فيه كالقول فى سابقه . 

ووز ان عبد الحلم بيتاً(0) لأنس بن زنم من قصيدة قالها لعبيد 
ان زياد وفيه شاهد على الفصل بن م ومميز ها باحر ور فى ضرورة الشعر . 





)000( سيبويه و الشنتمرى ‏ : (/5ة؟ )وق المقتضب : (9/هه ٠»)‏ وضرار الشعر 
لابن عصفور ص (۲۰۳) » وموارد البصار ل (١٠١)ء‏ والفرائر للألوسس ص (777) » 
وف الموارد كيل معنى كامل قال صاحب العين: وهو ضرورة وقال أبو الحجاج وقد حكى 
ف فعله : كل وكل وكل فإن ثبت كل فكميل غير صرورة لأن الغالب على اسم الفاعل من فصل : 
فعيل » وبعده: 

يذكر نيك حنين 2 العجول ونوح الحمامة تدعو هديلا 
فهو لم ينس عهدها على بعده فكلا حنت العجول ( فاقدة الولد من الإبل ) أو ناحت حمصامة 
تذ كرها 

(؟) شاعر مخضر م قتل فى خلافة عمّان بن عفان جعله ابن سلام فى الطبقة التاسعة ص )٠١١(‏ > 
وانظر تر حمته فى : الحزانة ( ۲/۲ ) بتحقيق عبد السلام هارون والبيت من يائية له فى ديوانه 
ص )١١(‏ . دار الكتب المصرية سنة ١9.٠‏ م » وف الشعراء السود للد كتور عبده بدوى 
ص )۷١(‏ وقد ر جي لسحم ر حمة وافية . 

أنظر : ص ( ۷۲ - ۸۲) . 

(6) قوله : 

کک جود مقرف نال المى وكريم تخله قد وضحه 

وفيه : ( ؟ ) خبرية » و ( مقرف ) ميزة » والشاهد : الفصل بيلهما بامجرور وأراد 

بالمقرف : الذى ليس له أصل من جهة الأب » وهو من شواهد سيبويه : ( ۲۹٩/۱‏ ). ج 
FAY :‏ 


ويعلل ان عصفور لاستقباح الفصل بين الأعداد وتمييزها على 00 
ا موغوا الفصلبين ك5 وتمييز ها بالظ رف وانحرورفى فصيحالكلامفيقول : 

( وإتما قبح الفصل بين هذه الأعداد وتمييزاتها لضعف عملها فما من 
حيث كانت محمواة فى العمل على الصفة المشبة . والصفة المشسبة محمولة 
فى عملها على اسم الفاعل < وا سم الفاعل محمول فى عمله على الفعل ) . 

فإن قال قائل : فلم جاز الفصل بين 5 وتمييزها بالظرف وامحرور 
فى فصيح الكلام ٠‏ فقيل : كف الدار رجلا . وم اليوم عندك رجلا مع 
أن ضعفها فق العمل و ضعف أسماء العدد على حد سواء ؟ . 

فالجواب : أن العرب لما منعتها التصرف الجائز فى أسماء العدد . بأن 
ألزءنها صدر الكلاع + فام جز لذللك فما أن تكون فاعلة ولا مفعولا لم يسم 
فاعله » ولا إسا ل ( إن ) وأخواتها ولا حرا ها . ولا اعمال (ما) . 
ولا حرا ها ١‏ ولا إسماً ل ( كان ) وأخزالها . وذلك كله جاثز فى أسماء 
الندة > جعاوا التصرف فيا بالفسل بننبا »وبق متها #الظرف والمرون 
يوقا اسه ار ت( اا ۰ 


ومن هذا القبيل : 
الفصل بن النعت والمنعوت 
فلا بحوز الفصل بينبما ما ليس معمولا لواحد منبما قال أبو حيان : 
لا يحوز الفصل بن ن الصفة والموصوف بأجنى إلا إن كان حملة اعتراض 6 
ولا يفصل بغير ذلك إلا فى ضصرورة 
وذلك مثل قول عروة ن الورد(١)‏ : 


وى المقتضب : ( 50/8 ) ء والإنصاف ص )١51(‏ » وضرائر الشعر - ص ( ١+‏ * 
5 ) » وموارد البصائر ل »)١١9(‏ ويروى فى بعص ا ل اك 
لعبد الله بن كريز - ضرار الشعر لابن عصفور ص )۲٠١۴(‏ . 

)١(‏ شاعر جاهل لقب ( بعروة الصماليك ) لعطفه علهم ويره بهم ء ولقب أيض؟ 
ب ( مانع ااضيم ) » مات مقتولا » له شعر و تر حمة فى الأسمميات جعله أبو زيد ولك 
من أعصاب المنتقيات بعد المتلمس وقبل المهلهل » قيل : إنه قتل فى إحدى غاراته سنة 5 ه تقريباً ٠‏ 

FAS 


اقل لقوم و والكنيف . 5 وحوأ عشرة بثنا عندما وان رزح(١)‏ 
س ف الكنيف روحوا عشية بثنا عندما وان 7 


ريد : أقول لقوم روح 

قال ان عصفور : 

فإن کان الال ہیما غعمول أحودهها جاز ف الكلام والشعر و 
قوله تعالى : « ذلك حشر علینا يسر «)( 

التقدر : ذلك حشر يسير علينا . ففصل بين « حشر » وصفته « علينا » 
لأنه معمول للصفة(م) , 7 ْ 


الفصل بن المعطوف والمعطوف عليه 


وذلاك نحو قول لبيد : 

فصلقنا نى مراد صلقة وصدء أآلحةتهم بالثلل(؛) 

أراد : فصلةنا فى مراد وصداء صلقة . ففصل بين المعطوف (صداء) 
والممطوف عليه ( مراد ) بالمصدر ( صلقة ) . 


ومن هذا القبيل : 
الفصل بين احرف العاطف والمعطوف بالظرف أو امحرور 
يقول اين مالك : ۰ 
( وقد بفصل بين العاطف والمءطوف إن لم يكن فعلا بظرف أو جار 
ع ل صا اا > وذللك نحو 
قول الأعشى : 


)١(‏ الكنيف : هو ما يستر ويكتنف به » وى اللسان ( كنف ) والكنيف خظيرة من 
خشب أو شجر تتخذ للإبل » والكنيف : الكنة تشرع فوق باب الدار » والكنيف : الملا » 
وكله راجم إلى المتر بصف قوما يتنز هون ف الحلاء ليلة مبيعهم دند.ا وان © وانظر البيث ى 
غراي الشير لان عصفوز. سن ( 78 

0( عور اليه ES‏ 5 

(6) ضرائر الشمر لابن عصقور ص )٠١8(‏ . 

(4) ديوان لبيد ص )١85(‏ ء المحصائتص : ( ۲۹۴/۲ ) ٠‏ وصلق : يعبى دقم ومراد 
وصداء : حيان من مذحج . والثلل : الحلاك > يريد دفعنا بهم فى هذين الحيين دفعة أو ودتهم 
الملاك » وانظر ضرال الشعر لابن عصغور ص )٠٠٠١(‏ . 

(ه) وذلك نحو : ماى الدار زيد ولا الحجرة عمرو .. 

. )١0ه( تسميل الفوائد صن‎ )١( 

(- 5؟ - الضرائر اللغوية فى الشعر الجاهل ) 0 


وی كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزم عزاثكا 

مورثة قالا وى الحى رفعة الما ضاع فبامن قروءنسائكا(١)‏ 

بقصد مورثه مالا ورفعة فى الحى ففصل بين حرف العطف ( الواو ) 
وبن المعطوف ( رفعة ) باخحرور . | 

وقوله أيضاً : 

يوماً “راها كشبه أردية ال حصب ويوماً أدممها نغلا(؛) 

ففصل ( بيوم ) بين الواو وتالها المعطوف بها على الضمير المفعرل 
فى (راها). ٠‏ 

وغلقاءن عضفو زغل هذا اليت بقوله : 

( وهو عند الفارسى ٠‏ والمْحممين من النحويين من قبيل الضرائر الما فيه 
من الفصل بن حرف العطف والمعطوف . لأن حرف العطف عطف ثلاثة 
أشياء على ثلاثة أشياء : فعطف ( يوماً ) على ( يوم ) المتقدم الذكر ؛ 
و ( أدرمها ) على الضمير المنصوب المتصل ب ( ترى ) و ( نغلا ) على موضع 
( كشبه أردية العصب )0©) . 

والتقدر : تراها يوماً كشبه أردية العصب ٠‏ وترى يوماً أدمها نغلا . 
وعضى ان عصفور ف تعليلاته للضرورة ى هذا الموضع وما شاكله 
بقوله : ١‏ 

( وإذا عطف نحرف عطف أكثر من اسم واحد على مثله لم يسع أن 
يقال : إنه قد فصل بالمعطوف الأول من حرف العطف وما بعده بدليل 





)١(‏ انظر : ديوائه ص )١١07(‏ ط . ثائية » والكامل : ( ۱۹۲/١‏ ) »› وفيه ( أهل 
الحجاز يرون الأقراء الطهر » وأهل العراق يروما الحيض . وأهل المديئة بجملونه عدد النساء 
الأطهار ويحتجون بقول الأعشى ) . وانظر أيضاً ضرائر الشعر لابن عصفور صن .)5١5(‏ 

(؟) انظر : ديوانه ص (۲۹۹)ط . ثانية » وروايته ( الحمس ) بدلا من ( العصب )© 
والخصائص : ( +/40ع ) ؛ وضرائر الشعر لابن عصفور صن )٠84(‏ » وموارد البصائر 
ل (۱۲۸) › يصف نبات الأرض ٠‏ والعصب : ضرب من برود اسمن » وى الصحاح ( نغل ) 
الأدم بالكسر أى فد وهو نغل . 

(؟) ضرائر الشعر لانن عصفور ص (505) . 

۳A٦ 


م 


أنك تقول : أعطيت زيداً درهاً وبكراً ديناراً ٠‏ ى فصيح الكلام 
فالجواب أن تقول : إن حروف العطف قد تبزلت من المعطوف مز لة 
ONG NSR EE‏ 
تشبماً ب( عضد) و ( كبد) > فكها لا جوز الفصل بين أجزاء الكلمة › 
كذلك لا يجوز الفصل بين حرف العطف والمعطوف الذى يجب أن يكون 
متصلا حرف العطف . وأعى الات الدى ليس بظرف ولا مجرور » 
دليل ذلك أن العامل إذا كان له معمولان : أحدههما : ظرف أو مجرور 
كانت مرتبة المفعول أن يتقدم عليه » فكما أن مرتبة ما ليس بظرف ولا مجرور 
أن يلى المعمول ٠‏ فكذلك مرتبته أن يلى ما يوم مقام العامل وهو حرف 
العطف )١()‏ . 

وابن عبد الحلم أكثر تحديداً فى هذا . يقول(؟) : ( لا يجوز اللفصل 
بن حرف العطف وتاليه إلا بقسم نحو : قام زيد ثم والله عمرو أو ظرف 
نحو : قدم زيد يوم الحميس بل يوم الجمعة بكر ء أو مجرور نحو : قام زيد 
فى السوق ثم فى الدار عمرو » بشرط أن يكون الحرف على أزيد من حرف 
واحد ٠‏ كمافى الأمثلة المذكورة ؛ فلا يحوز : قام زيد فوالله عمرو ء ولاجاء 
خالد ووالله بشر ء لكون الواو والفاء على حرف واحد فيشتد افتقارهما 


00 ا ا 


N راها کی ردية ال مح ا م اشح‎ U 
فن ذلك قول‎ ٠ ونظيره أن يفصل بين حرف الجزاء والفعل ومجزم به‎ 
٠ عدى نن زيد(؛)‎ 


.) ۲١۷-۲۰۹ ( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(؟) شارحاً .لما جاء من قول أنى حيان فى الموفور : ولا يجوز الفصل بين الحرف وتاليه 
إلا بقسم أو ظرف أو مجرور بشرط أن يكون الحرف على أزيد من حرف » واقد يفصل الظطر ف 
وا حرور بين الواو والفاء ضرورة » الموارد ل (8؟١).‏ 

(*) موارد البصاكر ل (۱۳۸) . 

(4) عدى بن زيد العبادى » شاعر جاهل مشهور سكن الحيرة و عمل تر جانا للك الفرس » 
تر جم له ابن سلام ص (۱۱۷) » والبغدادی : ( ۲۸۱/۱ ) , 

FAY 


واغل ينهم يوه وتعطف عليه كأس الساق(١)‏ 
بريد : فى ينهم واغل ففضل بين أداة الك رط وفعله با سم الفاعل ه | 
وقول هشام المرى : 
فن حن نؤمنه يبت وهو آمن ١‏ ومن لا نجره فهوفينا مفزعا(؟) 
بريد : فن نؤمنه ففرق الأداة والفعل بالضمير رور 
ولم يطلق ان عصفور القول بالضرورة ى هذا الموضع . بل اشر ط 
أن تكون الأداة غير ( إن ) فقال : 


( ومثله أن يقع بعد أداة الشرط ماعدا (إن) ب اسم وفعل فيتلدم 
الاسم ويوآخر الفعن لضرورة فى ااوزن ) ٠‏ وأنشد ا م البيتين السايقن 
ثم عقب علها حميعاً بقوله : 

( كان الوجه فى حميع ذلك أن دم الفعل فيال : ومى ينهم واغل 
نحيوه » ومن نؤمنه يبت وهو آمن إلا أن الضرورة دعت إلى تقديم الاسم 

فإذا وقع الاسم والفعل بعد ( إن ) من أدوات الشرط . فإن كان الفعل 
ماضياً جاز للك أن تقدم أنهما شئت فى فصيح الكلام . إلا أن تقدم الفعل 





+ )١407( الكتاب : ( ١/مه؛ ) » وضرائر الشمر أو كتاب ما يجوز للشاعر ص‎ )١( 
وموارد البصائر‎ >» ) ٠6١/۳ ( : والحزانة‎ » )8١07( وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
: والضر اثر للألوسی ص(۲۳۲)» وفيه فصل هذا الشاعر اضطراراً بواغل » فواغل‎ ٠ )۱۲۳( ل‎ 
والواغل : الذى يدخل عل‎ ٠» واغل زره‎ n » فاعل فعل محذوف يفسر د المذ كور‎ 
. وهو فى الشراب مز لة الوارش ى الطعام وهو الطفيل‎ ٠ من يشرب الحمر وم يدع إلها‎ 

(0) البيت من شواهد سيبويه : 408/١(‏ ) أنشده فى باب الحروف الى لا تتقدم فيها 
الأسماء الفعل ٠‏ وفيه : (اعل آن حروف الجزاء يصح أن تتقدم الأبماء فما قبل الأفعال » وذلك 
أنهم شيهوها بها يجزم إلا حروف.الجزاء قد جاز ذلك فبا فى الشعر : وهو من شواهد الإنصاف 
ص (. ٠١‏ »؛ وما يجوز للشاعر فى الضرورة ص )١١4(‏ » وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (۲۰۷) » وروايته 

* ومن لا جره مس منا مروعاً‎ ٠ 

وموارد البصار ل (؟١)‏ وفيه قال أ, بن مالك : ولا يتقدم فيا الامم مع غير أن إلا اغطراراً 
ثم ضر ب ابن عبد الحليم بهذا البيت مثلا عل قولة ابن مالك . 
A۸‏ 


أولى » فتقول : إن قام زيد قام عمرو ء ولك أن تقول : إن زيد قام » 
قام مرو . قال الله سبحانه : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .)١(»‏ 

وإن كان الفعل مضارعاً قدمته . ولا مجوز تقدم الاسم عليه إلا لى 
ضرورة نحو قوله(؟) : 

يى عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إنهو يستز يدلكمز يد(؟) 

بتقدر : إن هو يسنز يدك لديلك مزيد . 

وشبيه هذا : ٠‏ 

أن يقع بعد أدوات الاستفهام ‏ ما عدا الهمزة ‏ امم وفعل 

وحقلك تقدم الفعل على الاسم فى سعة الكلام والعكس غير صحميح . 
إلا ف الضرورة . 

وفى هذا يقول ان عصفور أيضاً : ١‏ 

( ومنه : أن يقع بعد أدوات الاستفهام ‏ ما عدا الهمزة ‏ اسم وفعل 
فإنك تقدم الفعل على الاسم فى سعة الكلام > ولا تجوز تقد الاس عل 
الفعل إلا ف ضرورة شعر نحو قوله(4) : 

أم هل كبير بكى لم يفض عير ته إثر الأحبة يوم البعن مشكو م(٠)‏ 





)۱( سورة التوبة الآية 5 وتمامها : «» حى يسع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا يعلموت » . 

(6) اك داك ود كله الف + شاعر إسلاى مخضرم شبد القادسية له شعر عتار ى 
المفضليات » ط خامسة › ( القصيدتان ١١ > ١١+‏ )ء وقيه تر مةه له ص (۷۷) واختار 
ا 

(0) راجم : رار الشمر لابن عصفقور ص (م١٠) ٠»‏ وانظر التسهيل لابن مالك 
ص (؟١)‏ ىهذة المسألة وفيه : لأداء الشرط صدر الكلام . فإن تقدم عليها شبيه بالحواب 
معی فهو دليل عليه » وليس إياه - خلافاً للكوفيين وا مير د وأبي زيد » ولا يكون الشر ط حينئذ 
قن ناض إلا الشعن . 

(4) هو علقمة بن عبده » وهو شاعر جاهل فى الطبقة الرابعة عند ابن سلام ص )١۱١١(‏ > 
له شعر وثر حمة فى المفضليات ص )۴۹١(‏ ط ثانية > والهزانة ( ۲۸۲/۳ ) بتحقيق هارون > 
والبيت من شواهد سييويه : ( ۲۸۷/۱ ) › وضرائر الشعر لان عصفور ص )۲١۸(‏ . 

(ه) ضرال الشعر لان عصفور ص (۲۰۸) »> وموارد البعائر ل )١١+(‏ وفيه : 
والممزة يليما الفمل جوازاً وهل » وأم ضرورة ( وهذه عبار ة أى سيان ) » وعقب ابن عبد الحلم 
بقوله : وذلك نحو قول الشاعر وهو علقمة بن عبده : 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها مذ نأتك ! 0 
ام هل كبير بكى لم يقغس عير ته إلر الأحبة يوم البين مشكوم 
۳۸۹ 


حيث قدم الاسم ( كبير ) على الفعل ( بكى ) بعد أداة الاستفهام 
(هل) ضرورة ٠‏ فلولا الضرورة لقال : أم هل بكى كبر ) . 

وما دمنا قد دلفنا من الفصل إلى التقدم فإنا نستطيع أن تحصر أضرب 
التقدم فى : تقدم المضمر على الظاهر ٠‏ والمعطوف على المعطوف عليه . 
وتقدم ما بعد ( إلا ) علا ٠‏ وأخيراً تقدم الجار على ا محرور ٠‏ وتفصصيلها 
ا ٠‏ 


تقدم المضمر على الظاهر لفظاً ور تبة 

وذلك نحو قول حسان : 
فلو كان مجداً علد اليوم واحداً. من الناس أبتى مجده اليوم مطماز:) 

فأخر المفعول وهو قوله : ( مطعا ) عن الفاعل وهو قوله : ( مجده ) 
مع كون الفاعل مضافاً إلى ضمير يعود على المفعول فيقتضى أن ر جع الضمر 
إلى متأخر لفظاً ورتبة . لكن الضرورة ألجأته إلى تقدم المضمر على الظاهر 
لفظاً ورتبة بقوله : ( أبى مجده مطعا) . 

والأمثلة على هذا الموضع متعددة(؟) ليس فى وسعنا إثبانها فى صلب 
البحث وجرياً على ما هجناه سنورد بعضاً منها فى هامش الصفحة ٠‏ وعلى 
البيت عقب ان عصفور قائلا : 





(1) هذا البيت من قصيدة لحان يرفى بها مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد ماف أحد أجواد 
مكة ومطلعها : ا 
أعين ألا ابكى سيد الناس واسفحى بدمع فإن أنز فته فاسكبى الدما 
ومعى البيت : أنه لا بقاء لأحد ف الدنيا مهما يكن نافعاً للناس حميعاً . 
انظر : الدیوان ص (۳۹۸) » وغرائر الشعر لابن عصفور صر(ه١٠)‏ © وشرجح 
ابن عقيل بتحقيق مرى الدين : ( 410/١‏ ) . 
2( كقول أبى الأسود بجو عدى بن حاتم : 
جزى ربه عى عدى بن حالم بەر کی و خمذلاق جزاء موفرا 
وقول بكر بن معدان : 
لما عصى أصحابه .مصمباً أدى إليه الكيل صاعاً بصاع © 
راجع المزيد من الشواهد : فى ضرائر ابن عصفور ص ٠ )2١8(‏ وشرح ابن عقيل : 
.(AV— 4/۱)‏ 


۳۹۰ 


( آلا ترى أنه قدم الضمير العائد على مطع, لفظاً ورتبة لأنه متصل بالفاعل 
و ( مطعم ) مفعول ؛ ورتبة الفاعل أن يكون قبل المفعول ). 

وحول هذا الموضع قال ان مالك : ( وشذ نحو : زان نوره الشجر ) 
أى : شذ عود الضمر المتقدم على المفعول المتأخر . فالهاء المتصلة بالفاعل 
( بنوره ) عائدة على المفعول ( ( الشجر ) وهذه مسألة ممنوعة عند جمهور 
لو ل ا 


زت عن الارن ن 

وذلك لا يكون إلا ضرورة إذ الأصل ف التوابع أن تلى متبوعها 
ولا تنقدمه إلا ف الضرورة › حو قول حسان ن ثابت 
لعن الإله وزوجها معها هند المنود طويلة البظر(ى 

ريد : لعن الإله هند المنود وزوجها معها ٠‏ فقدم المعطوف (زوجها) 
على المعطو فْ عليه ( هند ال منود ) . 

وللنحاة أقواهم فى هذا الموضع : ففيه يقول اءن عصفور : 

( وأحسن ما يكون ذلك فى الواو > ولا جوز التقدم فما إلا بشرط 
أن لا يؤدى التقديم إلى وقوعها صدر الكلام ٠‏ لا يقال : ( وزيد عمرو 
قائمان ). ولا إلى أن يلى عاملا غير متصرف : لا يقال : إن وزيداً عمراً 
قامنان +"وشرطة آله بكر ا طرف :عله فرصا لا ال رزوت 
وزید بعمرو(۲)) . 





(۱) ديوان الشاعر ص (85؟) ؛ وضرائر الشمر لابن عصذور ص .)51١١(‏ 
م أنشد أبياتاً ليزيد بن الحكر الثقى وذى الرمة وبيتاً مجهول القائل وهى أبيات متداوئة 
بب اشر اثر اوركف عن انراق 
حەت وفحشاا غيبة وميمة 2 ثلاث خصال لست عنها بمرعرى 


( ليزيه ) 
کانا على أو لا أحقب لاحهسا ورم السفا انفساسها بام 
جنوات ذوت عنها التناهى وأنز ات بها يوم ذبات السبيب صيام 

) لذى الرمة‎ ( ١ 


بريد : لاحها جنوب ذوت التناقى وري الفا . 
وأنت غرم لا أظن قضاءهة ولا المتزى القار ظ الدهر جائيا 
يريد : لا أظن قضاءه جائياً » ولا المنزى ااقارظ الدهر . ( تقد عل المعطورف عليه وعامله ) . 
۴۹۱ 


وقد جاء ذلك فى الفاء » قول الشاعر(!١)‏ : 
وإفى مى ما أدع باسملك لا جب وكنت: تدرا أن عت مها 


أى 0 أن تسمم فتجس (؟). 
3 د 

وفيه قال ان ماللك فى التسبيل : 

( وقد يقدم المعطوف بالواو للضرورة )22) . 

وقال أبو حيان فى الموفور : 

( ولا بحوز أن يتقدم معطوف على المعطوف عليه إلا فى الشعر بشرط 
أن يكون الحرف الواو ٠‏ وأن لايتصدر الحرف ٠‏ وأنيكون العامل متصرفاً 
فير خافض )(!) . 


ومما نقله الألوسى عن ( شرح المفتاح ) قول السعد : 

( إن تقد المعمطوف جائز بشرط الضرورة ٠‏ وعدم التقدم على العامل 
وكون العاطف أحد حروف خمسة : الواو ١‏ والفاء ٠‏ ولم ٠‏ وأو .ولا صرح 
به اللحققون )(0) . 


وكذللك نتلاق آراء النحاة حول تجوز تقدم المعطوف على المعطوف 
عليه ى ضرورة الشعر ووضعوا لذلك شروطا أهمها ثلاثة : 


)١(‏ قائله معمم بن نويرة فى رثاء أخيه مالكاً ء هيما فى المفضليات ص (517؟) ط ثانية 


وروايته : 


ولاضرورةههلا. 

© وا اک وسرو نی 5 

(6) تسبيل الفوائد ونکیل القاصد مس .)٠۷۸(‏ 

(4) نقلا عن موارد البصائر ل )١+5(‏ » يعتى : أن لا يقال : قام فعمرو وزيد © 
ولا جوز : وزيد عمرو فى الدار » ولا يقال : لیس وزيد عمرو قائمين » ولا : مورت 


و مرو بريد .. 
(0) الفسرائر للألوسى ص )١ 4 ١(‏ تعقيباً على قول الشاعر : 
ألا يا خلة من ذات عرق عليك ورحة اله اللام ص 


۳4۲ 


أن يكون العاطف واوا . وأن لا تكون للواو الصدارة ف الجملة » 
وان یکو ن العامل غر جامد ولا حافض . 1 


وإلى هذا الحد والأمر مألوف والدرس مستساغ ومقبول من جانب 
الذن توفروا على الكتابة ؛ فى الضرورة وصتفوا لما كتباً وأفردوا لهذا الموضع 
فصلا غير أن الشى ء ء الملفت للنظر هو أن ناحظ على واحد من أو ليك الأئمة 
خلطاً ببن المسمى والمضمون أو قل انقطاع صلة ببن اوت والموضوع 
ولندع التصور ونتكلم فى الواقع ؛ تكاد كتب الضرار تتفق على تسمية هذا 
ال موضع بتقدم المعطورف على المعطوف عليه : ll‏ الشواهد على 
اختلاف فى القلة والكيرة : إلا أن القزاز فى كتابه ما مجو زلاشاعر فى 
ااضرورة(١)‏ واكب العلاء نى عرض الى نعدها قاسماً مشتركا فى أداة هذا 
لباب وعقب عليه بعبارة توشلك أن تكون تضميناً لما قدمناه للعماء و ليس 
فى هذا أدنى بأس » لكن البأس فى صياغة عنوان الفصل ٠‏ فلقّد وسمه بالعنوان 
التالى : ( وما يجوز له : تقدم واو العطف على المعطوف ) > کا قال 
الشاعر . . . لأنه ليس فى تقدم واو العطف على المعطوف ضرورة بل 
إن ذلك هو القياس المأاوف . 


ويبدو لى أن فى الأمر سبوا من المصنف أو خطأ من الناسخ » » إذالشواهد 
الى سقث لهذا ا موضع تنى' عن غير ذلك » وتكشف عن إرادة ( تقدم 
المتلوف حل التطرف عليه ف رر ئ 
وما لى لا أستأذن فى إراد طراف من ذلاك . 


أنشد القزاز فى هذا الموضع : ( تقدمم واو العطف على المعطوف ) 
قول الشاعر 





2 وذات العرق موضم بالبادية وهو ميقات أهل المراق . والبيت تحية لعهد الأحباب ٠‏ وقد 
لج العلماء فى تخريج البيت وكثر الجدل بين النحاة و البيانيين و تأو لوا للئخلة تأويلا يحرج البيت 
من الضرورة . 
)١(‏ انظر الكتاب بعنوان : غرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر فى الضرورة 
ص ( ۲۱۷ - ۴۲۱۸ ) ء وبعنوان : ما جوز للشاعر فى السرورة ص )17١(‏ . 


۳۹۳ 


حعت وفحشا غيبة ونميمة ٠‏ خصالا ثلاث لست عا عرعوى() 

ثم قال : ( وإما جوز هذا عند أكثرهم فى المنصوب 8 ولا جوز 
فى ا محرور عند حميعهم ) . ْ 

لا بحوز أن تقول : مررت وعمرو زيد » وذلك لأن الفعل لا يدل 
عليه ٠‏ وبة يقبح عندهم فى المرفوع إذا قلت : قام وزيد عمرو فإذا قالوا : 
( فيك وعيب شر . وعليك ورحنة الله السلام ) ؛ بريدوك : فيك شر 
وعبب » وعليك السلام ورحمة الله : لم مجمزه البصريون فى شعر ولا غيره 
وأجازه الكوفيون فى الشعر > وعلته عند البصريين : أن هذه الأسماء ترتقع 
بالابتداء » فكما لا بجوز : وعمرو زيد منطلقان › ٠‏ كذا لا بحوز هذا ٠‏ وأنشد 
الكوفيون فى جوازه ٠‏ 
ألا با محلة من ذات عرق2 عليك ورحمة الله السسلام 

وهذا لا بحوز عند البصريين على ما ذكرنا . 

:واد ٠‏ أفهذا الذى عرضناه فى هذا المدار يتلاق مع العنوان من 
قريب أو بعيد ؟ Sms‏ 
تقديم العاطف والمعطوف على المعطوف عليه » و ذا ية يتضح الموقف وينسجم 
ب امه توه نهد الموضع مؤيداً ا 

فى العنوان » الموضوع نفسه الذى دار البحث فيه على جواز تدم الممطوف 
والمعطوف عليه بالواو فقط أو بالواو والفاء و ثم و لا و أن ذلك للضرورة 
أو لغبر الضرورة على ما فصلته أقوال العلاء . فإن رأينا فى هذا أن ما جاء 
فى الشعر وتناقلته ألسنة الرواة جائز الاستعال بدليل وروده فى الشعر حيث 
اعتيرنا الضرورة اصطلاحاً شائعاً وليس معناه أن ما يدعو إلمبا الحاجة الى 
لامفر مہا . 





0( راجع : ضرار الشعر أو كتاب ما يحوز للشاعر فى الضرورة ص ( ١11‏ 1 1۸( 
وما جوز لاشاعر فى الضرورة ص )٠۷١(‏ . 
وم 


تقسدم التعت 
والنعت تابع والتوابع ينبغى أن تلى متبوعها كما أسلفنا القول إلا فى 

ضرورة وذلك نحو قول علقمة بن عبدة * 

فأوردتها ماء كأن حمامه 2 من الأجعئن حناء معاً وصبيب(١)‏ 
نريد : كأن حمامه حناء وصبيب معاً . 


تقدم ما بعد ( إلا ) علا 
ومله : 
نحو قول الأعشى : 
أحل به الشيب أثقاله 2 وما اغتره الشيب إلا اغترارا(؟) 
ريد : وما اغتره اغتراراً إلا الشيب : قال ان عصفور : فقدم . وإنما 
لم يكن بد من هذا التقدير » لآنها لو جعلت داخلة على المصدر لفظاً وتقدرا 
لم يكن للكلام فائدة » إذ معلوم أنه لا يغتره الشيب خلاف الاغترار(2) . 


أما تقدم المحرور على حرف الجر فهو : ( من القلة محيث لا يلتفت 
إليه(؛) ) . 


)١(‏ ديوان علقمة ص )١4(‏ دار الفكر - بيروت سنة ٠» ۱۹٠۹۸‏ وضرائر الشعر 
لان عصفور ص (518) » واللسان ( صبيب ) وفيه : والصبيب أيضاً : ماه شجرة السسم 
وقيل : ماء ورق السمسم وفى حديث عقبة بن عامر : أنه كان يختضب بالصبيب » قال أبو عبيدة : 
يقال + إنه ماء ورق السمسم أو غيره من نبات الأرض ٠‏ قال : وقد وصف لى ممصر ولون 
مانه احمر يعلوه سواد » ومنه قول علقمة بن عبده البيت المتقدم . 

(۲) ديوان الأعثى ص (40) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص )5١5(‏ : والحزانة ؛ 
"١0/0‏ ). 

() ضرائر الشعر لابن عصفور ص (؟1١؟).‏ 

(4؛) علق ابن عصفور على هذا الموضم بتلك العبارة رأنشد بيساً واحداً لرجل من محارب : 

أتجرع إن نفس أتاها حمامهبا 2 فهل الى عن بين جنبيك تدفع 

يريد : فهل عن الى بين جنبيك تدقع . ضرائر الشعر ص )۲٠۴۳(‏ وم أجد فيا بين يدى 
من كتتب معالجة لهذا الموضع غير ما ذكرت مما يقطع يصدق عبارة ابن عصفور . 


وختاماً لهذا الفصل : ( ااتقدم والتأخمر ) الذى يطول الكلام فيه( )٠‏ 
فد عقد ان عصفور ضرباً عام جم شتات الفصل ويل أطرافه . هو 
ا فيه التقدم والتأخير > وإخراج الكلام عن وضعه حى لا يفهم 
منه المعنى المراد إلا بعد تدر كدر وهذا الضرب من ضرار التقدم والتأحر 
لنا عليه ملاحظتان : 

اكز 1312 يدك مشا إلا شرا ان مر ا 
البصار لان عبد الحلم . ۰ 

النانية : أنه قبيح جداً لا ينبغى لأحد أن برتكبه . وكا قرر 

ان عصفور نفسه: وکان من ال حار أن قفن الط غه و جا إلى فصل 
جدید تلى شواهده حاجة البحث ويضيف جديداً أو يكشف عن مجهول 
لاةارئ - لا سما وأن شواهد هذا الضرب حيعها لا تدخل فى إطار هذا 
البحث لولا ي البالغ على تحقيق أقصى ا من الفائدة من خلال هذا 
البحث ٠.‏ وما دامت فى الشواهد المطروحة أدلة على شدة قبحها فلا بأس 
من ذكرها اتقاء للوقوع فبا . واستزادة للعلم مواطن القبح حى عكن 
اجتناسها أو الحكم علرها ما تستحقه من التقبيح والازدراء . 

وقد أسماه ان عبد الحليم وضع الكلام ف غير موضعه(؟) مستهلا به 
امهل الرابع ؛ وفيه قالاءن عصفور : 

(ومنه : ما يکر فيه التقدم و التأخير 3 وإخراج الكلام عن وضمه حى 
لا يفهم منه المعنى المراد إلا بعد تدر كشر ٠‏ وذلك قبيح جداً لا ينبفى 
لأحد أن .رتكبه(7) ٠‏ نحو قول الفرزدق . 

أما ا, ن عبد الحلم فقد أطلق عليه تسمية قريبة وهى : وضم مع الكلام 
فى غير موضعه(؛) نحو قول الفرزدق أيضاً : 


)000( تشعبت أضر ب هذا الفصل عند ابن عبد الجلم حى بلغت سبعة وعشر ين ضر با ( امل 
الرابع : فهل التقدم و التأخير ووضع الكلام فى غير موضعه وهو سبعة وعشرون ضرباً . . ) 
عالجها خلال اللوحات ص ( ۱۱۲۴ - ۱۳۹ ) من موار د البصار ل ( ۴ ). 

(۲) موارد البصائر ل ( ١١6-1١‏ ). 

(م) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (7١؟)2‏ 

(4) موارد البسائر ل(*١١).‏ 
كوم 


ومامثله فى الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه(١)‏ 
قال الجوهرى : يمول : ( ما مثله فى الناس حى يقار به إلا مملك أبو أم 

ذلاك الممللك اوق ونصب ملكا انه اس ناء مقدم )02 : 

وقوله : ْ 

فليدت خراسان الى كان خالد 2 سا أسد إذ كان سيفاً أمرها 


قالان عصفور : 
) وذلاك أنه عدج خالد 3 الوليد ويذم أسدا وكانا واليين حر اسان 3 
وكان خالد ولا قبل أسد . وتقدر البيت : فليست خراسان بالبلدة الى 
كان خالد مها سيفاً إذ كان أسد أمير ها )(5) . 
وقول الآخخر : 
لما متقاما أدماء ظل خيلة منالوحشماتنفك رعىىعرارها(4) 
ريد : ها مقلا أدماء من الوحش ما تنفلك رعى خيلة ظل عرارها . 
وى الموارد : ومنه قول حرام نن غالب : 
وأعم أن تسليماً وركا للا متشاہان ولا سواء(ه) 
قال خالد الأزهرى فى شرح التوضيح : والمعبى أن التسلم على الناس 
وركه ليسا متساو يبن ولا قريبين من السواء وكان حقه أن يقول : للا سواء 
ولا متشاءبان ولكن اضطر فقدم وأخر . 


)١(‏ انظر البيت ى : الكامل ( ١8/١‏ ) » والحصائصس : ٠ )١41/١(‏ ومواضع 
أخترى » وضرائر الشعر لابن عصفور صن )8١8(‏ »> وموارد البصائر ل )١١+(‏ والبيت 
ملح به الفر ز دق هشام بن إسماعيل انزو كىن خال الحليفة الأموى هشام بن عبد الملك . 

.)1۳( موار د البصار‎ (r) 

(6) ضرائر الشعر لاین عصفور ص (۲۱۳) › والبیت ی خصائص اہن جی : (؟/5410)» 
وفيه تعليق له عليه قزيب من تعليق ابن عصفور عليه بز يادة : فى ( كان ) على هذا ضمير الشأن 
والحديث » والجملة بعدها الى هى ( أسد أمير ها ) خبر علها . 

(4) البيت فى الخصائص : ( 500/١‏ ) + وضرائر الشعر لابن عصفور ص )5١4(‏ » 
وموارد البصائر ص )١١*(‏ : وفيه الأدماء من الظباء هى البيضاء سوداء المقلتين » وقال 
الأسممى : الحميلة رملة تنبت الشجر ؛ وطل من الطل وهو ضعيف المطر » تقول : منه طلت 
الأرض وطلها الندى فهى مطلولة . 

'(ه) موارد المائر ل ٠ ٠ ,)١١8(‏ 
۳۹۷ 


وقال اءن عصفور : فأما قول الفرزدق : 
هبات قد جهلت أمية رأسها 2 واستجهلت حلااها سفهاوها(١)‏ 
د ب ردد بينم بتشاجر قد كفرت آباؤها أبنارئها 
فإنه ينبغى أن محملا على أن الكلام تم فى البيت الأول عند قوله : 
» واستجهلت + E E e‏ 
ويكون قوله ٠‏ 
. حلاكها سفهاوؤها . . . . 
مبتدأ وخير على حد قوم ٠‏ زيد زهير ٠‏ أى حلاقاها مثل سفهائها فى 
الأمتتكيال:: 
وم فى البيت الثانى عند قوله : 


أى : ليست الدروع . 
ويكون أيضاً قوله : 
ف اھا اوها حو ع 

مبتدأ وخير على حد قولك : زيد زهير : أى آباواها مثل أبنائها ى 
التكفر ٠‏ لأنهما إذا حملا على ما ذكرته سلا من التقديم والتأخير(؟) . 

وى البيتين قال السيراى(؟) : التقدير : قد سفهت أمية حلاها رأمها 
فاستجهلت سفهاوها » فأبدل ( حلاؤها ) من أمية ٠‏ ورفع ( سفهائها) . 
ب ( استجهلت ) ووضع الكلام فى غير موضعه , لأن قوله : ( فاستجهلت ) 
هو جواب لقوله : ( سفهت ) وفاعل الفعل الأول حكه أن يأ بعد الذى 
يعمل فيه الفعل الثانى » وسبيل الفعلين المعطوف أحدهما على الآخر إذا أخر 
ما يعمل فيه الفعل الأول عن الفعلين أن ياق به بعد ما يعمل فيه فعل الثانى » 





0( شرا الشعر لابن عصفور ص )١١4(‏ » واللسان ( كفر ) »ومؤارد البصائر 
ل (۱۱4). 

(؟) راجع : ضرا الشمر لابن عصفور ص ٠ .)۲٠١(‏ 

.)1١١14(ل راجم : موارد البصائر‎ (r) 

۳4۸ 


فال شقاهت فاستهيات تاها حلاو ها وله ر خت فض 
هند . ومثله : أعطيت فأعطانيه زيداً درهاً . وأعطافى وأعطيته إباه 
زيد درهماً . 

وقوله : 

ه قد كفرت آياواها أياوئها » 

فآباوكها : رتفع ب ( كفرت ) ومعناه لبست السلاح و تغطت به ور تفع 
( أبناؤها ) ب ( تشاجر ) . كما .رتفع الفاعل بالمصدر كأنه قال : حرب 
تر دد بيهم بأن يتشاجر أبناوكها فلبست الآباء السلاح بتشاجر الأبناء . 

وقد كان ينبغى أن لا يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجر وبن تشاجر بقوله : 
قد كفرت لأن ما يعمل فيه المصدر مز لة الصلة . 

وقال أبو العباس علب : ( الذى أختاره أن الكلام انقطع عند استجهلت 
واستواتفت حلاوها سفهاؤها(١)‏ بنية : حلاؤها مثل ( سفهاؤها(؟) ) ى 
عموم الجهل وقوته علہم › وكذلك انقطع الكلام فى البيت الثانى عند كفرت 
واستوانفت : آباوئها أبناواها ٠.‏ يعنى الآباء مثل الأبناء فى التكفير بالأسلحة 
ومداومة الحرب )(7) . 

قال ابن عبد الحلم : : ٠‏ 

( وهذا الباب ليس بقياس كنا صرح به أبو حيان فى الموفور )(4) . 

ونظير هذا الضرب فى الإنجليزية ما وقع من تقدم وتأخر فى شعر 
شكسبير من نحو قوله(0) : 
Neither a Iender nor a borrower be :‏ 
For loen oftèn loses itself & friends‏ 





(۱) وهذا التخريج هو ما ذهب إليه ابن عصفور من اعتبار( حلازها سفهاؤها ) مبتداً وخر . 

(؟) الصواب : سفهاكما جراً بالإضافة إلى مثل المنوية . 

(۴) مواره البصائر ل ( (١6-11١4‏ ). 

)+( المرجم نفسه ل )١١8(‏ . 

(ه) هذا البيث. دن مسرحية ( هاملت ) لولم شكسبير » في معرض وصية والد 
هاملت له قبيل سفره للدراسة خارج بلاده » يقول : لا تكن دائناً أو مديئاً لأن الدين غالباً 
ما يفقد » ويفقد الأصدقاء : 


Hamlet a tragedy by William Shakespeare 
۳44, 


وال ركيب القياسى للبيت غير ضرورة يقتضى أن يكون على النحو التالى 
PDon®t be niether a lender nor a borrower .‏ 
فحذف وقدم وأخر لإقامة الوزن . 
وهذا وإن دل على شىء فإنما يدل على أن ظاهرة الضرورة الشعرية 
ليست بدعة ف الشعر العربى ٠‏ كما أنها ليست وصمة عار لحقت به فقبحته 
كا ساغ لبعضبم أن ينعتها -بذه الصفة . وأن ارتكاءها لا يعنى عجزاً من 
الشاعر ولا إفساداً ف الشعر . فهذه رائعة شكسبير تمارس فببا هذه الظاهرة 
روعة واقتدار من الشاعر » ولا بتصور أن يكون ذلك قد صدر عن عى 
وقلة حيلة من شكسبر . 


اللدل 


البدل لغة العوض : 

وى اصطلاح النحاة هو : التابع المقصود بالحكم بلا واسطة كا فى 
أوضح المسالك مأخو ذا من نظ ابن مالك : 

التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا 

وق التسهيل : ( هو التابع المستقل عقتضى العامل تةد رآ دون متبم (۱)) : 

وأقسامه أربعة : المطابق(؟) . والبعض7") : والاشّال(؛) ٠‏ والمبان(ه) 
جعت ی نه أن مالك : ٤‏ 


مطابقا أو بعضاً أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمطوف ببل 





)1075( راجم : تسبيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص‎ )١( 
. (؟) هو ما يعرف يبدل : كل من كل فيكون نفس المبدل عنه فى الممنى كز ره غمالد!‎ 
لعن يذل سم من كل أن :أنه ماين ذات امزلم ا‎ 09 
. هو بدل يشعمل على نسبة من صفات المبدل مئه : كاعرفه حقه‎ )4( 
(ه) هو ما أطلقوه على أنواع ثلاثة بدل غلط زبدل نسيان وبدل اضر اب ومثاله :(وخلد‎ 
. نبلا مدى ) جوز على الثلاثة » والأوجه أن يؤق ق المثال يبل درءاً لشببة الصدفة‎ 
f 


والمقثيل هذه الأقسام على الثرتيب فى بيته التالى : 
كزره خالداً . وقبله اليدا 2 واعرفه حقه . وخذ نبلا مدى 
ولا بحوز إبدال المضمر من المضمر ولا من الظاهر ؛ و يجوز العكس 
مطلقاً . قال فى التسبيل : 
( ولا يبدل مضمر من مضمر . ولا من ظاهر : وما أوهم ذلك جعل 
توكيداً إن لم يفد إضراباً )(1) . 
هذا من وجهة نظر القياس النحوى . 
لكن البدل ظاهرة لغوية صرفية فى المقام الأول ٠‏ ويجدر بنا عرض 
نيذة من أقوال القدماء والمحدئين علها تكشف عن تصور كلا الفريقين ٠‏ 
وآرائهم فى هذه الظاهرة . 1 ْ 
وإذا كان مقتضى البدل ومن جهة نظر النحاة أن تنشأ صلة جامعة بن 
البدل والمبدل منه ليحل الأول محل الثانى ومخلفه فى مكانه دون تباءن أو نفور ٤‏ 
فإن ان السكيت(؟) لا حفل هذه الصلة ويولى مسألة التناسب عناية ظاهرة 
فى كتابه : ( الإبدال ) فيجمع فيه بين الإبدال الذى يتناسب فيه البدل 
والمبدل منه كما هو واضح فى القسم الأكير والأول من كتابه والنظرة 
الأولى لأبواب كتابه تكشف عن ذلك من الحارج . فثلا جاء تبويبه على 
النحو التالى : 
باب النون واللام : التناسب بينهما فى تقارب احرج . 
باب الباء وا مم ٠‏ : التناسب بينهما فى اتحاد امخرج من الشفة . 
باب المم والنون : التناسب بيهما ق كو هما محهورين . 
باب العين والهمزة : التناسب بيهما ىق كوهما صوتين حلقيين 
( أقصى الحلق ) . 
باب الععن والحاء : التناسب بيهما ى كونهما صوتين حلقيين 
( أقصى الحلق ) . 


. )١75( تسميل القوائد ص‎ )١( 
أبو يوسف يعقوب بن السكيت صاحب كتاب الإبدال قتل سنة 44؟ ه » وكان‎ )١( 
. وتضار بت الروايات حول سمب قتله‎ ٠ معلماً لأبناء المتوكل‎ 


انظر ر حمته ی : صدر الإبدال بتحقيق د . حسين محمد شرف . 


باب الماء والهمزة : التناسب بيبما فى كو :يما صوتن حلقين . 
باب الماءوالحاء : التناسبا بيما فى e‏ خو 
حلقيين(1) ا 
أما ما تبى من أبواب قليلة فى آخر الكتاب فقد جاء بغر تناسب بين 
البدل والمبدل منه . لكنه أورد ما جاء متناسباً فى البدابة وأورد الثانى فى 
آخر الكتاب . 
وى داحل الكتاب عرض لطائفة من الكلهات الى دخلها الإبدال و جعل 
لكل خرف ما باباً تطلب عنده » وقد جاءت شواهده الشعرية قليلة جداً 
وذلك كله عر ضه دون دراسة نحليلية توضح العلاقة بين البدل والميدل منه 
ومدى تصور المؤلف لمفهوم البدل حنى تتضح للقارئ حدوده ومعايره . 
مثال ذلك قوله فى الباب الأول ( باب النون واللام )(9) . 
قاله الأصممى عبد الملك ن قريب . بقال : (هتنت السماء ٠‏ وهتلت : 
بين ء تاتا » ونہتل تالا » وهی سحائب هن وهتل ۰ وهو : فوق 
المطل )(۴). 
أما ان جنى فقد كان كعهدنا به أبعد نظراً وأدق فهماً لمعنى الإبدال 
إذ جعل للإبدال سمته الخاصة بالحرفين المتقارين . ولا جز أن يصار إلى 
القول به إلا إذا دعت داعية إليه معى أن حتفل بالعلة » فعنده أن فاء ( فم ) 
بدل من ثاء ( ثم ) ؛ لأن ثم أكثر استعالا من ( فم ) ٠‏ أما ( طيرزن ) 
و( طبر زل ) للسكر فكلاهما أصل لتساو مهما فى الاستعال . 
ومن ثم نلحظ أن فهمه للإبدال لم قف عند حد التناسب بين الحر فين 
وحسب » بل تجاوزه إلى البحث عن الداعية إلى القول به أيضاً › فإن لم ٠‏ 
تكن داعية فلا إبدال . 


. )10( انظر : الإبدال لابن السكيت بتحقيق حسين شر ف من ص (11) إلى صن‎ )١( 
. )١١( الإبدال لان السكيت ص‎ )۲( 


(۳) الموضع نفه . 


۲ 


وهذا ما بكشف عنه الدرس ق ( باب الحر فين المتقار بين يستعمل أحدهما 
مكان الآخر )(1) . ا ا 

ولا يتسع المقام لاستعراض ا الأقدمين حیعاً والذن صنفوا كنا 
فى الإبدال أو تناولوه بالبحث فى ثنايا کتہم ابتداء من الأصمعى والفراء 
وى الطيب وان قتيبة ومن و لهم 

وكذلك القول بالنسبة لمن تناوله من وجهة النظر الصرفية كان الحاجب 
ومن تبعه » فهذا أمر لا عتمله حى هذا وآمل أن أعود إليه فى دراسة مستقلة 
متأنية لظواهر القلب والإبدال والإعلال إن شاء الله فها يستقبل من الوقت . 

وأحسبنا فى حاجة إلى إطلالة على وجهة نظر المحدثين فى ( الإبدال ) 
والنافذة الى تعين على وضوح الروئية فى هذا هى ( من أسرار البلاغة ) . 

فبعد استعراض الدكتور إراهم أنيس لآراء اللغويين والنحاة فى ظاهرة 
الإبدال انبى إلى أن اللغويين قصروا ظاهرة الإبدال على مجموع الكلات 
ا عا كيت »أى أن رى للكلمة صورتن مستعملتەن أو على الأقل 
زان ق الاستع‌ال(۲) . 

أما النحاة فقد وسعوا من شأن الإبدال حى شمل-الإعلال فراهم يعدون 
الكلات الانية من الإبدال : 

سماء ‏ قائل ‏ مصباح . . . إلخ 

فى خين لم ارد لنا مثل هذه الكلات صور أخرى كالى افتر ضوها 
مثل : سماو قاول - مصاباح . . . إلخ . 

فخلطوا بين ظاهرتين محنلفتين » » أو على الأقل عكن أن يقال : pel‏ 
أخحذوا هذهب الأصل والفرع فى صور الكليات(”7) . 

وإذا كان هذا رأى الدكتور إراهم انين ف فهم القدائى للإبدال » 
فا رأى المحدثين وهو مهم فى هذه الظاهرة ؟ 


e‏ : المصائص ا 
(؟) راجم : باب القلب والإبدال من أسرار المغة ص )۷١(‏ ط سادسة مكنبة الألعلو 
اة 
(۴) من أسرار اللغة ص )۷١(‏ . 
t۳‏ 


إن الإبدال عند الدكتور أنيس بصفة عامة حدث نتيجة للتطور الصوق 
بقَول فى هذا : 

( حين نستعرض تلك الكلات الى فسرت على ألما من الإبدال حيناً 
أو من تباءن اللهججات حيناً آخر ٠‏ لا نشلك لحظة فى أنها حميعاً ننيجة للتطور 
الصوتى : أى أن الكلات ذات المء. ى الواحد حين تروى لما المعاجم صورتين 
أو نطقين ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفاً من حروفها . 
نستطيع أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هى الأصل ٠‏ والأخرى فرع 
لما أو تطور عنها > غر أنه فى كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية 
بن الحر فين المبدل والمبدل منه . . . فها يسمى بالإبدال بين الماء والهمزة 
ا ا رائ :»لخم ا فى كنات ان اكيت ككل علا كن بود ه 
اوضوح الصلة الصوتية بن كل حرفن )١()‏ . ) 

و ممضى الدكتور إراهم أنيس فى تبيان آراء المحدثين فى الإبدال ليخلص 
إلى تحديد موقفه الشخصى منه ور أيه فيه فيقول : 

. ( وموقفنا من هذه الكلات يتلخص فى أننا نعدها أيضاً وليدة التطور 
الصوتى » فإذا ورد لأحد النطقين نص قدم اعتير ناه الأصل وعثنا عن سر 
تطوره » مثل : حدث ‏ جدف » فلا نعرف نصاً للنطق ( جدف ) : 
ولكنا نعرف قوله تعالى : « فإذا هم من الأجداث إلى رمهم ينسلون » (2) : 
ولا نتردد لذلك فى أن نقول : إن ( الجدث ) هى الأصل . وأنها تطورت 
فى بيئة حضرية تنزع إلى قلة الوضوح السمعى فى بعض الأصوات . أما حن 
رد كل من النطقن فى نصوص اع ا سه 
الغالب أصالته » فحن روى ان السكيت أن التان ‏ البتال . 
أصالة النان لكثرة شواهدها فى معام الغة فى ححين أن ١‏ 2000 
إلا شاهد واحد )(۴) . 





. )۷١( المرجع نفه ص‎ )١( 
. ه١‎ : سورة يس الآية‎ 020 
(؟) من أسرار الئفة ص (4) + وانظر ص (44) لترى أن المؤلف رجح أن تكرن‎ | 
EE بمض الكلات ف الإبدال راجمة إلى ظاهر التصحيف والتحريف فقال‎ 
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أما الأستاذ على النجدى ناصف فرأيه فى الإبدال أنه ظاهرة لغوية 
حدمية تدركها فى الدراسة النظرية . وعند التطبيق لا ناحظ لما ذكرا يقول 
ئی تقدمه للإبدال : 


( ومهما يكن من شىء فالإبدال ظاهرة لغوية مقررة تتمثل ىق كثر 
من الكلات . لكنبا ظاهرة للدراسة النظرية الخالصة ٠‏ أما اللغة الحية ‏ 
الى يدور مبا الخطاب . ويكون مها التعبر - فليست ما فى شىء . لآن 
الك ره عن اكاك القزبة الوحوزة تعر هن انطررة ب راتكه 
تری إلا نی بیت من رجز غر ذی بال ۰ أو بيت من شعر نادر )(۱) . 

وبعد : فقد حان وقت الانتقال إلى دراسة ظاهرة الضرورة الشعرية 
من خلال مسألة الإبدال بعد أن ألقينا بعض الضوء على فهم العللاء للبدل 
وتصورم له عسى أن يكون ذلك ميرراً لقلة الشواهد ى بعض المواضع 
وندرما أو انعدامها فى مواضع أخرى . 


والتقسم الذى نوهنا عنه ىق صدر هذا الفصل ( فصل التغيير ) منحصر 
فى : إبدال الحركة من حركة . وحرف من حرف > وكلمة من كلمة وحكم 


من حكم . 


بعض تلك الكلات الى أقحمت فى مسائل الإبدال ليست فى الحقيقة إلا وليدة التصحيف - 
أو التحريف ) . 

وهذا الذى ارتضاء الدكتور لنفه موقفاً - نقصد : الاعتبار بالأصل - لا يزيد عن كونه 
صدى لما ردده ابن جنى فى الحصائص : ( 0071/١‏ ) وفصل القول فيه ورأى أنه : إذا تساوت 
الكلمتان فى شيوع الاستمال والتصرف كانت كل مهما أصلا وبدل بينهما وكانتا من قبيل 
المترادف . 

وإذا شاع استمال و اخدة وقل استمال الأخرى » اعتبر نا الشائمة أصلا والأقل شيوعاً فرعا » 
بمعنى أنه جعل المعول فى الحكر على الأصل الشيوع من عدمه لقوله : 

( فإن كانت اللفظتان فى كلامه متساويتين فى الاستمال > كثر تما واحدة فإن أخلق الآأمر 
به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذلك المعنى عل ذينك اللفظين لأن العرب قد تفمل ذلك لتماجة إليه 
فى أوزان أشعارها » وسعة تصرف آقوالما > وقد يجوز أن تكون لفته فى الأصل إحداهما + 
ثم أنه استفاد الأخرى من قبيلة أغرى ٠‏ وطال بها عهده : وكثر استماله لها فلحقت للول المدة 
واتصال استمالما بلغته الأول ) . 

. ) «( الإبدال لابن السكيت ص‎ )١( 





فأما إبدال حركة من حركة فيختص ب : 
إبدال الكسرة الى قبل باء المتكم فتحة 

فتقلب الياء لذللك ألفاً وذلك فى نحو غلاى وأمثاله فى غير النداء إجر اء له 
مجراه إذا كان منادى . 

وم أجد من الشواهد ما بض بإيضاح هذا الموضع(١) ٠:‏ ولوف 
کت ن بلقن فا قاله وو ا أن لتقي الى بن هذا ودار 

کک هذا القسم بعض من ألف فى الضرائر ومنهم الشيخ أبو سعيد. 
ى منظو مته المسماة (اللسان الشا كر نى ضرورة الشاعر ) . حيث قال : 

وأبدلوا حركة من حركة » كقولم : (آمالأم ركة) . 

وما أعلم ما ريد » فإن إبدال الحركة من الأخرى واقع فى فصيح الكلام 
كالنقل والاتباع . 


ومنه : 


نحريك نون التثنية بالفتح بدل الكسر : ' 
قال ان ن عصفور : ولا يكون ذلك إلا فى النصب ء نحو قوله(؟) : 
على أحوذين استقلت عشية فا هى إلا لمحة فتغيب 
وواءالكرفيونة بفتح النون من ( أحو ذيم ن)(4). 





)١(‏ عرض ابن عصفور بعضاً من الأبيات المحهولة القائل لم نشأ ذكرها لإمكان تخريج 

بعض مها على لغة و مهل بقائلها فن ذلك قوله : 
أطوف ما أطوف 2 ثم آوى إلى أما ورديى النقيع 

ضرا الشعر ص )١١1(‏ :يريد + إل آي فاد انكر : الى قبل ياء المتكل فتحة وقلبت 
الياء ألفاً قى غير النداء ؛ ولمكن الفراء فى معان القرآن ( ؟/17 ) يقول : 

والعرب تقول : ( بأبا وأما ) فهذا ما لا ختص بالشغر . 

(؟) الضرائر للألوسى ص )١45(‏ . 

(r)‏ حميد بن ثور الغلالى وهو شاعر محضر م عاش فى الجاهلية وقضى الشطر الأكر من ححياته 
ى الإسلام و لذا عده ابن سلام ف الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين » ديوان حميد ص ( و ) 

)4( ألبيت لحميد بن ثور فى ديوانه ص (08) وروايته : وتغيب بدلا من فتغيب ورج 
عل لغة بى أسد من العر ب وهى لغة نقلها الفر اء عنہم کا ذ کر المینى » وكذلك جاء الضم فى بعض 
اللغات » حکی الشیبانی هیا : خخليلان وقال : نمم نون التثنية لغة . ضرار الشعر لان عصفرر 
ص (1100). 


٤*٦ 


وبعده قال : 
وقد جاءت نون التنية فى حال الرفع محركة بالفم : 


أنشده أبو عمر المطرز فى اليواقيت له : 
ب فلتي OEY‏ 
وهذه ( الصفة(؟)) الى فى نون العيدئن تحتمل أن تككون إعراباً إجراء 
منه للتثنية مجرى المفرد فى إعراءبها بالحركات . وأن تكون لالتماء الساكنين 
على حد ما حكاه قطرب من قوهم : ( فر يا زيد ) بضم الراء . 


ومن العرب من مجعل الإعراب ف النون من حمع المد كر السام : 

وأنشد أبياتاً قال بعدها : 

ووجه ذلك إجراء حمع السلامة وما جرى مجرأه مجرى المفرد(*) وقال 
معقباً على هذه المواضع حيعاً : 

( وذلك كله لا يحفظ إلا فى الشعر )(4) . 

وعندى أن ما جاء فى عبارة الألوسى تعقيباً على أنى سعيد القرشى 
( وما أعلم ما بريد ؛ فإن إبدال الحركة من الأخرى واقع فى فصيح الكلام 
كالنقل والإتباع ) » جدر بالنظر والاعتبار إذ أن الشواهد الى ساقها 
ان عصفور حرج ى حملا على لغة من لغات العرب . 


)١(‏ وهو ثان لأربعة أبيات من رجز رؤبة ذكرته. توضيحاً لتعليق ابن عصفور بمده 
ص (۲۱۸) . 

(؟) وردت ف النص هكذا وهى تصحيف وبا وهذه ( الضمة ) . 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١(‏ +6)ء وانظر معاف القرآن لفراء : ( ۹۲/۲ ) 
ذكر أنها ( كثيرة فى أسد وميم ) . 

(4) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (۲۱۹). 


إبدال الحرف من الحرف 


ذكر ان عصفو فور : ( أمهم قد يفعلون ذلك فى الشعر فى الموضع الذى 
لا بحوز فيه مثله ؟ فى الكلام . ليتوصلوا به إلى ما اضطروا إليه من تحر يك 
صاكن أو لا غر ذلك ) . 

وهذا باب يطول الكلام حوله وتتشعب الآراء فيه وقد أولاه ان جى 
عناية واههاماً . ومدار الضرورة فيه متنوع ومتعدد لكن إبدال الممزة 
من غير ها شائع فى كتب الضرائر(١)‏ : وكذلك إبدال غبرها من الحروف 
منبا . فن ذلك إبدال الهمزة من الألف وعكسه . وإبدال الهمزة من الياء » 
وإبدال المماء مء من الهمزة ٠.‏ وبدل الهمرة حرفاً من حروف اللءن(؟) 5 
فضلا عن إبدال بعض الحروف الأخرى بعضها من بعض مثل السين والباء 
والجم والباء والألف والماء والجم والشين > والكاف والثاء : وسنعر ض 
mea 3‏ 9 


ا تشتيت الفكر فیا مکن , أذ يكز أصله فة من نات س ا 
بالشذوذ. 


» ٠۱۷۹ ۰ ۱۹1 ( راجم أبواب إبدال الحرف فى : فرام الشعر للقزاز ص‎ )١( 
(ء وضرائر الشمر لابن عصذور ص (۲۲۱) وما بعدها » وموارد البصار‎ 85+ 2» 64 
.) ١٠١4 - ۱٠٠١۰ ( ء والفسرائر للألرمى ص‎ (١ 67( ل‎ 

(0) تنحصر حروف الإبدال الصرف الشائع أو اللازم فى تسعة أحرف يبدل بعضها من 
بض : ( الماء - الدال - الممزة - التاء - اليم - الواو - الطاء - الاء - الألف ) > مها 
قولك : ( هدآت موطاً ) . 

انظر المسألة بالتفصيل ى : النحو الراق ( 71/4 ) رما بعدها - ط خامسة دار الممأارف 
حيث عالج الإبدال «شتملا عل القلب و باعتبارء «أعم . وقال ابن مالك : 

أحرف الإبدال هدأت موطياً ‏ فأبدل الهمزة من واو ويا 
أخرا مثل ألف زيد وى فاعل ما أعلى عيناً ذا اقآن 

وى شرح ابن عقيل بتحقيق محبى الدين ص (48ه) وما بعدها . وفيبا يقول ابن عقيل : 
( وأما غير هذه الحروف فإبدالهها من غير ها شاذ أو قليل ) . 


°۸ 


ومن هذا الباب : 
إبدال اليساء من حرف من الحروف الصحاح 

مثل له ان عصفور بقول رجل من يشكر ( هو : أبو كاهل افر 
ان تولب الیشکری - رضى الله عنه  )1١()‏ : 
مها أشارر من لم تتمسره فن اللعالى ووخخز من أرانبا 

وقال : بريد : من الثعالب : ومن أرانها . فأبدل الباء ياء لأنه اضطر 
إل التسكين ليصح له الوزن . والباء لا تسكن فى هذا الموضع وأمثاله 
فأبدل منبا ياء » لأن الياء تسكن فى حال الحفض ٠.‏ كا أبدلت الياء منها فى 
قوله : (لا دربيك ) لما كرهوا التضعيف : حكى ذلك أحمد بن محبى وقد 
مكن أن يكون حمع ثعالة » فيكون الأصل فيه إذ ذاك الثعائل إلا أنه قلب . 

ومثل ذلك قول امرئ القيس : 
إذا نا عد أربعة فسبال فزوجك خامس وأبوك سادى(؟) 

ريد : ( وأبوك سادس ) والعلة فيه كالعلة ى بيت اثمر . 

ونظره قول الحادرة(۴) : 


1 





)١(‏ انظر : كتاب سيبويه ( 4/١‏ 4" ) » والمقعضب : ( 7407/1 ) : وحرائر الشعر 
القزاز ص )١5(‏ ول يعز فيبا لقائل لكنه عزى فى هاءشى الأخير إلى أب كامل المر بن تولب 
اليشكرى . وصحعة الكنية ( أبو كاهل ) كا ى كتب التراجم . وهر سحماى سبقت ر ته » 
وانظر فيه ضر الر الشعر لابن عصفور ص ( ۲۲۰ - ۲۲۹ ۰ ) ری الضرالر للالوسی ص )١١۳١(‏ 
ااضمير ر جع إلى عقاب وهى الى شبه الشاعر راحلته ها ى السر عة فيا قبل البيت »> والأشارير 
بالشين المعجمة : قطع قديد من انم > والتتمير : التجفيف . ووخز : الثىء القليل » أى و لها 
فى وكرها قطمات لم من الثعالب قد جففتها ر بسطتها » وشىء قليل من لم الآرائب . 

(؟) البيت فى المفصل ص (856) ؛ وغير ائر الشعر لابن عصفور ص (7575) » والضرائر 
للألوسى ص )٠١١(‏ » وق اللسان مادة ( سدا ) السادى : السادس نى بعض اللغات و أنشه البيت : 

(>) الحادرة قطبة بن أوس شاعر جاهل مقل كا فى المفضليات ص (4) ط ثانية » 
واللسان : ( 11/6 ) » وى ضرائر الشعر للقزاز ص )۲٠١(‏ ذكر لسابقه : 

٤‏ للمنسازل بين شبر وأعوام بالمنحى بين اسار رآجام 
وقد أنشدهما صاجب اللسان ( خس ) عن ابن السكيت تمادرة وعلق بعدها : والذى فى 


شعرء : هذى ثلاث سئين قد خلون ء وقد رجعت إلى إبدال ابن | لسكيت فل أجد لهذين البيتين ب 


۹ 


مضت ثلاث سنين منذ حل ها وعام حلت وها التابع اللحاى 
بريد : ( التابع الحامس ) والقول فيه كالقول فى سابقيه . 
وقول عامر بن جوين : 
فيا ليت أنى بعد ما طاف أهلها هلكت ولم أسمع مها صوت إليان(١)‏ 
فأبدل من النون ياء لشهها مها من جهة أن فبا غنة ٠‏ وهو فضل صوت 
قباء > كما أن فى الياء لينآ > وهو فضل صوت فبا ؛ ولمقاريتها لهسا فيا 
ذكرناه » أدجمت فبا » نحو : من يوم ٠‏ والمراد فى البيت ( إنسان ) وهنه 
قول عامر بن الطفيل : ۰ ٠‏ 
ولارهبان الع ماعشت-_صولبى2 ولا أختبى من صولة المقهدئ(؟) 
ريد : (لا أختىا ) . 
قال القزاز : ( وكان الأصل ها هنا : ولا أختى' وليس هو موضع 
بدل » لأن الهممز ة أيضا إذا كانت مضمومة أو مكسورة كانت مع أى حركة 
قبلها ببن بين ى حال التخفيف › وإنما بيقع البدل فما إذا كانت مفتوحة 
وكان ما قبلها مضموماً أو مكسوراً كقوللك : هذا صاحب أبيلك ٠‏ فإ 





ب ذكراً وامله يقصد ( كتاب القلب والإبدال ) وهو مهيب لإبدال ابن السكيبت 2 والكتاب من 
نسختين مصورتين بامم ( القلب والإبدال ) الأولى تأكد محقق ( الإبدال ) أنها لابن السكيت 
والأخرى تبذيب لكتاب القلب والإبدال رجح نسبتها إلى الشيخ أبى يمقوب يوست إن يعقوب 
ابن إسماعيل بن شير ذاذ النجير م سنة ( 586 4ه ). 
راجع : تقدم ( الإبدال ) للمحقق وهو تحقيق للشق الثاى من كتاب القلب والإبدال 
لابن السكيت .. 
)١(‏ ااشاعر : عامر بن جوين بن عبد رضاء بن قمران الطاف . فارس سيد كريم » کان 
من الحلماء الفتاك » تبر أ قومه من جرائره »> ر جم له البغدادی ى الحزانة : ( 08/١‏ ) بتحقيق 
هارون والبيت فى المقرب : ( 17١/6‏ ) وروايته : 
» فيا ليتتى من بعد فاطا وأهلها ه 
وضرائر ابن عصفور أيضاً ص (۲۲۸) . 
(؟) انظر البيت فى : ضرائر الشغر للقزاز ص )5١6(‏ ». وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (۲۲۹) » وروایته : اختی بدلا من ابی » وکلا المعنیین واحد » أوانظر المحاح ( ختا) ¢ 
و اللسان ( خبأ ) ٠‏ وروايته : 
0 ولا رهب ابن الم مى صولة . 
وتاليه ؛ 
وإِف إن أوعدته أو وعدته ليأمن میمسادی ومنجز موعدی 


۰ 


أردت مخفيفها قلت : هذا صاحب وبيك : وكذا مررث بصاحب ببيك 
فيبدل مع المكسورة ياء ومع المضمومة واوآ . فإذا خحالفت هذا كنت فى 
حال لمحف عسل هن د . فإذا اضطر الشاعر أبدل فها ذكر وليس 
هو موضع بدل)(00.. ْ 

وقد أنشد القزاز فى باب بدل الهمزة فى الموضع الذى لا يقوم فيه الشعر 
بتحقيقها ولا بتخفيفها » و ذلك إذا کان قبله متحر ك(۲) . 

وأصلها أنها إذا كانت متحركة بالفتح وقبلها فتحة جعلت بين ببن 
ومعنى ( بين بين ) بين الحرف الذى ضد حركلها وبين الهمزة وإذا جعلما 
بن بين لم ينقص من وزن الخففة شيئآ E‏ 
بذلك أبدل منبا » وذلك مثل قول حسان ن ثابت 
سالت هذيل رسول الله فاحشة رار انات ولم تصب(2) 

بريد : سألت . فأبدل من الممزة ألفا › وقال : سالت . وكان هذا 
موضع بعنبين» وعليه القياس فى قول عامر بن الطفيل فها سبق . 

ومن هذا الضرب أبيات للمستوغر ن ربيعة جاءت قوافتها بالياء 
وكان القياس أن تكون قوافبا همزات من قبيل إبدال الهمزة المفتوحة المفتوح 
م' قبلها ألفاً فى الضرورة . 

وقد أنجازها القزاز للشاعر على قبح فقال ٠‏ 


( وما يحور له - وهو من أقبح الضرورات - تصحيح حروف 





(1) ضرائر الشعر للقزاز ص ( ۲٠١٠٣-۲۰۰‏ ). 

(۲) المصدر نفسه صن (4١؟).‏ 

)۴( ديوان حسان ص (58) نشر البرقوق سنة 1١979‏ م » والفاحشة الى سألث : 
يباح هنا الزنا » والبيت من شواهد سيبويه : ( ١0/8‏ ) على إبدال الهمزة o‏ 
ضرائر الشعر للقزاز ص )68٠(‏ وى هذا الموضع قال ابن عصفور : ( أبدلت" الهمزة ألفا 
لما احتاج إلى التسكين والهمزة :لا تسكن فى مثل هذا الموضع > وسہل ذلك کون الهمزة والآلت 
من مخرج واحد ) » ضرائر الشمر ص (80؟) » وف اللسان ( سول ) وسلت أسأل سوالا لغة 
فى سآلت ( حكاها سيبويه ) » وقال علب : سوالاء وسوالا كجوار وجوار » وحكى أبو زيد 
هما يتساولان » فهذا يدل عل أنها واو فى الأصل عل هذه اللغة وليس على بدل الهمز » ورجل 
سولة على هذه اللغة سول » وحكى ابن جى سوال وأسولة . 


e 


الاعتلال قبل الألف الى تكون بدلا من التثو 0 النصب ؛ وذلك أنهم 
يشبو ما بالهاء . فيقولون : (سقايا) فى ( سقاء) . ”ما يقولون : (سقاية ) 
ا ا ا هى عوض عن التنوين 
كا يفعلون مع المهاء ومن ذلك قول الشاعر )١(‏ : 

ذا ما المرء صم فل يك وأعى سمعه إلا نايا 

ولا عب بالعشى بی بنيه كفعل المر يلتمس العطايا 

يلاعبم وودوا لو سقوه من الذيفان مترعة أنايا 

فأبعده الال ولا یوی ولا بعط ى هن اارض الشفايا 

قال القزاز : ( فأببى الياء على ما كانت عليه مع الهاء . والحق ابتدل 
ما همزة فيقال : النداء . والعطاء : وإناء ٠‏ والشفاء . وهذا من أقبح 
ضرورة عندهم . وإن كان لا أصل له فى كلامهم ) . 

على حن أن ان عصفور ذكرها فى باب إبدال الهمزة المفتوحة المفتوح 
ما قبلها ألما وذكر أها أبيات لبعض المتقدمين كان القياس فما أن تكون 
قوافما همزات فجاءت بالياء بدل الهمرة ٠‏ ” 

وعلق علها بقوله : 

( ألا ترى أنه كان الوجه أن يقول : نداء وغطاء وشفاء ٠‏ فيقلب الياء 
همزة لتطرفها ووقوعها بعد ألف زائدة . وأن ( ملا ) لأنه من ( ملاً) ٠١‏ لكنه 
اعتد بالألف كا اعتدت العرب اء التأنيث نى عظاية وسقاية فزالت الياء 
بذلك عن التطرف وأبدل الهمزة فى ( ملايا ) لتتفق القوافى )(۲) . 

ولم يصرح بأنه من أقبح الضرائر مثلما قضى به القزاز . 

ومن باب : إبدال الحروف بعضها من بعض ` 


طر د البدل من السين تاء 
وقد جاء ذلك فى حرو ف معينة واستجازها الشاعر فى كل سين . كما يقول 





)١(‏ الآبيات للمستوغر بن ربيعة بن كعمب وهو من أوائل الشعراء الجاهليين فى طبقات 
ابن سلام ص (4؟) ٠‏ والحصائص : ١595/١(‏ )ء وضرار الشعر للقزاز ص )٠١4(‏ وفيه 
اختلاف سين ى رواية البيت الثاى لقوله +"( حت فى الغطايا )نيدلا مق ( يلتمي القطايا  )‏ أى 
يتصيدها . وي الشالت : ( مترعة ملايا ) بدلا من ( مترعة أنايا ) على أن بعمض المراجم م یذ کر 
الآبيات كلها وا كبن فام 

(؟) انفار ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( ٣٣١-۲۴۳۰‏ ). 


۲ 


القزاز :( وذلك إنما جاء ى حروف معروفة مثل قوم : ستو الأصل سدس . 
وهوس .و قهرت . فجعل الشاعر ذلك جارا فى كل سين . كا قال الأول)(١)‏ 
ألا لمحا الله بى السعلاة ٠‏ عرو نن ربوع لثام السات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات )١(‏ 

أراد : لثام الناس . وليسوا بأعفاء ولا أكياس . ولكنه أبدل من السن 
تاء لما وجد أن العرب قد وجدت ذلك فى بعض الحرو ف( . 

وقد جوزوا للشاعر : بدل الياء ألفاً فى سائر الكلام » وكذلك الواو (؟) 
فتقول فى أعطيت : أعطات . وى دهى : دها » وهذه لغة طبى' وأجازوا 
للشاعر أن يجخرى كلامه عليها مى ار إل ذلك كا خررو كه انع 
ذلك فى الواو جرياً على لغة طيى' أيضآ . فهم يقولون فى : عنصوة » 
وارقوة. وعرقوة ؛ عنصاة » وثرقاة : وعرقاة(ه) ٠‏ وأنشد بعضهم 
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» نسب ابن منظور البيت لعلياء بن رقم فى اللسان ( نيت ) وروايته : يا قبح اله‎ )١( 
وى تعليقه : ويقال : ( إن ذلك‎ › )٠٠۴( وكذلك أنشده الفراء وهو فى الضرائر للألومى ص‎ 
) لغة لبعض العرب ) . وقد أن رد ابن السكيت هذا الموضع باباً ىق کتابه هو : باب الين والتاء‎ 
: ويقال‎ >» ES E NEL وفيه قال : قال الأسمعى : ويقال وال‎ 
. رجل حفيتاً ؛ وحفيساً إذا كان ضحم البطن إلى القصر ماهو‎ 

وانشد الفراء : 
« يا قبح الله بى السعلات ب 
ر پن بر بوع شر ار اللات » 
ه ليسوا أعفاء ولا أكيات ء 

)١(:‏ بريد : بالنات : الناس ٠»‏ وبال كيات : الأكياس س كتاب الإبدال لابن ال السكيت 
تحقيق حسين شرف سنة ۱۹۷۸ م صر ص )٠١4(‏ . وفما قدمه ابن السكيت ما يقوى احمال القول : 
ا ل E‏ البدل 
ص ١١6(‏ ): ( البدل : وهو تغير حرف الروى . . . ومن ذلك قول علياء بن الأرقم : 

هايا قب الله اقل ف لق فود طلم الها 

فأبدل حرف الردى لضرورته إلى ذلك وهذا أقبح من الا كفاء وأقل ) . 

(0) كتاب القواق ص (۱۲۴) ` وو 

)+( را فر ا اک و و 

(ه) قال القزاز : وكذلك جوز له أيضاً أن يفمل نى الواو » وحكى أن ذلك فى طيىء أيضاً 
وأنهم يقولون فى : قرنوة » وترقوة » وعرقوة » قرناة ؛ وارقاة > وعرقاة > فيصنعون فى 
الواو ما صنعوا ف الياء فى البدل - ضراثر الشعر له ص ( ۱۹۷ - ۱١۹۸‏ ) » لکن ابن 
م يأت بقرئوة عل هذه اللغة بل ذكر غيرها ومن قوله فى مادة ( قرن ) والقرنوة : نبات عريض 
الورق ينبت فى ألوية الرمل . . . ولم جىء على هذا الوزن إلا رقوة وعرقوةوعنصوة وئندوة ‏ 
الأسأان ( ١/4٠‏ ) ط دار الممارف 


<1۳ 


أبياتً(1) استشبدوا با لإبدال الياء ألفاً. ولكنبا مر دو دة عندناء ذلك لأن قائلبا 
طائيون ومذهبنا ىهذا البح ث أذلاضرورةإذا كان مدارها لغة الشاعر معنى أن 
الشاعر إذاار تك فرورة وتكاتت هذه الشرورة ترب عل لتقم لقا تالعرت 
وكان القائل من أبناء هذه اللغة فإنا لا تحكم على قوله بالضرورة وإتما قوله 
جاء قياساً على لغته : وقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عانياً بلخته 
الى تبدل الألف واللام فى الاسم بألف ومم(۲) » فقد سال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : ( هل من أمير امصيام فى امسفر ؟ ( يعنى : هل من 
الر الصيام فى السفر ؟ فأجابه النى العرنى صلى الله عليه وسلم : ( ليس 
من امير امصيام فى أمسفر ) يعنى : ليس من الير الصيام فى السفر . ول يعده 
الرسول صلى الله عليه وسلم لاحنا أل القول : ولم يسبجن كلامه فضلا عن 
رده عليه بلغة قومه : وهى لغة حمر . 


وإذا أضفنا إلى ما قرره القزاز فى ذيل مقدمة الموضع من قوله : ( وقد 


: مها ما نسبه ابن منظور ف اسان مادة ( نصا ) إلى حريث بن عتيب الطاق‎ )1١( 
ألا آذنت أهل المامة طلى” 2 محرب كناصاة الأغر المشبر‎ 
قال القزاز : فقال : كناصاة وهو بريد كناصية فأيدل الياء ألفاً ص (155) © وى‎ 
: ) للسان ( نصا‎ 


وما نسب إلى زيد الحيل الطائى : 
لممرك ما أخشى التصملك ما بق ١‏ على الأرض قيسى يسوق الأباعرا 

فقال : بی والوجه : بی . ضرال القزاز ص ٠ )١15(‏ والبيت فى توادر أبن زيد مسن 

أبيات : 
أنبئت أن ابناً لثما دهاهنا تفن بناسكران أو متاكرا 
بخص علينا عامراً وإغالنا ستصيح ألفاً ذازوائد عامرا 

ومعى البيت : لا أخشى ما بى قيس يسوق إبلا لآفى أغير عليهم . 

(۲) لقد صادفى أحد أبناء جنوب ال مز رة العربية ( جيز انى ) وكان أحد طلافٍ ى جاممة 
الرياض وعلق عل الحديث بقوله : إن هذه لغتنا المتعملة إلى يومنا هدا > فنحن نقول : اجلس 
على امكر مى بدلا من : الكرسى » وقد أبدى بعض زملائه موافقة أكيدة عل قوله . 

555 


زعم قوم أنه بجوز فى الكلام إذا كان من لغات العرب )(0) + فإنه مخرج 
بالأبيات الى أنشدها القزاز نفسه : شاهداً على جواز الضرورة فيه . 

ومن أقوال المحدثين ما جاء فى النحو الوا : ( إبدال الألف من الواؤ 
أو الياء : إذا وقعت الألف عيناً للماضى الثلائى أو لاما فلا بد أن تككون منقابة 
عن واو أو ياء ٠‏ ولا يقع هذا القلب فى الأفعال ولا فى الأسماء إلا بعد اجهاع 
عشرة شروط )١()‏ . 


بدل الحمزة حرفاً من حروف اللان فى موضع البدل 
ومى تم ذلك ساغ له حذف الحرف حزم ععى : أنه يقع البدل ثم 
عحدث الحذف للحزم : ومن ذلك قول زهير بن ألى سلمى : 
جریء می بظل يعاقب بظلمه سر بعاً وإلا يبد بالظلم يظل() 
ريد : يبدأ فأبدل الممزة ألفاً حذفها لحز م . 





(1) ضراتر الشمر للقزاز ص .)١55(‏ 
0م( راجع هذه الشر وط ی : النحو الواق لعباس حسن ط خامسة دار المعارف ( ۷۸١/6‏ ) 
وما بعدها شر حاً على قول ابن مالك. : 
من واو أو ياء بتحريك أصل ألفاً أبدل بعد فتح متصل 
إن حرك التالى » وإن سكن كف إعلال غير اللام وهى لا تكف 
إعلاما بساكن غير ألف أو ياء التشديد فها قد ألنف 
وصح عين فعمسل وفسملا ذا (افعل ) ا وأحولا 
وإن بين تفساعل من افتعل رالعين واو - سلمت ولم تعل 
1 البيت من معلقة زهير بن أنى سلمى يصف فيه جرأة الأسد ورفضه فضه الفم فهر يعاقب 
شای ريدأ بالضوان ؛ وکت( ری ( فى صدر البيت صفة للأسد فى البيت السابق عليه ونصه : 
لدى أسد شا کی السلاح مقذف له لبد ااه ل تقلم 
الجرأة والجراءة : الشجاءة » والفعل جرئ بحرو © وقد جرأتة عليه » بدأت الثىء ابدأ به 
مهموز فقعلبت الطمزة ة ألفاً ثم حذفت لازم . 
انظر : شرح المعلقات السبع ٠.‏ ط ثالثة ص (4م) . وراجم البيت فى ضرائر القزاز 
ص )١55(‏ وى دواوين الشعراء الستة الجاهليتن للمعيدى » ط حجازى ص (١071؟)‏ . 


1o 


قال القزاز معقباً على بيت الشاهد : 

( كان الأصل الإوإااين E E E‏ 
فتحة . واحتاج إلى بدلما فأبدلما ألفاً كما بقول فى : رأس . وكأس . 
فلا صارت حاتي م ا ات نل د 
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إبدال الكلمة من الكلمة 


ومنه : 


استعال بعض حروف الجر موضع بعض : 

حو قول أفى ذوئيب المشلى : 

وكأنبن ربابة وكأنه بسر يفيض. على القداح ويصدع(؟) 
بعی : يفيض بالقداح + قانن اقرف e E‏ 
وقول الشماخ : 

وردان من حال وسبعون درهماً على ذاك مقروظ من القد ماعز(؟) 


يعنى : مع ذاك » فأبدل من ( على ) حرف الجر ( مع ) . 
وقول زيد الحيل : 


. )59( ضراتر الشعر للقزاز ص‎ )١( 

» )04( وى شعر الطذليين ص‎ » ) 1١4/1١ ( انظر البيت فى : ديوان المذليين‎ )١( 
والبيت من عينية أنى ذؤيب شيه حماره فى حع اتنه‎ )١88( وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 
وتقريقها فى كل ناحية وهو يصيح بيبا كصاحب قداح الميسر بجممها ى خرقة ثم يفرقها على‎ 
أصحابه وهو دام المخب وى شعر المذليين ذكر لبيتين ناليين لهذا ابيت > وربابة : قداح‎ 
. الميسر »> ويسر : لاعب القداح‎ 

(r)‏ انظر بيت الشماخ فى : الصحاح » و اللسان مادة ( معز ) » و بعد ذكره قال ابن منظور 
قوله : 

ه على ذاك E EES‏ 

أى : مع ذاك » يصف الشماخ قوسا اشتراها وراح يعدد الأشياء الى دفعها ثمنا لما ء 
والحال: ضرب من البرود حخراء خطوطها خضر 4 والمقروظ : المدبوغ بالقرظ » والماعز : 
الشديد » والقد : السر . 


كا 


ونركب يوم الروع فها فوارس 2 بصيرونق طعن الأباهروالكلى(١)‏ 
يعنى : بصيرون بطعن الأباهر والكلى فأبدل الباء بى . 
و نحو فول امرئ القيس : 
ويضحى فتيت المسك فوق فراشا نووم الضحى م تنتطق عن تفضل(۲) 
يعنى : بعد تفضل » فأبدل ( بعد) ( بعن) . 
وقول الفر بن تولب : 
ولقد شہدت إذا القداح توحدت وشبدت عند الليل موقد نارها(؟) 
عن ذات أولية أساود مهسا وكأن لون الملح لون شفارها 
ريل من أجل ذات أولية . 
ل النابغة : 
فلا تتركى بالوعيد کكانى إلى الناس مطل به القار أجرب(؛) 





) ١18/4 ( : انظر الصحاح فى : ضصرائر الشعر لابن عصفور ص (84؟) » والحزانة‎ )١( 
يصف شجاعة قومه وبراعة فرساهم فى إصابة مقاتل الأعداء » والأباهر : جمع أثبر ع وهو‎ 
[ . عرق مستبطن الصلب‎ 

(۲) ديوان امرئ الةيس ص )١7(‏ وهو البيت الثامن و الثلاثون من المملقة » وشرح 
المعلقات السبع الزوزنى ص (۲۳) ط ثالثه سئة مم[ ه- وه١‏ م » وفيه يقول : تصادف 
العشيقة الضحى » ودقاق المسك هوق فر اشها الذى باتت عليه » وهى كثيرة النوم ف وقت الضحى » 
ولا تشد وسطها بنطاق بعد لبسها ثوب المهنة » بريد أنها محدومة منعمة تخدم ولا تخدم » وصفها 
بالدعة و النعمة و خفض العيثى » و إن لما من مخدمها ويكفيها أمورها . والبيت فى دواوين الشعراء 
الستة ص )١8(‏ » وضرائر الشمر لابن عصمور ص (580) ٠‏ وقد تأق عن بممى بعد فى فصيح 
الكلام كقوله تعالى : ٠‏ عما قليل ليصبحن نادمين » : أى بعد قليل . 

راجع : معا الحروف للرماف ص (46) . ۰ 

() .البيت فى اللسان ( ولى ) » وى رار الشعر لابن عضفور ص )١88(‏ » وذات 
أولية : أى قد أكلت و ليا بعد ولى فهى سمينة » وأساود : أى أساره » وأخادعه عنها » الشفار 
السكاكين العمراض » قال الكوفيون : وتأق ( من) بممعنى : ( عن ) ذلك نحو ( رميت من القوس ) 
أى عن القوس » معافى الحروف ص (18) . 

(4) ألبيت ف البائية المشبورة فى اعتذاريات التابغة ومطلمها : 

أتانى. أبيت اللعن أنك لتى ,تك الى أهم مها وأنصب 

انظر محليل القصيدة والبيت لى ( النابغة الذبياف ) ص (86) - يصور الشاعر للنعهان مدى 

ما يعانيه وما يلحقه من أذئ نتيجة نديد النمان له و قصة الشاعر مع النمان مغروفة إؤانظن اع 


( م ۲۷ - الضسرائر اللغوية ف الشعر الجاهل ) 1 
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عق الأ راق E‏ الموضع اختلف 
حولما الكوفيون والبصريون . 

فالكوفيون : حملون البيت على ظاهر معناه من وضع الحرف 
و 

والبصريون : يبقون الحرف على معناه. ويلجأون إلى التأويل أو التضمين 
للعامل . 

يعقب ان عصفور على الشواهد بقوله : 

( فهذه الأبيات وأمثالها فبا خلاف بن النحويين. فأهل الكوفة 
محملو نما على ما يعطيه الظاهر من وضع الحرف موضع غيره . 


وأهل البصرة يبون الحرف على معناه الذى عهد فيه ٠‏ إما بتأويل يقبله 
اللفظ . أو بأن بجعلوا العامل مضمناً معنى ما يعمل فى ذلك الحرف إن 
أفكن وبوروق أن قرت فى الأنعان:,التفيون ار من ار ت فى 
الحروف ٠‏ يجعل بعضها موضع بعض . لأن الحروف بامها أن لا يتصرف 
فبا . وأيضاً فإن الفعل إذا عدى تعدى غيره بالتضمين الذى ذكرناه » 
افا مويه ھون کرد فلن رن آل کے وا رداغ 
أن أحد الحر فين وضع موضع الآخر من غبر تضمن لعامل فيه معنى ما بتعدى 
بذلك الحرف »2 كان وضعه موضعه لغر سبب › فإن لم ممكن التأو بل 
ولا التضمين اعتقدوا إذ ذاك أن أحد الحر فن موضوع موضع الآخر )(1) : 


= ضر اثر الشعر لابن عصفور ص (ه8١)‏ » ومغى اللبيب ص (ه۷) » والحزانة : ( ٠ ) ۱۳١۷/٤‏ 
وحكى الرما أن ( إلى ) تأق مممنى : ( ف ) . قال : قالوا : وتكون مى نى وأنشدوا : 
وإن يلتق الحى الجميم تلاقى إلى ذروة البيت الرفيع المعمد 
معاق الحروف ص )١١0(‏ » والشاهد فى هذا البيت : 
ه إلى ذروة البيت ay‏ 
رايد : فى ذروة البيت » و البيت من معلقة طرفة فى شرح المعلقات السبع ص )5١(‏ . 
(۱) ضرال الشمر لابن عصفور ص (585) . 


£۸ 


ألا ترى أن البصريين يلجأون إلى م#ماحكات لا ميرر لما فى هذا الموضع 
وحينا تعيبم الحيلة يضطرون إلى العودة إلى ما ذهب إليه الكوفيون ؟ 

وحن نميل إلى ما ذهب إليه الكوفيون نى هذا الموضع لقرب المج 
ووضوح المسلك »ولا سما وأن النحاة يقررون تضمين بعض الحروف 
معانى بعضبا الآخر (1) . 

وعلى ما سبق من أقوال الفريقين مخرج ان عصفور شواهد هذا الموضع 
تأسيساً على أحد المذهبن ٠‏ إما بوضع أحد الحرفن موضع الآخر 
وإما بالتأويل أو مجعل العامل مضمناً معى ما يعمل ئى الحرف فيقول : 

ر فعلى هذا قول أنى ذويب : تفيض على القداح ٠‏ الظاهر من أمر 
(على ) فيه أن يكون بدلا من الباء » وإتما جاز ذلك ٠.‏ لأن معبى ( أفاض 
بالقداح ) ( أوقع الإضافة على القداح ) . 

وقول الشماخ : ( على ذلك مقروظ ) المحرور خبر ( مقروظ ) وإذا 
كان خر ا له كان متعلقاً عحذوف » التقدر زائد على ذلك مقروظ . هذا 
إن كان مراده أن يعطى مع الأشياء الى ذکرھا قبل جلداً مقرو ظاً أى مدبوغاً 
بالقرظ » وإن كان مراده با مقروظ عيبة من جلد مدبوغ بالقرظ . فما 
الر دان والسبعون درهماً » كانت ( على ) فى موضعها . لما إذا كانت 
فى المقروظ ء فالمقروظ علها . . 

وقول النابغة : ( إلى الناس مطلى به القار أجرب ) إنما وقعت فيه ( إلى ) 
موقع ( فى ) لأنه إذا كان ممنزلة البعير الأجرب المطلى بالقطران الذى مخاف 
عدواه » فيطرد عن الإبل إذا أراد الدخول بيبا كان مبغضاً إلى الناس 
فعومل ( مطل ) كذلك معاملة مبغض(۲) . ش 

وكذلك فعل ان غصفور فى سائر الأمثلة ويبدو لنا ميله الواضح إلى 
التأويل والأخذ بمذهب البصريين ف الغالب الأعم . 


. راجم : نثالا لذلك كتاب : ( معانى الحروف للرماف ) » ومقتى اللبيب يجزأيه‎ )١( 
انظلر : ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( 1م55 -88؟).‎ )١( 
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فليس مع هذا أنه لا يأ منه فى الكلام الفصيح . وهنا يثور سوال : 
ولم جعلوا هذا المرضع من قبيل الضرائر مع جوازه فى الكلام الفصيح ؟ 

وجواءهم : أنه جاء قليلا فى الكلام على حين أنه جاء فى الشعر كثير ا 
ومن ثم استساغوا قبوله فى باب الضراثر الشعرية . 

يقول ان عصفور فى تضاعيف هذا الموضع : 

( وقد بجىء فى الكلام ما ظاهره أن حرف الحفض واقع فيه موقع 
. غيره نحو قوله تعالى : « واتبعواها تتلوا الشياطين على ملك سلمان(١)‏ » 
ألا رى أن المعنى فى : « ملك سلمان » » ويقال : إن فلانا لظريف عاقل 
إلى حسب ثاقب : أى مع حسب ثاقب ) 

والبصريون يتأولون ذلك كا بيناه قبل . فيجعلون ( نتلو ) مضمنا 
معبى : تتقول . لأن معتى الآبة : أمهم تقولوا على ملك سلمان ما لم يكن 
فيه . وكذلك قولك : ( إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسن ) معناه : أن له 
ظرفاً وعقلا مضافين إلى حسن : فليا دخل الكلام على هذا المعنى : استعملت 
(إلى ) فيه وكذللك يفعل بكل ما جاء من هذا النوع . 

وإنماأورد هذا النوع فى الضرائر ٠‏ وإن كان قد جاء فى الكلام » 
لأن مجيئه فى الشعر كثير واسع . ومجيئه فى الكلام قليل لا جوز القيناس 
عليه(؟) .. 


إبدال اسم مفرد من اسم مفرد 
وقد قسموه إلى نوعين : 
نوع جائز فى الشعر دون الكلام . وآخر لا جوز فى شعر ولا فى كلام ٠.‏ 





| و تمامها : « ولكن الشياطين كفر وا يعلمون الناس السحر‎ ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
وما أأزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلان من أحد حى يقولا إنمما نحن فتنة‎ 
فلا تكفر فيتعلمون مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن‎ 
الله ويتعادون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتّراه ما له فى الآخرة من خلاق و لبس‎ 
. » ما شروا به أنفهم لو كانوا يملمرن‎ 

(؟) ضرا الشمر لابن عصفور ص ( 5*8 - وم ). 
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وقد قسموا الأول إلى أربعة أقسام : . 
أحدها : أن يشتق للمسمى من اسمه اسماً آخر . 
الفانی : أن يكون الاسم مشتركاً ويكون الوزن لا يسعفك على 
الإتيان مثله . 
لقأل : أن يكون الاسم لا يساعدك الوزن عليه فيجعل بدله اسم 
ما هومنه سبب . 
الرابع : أن لا بقع على المسمى اسمه . بل يضع بدله اسم - 
مسمی آحر(۱) . : 
ومثال الأول : قول الحطيثة : 
وما رضیت فم حى رفدتمهم من وائل رهط بسام بإصرام 
فبا الرماح وفيا كل سابقة ‏ بيضاء محكة من فسج سلام(؟) 
إنما أراد : ( بسلام ) سلمان يقصد سليان النبى عليه السلام . 
علق عليه ان عصفور بقوله : ( وسبل ذلك كون ( سلمان ) و (سلام ) 
المشتتق منه ر جعان إلى معنى السلامة ) . 
كا قال النابغة الذبيانى : 
وكل صموت نفلة تبعية | ونسج سلم كل قضاء ذائل(5) 
أراد : نسج داود فجعله سلمان ثم بدل منه فقال فى الأول : سلام »؛ 





)00 راجم هذا التقسيم فى : ضير ار الشمر لابن عصفور ص (۲۳۹) »› وما بعدها . 
)0( ديوان الحطيئة صن (7710) وروايته : 
۾ جالاء مبهمة من صلم سلام م 

وضرائر الشعر القز از ص )١١7(‏ وروايته قاصرة على عجز البيت الثاف وضرائر الشعر 
لابن عصفور ص (184) » والوساطة ص )١4(‏ » واللسان مادة ( سل ) و ( جدل ) وقد 
روى عجزه وعجز بيت النابغة بعده » وقال : أراد نسج داود فجمله سلمان » ثم غير الاسم 
فقال : سلام وسليم ٠»‏ و مثل.ذلك فى أشعار هر كثير » اللسان : ( م 8/ع م١٠‏ )ط دار المعارف . 

)م( انظر : ديوان الثابغة الذبياف ط بيروت سنة ١4‏ م » ولسان العرب مادة ( سم ) 
وال فی واضرائر الشمر القزاز ص ( ۲۱۲ - 8١8‏ )وفيما : بريد بقوله : ( سليم ) 
ملبيان وبقوله : ( قضاء ) أى حكر وحى التى فرغ من عملها .ريد .: درعاً » وعما إريدان يذكر 
٠‏ سلبان أباه > لأنه أول من عمل الدروع فغير الاسم هذا التغيير وأراد داود فذكر سلبان » 
وانظر الوساطة صن (4 )١‏ ء والضرالر للألوسى ص )١١(‏ . 
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وقال فى الثانى : سلم : وق هذا بقول : يفول ان رى : وقالوا فى سلمان 
اسم الى صلى الله علبه وسلم : سلم وسلام فغروه ضرورة وأنشد بيت 
النابغة(١1)‏ . 

ونظر ه قول دريد نن الصمة(2) : 
إن تنا الأياماوالده تعلموا ‏ بى قارب آنا غفات العبنددم) 


أراد : أخاه عبد الله فاشتق معبداً من اسعه . 
ودلل ان عصفور على حة هذا التأويل فقال : 
ألا E‏ هذه القصيدة(4) : 

تنادوا فقالوا أردت اللحيل فارسا فقلت أعبد الله ذلكم الردى 
ويستدرك بعد ذلك مفرقاً بن الاشتقاق والتحريف فيقول : 
فأما قول العبدى(ء) : 1 

وما دمية من دمى ميسسنا ن معجبة نظراً واتصسافا(") 
ريد : ميسان . 


)١(‏ لسان العرب مادة ( سل ) - ( ۲٠۸٤/۲۳‏ ) ط دار المعارف وأنشد الآخر شاهدا 
على ما جاء فی كلامه : 
مضاعفة ممخيرها ملم كان قتيرها حدق الجراد 
وقال الأسود بن يعفر : 
ودعسا ن أمين کہا من سج “ا أى صلام 

(۲) هو دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية من ذوى الرأى فى الجاهلية أحد الشعر اه 
الفحول والشجعان فى الجاهلية و اعدا الذي ارا الإسلام لكنه لم يسل . 

انظر نر حته فى : الحزانة ( 4/6 44 ). 

(۴) انظر البيت فى : الأمعيات ص ٠ )۱١١(‏ والصحاح مادة ( غضب ) وكذلك فى 
أساس البلاغة » ويقال : غضبت لفلان » إذا كان حياً » وغضبت به إذا كان ميعاً » وانظر 
ضرائر الشعر لاین عصفورص (۲۴۹) . 

(( القصيدة أيضاً فى الأسمميات ص ( ١١9-1٠١9‏ ). 

(0) يقصد : حم عيد بى الحمسحاس © سبقت ر حمته ؛ وهو ف الطبقة التاسعة من شعراء 
الجاهلية عند ابن سلام وق الشعراء السود تر حمة وافية له ص ( 05 -؟ه9). 

: وفيه : وعلى كل مهناك من علق على بيته فقال‎ )۸١( البيت ف الشعراء السود ص‎ )٩( 
أراد ميسان فزاد النون ضرورة » فهذا لعمرى تحريف متمجرف عار عن الصنعة » وانظر‎ 
وميسان : امم كورة بور العراق : وضرائر الشعر لابن عصفرو‎ ) 81/١ ( : الحصائص‎ 
. )۲٤۱١ - ۲4۰ ( ص‎ 


يفف 


وقول طرفة : 
يجفان تعترى نادينا 2 من سديف حين هاج الصنر )١(‏ 
فإنما هو تحريف للضرورة . وليست مشتقة من ( ميسان ) و ( صنر ) 
لأنها ليست على أوزان الأمماء(؟) . 
ومثال الثانى : ( كون الاسم مشتركاً والوزن لا يساعد على الإثيان 
بمثله ) قول امرئ القيس : 
وخحرق كجوف العير قفر مضلة قطعت بسام ساهم الوجه حسان(2) 
فى قول هغام الكل (4) : إن العير رجل من بايا عاد الآخرة يقال 
له : حمار بن مو بلغ . 
وعليه يقول ان عصفور : وكان ينبغى له أن يقول : كجوف حمار 
إلا أنه لم يتن له » فوضع ( العبر ) موضعه(0) . 
عى : أن الشاعر كان ريد أن يقول : كجوف حار . فلا نم يستقم 
له الوزن بدل ( العير ) من ( حار ) » والعبر وحمار اسم مشتر ك لذات بعيبا ٠‏ 
وهذا مما مجوز فيه الإبدال ضرورة . 





اس 


)١(‏ الديوان ص (۷۸) » و الخصائص : ( ۲۸۱/۱ )قال ان جى : بريد الصنبر فاحتاج 
القافية إلى تحريك الباء فتطرق إلى ذلك بنقل حركة الإعراب إليها تشبياً بباب قوم : : هذا بكر 
ومررت ببكر وهذا أقرب مأخذاً من أن تقول : إنه حر ف القافية لمضر ورة » وانظر السحاح 
مادة ( صير )» وضرائر الشعر لابن عصفور صن (541) . 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (141) . 

0( البيت من قصيدة نونية له مطلعها : 

أمن طلل أبصرته فشسجاف كخط زبور فی عسیب يمان 

وهو فى دواوين الشعراء الستة ص (8ه) وفيه : العير : المار يشبه خرقاً آخر يحرفه 
فى ظلمته » ومضلة لا مهتدى السائر فها بعلامات و نحو ها » والساى الفرس المر تفع » وساهم 
الوجه : قليل لحمه » والحسات : البالغ الغاية لى الحسن » وانظر ضر ار ر الشعر لان عصفور 
ص (549). 

4( انظر مجمع الأمثال .(IvrhN):‏ 

(ه) ضرائر الشعر لابن عصفور » وقصة العير فيه أنه كان هذا الرجل جوف فيه ماء 
معين وكان يزرع فى نواحيه ويقرى الضيفان وكان عل الإسلام ركان له عشرة بنين أصابئهم 
صاعقة فاتوا » فغضب وكفر ومنع الضيافة » فأقبلت نار من من أسفل ذلك الحرف بريح عاصف 
فأحرقت الجوف ومافیه » فضر بت به المرب مثلا مس ( +54 -44؟1). 
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ومثال الثالث : ( كون الاسم لا يساعد الوزن عليه فيبدل منه ما هو 
هنه سبب ) ء قول لبيد : 
بجلالة توق. الجديل سرعة مثل 'الفنيق هناتة بعصم (1) 

قال ان عصفور : أراد أن يقول : هنأته ناء فلم مكنه فأوقع مو قعه 
العصم وهو أثر الهناء لما كان منه بسبب ٠.‏ 

ونحو قول الحعدی() : 

كآن .فاعسا إذا. ثم. فى طيب مشم وحسن مبتسم 

ركب فى السام والزبيب أقا حى كثيب تندى من الر هم (؟) ۰ 

أراد : أن يقول : ركب ف السام واللحمر فلم يتزن له فأوقع الز بيب موقع 
الحمر إذ كانت من سببه . 

والفرق بين هذا الضرب وسابقه دقيق محتاج إلى ملاحظة . فالعلة 
a‏ مشر كة ووقع الإبدال لعدم استقامة الوزن ا مله . 

ومثال الرابع : ( أن يضع على المسمى بديلا من اسمه ) . قول طرفة 
ان المبد : 
ن ارماك ال اها وکر ا ا ورون 





)١(‏ ديوان لبيد ص )١86(‏ » وضرار الشعر لابن عصفور ص (44؟) » ولسان 
المرب مادة ( شوف ) - ( ۲۳٣۱/۲۱۷‏ ) ط دار المعارف وروايته : ْ 
بحظير توق الجديل سربحة مثل المشوف هنأته بعصي 
ويروى : المسوف » بالسين يعى المشموم إذا جر ب البعير فطل بالقطر ان شمته الإبل . 
(؟) هو النابغة الجعدى الشاعر المحضرم وقد سبقت الثر حمة له جعله ابن سلام فى الطبقة 
الثالثة من شعراء الجاهلية ص )٠١5(‏ » وفى الحزانة : ( 1717/6 ) بتحقيق عبد السلام هارون . 
(۴) البيت الأول فى الديوان ص )١5١(‏ وترتيبه فى القصيدة ١١‏ والثاق ص )١١9(‏ 
وعرتيبه ه وهما فى اللسان ( سوم ) - ( ١ ) ١١1/4‏ ط دار المعارف ٠»‏ وقال الأصعى 
وابن الأعرابى وغيره : السام والذهب والفضة . قال النابغة الجمدى : ( وأنشد البيتين مع خلان 
بسير ) ء قال : فهذا لا يكون إلا فضة ء لأنه إنما شبه أستان الثغر .با فى بياضها » وفى رواية 
اران : ( تبسم من ) بدلا من ( تنم فى ) ص )١95(‏ وفى شرح المعلقات السبع ؛ أراد ركب 
فى السام والحمر واكتى بالزبيب من الحمر لأنه من سببها » والسام : عرق المعدن وهو يضرت 
إلى ااسواد خشبه الث بي 
(4) ديوان طرفة صن (11) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص (40؟) © وقد المر بٍ 
مادة ( درر ) -( ۱۳۹/۱۰۵ ) ط دار الممار ف . 
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فاستعار : قادماها للشاة وهما للناقة وهو من قبيح الاستعارة ٠‏ وقد 
أوضح ان عصفور ذلك فى تعقيبه على البيت بقوله : ) 

( الزمرات : القليلة الصوف . وقادماها : خافاها . والقادمان إنما هما 
للناقة » لأن لما أربعة أخلاف ء خلفان مْبا قادمان . وخلفان آآخران ٠ ٠‏ 
فاستعار ذلك للشاة » وهى استعارة قبيحة . لآن الشاة إتما لما خلفان خاصة » 
ومعبى اللقادمين إنما يتحقق بالنظر إلى الآخر بن )١()‏ . 


#00 ¥ 


أما النوع الثانى من إبدال الاسم المفرد من اسم مفرد فهو و اذیا جوز 
قلقم رداق الكو . 

وهو ما بجىء عن طريق الغلطة : إذ ليس من حق الغالط متابعة غلطه . 
وذلك نحو قول عمرو بن كلقوم9؟) : 

علبنا البيض واليلب المانى وأسياف يقمن وينحنينا() 

اليلب : نسيجة من سيور تلبس نحت البيض فغلط وجعلها أجود من 
الحديد توهماً منه . 

ولكن النحاة تباينت مواقفهم من هذا الموضع فْهم من جعله من أغلاط 
امرب وم فنا من فرام الهم وع ين عملم ين نضح الخلام 
وما جوز فى حال السعة والاختيار > وقد عالج الألوسى هذه المسألة ف 
صدر كتابه : ( الضرائر ) فسمى ( المسألة الرابعة عشرة ) بعنوان : ( أغلاط 
العرب هل هى من الضراتر أم لا ؟ ) . 

وبحمل بنا ذكر طرف من هذه المسألة استشرافاً للآراء والقّاساً 
للمنواب . يقول صاحب الضرائر : العرب قد غلطوا فى كات أوردوها 


(۱) ضرار ثر الشعر لابن عصفور ص (7149) . 
(؟) أحد أصاب المعلقات » شاعر فار س جاهل » قصة فتكه بالملك عمرو بن هند مشهورة » 


وهو ف السادسة عند ابن سلام ص )١707(‏ » وف الحزانة : ( ١87/8‏ ) بتحقيق عبد السلام هارو 

م( أحد أبيات معلقته المعروفة فى شرح الزوزف للمعلقات السبع ص ( )ء وضرار 
الشعر لابن عصفور ص )١49(‏ © وقد اكتى بذكر الصدر محل الشاهد وقال ٠‏ توه أن ايلب 
أجود من المحديد » وانظر البيت ى السحاح ( يلب ) وكذلك فى اللسان . 
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فى شعرهم ء وسنورد جملة مها فى هذا المقام : فعد ذلك بعض أنمة العر بية 
من الضرار الشعرية مهم الإمام أبو سعيد القرشى + قال فى أرجوزته البى 
نظمها فى فن الضرائ ر(١)‏ : 

وأبدلوا كلمة من كلمة كبدل القوس. بلفظ أمسلمة 

ريد : أن من حلة الضرار الى عددها إبدال كلمة من كلمة كإيدال 
( أمسلمه ) من لفظ القوس فى قول الشاعر : 

ذاك خليلى وذو يواصلى رموراق بامسهموامسلمه(؟) 

ومقصود الشاعر : يرم ورالى بالسهم. والقوس فغلط وأ بامسامه 

ومثل ذلك قول امرئ القيس الكندى فى معلقته : 

إذا ما الثريا فى السهاء تعر ضت تعر ض أثناء الوشاح المفصل(4) 

قالوا : الثريا لا تتعرضن ٠‏ وإنما أراد الجوزاء » فغلط فأن بالبْريا بدل 
الجوزاء » ومثل ذلك لا يغتفر فى غير الشعر . 

ومنهم السيد المرتضى عم الهدى فإنه ذهب أيضاً إلى أن أغلاط المرب 
من باب الضرورة الشعرية : وحمل على ذلك قول لبيد : ش 





. الأرجوزة ( اللسان الشاكر ) وهى مفقودة » و لذا آثرت إثبات نص مها‎ )١( 

(۲) هذا البيت م يعرف قائله وقد ذكرته ى صلب البحث استثناء من القاعدة لأن كلام 
الألوسى مؤسس عل ما نظمه أبو سعيد » وواضح أن الشاعر رصان إذ إنه من يبدلون أم من ال كا 
هو راضح ف البيت و لعل ذلك كان من دواعئ إثباته تقريراً لما سبق أن ذكرته من حديث الما 
مع رسول الله صل اله عليه وسل . 

(۴) الضرائر وما يسوغ للشاعر ص ( 4+ - م ) . 

)4( شرح المعلةات السيم ص )٠۷(‏ > التعرض : الاستقبال » والتعرض : إبداء العمرض 
وهو الاحية » والأثناء : النواحى » يقول : تجاوزت إلها فى وقت إبداء الثريا عرضبا فى السماء 
کإبداء الوشاح الذى فصل بين جواهره وخر زه بالذهب أو غيره أو يقول : أتيتها عند رؤية نواحى 
كواكب الثريا فى الأفق الشرق » ثم شبه نواصببا بنواحى جواهر الوشاح » والبيت رقم ۲١‏ 
ف المعاقة وهو فى تارات الشعر الجاهل ص (11) » وق الضرائر للألرسى ص (47) 2< وق 
اللسان ( عرض ) : ( ۲۸۸۷/۳۲ )» أى لم تستقم فى سيرها » ومالت كالوشاح المعوج أثناؤه 
عل جار يه توشحت په . 
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وأم البنين اسمها ليل بنت عامر ٠‏ قال السبيل فى الروض الأنف : 

وقال السيد المرتضى : هى بنت عامر ن ربيعة بن صعصعة ملاعب الأسنة 
وطفيل ن مالك . . . وربيعة بن مالك أبا لبيد وهو ربيع المفر بن ع ومعاوية 
ابن مالك معود الحكماء . وولدت عبيدة الوضاح » فهولاء خمسة: وقال لبيد : 
أربعة » لآن الشعر لا بمكنه غير ذلك90) . 


و لقد استقصى الألوسى أقوال كشر من العلاء ء ى هذه المسألة ما بعكس 
آراءهي فہا ویعکس خلافهم حوها(۴) » فلقد فصل الكلام على أغلاط 
الم رب وبيان سبها مما نقله عن ان جى لقوله e Cd‏ 
ذلك يقول : إنما دخل هذا النحو كلامهم : لأنهم ليست لم أصول ٠‏ راجعو مها 
ولا قواننن يستعصمون با » وإنما مهجم مهم طباعهم على ما بنطقون به 0 
فر عا اسو اهم الشى ء فزاغوا به عن القصد) . 


وأعقب هذا الفصل فصلا احتال فيه للمسألة ما نقله من كلام امن فار س 
ف فقه اللغة وما سبق لنا فى القسم الأول - ذكره من قوله : ( وما جعل 
الله الشعر اء معصومين رقون الغلط واللطا فا صح من شعرهم فقبول » 
وما أبته العربية وأصوهها فردود . 1 . إلخ )(1) . 


ومما أنشدة القالى فى أماليه حول هذا الباب » وما جاء منه ف شرح 
المعلقات لأى - جعفر النحاس ى قول زهر : 


(۱) الدیوان ص )۸٩(‏ » والکتاب : ( ۴۴۷/۱ ) › وآمالى المرتضى : )141/١(‏ »© 
وضرائر الشمر لابن عصفور والعجز فيه : المطعمون الجفنة المدعدعة » يعى القصعة المملوءة 
والضراثر للألونى ص (45) . 

(؟) الضرائر للألوسى ص ( ٤٤ - ٤٣‏ ). 

0 جا ری وااو یی انار ی( ر ت‎ (r) 

(4) الضرائر للألوسى ص (47) وفيما بعدها استعر اض لما أنشده أبو على القالى وما جاء 
ق شرح المعلقات لأف جعفر النحاس . 
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فتنتج لكر غلمان أشأم كلهم كأجر عاد ثم ترضع فتفط(1) 

قال : بريد : كأحر نمود فغلط(؟) . 

لکن اءن عصفور يستدر ك على اعبّر اضهم ما جاء فى بيت زهير وما أطالوا 
القول فيه فى بيت لبيد ٠‏ إذ يقول فى بيت زهير : فذهب بعضهم إلى أن قوله: 

2 ( كأجر عاد اد ا أ )مه 

غلط منه » وإنماهو د ل رو الف حر ا و ق اتات م 
ذلك على قومه » فصار مشئوماً علهم . وليس كذلك ؛ بل إن العرب تسمى 
مود عاداً الآخرة وتسمى قوم هود عاداً الأولى › قال الله تعالى : « وأنه 
أهلك عاداً الأولى(2) » . 

وكذلك فعل اءن عصفور حيث رد اعيبر اض المعير ضين على قول لبيد » 
إذ كول يعد البيت : (لم يقل الأربعة وهم خمسة على جهة الغلط وإتما قال 
ذلك ٠١‏ لأن أباه كان قد مات وبى أعمامه وهم أربعة )(4) . 


ويدفع أبو سعيد القر شی بوجهة نظر ابن عصفور ضد ما قاله السيد 
المرتضى من أن لبيداً قال : أربعة وهم خمسة لضرورة الشعر(ه) بقوله : 
هذا قول الفراء وهو قول فارغ »والصواب كما قال اءن عصفور فى الضرائر 
وهو مسبوق بول السهيل فإنه قال : ( وإثما قال الأربعة لأن أباه كان 
قد مات قبل ذلك لا كما قال بعض الناس » وهو قول يعزى إلى الفراء أنه 
قال : إنما قال : أربعة ول يقل : خمسة من أجل القوافى ‏ فيقال : لا بحوز 
للشاعر أن يلحن » فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن ) . 


)١(‏ البيت فى معلقة زهير فى وصف الحرب وهو ف الديوان ص (50) »؛ ولى شرح 

المعلقات ص (۸۷) و بعده : 
فتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

يقول : فتولد لكم أبناء فى أثنائها كل واحد مهم يضاهى فى الشؤم عاقر الناقة ثم ثر ضمهم 
و تفطمهم فيصير ون مشائيم عل آبائهم » وما يحوز للشاعر فى الضرورة ص (8؟) ٠‏ وضرائر 
الشعر لابن عصفور ص )١48(‏ » وأساس البلاغة ( شأم ). 

(؟) الضرائر للألوسى ص (04) . 

م( سورة النجم الآية : 0۰ 

(:) ضرار الشعر لابن عصفور ص ( 5148 -45؟).. 

(0) أمالى المرتضى : ( 41/١‏ ) وإأما قال ذلك متابمة لما عزى إلى الفراء . 
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ويبدى الرجل دهشته من فساد تأويل الفراء له فيقول مسسهجناً : 
( وأعجب من هذا أنه استشبد به على تأويل فاسد تأوله فى قوله سبحانه : 
« و من حاف مقام ربه جنتان » . أراد : جنة واحدة بلفظ التثنية لتتفق رءوس 
الآى ٠‏ وكلاماً هذا معناه : فصمى صماء(١)‏ ما أشنع هذا الكلام وأبعدة 
عن العم وفهم القرآن ٠‏ وأقل هيبة قائله من أن يتبوأ مقعده من النار فحذار 
منه حذار ) . 
ومما يدلك على أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه المقالة : ( إن ف 
ادر ل لور ع ند E E‏ 
إلى ا فبان عبذا أنهم كانوا أربعة » ولو سكت الجاهل لقل 
الحلاف )(۲) . ۰ 
E GSS ARS‏ 
لبيى لبيد وزهير من نطاق الضرورة فضلا عن الغلط. . ولقد استخدم 
ان عصفور تعبيراً يفيد ذلك عندما استعرض شواهد الباب ( ما تحرج 
على الغلط ) وى نبايته قال : فأما قول زهير وكذلك قول حميد بن ثور (©9) 
وكذللك قول لبيد : (وفى هذا إقرار بإخراج هذه الأبيات من هذا الضرب ). 
هذا وإذا كان بعض أنمة العر بية قد عدوا هذه المسألة من قبيل الضرورة 
الشعر ية » فإن الجمهور قد ذهب إلى أن أغلاط العرب ليست من قبيل الضرورة 
وأنما لا تغفر لم » ولا يتابعون علها كما يتابعون فى الضرائر(؛) . 
وفيا أورده ابن جى من أغلاطهم قولم : 





)00 يضر ب ثلا للداهية تقع فتستفظم ويقال 0 ال إذا 
أل الفريقان للصلم ولجوا فى الاختلاف » هامش الضرائر ص (45) . 

(۲) الضرار للألوسى ص (ه4 - ٤١‏ ). 

(0) لما تحملت الحمول حسبما دوماً بأيلة ناحماً مكوما 

قال : ظن بعضبم أن ذلك غلط لأن الدوم لا يكم »> وإما يكم النحل و ليس كذلك عندى » 
بل ينبغى أن حمل على أنه سمى النحل دوماً لشبه به » وإفى أرى أن هذا البيت من قبيل الغاط لأنه 
باعّر اف ابن عصذور فيه تسمية للشىء بغير اسمه الحقيى » ومن ثم لم نعرض البيت ى معرض 
استثناء ابن عصفور لبعض الأبيات من ضر ب الغلط ص (48؟) ضر ائر الشعر له . 

.)45( الضرار للألوسى ص‎ )4( ٠ 
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(اخلات السويق: ٠«ورثالة‏ زو ی امات الات اجر چ 
ولبأت الحج ) . وأما سيل فذهب بعضهم فى قوم فى جمعه ل 
أنه من باب الغلط وذلك أنه أخذ من سال يسيل ) . 

وهذا عندنا غير غلط . لمهم قد قالوا فيه : ( مسل ) وهذا يشبد بكون 
المي فاء(١)‏ . 

وضع المفرد موضع المثى للضرورة وعكسه 

وذلك نحو قول حسان بن تبع(؟) : 

شر یوما وأخزاه لها ركبت عتز محدج حلا() 

بريد : وأخز اهما فجاء بضمير المفرد مع أنه عائد على اثدن ضرورة . 

وأنشد القزاز فى هذا الموضع قول امرئ القيس : 

وعين لما حدرة بدرة | شقت ماقبما من أخر (؛) 

قال : ( فابتدأ بذكر عين واحدة ثم أخير عن الاثنتين )(0) . 

لکن ان عصفور ا ى الكلام ٠‏ 
والشعر » قال : فأما قول امرئ القيس : 





)00( المر جم .نفسه ص (48) . 
0 ملك ماف عاش فى الجاهلية قتله أخوه مرو بن تيع » هامش ضرار ابن عصفور 
ص (1؛١).‏ 
.(؟) الكامل : )١١/١(‏ وفيه ( هند ) بدلا من ( عنز ) ويقول : رکبت هند عدج 
ا ا DL‏ الشعر لابن عصفور ص (90؟) »2 
وف هامش الضرائر : عثز اسم امرأة من طلم ز موا أنها أخذت سبية فحملوها نى هودج وألطفوها 
بالقول والفعل » فقالت : هذا شر يوى أى : حين صرت أكرم السباء > وإممانممب (شر) 
على معى : ركبت فى شر يومها . 
)٤(‏ والبيت من قصيدة له ى جد حياته ومظلعها : 
7 أحار ابن جمرو كأنى نمر ويمدوا عل المرء ما يعتمر 
ديوان الشعراء الستة ص (50) » وضرائر الشعر للقزاز ص (588) + وضرائر الشغر 
لابن عصفور صص )١0١(‏ ع والضرائر للألوسى ص (40) » وحدرة : عظيمة > وبدرة : 
تبادر بالنظر قبل غير ها » ومآقيهما هو مؤخرهما » وهذا كناية عن سعتهما , 
0 ضرائر. الشعر للقزاز ص (088) . 


۰ 


بريد: وعينين ٠‏ ولذلك أعاد علمهما ضمير الاثنين . 

وليس ذلك من قبيل الضرائر . لأنذ وضع المفرد وضع الشيئين المتلازمين 
من نحو : العيندن ارك ب رار جلي جار واكام التو" 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 

اإن ‏ لساك فا ء 

بريد : لعينيك(1) . 

وهذا استدراك محمد لان عصفور لوجاهة علته ووجود الدليل عليه 
فى فصيح الكلام رفاسن امور التى تميز عندى اءن عصفور ف تناوله 
للقضايا بأعمال فكر وعمق نظر » وهذا ما يعوز القزاز فى بعض الأمور.. 

وعكسه جائز فى الضرورة أيضاً ٠‏ نحو قول عنترة : 

كيف المزار وقد ترفع أهلها 2 بعنيزتين وأهلنا بالغغيه(') 

ريد : عنيزة . 

وفى هذا الباب قال الألوبى نحت عنوان ( ذكر المفرد وإرادة المثى 
والعكس ) : ( اعلم أن كل ما فى الجسد منه شى ء واحد لا ينفصل كالرأس 
والأنف واللسان والظهر والبطن والقلب ٠‏ فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز 
فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما : الجمع وهو الأكثر نحو قوله تعالى : «فقد صغت 
قلوبكما »(0) : وإنما عبروا بالجمع والمراد التثثية وشبوا هذا النوع بقوكم : 





.)٠١۱( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(۲) هو البيت التاسع من معلقته المشهورة المطلع : ( هل غادر الشعراء من مقر دم ٠)‏ 
يقول : كيف يتأ زيارتما وبين حلى و حللها مسافة بعيدة » والمزار ف البيت مصدر كالزيارة > 
والتر بع : الإقامة زمن الربيع » شرح المعلقات السبع ص )١47(‏ » ودواوين الشعراء الستة 
ص (504) » وعتّرة من الشعراء الأغربة المتفق علهم » جاءت دراسته الأولى ى الشعراء 
السود و خصائصهم ف الشعر العرنى ص (۲۸ )»۰ والبیت من شواهد ابن عصفور ص (905؟) . 

(0) سورة التحريم الآية 4 وتمامها : , وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاء وجبريل 
وصالح ال مو منين والملائكة بعد ذلك ظهير 8 
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( تحن فعلنا ) . قال سيبويه ٠‏ وسألت الخليل عن ( ما أحسن وجوههما ) 
فقال : لأن الاثنمن حميع ٠‏ وهذا بميزلة قول الاثندن : حن فعلنا ذاك ولكنهم 
أرادوا أن يفرقوا بن ما يكون منفرداً وبين ما يكون شيثاً من شى ء(1) . 

الشافى : من الوجوه الثلاثة الإفراد : 

وذلك نحو قولك : ما أحى رأسبما »؛ وضربت ظهر الزيدن » وذلك 
لوضوح المعنى : إذ لكل واحد شىء واحد من هذا النوع فلا يشكل . فاق 
بلفظ الإفراد إذ كان أخض(') » قال الفراء فى تفسير قوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد.بما »(©) » وقد بجوز أن يقول فى الكلاء ,: السارق 
والسارقة فاقطعوا تمنبما > لأن العنى المين من كل واحد . 

ومجوز فى الكلام أن تقول : اثنتى برأ س شاتين . ورأسى شاة . فإذا 
قلت : رأسى شاة ء فإنما أردتث رأس هذا الجنس . وإذا قلت : رأس 
شاتين : فإنك تريد به الرأس من كل شاة(؛) . 

وعلى هذا فإن الألوسى برى أن هذا الضرب جائز فى الكلام وغير 
متم مختص بالشعر فيخرجه من باب الضرورة وينكر على القائلين باختصاصيم 
بالشعر دعواهم لقوله : 1 

( والعجب من ان الشجرى فى حمله الإفراد على الضرورة قال 
(ان الشجرى ) : ولا يكادون يستعملون هذا إلا فى الشعر وأنشدوا شاهد؟ 
علمبا(ه) وتبعه ان عصفور فی كتاب الضرار > والصحيح أنه غير مختص 





(۱) الضرائر للألوسى ص )٠١(‏ . 
6 قال ابن عصفور : ويكثر ذلك ی أساء الأماكن لأن ال١‏ اخل إلبها و و جهن 
عن مميئه ويسارء » تعقيباً على ما أنشده الفراء : : 
ه قد جعل الإرطأة جتن » 
يريد : جنة » ضرائر الشعر لابن عصفور ص (04؟ ). 
)2( سورة المائدة الآية .مم و تمامها : ر جزاء ا ل و 
)٤(‏ الضرار للألومی ص (۹۷) . 
() الشاهد فى قوله : 
كأنه رجه تركيين قد غضبا مسهدف للمان غير تذبيب 
الضر اثر للألومى ص (48). 


4" 


بالشعر )(1) . 

الثالث : التثنية : وهذا على الأصل وظاهر اللفظ . قال سيبويه : 
وقد يثنون ما يكون بعضاً لشىء ... وقال ابن الشجرى : ومن العرب من 
يعطى هذا حقه كله فيقولون : ضربت رأسبما ٠‏ وشققت بطنهما » 
فها ورد مبذه اللغة قول أنى ذوايب : ۰ 

OA <١ ْ‏ 
أراد : بطعنات نوافذ كنوافذ العبط وهو البعير الذى ينحر لغير داء(©) . 

واضح من أقوال العلاء فى هذا الموضع وشواهدهم عليه من فصيح 

الكلام وآيات كتاب الله أنه ليس من قبيل الضرائر وأنه غمر مختص بالشعر . 


ومنه : 


وضع المفرد موضع الجمع والعكس 

وفيه قال ان عصفور : حيث لا جوز ذلك فى الكلام نحو قول الأسود 
ان يعفر : 

تبيهم ذو اللب حى راهم بيضا لحاهم وأصلعا 

ريد : وصلعا(؛) . 

وقول علقي 

ها جيف الحرى فأما عظامها فيض وأما جلدها فصليب(ه) 

بريد : وأما جلودها . فأبدل المفرد من الجمع . 


: . الموضع نفسه‎ )١( 

(؟) عجزه : كنوافذ المبط الى لا رفع » وقد أنشده الفراء قبل هذا الكلام بسطور » 
الشراار ص (۹4) . 

(۳۴) المرجع والموضع نفسه . 

(4) راجع : ضرائر الشعر لابن عصفور صن )٠١۱(‏ . 

() هو علقمة بن عبده بن النمان القيمى ‏ نشأ بين قومه بنى ميم فى نجد » اختلفوا نى 
كنيته فقيل لزواجه من أم جندب مطلقة امرئٌ القيس و الى فضلت علقمة عليه فى الشعر » وقيل : 
للتفريق بينه وبين علقمة الحصى » عاصر آم رأ القيس وعمر حى آدرك بعئة النبى صل الله عليه وس 
ر يدرك المجرة » مات سنة ٠۲٠‏ م » جعله ابن سلام فى الطبقة الرابعة من فحول شعراء الجاهلية » 
وقال فى كلامه عن شعراء هذه الطبقة : ( ولابن عبده ثلاث روائع غيار لا يفوقهن شعر ) » 
و البيت واود فى إحدى هذه الروائع الجياد و مطلمها : 


(م ۲١‏ - الضرائر الغوية فى الشمر الجاهل ) ) rr‏ 


إلى أن قال : 


ومنه 


وضع المع موضع المفرد وجعله بدلا منه حيث لا يسوغ ذلك فى 
الكلام نحو قول الأعشى 

ومثلك معجبة بالشبا ب صاك العبر بأجسادها() 

ريد : نجسدها. 

وقول امرئ القيس : 

يطبر الغلام الحف عن صبواته 2 ويلوى بأثواب العنيف المثقل(؟) 

ا ٠‏ عن صو نه 3 

ووجه ذلك عند ابن عصفور : ( أن العرب قد توقع على الجزء اسم 
الكل . ألا ترى أنك لو قلت : لممت ناحبة من الحجر ٠‏ أو من الصبوة 
أو من اليد لقلت : لمست الحجر(؟) . ولمست الصبوة . ولمست الحيد )(4) . 

ومماوضع فيه الجمع موضع المفرد أيضاً قول عبيد بن الأرص : 





- طحابك قلب ف الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب. 

راجع : دواوين الشعراء الستة ص )١١4(‏ » والبيت من شواهد سيبويه : »)1١07/١(‏ 
وضرار الشعر للقزاز ص (؟١٠)‏ ء وضرائر الشعر لابن عصفور صن (81؟) ٠‏ بها : أى 
بإصواء المتان فى البيت السابق عليه » والحسرى : الى أعيت من السير فاتت . 

)١(‏ ديوان الأعثى ط ؟ : ه١٠‏ > وأساس البلاغة ( صوك )» رضرار الشعر ص (98؟) 
واللسان ( صبك ) ويروى بإجلادها بدلا من بإحسادها . 

00 و البيت من معلقته ى وصف الفرس ديوانه ص )١(‏ » والزوزف ص (۳۲) وروایته : 
( دل ) بدلا من ( يطير ) ودواوين الشعراء الستة ص (70 ). 

(؟) إشارة إلى ما فى بيت الفر ز دق من قوله : 

وإذا ذكرت أباك أيامه أخراك حيث تقبل الأحجار 

وإنماهو حجر واحد ؛ ضرائر الشعر لابن عصفور ص (95؟) . 

(4؛) وهو مأخوذ من تعليل ابن جى لى الحصائص ( ۲٠۲/۲‏ ) وخمم التمليق بقوله : 
( وهذا عندى هو سبب إيقاع لفظظ الجاعة على معنى واحد ) . 

0 طبقات أبن سلام ص )۳۹( 3 واخصالص : )14/7( 2 وظرائر الشمر ته 

¢ 


ريد : القطبية وهى بر معروفة فجمعها بما حوالها . 
ومن هذا القبيل 


وضع الجمع موضع التثنية 
وذلك فى الموضع الذى لا يجوز فيه ذلك ؛ فى الكلام و كوك )سود 


ان يعفر : 
أتانى من الأنباء أن وآل م e‏ 


n ا‎ 


“ # #% 


إبدال الحكم من الحكم 
وهو أضرب : 
أحدها : قلب الإعراب ٠‏ أو قلب غير الإعراب من الأحكام() . 
وذلك لأن اللفظ می قلب حکه أعطی حکم غبره بدلا منه حو قول 
خحداش ن زهر(۳) : 
وركب خيل لا هوادة بيننا وتشى الرماح بالضياطرة الحمر (؛) 


د لان عصفور ص )١505(‏ : وملحوب : ماء لبى أضد والد توت ر موضع ى ديار هم » 
والقطيبة : بر معروفة : وعبيد بن الأبرص بن عوق من فحول.شعراء الجاهلية جعله ابن سلام 
ف الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية وكر حمته فى الحزانة : ( "95/١‏ ). 

)۱( راجم : ضرار الشعر لان عصفور ص (517؟) » والحزانة بزع/0 :8 ). 

)۲(٠‏ سبقت الإشارة إلى أن العلاء قد احتلفوا فى القلب هل هو من الضر الر الشعرية آم لا ؟ 
فن الأنمة من جعله منها على ما ذكره ابن هشام ی شرح بانت سعاد » وما نص عليه سيبويه من 
أنه : ما من ضرو رة إلا وها وجه بحاوله المضطر » ومهم من خصه بالضرورة وشروط 
التأويل وهو ملخص لما جاء فى الضرائر للألوسبى » وقد جعله ابن فارس من سنن العرب » 


اأصاحى و 5 (vT)‏ . 
(6) شاعر جاهلى جعله ابن سلام فى الطبقة الحامسة من شعراء الجاهلية ص )١15(‏ . 


)4( البيت في الكامل : ) ۱ ) وفیه حلاف یسر فأبدل ج بوها من نا 2 وف 
الصحاح ( ضطر ) وکذا ى اللان » قال ابن سيده : يجوز أن يكون على أن الرماح تشق مم 
40 


بريد : وتشى الضياطرة الحمر بالرماح ٠‏ فجعل إعراب ( الرماح ) 
( الجر بالياء ) للضياطرة ٠‏ وإعراب ( الضياطرة ) ( الرفع ) للرماح . 
قال اسن ن عصفور : و روى : وتعصى الرماح بالضياطر ة الحمر ٠‏ يقال : 
عصى بالرمح إذا طعن به » وعصی بالسيف إذا ضرب به(١)‏ . 
و نحو قول النابغة : 
وقد خفت حى ما أزيد محافى على وعل فى ذى المطارة عاقل(؟) 
ريد : حى ما لزيد مخافة وعل على مخافنى . 
وقول العباس بن مرداس : 
فديت بنضه نضى ومالى وما آلوك إلا ما أطيق(م) 
وك فديت نفسة بتفيى وهال . 
وقول النابغة الجعدى : 
كانت فريضة ما تقول كا كان الزناء فريضة الرجم 
ريد : كا كان الرجم فريضة الزنا » والقول فى الأبيات الثلاثة 0 
كالقول فى بيت خداش إن زهير . 





حأى أنهم لا يحسنون حلها ولا الطعن بها . ويجوز أن يكون على القلب . أى تشتى الضياطرة 
امسر بالرماح يعى أنهم يقتلون با ها ء والشوادة : المصالحة » والضوطر : العظيم وكذلك القبيط 
والضيطار 0 ) ط دار المعارف » وضرائر الشعر لابن عصفور ص )١55(‏ . 
)١(‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( ۲۱۱ - ۲٣۷‏ ) . 
(r)‏ ل » والإنصاف ص (١؟)‏ 
ط حجازى » وأءالى المر تفى : (/44١1)ء‏ وضرار الشعر لابن عصفور ص )۲٦۷(‏ » 
ودواوين الشعراء ء الستة ص )٠٠١٤(‏ . 
() أمالى المرتفى : ( 5107/١‏ ) » وضرائر الشمر لابن عصفور صن (514) » واللسات 
مادة ( تيز ) ¬( 4٠١/١‏ ) منوب لعروة بن الورد » والضرائر للألوبى ص )١5(‏ . 
)4( ديوانه ص (۲۳۰) وروایته : 
كانت فريضة ما آتيت 
وضرائر الشعر للقزاز ص )١50(‏ ء وآمالى المرتضى : ( ۲٠١/١‏ ) » والإنصاف - 
ط حجازى ص (0٠7؟)‏ ء وروايته : 
كانت فريضة ما تقول كا أن الزناء فريضة السرجم 
وضرائر الشعر لابن عصفور صى (70؟) + واللان مادة ( زفى ) - ( ١5/هلام؟‏ ) 
طدار المعارف . 


۳٦ 


ولقد اسشعد اين عغصفور تقول الماطبئة من هذا البات:: 
ا ديك ر ل زار ت عر غ ا ل ا 

فقال : كان کا وکوا 
نا اسلف اليل ار الأصمعى ٠‏ فإنه زعم أنه غير مقلوب وأن الحافر 
هو الذى بمسلك الحبل » إذ لولاه للحرج الحبل من رجله )(2) . 

وإذا كان العلاء قد أجازوا القلب فى ضرورة الشعر فإن بعضاً منهم 
وى أنهجائز فى سعة الكلام على نحو ما أسلفنا ذكره فها سبق وى ذلك 
يقول ان عصفور : 

( والقلب مقيس ف الشعر بلا خلاف لكثرة مجيئه فيه » وقد جاء 
أيضاً فى الكلام : 

حكى أبو زيد : إذا طلعت الجوزا انتصب العود فى الحرياء .بر 
انتصب الحرباء فى العود . 

وحكى أبو الحسن : عر ضت الناقة على الحوض وعر ضنبا على الماء . 
راد بذلاك : عرضت الماء والحوض علبا . 

وحكى أيضاً من كلامهم : ( أدخلت القلنسوة فى رأسى ) . ريدون : 
أدخلت ر أسى ف القلنسوة » إلا أن ذلك لم يكثر فى الكلام كثرته ف الشعر 
فلم جز لذلك القياس عليه )(2) . 


ومنه : 


تأنبث المذ كر : أى 


إبدال الحكم المذكر محكم المؤنث ء والعكس 
وقد أجازه الكوفيون فى سعة الكلام وقصره البصريون على الشعر وذلك 
فى حو قول لبيد : 





(1) الديوان ص(١٠)‏ » وضرائر الشعر لابن عصفور )۲۷١(‏ 

٤ . )۲۷۱( الشعر لابن عصفور ص‎ (r) 

(۳) ضرا الشعر لابن عصفور ص )۲۷١(‏ » وقد أطال الألوسى 0 ا مو ضمع 
مستعرضاً لأقوال الملاء فيه » باب القلب ص ( و. OF‏ الضراتر 


لا 


فضى وقدمهاوكانت عادة منه إذا هى عردت أقدامها(١)‏ 
حيث : أنث الإقدام . لأنه ععنى التقدمة . أى ( فكانت تقدما 
عادة » فأنث حلا على ا معى ) . 
واستبعد ابن عصفور من هذا الضرب قول حاتم : 
أماوى قد طال التجنب والحجر وقد عذرتى فى طلابكر عذر(؟) 
فقال : فينبغى أن لآ حمل عل أنه أنث ( العذر ) لأنه مى العذرة › 
لأن ذلك شىء لم تدع إليه الضرورة . إذ قد ممكن حع العذر وهو الحال. 
على عذر ونذر م حفف(۴) . ويكون المعى : 
وقد عذرتى الأحوال الى “رونا مى (؛) . 
وظاهر قول ابن عصفور : أن الحكم للمذكر نحكم الموانث غير جائز 
إلا إذا اضطر إليه الشاعر ٠‏ ويرئول ما جاء منه إذا كانت ثمة مندوحة عنه , 
وان عصفور بهذا يواكب ما ذهب إليه البصريون و مخالف ما قال به 
الكوفيون من إجازة ذلك فى سعة الكلام لمَولم : إن اسم ( كان ) إذا كان 
مصدراً مذكراً والحر مؤانثاً مقدماً عليه جاز فى سعة الكلام التذكير ء 





: وهو البيت الثالث و الثلاثون من م لمقته الى مطلعها‎ )1١( 
عفت الديار محلها فقامها 2 منى تأبد غولما فرجامها‎ 
) وأساس البلاغة ( قدم‎ » ) 4١6/5 ( : و الحصائص‎ : )٠١9( شرح المعلقات السبع ص‎ 
: والإنصاف ط حجازى ص (هه4) » وضرار الشعر لابن عصفور ص (078؟) » وعردت‎ 
يقول : فضى العير نحو الماء » وقدم الآتان لثلا تتأخر وكانت تقدمة الأتان عادة‎ ٠ تأخرت‎ 
. هن العير إذا تأخرت هى » أى خاف العير تأخرها‎ 
واللسان‎ » )۲۷١( ااديوان ص (01ه) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )0( 
: ط دار المعارف » وذ كر بعده البيتين التاليين‎ ) ۲۸٠٦/۳۲ ( ) (عذر‎ 
٠ آما وى إن المال غاد ورائح 2 ويبى منالمالالأحاديث والذكر‎ 
وقد عل الأقوام لو أن حاتماً أراد اة الال كات له و فر‎ 
: وف اللسان ( عذر ) والعذر :الال › وأنشد‎ )۴( 
000 لا تستتكرى عذيرى‎ » ْ 
. و جمعه عذر مثل سراير وسرر وإ ما خفف فقيل : عذر‎ 


(4) ضرائر الشعر لابن عصفور مس )۲۷١(‏ . 


TA 


والتأنيث » فأجازوا أن يقال : ( كان رحمة المطر الذى أصابنا البارحة ) 
و(كانت رحمة). 

قالوا : فن ذكر فلأن المطر مذكر › والنية به التقدم . فكما يقال : 
كان المطر الذى أصابنا رحمة . فكذلك تفعل إذا قدم الحر ee‏ 
فلأن الحمر قد ولى ( كان ) وهو مرنث ٠‏ والأأخبار سبيلها أن تكون موافقة 
A‏ > وأيضاً فإن الاسم مصدر » وتذ كر اد 
وتأنيئه بمعبى واحد ولذاك م جز التأنيث إذا كان الامم غر مصدر حو 
قولك : ( کان شمسا شمساً وجهك ) ولا مجدزون أن يقال : كانت شمساً وجهلك )١(‏ 
فعلى هذا قول لبيد : ( وكانت عادة منه إذا هى عردت إقدامها ) ٠‏ هو 
عندهم من قبيل ما يجوز فى الكلام والشعر . 

ورفض ان عصفور هذا المذهب متخيراً ما ذهب إليه البصريون - 
وهذا شأنه فى كثير من قضايا رد مذهب الكوفين و زكى 
مذهب البصريين » وبجعل ما جاء من شواهد الكوفيين من قبيل الشاذ . 

: ويفند ان عصفور مزاعم الكوفين بقوله‎ ٠ 

( والصحيح عندى ما ذهب إليه أهل البصرة . لأنه لا محفظ فى سعة 
الكلام مثل : كانت رحمة المطر الذى أصابنا . واحتجاجهم على جواز ذلك 
بقراءة أهل المدينة وعاصم وأنى عمرة : « ثم لم تكن فتنّهم إلا أن قالوا » () 
بتأنيث ١‏ تكن » ٠‏ لأن « أن » مذكرة وخر لكن قد تقدم على اسمها وهو 
توت الع ONT‏ 
بتقد ره فإن قدرت « أن قالوا » بالقول > حكم لأن وصلها محكم المذكر 
وإن قدرته بالمقالة أو بالقولة حكم ها مع صلها محكم المرؤنث )0) . 

وعنده أن ما جاء من هذا القبيل فى الكلام شاذ لا جوز القياس عليه + 
يقول بعد قليل من كلامه السابق : 


. )874( هذه مزاعم الكوفيين الى يأباها ابن عصفور فى غر اثره صن‎ )١( 
وا ة الأنعام الآية 7 وأمامها : « والل ربناما كا مشركين0.‎ (( 
. )۲۷٤( ضرار الشعر لابن عصفور ص‎ )۴( 


۳۹ 


( وقد شذ شىء من هذا فى الكلام م. حكى الأصمعى عن بعضهم : وكان 
ذلك مذ دوحت الإسلام ٠‏ فأنث الإسلام لأنه بمعنى الملة > وحكى أيضاً 
عن أنى فى حمرو أنه سمع رجلا من أهل المن يقول : ( فلان لغوب جاءته كتانى 
فاحتقر ها ). فقال : اتقو ل : جاءته کتای؟ فقال : : نعم ء ٠‏ أليس بصحيفة ؟ )(1): 


وعکسه م 
( تذكير المونث ) 
وذلك بأن يكون الاسم مرانثاً فبحكم له محکم المذ کر بدلا 
من تأنيثه حملا على المعى 


وقد استجازه ان جى e‏ الأول واعتر تأنيث المذكر من قبيح 
الضرورة لأنه خروج عن أصل إلى ضع ٠‏ وإنما المستجاز من ذلك رد 
التأنيث إلى القذ كر » لأن التذكير هو الأصل(١)‏ . 

وفيه يقول القزاز : ( ولكن العرب تتسع فتذكر الموانث لمعبى تخرجه 
له يوول به إلى التذكير ٠‏ كما قال امرء' القيس : 

رهرهة ري روادة 2< كخرعوبة البانة المنفطر(٣)‏ 

فذ كر الخرعوبة والبانة ٠‏ لأنه ريد الغصن أو حوه من المذكر . وكا 
قال الآخر : 
لو كان مدحة حى منشراً أحداً 2 أحبى أباكزيا ليل الأماديح(؛) 





)١(‏ المصدر نفسه وى سر صناعة الإعراب لابن جنى ( ١/١‏ ) تأنيث المذ كر من قبيح 
الضر ورة لآنه خروج عن أصل إلى فرع . 

(؟) سر صناعة الإعراب : ( .)17/١‏ 

(r)‏ الديوان ص )١61(‏ بتحقيق >مد أبو الفضل ا براهم وهو من قصيدة رائية مطلمها ؛ 

أحار ابن عرو كأنى خر ويمدو على المرء ما يعتمر 

فى دواوين الشعراء الستة ص (0م) » وضرائر الشعر للقزاز ص ٠ )۴١(‏ وبرهرهة : 
ممر جرجة + ورؤدة : شابة ناعمة » والحرعوبة : الغصن الغض والبانة : واحدة البان وهو 
ضر ب من الشجر » والمنفطر : المتشقق بالورق . 

)٤(‏ البيت لأ ذؤيب اذل ى ديوان الذليين : ( ٠ ) ٠١١/١‏ والصحاح ( نشر ) ٠‏ س 


f 


فقال : منشراً وهو للمدحة » فذكر ٠‏ لأنه ريد المدح أو غيره ما هو 
فى معناه للمذكر . 
وكثر مثل هذا ؛ على أن بعض النحويين يقول : كل ما لا روح له 
تجوز تذكيره وتأنيثه . فهذا وإن لم يكن بشىء فقد ذكرنا ما يعضده من 
شعر العرب )(1) . 
انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء 
وذلك لا جوز فى غير الأجوبة المانية(2) إلا إذا اضطر إليه الشباعر 
نحوقول الأعثى : 0 
هنالك لا تجرونى عند ذلكم ولكنسيجز يبى الإله فيعقبا(؟) 
نصب : ( يعقبًا ) بعد الفاء من غر أن بتقدمه شى ء من الأجوبة المانية 
وكان حكه الرفع عطفاً على الفعل المرفوع قبله ودخولا فى معناه . إلا أنه 
لما اضطر حكم له محكر الأفعال الواقعة بعد الفاء فى الأجوبة القائية فنصب 
بإضمار ( أن ) وتؤذول الفعل الذى قبله تأويلا يوجب النصب . وحكم لقوله : 
ه سيجزيى الإله . . . . ه 
حكم : يكون من الإله جزاء لى . لأن المعنى واحد . وجعل مع 
الفعل معطو فاً بالفاء على ذلك المصدر المتوه(؛) . 





وضرائر الشعر لابن عصفور ص (705) » وق اللسان » يقول ابن برى ما رواه الأسمى وهو : 
لو أن مدحة حى أنشرت أحدا احا أبويك الثم الأمساديح 

وأنشرت : أحسن من منشراً . لأنه ذكر المونث ٠‏ وكان حقه أن يقول : منشرة ٠ء‏ 
ففيه ضر ورة من هذا الوجه . : 

)0 ضرائر الشعر للقزاز ص (۴۲) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص ٠ )۲۷١(‏ 
وى الصحاح و ( مدح ) أساس البلاغة كذلك . 

)۲( وهی : الام ¢ والبى 2 والنى ۽ والاستفهام » والقى » والعررض »و التخصيس » 
والذعاء, 

(6) ديوان الأعثشى ص )١1١07(‏ + والکتاب : ( 458/١‏ ) » وضرائر الشعر لابن عصفرر 
ص (۲۸4) . 

)4( لان عصفور ص ( ۲۸۲ - ۲۸۵ ) »> شواهد أخرى ينطبق علها ماذكرت . 
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وقول طرفة : 

لنا هضبة لا بزل الذل وسطها 22 ويأوى إلا المستجر فيعصا(١)‏ 

والقول ى نصب المضارع بعد الفاء فى هذا البيت كالقول ى سابقه . 

ومنله : 
انتصابه بإضمار ( أن ) بعد ( أو ) العاطفة : 

وذلك إجراء ل ( أو ) مجرى ( إلا أن ) نحو قول عروة بن الورد : 
فسر فى بلاد الله والمس الغى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا(؟) 

بريد : فتعذر » ولكنه نصب وقال : فتعذرا مضمراً ( أن ) بعد ( أو ) 
وهى ليست ععنى (إلا أن ) وكان ينبغى أن مجزم ما بعد ( أو ) عطفاً على 
عن ) اعروم . لكن الشاعر لما اضطر إلى استعال النصب بدل 2-0 
أجرى ( أو ) العاطفة يجرى ( أو ) ) الى معنى ( إلا أن ) و 
الفعل الواقع بعد ( أو ) الى معنى ( إلا أن ) وتأول الفعل 0 
يوجب النصب . 

وف هذا يقو ل ان عصفور : 

( فحكم لقوله : 

هد تعش ذا يسار فاع ال او Ro‏ 

كم : يكن للك عيش ذو يسار » لأن المعى فما واحد » ونصب 
الفعل الذى بعدها بإضار ( أن ) وعطف (أن) والفعل المنصوب عا على 
ذلك المصدر المتوهم )۳( . 





6 ء المقعضب : ( 5/:؟ ) . الحصائص ا‎ ) 450/١ ( : الكتاب‎ )١( 
واستشهد‎ ٠ وضرائر الشعر للقزاز ص (05؟) ء وضرائر الشعر لابن عصفور ص (88؟)‎ 
: به سيبويه على نصب ( فيعصما ) بإضمار ( أن ) ضرورة » ورواية سيبويه‎ 

ه لا يزل الل ساسحا ۾ 

)۲( ديوان عروة بن ن الورد ص (05) ط بيروت سنة 1408م »ء المغرب : ( 757/١‏ )»6 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص (188) . 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (588) . 


۲ 


استمال الاسم فى الضرورة استعالا لا جوز فى سعة الكلام 


وذلك نحو قول ذى الحرق الطهوى(١)‏ : 
يقول الحنى وأبغض العجم ناطقاً إلىربناصوت الوار اليجدع(؟) 
وقوله : 
ویستخرج الر بوع من نافقضائه ومن حجره بالشيحة اليتقصع 
بإرادة : الذى جدع والذى يتقصم 
ا و 
الموصولة › > لأا معنى (الذى ) وحكمها نى الكلام أن لا تدخل إلا على اسم 
الفاعل أو اا حو : الشارب والمشروب ريد : الذى شرب ٠‏ 
والذى شرب » إلا أنه لما اضطر جعل و صلها بالفعل بدلا من وصلها باسم 
وف تعقيب لان عصفور على هذا الموضع 
( ومن النحويين من ذهب إلى أن هذه الألف واللام الداخلة على الفعل 
ليست الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول » بل هى مبقاة من الذى » 
۰ ذلك باطل بلي أنهالو كانت تا مت از أن بقع فى صلا الفعل الماضى 
كا بقع و ى صلة الذى » فلا ل تدخخل من الأفعال إلا على الفعل المشبه باسم 
الفاعل وهو المضارع دل ذلك على أمها الداخلة على اسم الفاععل فى الكلام )(2) 


ومن هذا الضرب قول المرار بن سلامة العجلى(؛) : 


(1) شاعر جاهل أحد الطهويين الثلاثة ( خليفة بن حمل : والثاف : قرط والثالث : شبر 
ابن عبد الله ) » والحزانة : ( 41/1 ) بتحقيق هارون . 

() البيتان فى الإنصاف ص ( ۴٠١ ١ ۱١۷ › ٩۷‏ ) »> وضرائر الشعر لابن عصفور 
ص (۲۸۹) › وف اللسان ( جدع ) - ( ۷/۷ ٦ه‏ ) وفيه خلاف بير ( إل ربه ) بدلا من 
( إلى ربنا ) » وفيه أراد الذى بجدع فأدخل اللام على الفمل المضار ع ع لمضارعة اللام الذى كا تقول : 

هو اليضر بك » وقال أبو بكر السراج : لما احتاج إلى رفم القافية : قلب الاسم فملا وهى 

من أقبح ضر ورات الشعر . 1 

(©) ضرائر الشعر او 

(4) راجز جاهلل إسلاى من بى ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل ( هامش ضر ار الشعر 
لاء عصفور ) . 


tr 


ولا ينطق الفحشاء من كان مهم إذا جلسوامنا ولا من سوائنا(') 
فأدخل حرف الجر ( من ) على ( سواء ) ٠‏ و ( من ) لا تدخل على غر 
الأسماء وحكمها فى حال السعة أن لا تستعمل إلا ظرفاً » ومثلها ( سوئ ) 
فإنه لا مخرج عن الظر فية إلا ى الضرورة ٠‏ نحو قول ألى ذوابب : 
فلم يبق مها سوى هامد وسفع الحسدود وغير النوثى(؟) 
فقد جعل ( سوى ) بمزلة ( غير ) وأخرجهما عن الظرفية اضطراراً 
وقضی ها بحكم الأسماء بدلا من الحكم الذى كان ها فى حال السعة . ومنه 
فول الأعكى : 
يمانئف عن جو العامة ناقى وها قصدت من أهلها لسوائكا(؟) 
قال أءن عصفور : و ( سواء ) و ( سوى ) معناهما واحد : إلا أنك 
إذا فتحت السين مددت » وإذا كسراقصرت . ٠‏ 
وحكى الكوفيون أن أبا روان قال : ( أثافى ساك )(4) . فاستصمل 
(سوى ) اسما فى سعة الكلام » وذلك شاذ محفظ ولا يقاس عليه(٠)‏ . 





)000( الكتاب : ( ١/١‏ ) وأنشد بعده قول الأعشى : 
ه ومأ قصدت من أهلها لسوائكا » 
وفيهما قال الشنعمرى : أراد غير فوضع سواء موضع غير ضرورة. . وصف نادى قومه 
ومتحدثهم بالتوقير والتعظم هامش الكتاب : ( ١8/١‏ ) . 
(؟) ديوان الهذليين : (1١٠٠)ء‏ والخصائص : (09/6م) » وضرائر الشعر 
لابن عصفور ص (۲۹۲) ٠‏ يصف الدار وقد استحالت إلى رماد وأطلال ٠‏ والسفع : الأثاى 6 
والنؤى : حع نؤى وهو ما يضرب حول البيت ليحجز المطر » كالسور يقام حول المأزل . 
(؟) ديوانه ط ببروت سنة 9ل م ص )١١50(‏ » وروايته : 
ه عن جل العامة E‏ 2 
والكتاب : ( ۳۱ 6 ٠١"‏ ) ء والصاحبى ص )١١0(‏ ء وضرائر الشعر القزاز 
حص (515) © وأساس البلاغة ( جنف.) » وضرائر الشعر لابن عصفور ص (48م)» 
والحزانة : ( ۹/۳ «٥)‏ وجو » الاسم القدم لعاسصمة المامة » وفى الإنصاف ص »)١886(‏ 
يرى الكوفيون أن سوى لا تازم الظرفية لدخول لام الحفض مستشبدين ببذا الشاهد . وصف 
' الشاعر أنه معول فى قصده على هذا الممدوح دون خاصة أهله و جمل الفعل للناقة يجازاً » الشنتمرى 
على هامش الكتاب : ( ١7/١‏ ) . : 
(4) ف الإتصاف : ( ١87/١‏ ) أتانى سواؤك وهى رواية غريبة للفراء . 
(0) ضرار الشعر لابن عصفور ص ( ١55‏ - م4 ؟ ).. 
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ولقد أنشد سيبويه بعضاً من هذه الشواهد وغيرها فى باب ( ما يجوز 
للشاعر ) ٠‏ وقال : وجعلوا ما لا بجحرى ى الكلام إلا ظرفاً عمنزلة غبره من 
الأسماء . وعقب على الشواهد بقوله : فعلوا ذلك ٠‏ لأن معى (سواء) 
معی ( غر ) . . ولیس شی ء یضطرون إلیه إلا وهم حاولون به وجها(1) . 


وواضح أن النحاة متفقون على جواز إجراء ما لا يكون إلا ظرفاً جرى 
غيره من الأسماء فى ضرورة الشعر وفيه يقول القزاز : وما جوز له إجراء 
ما لا يكون ظرفاً جر ى غر ه من الأسماء » من ذلك : أن ( سواك ) لا يكون 
إلا ظرفا » تقول : جاءنى رجل سواك » أى يقوم مقامك » و ( زيد سواك ) 
مثله منصوب على الظر فية ٠‏ لآنه لم يتمكن ' فى الأسماء » فإذا جعلته ععى 
( غير ) أدخلته فى الأسماء : وأدخلت عليه حروف الجر » > کا قال الشاعر : 
نيجانف عن جو المامة90) , . . 20 و الوك 


ومله : 
0 : 


للنككرة 0 
کان تة فن نيت راس 0 


.)١5-1١/1١( : الكتاب‎ )1( 

(۲) ضرال الشعر للقزاز ص )۲۲١(‏ . 

(۴)-دیوان حسان ص (*) » والکتاب : )۲۳/١(‏ > والكامل : (۷4/۱) 0 
وفيه ذ كر لثلاثة أبيات تالية عليه وقوله : 


2 كان سبيئة ف ا هر هر لهل a o o‏ ¥ 
يقال : سيأتما إذا اشير ينها سياء » يعى : الحمر اا : 00 » وقوله : 
+ من بيت راق چ هھ او عه ها د 


يعنى : موضعاً بالأردن مشمور باالهمر » وسيرة النبى صل الله عليه وسلٍ لابن هشام : 
۳٣/٤ (‏ ) وروايته : . 
ه كان خبيئة N o e ae‏ 


والبيت ما قيل فى الشعر يوم الفتح ..ضرائر الشعر للقزاز ص (45) ؛ وضرائر الشمر 
لاءن عصفور صى )١5(‏ » والحزانة : ( 40/6 ) »ء والضر ار للألوسى ص (۲۱۲) . 


aL 


أخير عن ( عسل ) النكرة ( بمزاجها ) وهو معرف بالإضافة . 

ونحو قول مرداس بن حصين(1) : 

كأن دراسة لما التقينا لنصل السيف مجتمع الصداع(؟) 

فأخير عن ( دراسة ) النكرة ب ( مجتمع الصداع ) وهو معرفة ذلك 
أن الشاعر لما اضطر حكم للنكرة بدلا من حكمها نحكر المعرفة فأخبر عدبا 
بال معر فة . 


ومله : 


الجرم ب (إذا) : 
معروف أن ( إذا ) غير جازمة . ر الشاعر إذا اضطر شبها 
ب ( مى ) وأعطاها حكمها فى الجزم من حيث كانت مثلها . 


قال اءن عصفور : ألا ترى أمهما ظرفا زمان ٠‏ وى كل واحد منبما 

معى الشرط ؛ فحكم هما من أجل ذلك محكم ( مى ) بدلا من حكلها فجزم 
عا كما بجزم ب (مى ). 

وذلك نحو قول قيس ين الحطم : 

إذا قصرت أسيافنا كان و صلها خطانا إلى أعدائنا فنضار ب(5) 

ف (قصرت) ف موضع جزم ب ( إذا ) وكذلك ( كان ) بدليل جزم 
( نضارب ) ٠‏ المحعطوف علما » إلا أن الباء من ( نضارب ) إ نما كسرت 
' لسكونها وسكون ياء الإطلاق بعدها(؛) . 


)١(‏ هو مرداس بن حصين من بى عبد الله بن كلاب وهو شاعر جاهل » هامش ضرال 
أبن عصفور ص (555) . 

(۲) البيت ف الخصائص : 0/؟)ء. وضرائر الشعر لابن عصفور ص (555) 6 
واللسان ( ابن ) , 

(۳) البيت فى الكتاب )484/1١(‏ و والمقتضب (0107/5) وضراثر الشعر القزاز ص (9؟5)» 
وضرار الشعر لابن عصفور ص (۲۹۸) » والحزانة : ( ۱٠٦4/۳‏ ) » والمسى : إذاقصرت 
أسيافنا عن ! لوصول إلى الأقران وصلناها مخطانا مها جين حى تناطم . 

(4) ضرار الشعر لابن عصفور ص (۲۹۸) . 
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ولا بجحوز الجزم ب ( إذا ) فى سعة الكلام لتقصير ها عن أدوات الحزاء . 
وجيب اءن عصفور عن سبب المنع مها فى سعة الكلام فيقول : 

فإن قال قائل : هلا جزم ب ( إذا ) فى سعة الكلام "ما جزم ب ( مى ) 
إذ معنى الجزاء موجود فببا ؟ ا 
الجزاء من جهة أن الباب فما أن يدخل المقطوع بوقوعها نحو قولك : إذا 
احمر البسر فأتى » ألا ترى أن احمرار البسر لا بد من وقوعه وأدوات الشرط 
الجازمة الباب فبا أن لا تدخل إلا على الأفعال غير المقطوع بوقوعها نحو 
قولك : إن قام زيد قام عمرو . وإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤوك(1) . 

ومنة : 

استعال الحرف اسماً الضرورة 

وذلك نحو قول الأعشى : 

آتنہون ولا یہی ذوی شطط كالطعن يذهب فيهالزيت والفتل(؟) 

وقول امرئ القيس : 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر << ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب(؟) 

فجعل الكاف فاعله ل ( يبى ) و ل ( يفخر ) . 

ورهن ان عصفور على ذلك بقوله : 

( والدليل على أمها فاعلة فى البيتين : أنه لا بد للفعل من فاعل فلا جوز 





(1) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (545) . 
(؟) ديوان الأعشى ص (44) ط ثأنية » وروايته : 
»۾ هل تنهون ل 0 

والكامل : ( ١/١‏ ) »؛ والمقتضب : )١:/6(‏ » والحصائص : (58/5*) »6 
أساس البلاغة ( فتل ) » ضر اثر الشغر لابن عصفور ص (01+)» الحزانة : ( ۱١١/۲‏ ) . 

(*) ديوانه ص (44) »ء الكامل : ( 45/١‏ ) وأساس البلاغة ( غلب ) » وضرال 
ألشعر لان عصفور ص ١(‏ م » ودواوين الشعراء الستة ص (88) يعى : أن غلية كل وأحد 
مهما أشد ألا وأقوى أثرآ ؛ وهو يعى هذا ما بيئه وبين أم جندب ل 


¥ 


أن يكون الفاعل محذوفاً ٠.‏ ويكون تقدره فى البيت الأول ل : ناه كالطعن , 
وفى البيت الثانى : فاخر كفاخر ضعيف ٠‏ لأنه لا عخلوأن يقام انحرو رمقامه 
أو لاايقام ٠‏ فإن لم يقم مقامه لم بجر ذلك ٠‏ لأن الفاعل لا بحذدف من غر 
أن يقام شى ء مقامه ٠‏ وإن قدر قائماً مقامه لزم أن يكون المحرور فاعلا الجر ور 
الذى حرف الجر فيه غير زائد لا يكون فاعلا » فلا تعذر حذف الفاعل على 
التقدرين ء لم يبق إلا أن تكون الكاف هى الفاعلة : عوملت معاملة ( مثل ) 
لأن معناها كعناه : وحکم ھا محکه بدلا من حكها للضرورة )(1) . 
ولقد استعملوا حروفاً سيد الأسماء إجراء لما 
مجر ی ما هی فی معناه . 
EEE RES‏ علہا(۲) . 
وأجرى ( عن ) مجرى ( جانب ) بدليل إدخال الجار علمبا©) . 
وهذه الاستعالات جائزة عند البصريين فى الضرورة بدليل دخول حرف 
الجر لكن الكوفيين رأوا أن حرف الجر إذا دخبل على : (عن ) و (على ) 
و (الكاف ) لم تكن أسماء بل سادة مسد الاسم و نائبة عنه . 
وحجّهم فى ذلك : أنه لو كانت أسماء كا يقول البصربون لقيل 
عنك مرغوب فيه » تعبى به ناحيتك مرغوب فما . 





سس 


(1) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ( ۴۰۲-۳۰۱ ) . 
(؟) ومثال ذلك قول مزاحم المقيل : 
غدت من هليه بعد ما تم ظمؤها تصل وعن قيض زراء هل 
و ( على ) فى هذا المثال اسم بمنزلة ( فوق ) على مذهب أهل البصرة » ضرائر الشعر 
لابن عصفور ص )5١05(‏ . 
(؟) مثال ذلك قول القطاءى : 
فقلت للركب لما أن علا .هم من عن بممين الحييا نظرة قبل 
فاستعمل ( عن ) بماز لة ( جانب ) . 
وقول ذى الرمة : 
وهيف بيج البين بعد تجاوز إذا نفحت من عن مين المشارق 
وقوله : ۳ 
فقلت اجعلن ضوء الفراقد كلها بمينا ومهوى النجم من عن شمالكا 
برع ف حي اداه ورا SE‏ بر الشعر س 
ص ( ۲۰۷-۲۳۰١‏ ) . 


4A۸ 


ویلری‌ان عصفور لرد قول الكوفيين بقوله : 

( وهذا الذى استدلوا به لا يلزم ذلك ف الأسماء الى لم تك كن حروفاً 
قط ؛ ألا ترى أن من الأسماء ما لا ينصرف بل يلنزم فيه ضرب واحد من 
الإعراب نحو : سبحان الله ٠‏ ومعاذ الله . فإن العر ب الز مت فما النصب 
على المصدرية وايمن ( الله ) ٠.‏ ارمع ا ارح على الابتداء و استعملته 
فى غير ذلك من المواضع الى تستعمل فبها الأسماء ٠‏ مع أن هذا الذى ذكروه 
لأ بطرد ىق كل ما استعمل عرب اشع اد رق الكت كور 
جر نى الأصل و لما استعملو ها استعال الأسماء فى الشعر جعلوها فاعلة و مجر ورة 


العطف على التوهم ( العطف على المعى ) 

وهذا الموضع جعله بعضبم(؟) من الضرائر الشعرية والشواهد عليه 
كشر ة حو قول الأعشى : 
إن تركبوا فركوب الحيل عادتنا ‏ أو تتزلون فإنا معشر زل() 

( فتنزلون ) معطوف على ( أن تركبوا ) على التوهم › لأن ( تنزلون ) 
حكله الجزم حذف النون عطفاً على فعل الشرط الحزوم محذف النون وهو 
( ركبوا) لكن الشاعر لما اضطر إلى رفعه بالنون استعمله كذلك مر فوعاً 
بدلا من الجزم حملا على المعنى فى ( أن تركبوا ) ومعناه ( أأركبون ) . 





.) 7١8 5٠0 ( ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 
.) 5075( راجم : الغ ائر للألوسى ص‎ )6( 
2 : ديوان الأعثى ص (*5) وروأيته‎ (r) 
قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا ه‎ » 
مرائر الشمر لان عصفور‎ » ) 7501/١ ( : أمالى المرتضى‎ » )4795/1١( : الكتاب‎ 
. )۲۷۷( صن (۴۲۸۲) » والضر ار للألوسی ص‎ 
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و نظير وقول زهير : 
ا قآ الت درك ماقي لا جا نكا إذا كاد جايو 
فخفض ( سابق ) على توه الباء فى (مدرك) . 
وتعقيباً على هذن الشاهدىن فى هذا الموضع نستعرض أقوال العلاء 
فى هذا الموضع . وحول هذن البيتين . 1 
كول سمه : وناك الور فرع اللا عوقول الأعفن : 
ا كيو عر كوت اليل اهما .ل جو بدي سوم م خب لبيك 
فقال + الكلام عااهنا عي | قوله : يكوق كذا أو بكرن كذا . لما كاك 
مو ضعه ما أو قال فيه : أركبون لم ينقص المعى ٠‏ صار عبزلة ( ولا سابق 
شيئا ) . 
وأما يونس فقّال : أرفعه عل الابتداء كأنه قال : أو انم ارو 
وقول يونس أسبل . وأماقول الخايل فجعله ممزلة قول زهير 
له أت ملا DT‏ فضي وبق اليك 
والإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد ( ولا سابق شيئاً )(0) . 
ويشرح الشنتمرى ما عرضه سيبويه من آراء تخليل ويونس فى هذا 
الموضع من خلال هذين البيتين فيقول 
( الشاهد فى رفع ( تازلون ) حملا على معتى ( أن تركبوا ) . لآن معناه 
ومعنى أتركبون متقارب . وكأنه قال : أتركبون فذلك عادتنا . أو تتزلون 
فى معظم الحرب . فنحن معروفون بذلك : هذا مذهب اللحليل وسيبوبه 





: هو البيت السادس من قصيدة مطلعها‎ )١( 
ألا ليت شعرى هل يرى الناس ما أرى من الآمر أو يبدو لم ما بده ليأ‎ 
)۳٠۹( ورواها المي عمى لصرمة الأنصارى فى النمان 3 المنذر دواو, ن الشعراء الستة ص‎ 
ضرام ر الشعن‎ yS 
البيت : :۽ تلف عما جاء‎ 


لابن عصفور صن (580) © والضرائر للألوسى ص (1707؟) رمعى 
من حكم ف معلقته المشبورة لقوله : ٠‏ 
وأعل عل الوم والأمس قبله ولكنى عن عل ماق غد تم 


لكنه فى هذا البيت لا يدرك ماضياً و لا مستقبلا . 
(۲) اللکتاب : ( ٤۲۹/۱‏ ) . 


t0 
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وحمله يونس على القطع والتقدر عنده : أو أنم تم وهذا أسبل و 
الافظ . والأول أصح فى المعبى والنظر . 

واللحليل ممن يأخذ رص حه المعالى ولا سبال راحتلال الألفاظ 1( . 
0 ضرا ره ( محتار ا مذهب الحايل > فال ف تعقييه على بيت الاعشى : 
( ألا ترى أن ( تنزلون ) حكمه أن حذف منه النون حزم . لأنه معطوف 
على الفعل المحزوم بأداة الشرط . وهو ( تركبوا ) لكنه اضطر إلى رفعه 
بالنون . فاستعمل الرفع بدل الجزم حملا على ( أتركبون ) المضمن معى 
( أن تركبوا ) . لأن الفعل المستقم عنه جائز فيه أن يضمن معنى الشرط إلا أن ٠‏ 
ما حمل عليه رفع ( :عزاو ) لا تخرج إلى الافظ . 

ن 

واعتباره من الضرا . ر الشعرية حلاف يونس الذى قال : بالرفع على الابتداء 
وفضله سيبويه بقوله : ( وقول يوذ شن اسل 


وهذا الد 5 بعد بتفى مع ما ذهب إلية الحليل من المطف على المعى 


وحسن الضرورة أو قبحها فى هذا المدار ‏ عند ان عضفور ‏ معول 
فيه على الحمل على المعبى : بک ار الكثيرة ف هذا الموضع . 
وصف بيتين للمرار بن سعيد بأمهما : ( أقبح من حميع ما تقدم من هذا 
النوع )(؟) وتوضيحاً لهذه المقارنة عقب علبما بقوله : 

( وإذا كان هذا أقبح من حميع ما تقدم . لآن المعبى الذى حمل عليه 
فى الأبيات المتقدمة قد مخرج إلى اللفظ . والمعنى الذى حمل عليه فى ( هذا 


)000 راجع الكتاب بشرح الشتترى : ( 155/١‏ ). 
(؟) ضرا الشعر لان عصفور ص (۲۸۲) . 


(۳) البيعان ها : 
أجدك لن رى بشيلبات لآ يدان ناجة افولا 
ولا متدارك والشمس طفل ببعض نواشغ ا لوادى حولا 


قال ابن عصفور : EN‏ ل ٠:‏ ا رك ).عل أن يكون غيراً 
لبتدأ مضمر فيكون التقدر إذ ذاك : ( ولا أنت متدارك ) إلاأنه استعمل بدل الرفع الخفض 
لما كان معنى ( لن ترى بثعيليات واحداً ) فعامله لذلك معاملته - شرائر الشعر ص (141) . 
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البيت )(1)لا نخر ج إلى اللفظ )(۲) . 

بعد : آلا ری أنه هذا يسير فى الجاه الحليل فى هذا المضمار ؟ 

وإحمالا لما فصل فى فصل ( التغيير ) ری أنه فى مجمله قد تناول بالدرس 
والاستقصاء مسألة رئيسية تتمثل فى ( التصرف ف اللفظ )(") أو عن طريق 
القلب أو الأيدال + أو التقدم والتأخمر . 

aT‏ : سد عنبما 
ا 


٠‏ قلة الشواهد الشعرية فى كثير من المواضع - لا سا تللك الشواهد 

تعن د رطاو مدي E‏ بد ندر ا أن اع لا 1 مواضع 
٠ aT‏ كا فعلنا ى 
باب ( استعال الحرف اسماً للضرورة ) من مثل استععال TT‏ 
اسما . وق باب ( استعال الحرف للضرورة استعالا لا جوز مثله فى الكلام ) 

٠‏ قلة استعمال تقديم ( الحركة ) ضرورة وكثرة تقديم الحرف . وقد 
اكتفينا بذكر ما جاء منه ضرورة ولح يستعمل نى | لسعة . ذلك لآن القلب 
فى الكلام كثير تحو : عاث و عبى . وجرف هار وجرف هار . 

٠‏ اختلاف النحاة حول كثير من مواضع هذا الفصل وهل هى من 
الضرورة أو خارجة عنما إلى السعة ٠‏ من ذلك كلامهم فى : ( الإبدال من 





)١(‏ لعله يقصدى هذين البيتين 


(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص (88؟) . 
(؟) من ذلك وضع المفرد ا ؛ ووضع المثى موضع المع 
وعكسه » ووضع العطف موضع التثنية . 


)٤(‏ راجع Ta‏ ص ( ۲۰۲ - ۳۱۱ ) وما ساقه 

من أمفلة وكواهد ل يرد عند غير ٠‏ خلافها . وقد أ كم روا ف هذه د المواضع من الاستشباد بالقرآن 
الكرم ٠.‏ ن حو قوله تعالى : « والسارق والسار رقة فاقطعوا أيدمهما » وأمثلة أخرى من فيح 
الكلام نحو : ( أدخلت القلنسوة فى رأمسى ) وغير ذلك مما هو مدار نقاش فى كتب الضرائر 


o 


الاسم الذى لا يساعد الوزن عليه فيبدل منه ما هو منه بسبب)(1): واختلافهم 
حول ما اندو رئ القيسن من شواهد » تعرض الثريا ٠‏ والتعرض يكون 
لمحوزاء . واعتبار الز بيب خمراً فى بيت الدابغة الجعدى > وما أن ر من خلاف 
حول بيت لبيد من قوله : 
وى أم البنين الأربعة 3 

هل كانوا أربعة أو خسة . . . إلخ ؟ . 
٠‏ وقد عد بعض النحاة «ثل ذلك من قبيل الضرائر الشعرية ومنهم 
آبو سعید الةر شى والسيد المر تضى عل المدى ء فإنه ذهب أيضاً إلى أنأغلاط 
العرب من باب الضرورة الشعرية وحمل على ذلك قول لبيد(؟) السابق ذكره . 

وذفت الجنهور إل أن أغلاط العرب ليس من قبيل الضرورة وأنها 
لا تخفر فم ٠‏ ولا يعذرون فببا ؛ ولا يتابعون علا كما يتابءون ى الضرار . 

ولقد اختلفوا أيضاً ق (وضع المفر د موضع الى وعكسه) . فأ قدموه 
م ن شواهد على هذا الباب من فصيح الكلام ومن كتاب الله يفهم أن هذا 
اباب لا بدخل فى مجال ااضرورة > ولكن ابن اشرق ك الفا 

نوه على حل الإفراد على الضرورة بقوله : ( ولا يكادون يستعماون هذل 
إلا فى الشعر ) . ورفض هذا ابن عصفور بقوله : ( والصحيح أنه غر 
مختص بالشعر ) . 

من المواضم الى اتفقوا على قبح ضرورما ( قلب الاسم فعلا ) 
فعدوه من أقبح الضرورات على نحو ما قرر أبو بكر السراج . فاستقبحوا 
إدخال اللام على المضارع لمضارعة اللام الذى فى مثل : اليجدع . و اليتقصع . 

٠‏ ومن المواضم ا لى اتفقوا فى الحكم عليبا ( قلب الإعراب ) أو إبدال 
الحكي من اكم : ذلك لأن الافظ إذا قلب حكه أعطى بدله حك غيره 
قال ابن عصفور : والقلب مقيس نى الشعر بلا خلاف لكر ة جيثه فيه ٠‏ 


00( كاستمال ١‏ لسم بدل القوس لآنه منه بسبب وفيه قال ل آبو سعيد القر شى ى المنظومة : 
وأبدلوا كلمة من كلمة كإيدال الم من أمسلمة 

الضر اثر الألومى ص (45) . 

(؟) الشرائر للألوسى ص (48) . 
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وقد جاء أيضاً فى الكلام . حكى أبو زيد إذا طلعت الجوزاء انتصب العود 
فى الحرباء ٠.‏ بريد : انتصب الحرباء فى العود . . . إلا أن ذلك لم يكثر فى 
الكلام كثر ته فى الشعر ٠‏ فلم تجز لذلاك القياس عليه(١)‏ . 


فإذا نال التغير فى الكلام اهام العلاء فى اللغة والنحو فإتما مبعث ذلك 
أنه ظاهرة قائمة فى ull‏ 0 
واعترت ضرورة أو لم تعتر . وق مهجنا الذى سرنا عليه فها مضى ميل 
إلى أن كل ما ورد فى الكلام العرنى من تغيير فى نصوص أصيلة هو من 
قبيل الضرورة ونابع من أصالة فنية للشعراء الذن من حقهم أن يظهروا 
آنات الإبداع فى مظاهر ها امختلفة . 

ومظاهر الضرورة الى تعرضنا لما فى هذا البحث من زيادة أو حذف . 
أو تغيير إنما كانت مجالى لهال تظهر فها اللغة فى صور تخالف المألوف 
الكثر فتشر فتثير اههام الباحثين : وتدعو إلى مراجعة القواعد الى هى فى الحقيقة 
ت اا أغلالا نى أعناق الفصحاء . بل تتسم بالأسماح 
والسبولة واليسر . ولا رفض ما بحافها من القول : إنها سملت أوجه الشبه 
الالو فة ٠‏ فلا بد أن بكرن هده ارج اة اقا وا ن ا 

وسعادة الباحث فى هذا الحال ‏ أنه عاش مع اللغة وشهد صوراً منبا » 
وحفظ شواهد لما : وراعه محكم الفن فما فخرج من كل ذلك مما تطمان 
اليه نفسه من تقد بر الحهود السابقن الذن وضعوا المَواعد » وميزوا ما الكشر 
الغالب ف الاستعال . وإن اختلفوا أو اتفقوا فها سواه . 


)۱( ا الثم الاين عصفور ص (1]ا؟). 
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حمداً لله ٠‏ الذى هدانا لهذا . وما كنا لمبتدى أولا أن هدانا الله . 


ويعلك : 

فلقد كانت الرحلة طويلة . والطريق شاق عر فصول خسة اشتمل 
علبا هذا البحث قابنا فا النظر وأعملنا الفكر واستدحضرنا شوار د القواعد » 
واستأنسنا بآراء العلاء على اختلاف مذاهمم واتجاهاہم و اسا از اشر 
الفصحى واستنشقنا عبرها من رياضها المتنوءة الأشكال والمار. ونعمنا 
خلالما روعة البيان وإحكام الآية فى القَرآن فكان للسفر لذته ومتعته و للرحلة 
كسما ونتائجها . 

واقد جنينا من ثمار هذه الدراسة أن وقفنا على حقيقة هذه الظاهرة 
( ظاهرة الضرورة ) فعر فنا معناها اللغوى والاصطلاحى وتتبعنا تطورها 
التار نى و تطرقنا إلى مفهومها الشرعى . واستعر ضنا آراء العلاء فما و أحكامهم 
علما » وعقدنا مقار نة بين نظرة القدماء إلى الظاهرة وركئية المحدثين لهاء 
واقتضت طبيعة التدرج ف البحث استشراف آراء علاء العرب بى هذا ا حال 
من وجهة نظر الدراسة الأسلوبية 3 فو ضح لنا من ذلك كله تصور للضرورة 
من وجهة نظر النقد الحديث وما ينطوى عليه من فهم لروح الشاعر واتصاله 
بالتر اث وعلاقته الإبجابية باللغة ومن ثم فالضرورة الشعرية مظهر إبداعى 
من مظاهر عبقرية الشاعر من حيث تناوله للغة تناولا محتلفاً وإن تم ذلك ى 
أحضان اللغة نفسها . 

وكان هذا وخلافه محصلة ما حققته الدراسة النظرية ى القسم الأول 

من هذا البحث بفصليه الأول والثانى . ولقد كان هذا القسم عا حواه من 
تعر يفات وما اشتمل عليه من آراء ومناقشات عثابة المصباح المادى والزاد 
الكانى للو صول إلى الغاية » واكتساب الرأى . 
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وقد تباورت الفكرة ووضح أسلوب المعالجة ى القسم الثافى عا مثله 

ن مج تطبيى وبفضل ما أقم عليه من خطة محكمة فى التصنيف واستبعاد 

للمواد الى لا تخدم المج ولا يبدو تأثر ها فى البحث فضلا على إخضاع 

المادة الحتارة للمناقشة والتحليل وبسط الفكر وصولا کم على النص 

باشهاله على الضرورة أو عدم اشمأله علمها حيث تصبح اللغة معروضة فى ثوب 

قشيب وموجهة للنص فى الحكم عليه » ومن ثم فإن أية روئية جديدة لنا فى 
آراء العلماء والموازنة بينها . 

وإذا نجاو زنا التعمم إلى التحديد قلنا : إن بناء ااقسم الثاني قام على ثلاثة 
أعمدة هى فصواه الثلاثة التى تمل الضرورة فى الزيادة والنقص . والتغيير › 
وانبثقت عن هذه الفصول فروع توحدت ق مظهرها وإن اختلفت ىق 
مض موا 2 من خلال كل فصل تقريباً درست الضرورة من نحلال الحركة ¢ 
ثم الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ٠‏ وهكذا فى كل فصل مما حدد وحدة إيقاع 
العمل 8 البحث 5 

ولقد توخينا ى هذه الدراسة بسط القضايا وإبداء آراء العلاء فا 
وااتعقيب علا واستخلاص الحكم ما . وكانت انا عير هذه المسرة 
استنتاجاتنا وملاحظاتنا نلخصما ی الآنى ٠‏ 

فى فصلل الريادة اننهينا فيه إلى أن الز يادة واقعة فى الشعر العرنى لاضرورة. 
وإن خالف وجودها الكثير الغالب فى استعالات اللغة . فإن قيامها ليس 
عيباً أو نقيصة هون من بلاغة الشعراء 4 

ه حرص علاء اللغة على بقاء اللغة فى سلامتها بعيدة عن الخطأ جعلهم 
يقفون من الضرورة موقف الملاحظة والتقنين والمماس العلل والأسباب » 
فإذا صادفهم ظاهرة لغوية محالفة للشيوع تشككوا فا وعرضوا امرها عل 
التمياس محاولين يكل وسائلهم إخضاع أمر ها للشائع المألوف . وماتواضموا 

ومن ثم نشأ الحلاف فى الرأى بينهم وكثر التخريج والتنظر فى كثير 
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من مواضع الر يادة وغر ها رک بعك هم آنا و َ وبعضيم بجهد 5 
فى تخر بجها وتأويلها 0 أن أغلب هذه التخر جات تقوم على النظر 
خض والالزام بالقواعد 86 غر تحرر ٠.‏ بدما وضصعت هذه القر اعد استزماطاً 
من الكلام 5 واستهراء له 9 ولا يعقل أن تکون هذه الموانن شاماة ل 

ما نطق به الفصحاء . 

۾ وقد رأينا أن هذه الظاهرة اللغوية كأى ظاهرة كونية لما علة 
للا مم أحد الوصول إلى كلبها ٠‏ ومهما تعددت الافتراضات فإن 
الظاهرة اة بالفعل ولا باش من الحكم أن هذه الظاهرة ضرورة ه إذا سايكا 
أن المحكوم عليه -با جائز وليس 0 

3 ومن جاتب آخر فإن الضرورة ظاهرة لغوية عمار مها الفنان بقدر 4 
على الحلق والإبداع ومهارته ف تطويع الات نمأ ععأيه إحساسه الر هف 
وما یوی 0 واا الاك se‏ ورا 3 بل 

ولا فال اشا إذا ما لاك ماک لغوياً غر مألورف ٠‏ حيث يصدر 
مسلكه هذا عن ممدرة وأصالة اهما روح الفئان ا حر 3 عن تعن هذا 
المسلك دون غيره. 

وف فصل الحذف : وجدنا أن حذف الحرف قد مر بأطوار كشرة 
وحظى باههام العلاء وتشعبت فيه آراء القدماء لكنها تبلورت لدى النحدثين 
واستةام اليج على نحو ما 5 عند ان مالائ وام : ن هشام مثالا ف ا 
شروط ل المرخم للمنادى و غير المنادى . 


۾ جاء اختلاف العلياء رغية مهم لق فق احم على الحذف هل هو جا 
فى السعة أو ف الضرورة ٠‏ وهل هو حسن أو قبيح > وا أسلفنا ا 
وإن طال إتما يسديدف الوصول إلى حةائق لا تغر شيئاً فى الظاهرة نفسها » 
فظاهرة الحذف قائمة فى السعة أو فى الاضطرار . 

وقد قررنا أن كثرة وقوعها ف الاضطرار لا يءنى أنها أصبحت قاعدة 
عامة ٠‏ وإنما هى أعلام فى اللغة تحرض الباحثين على الموازنة والبحث » 
والامتعضاءاواستكناء اسار الاسالت: 1 
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ه ظفرت موضوعات بذاها ‏ فى هذا الفصل ‏ بعناية العلياء ١‏ صر 

من غير ها من مثل قصر الممدود . و.رخم غير المنادى ٠‏ وحذف التنوين 
لأاتماء السا كنين . الخ . ذلك لأن حميع أوجه اتير فہا باالحذف أو غ غير 
قد كرت فيا الأمثلة 0 ذلك الانحاه فہا إلى د التعبير 
ضرورةوق غر الشعر من الكلام الفصيح E‏ 8 ااا 
البناء انچر من حذدف حركة الإعراب مما يقتضيه الذوق . وأن حذف 
الحركة من وسط الكلمة جاء كثيراً فى لسان العرب ومن ماوت تعايللات 
النحاة على التخفيت آر التققه كلات اشهر فنبا حذف الحركة عل ألسنة 
العرب . 

وقد ذهبنا إلى أن ذلك من الضرورات لقلته وبناء على ما ارتضيناه 

من أن الضرورة تخالف الكشر الغالب فى الاستعمال . 

٠‏ أكثر الباحثون فى مواضع الحذف من ذكر الأمثلة الى وردت 
على ألسنة المولدن باعتبار أن القياس يويد اتجاه هثلاء . فإذا كانت التعليلات 
نظرية ُ فى كثير من الأحيان لا تعتمد الو اقع . فإن هذا أسلوب النحاة حين 
ياتمسون العلل للأمور الواقعة فعلا . 

على أن بعض هذا الحذف قد ورد فى القرآن الكر م . فإذا وجد مثلها 
فى الشعر فإنا نقبله ٠‏ وإن لم ينسب لقائل أو كان من شعر المولدن 

ف وا على هذا الاتجاه من جانب النحويين أعلنا إمماننا بطريقة 
مسلاك البسر والسمولة فى اللغة والبعد عن المعاظلة والتصو رات البعيدة . 

ه رفضدا بناء قاعدة . أو تقر ر حكم على أمر موهوم كسلكهم ف 
مسألة ( حذف التنوين لااتقاء الساكنين ) وما أنشده من شعر لآدم ونی مسال 
( حذف النون من المئى والجمع ) وما | استدلوا به من كلام الطير . 

أما الفصل الثالث من القسم الثانى : فقد عالج موضوعى التقدم والتأخير» 
والإبدال . ومما استنتجناه من الدر اسة ما يأى : 

ا ا له 
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خعلاف النحاة حول الموضع الواحد . هل هو جائز فى ضرورة الشعر ؛ 
أو هو جائز فى السعة ؟ . 

. اختلاف النحاة حول الحكر على كثير من المواضع من ذلك كلامهم 
9 فى الإبدال عن ( الامم الذى لا يساعد عليه الوزن فيبدل منه ما هو منه 
ب  )‏ ققد عه بام من فيل اشرودة وذف اهدر إلى أنه من 

غلاط العرب وليس من قبيل الضرورة . وأنها لا تغفر لم ولا يتابعون علا 
د 

وموقفهم من مسألة ( وضع المفرد موضع الى وعکسه ) . وقد کر 
فيه استشباده, بأقوال الفصحاء و بكلام الله سبحانه وتعاق و وعليه قال بعضهم : 
( ولا يكادون يستعملون هذا إلا فى الشعر ) ٠.‏ با برد الآخر هذا القول 
ويقرر أن الصحيح أنه غير مختص بالشعر . 

* ورب موضع قد اتفقوا فى الحكم على قبحه مثل ( قلب الاسم فعلا ) 
وذلك بإدخال اللام على المضارع لمضارعة اللام الذى . 

وكا أسلفنا فإننا تميل إلى الأخذ ممبدأ اليسر والسهولة ٠‏ وأنه لا ينبغئى 
أن نحكم فبا معايير النحو إلا بكثرة الورود والاستعال ومسارة الذوق 
ومةاييس الفن والجوال . 

٠‏ وئرى أن خلااف العلاء مهما طال واشتد ى موضع من المواضع 
فإن ذلك لا ينى وجود الظاهرة أصلا . فالضرورة قائمة ولا مهرب من 
وجودها وإن تباينت وجهات النظر فا . 

ه والضرورة ليست عيبا زرى بصاحبه بل على النقيض من ذلك 
إنما هى مظهر من مظاهر اعتداد الشاعر بفنه واقتداره على الحلق والإبداع . 

۾ كان النحاة أكثر العلماء تصدياً لدراسة الظاهرة و إن تناوها غرهم 
من علاء اللغة والبلاغة والنقد وغير هوألاء وأولئك مما بقطع محيوية البحث 
فى هذه الظاهرة وجدية النظر فا 

ذهبنا مذهب الجمهور فى رأسبم أن الضرورة هى ما كان للشاعر عنه 
مندوحة أو لم تكن . 

رأينا أن كت الضرورة تنوعت أبواما وتباينت مناهجها وتفاوت 
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مصنفوها فى المعالحة وعمق النظرة وشمولما . فأئبتنا وجهة نظر كل مهم 
فى ثنايا البحث مفصلا وارى إثباته هاهنا مجملا . 

ف القرَارٌ وكاس .و رار القن أو كتانق ها عور :لقاع ي 
الفيرزورة © + تخد د القز از عال عن ى عدا ا لالت بالضرورات النخوية 
ونبه على صرف النظر عما سواها : وعرض لحملة المآخذالى ترتخذ على 
الشعراء : ولا تدخل فى دائرة بحثه ممثلا لكل نوع مما يقاس عليه . 

ه حكر القزاز على الضرورة بادئ ذى بدء بأنها من عيوب الشعر » 
يقول فى مقدمة كتابه ما يعكس حكه علا : ( إنما قصدنا إلى ضرب من 
عيوب الشعر أردنا أن نقدمه أمام ما نحن ذا كروه ٠‏ وما مجوز للشاعر فى شعره 
هن غامض العرية ومشتكرها . . ف المقون. + اد کانت غير به أكر 
من أن يتضمها كتاب أو حيط ا حطاب ) . 

ه والكتاب ذا التحديد جاء محدو د المادة بالنسبة إلى غر ه من كتب 
الفروزة > ولس هداي خد داف عا وا د عل اراز ف هذا 
الكتاب عدم الدقة ى تصنيفه . فلقد جاءت أبوابه خليطاً متبايناً من الضرار 
تتجاق مع منطق الثر تيب وحسن التقسم وحشدت حمعها حشداً تحت عنوان 
واحد هو : ( مما تجوز للشاعر ) ٠‏ فلم محفلل بتبويب كتابه ولم يصنف 
الضرورة فيه . 

ه وما يخذ عليه اكتفاوه فى أغلب المواضع بذكر ما أنشده سابقوه 
فى الموضع وما ذكروه ف المسألة من أحكام ثم ينتقل إلى الموضع الذى يليه » 
وعليه فليست شخصية القزاز الموكترة ملموسة فى هذا الكتاب وإنما الواضح 
لنا فيه شخصيته المتأرة فحسب . 

ه ومما يو'خذ عليه ( بتعبير ه أيضاً ) الحاجة إلى الدقة أحياناً ق الصناعة» 
ومثال ذلك قوله : ( وجما يجوز له تقدم واو العطف على المعطوف ) وهو 
بضرب المثل والشاهد بعد ذلك لتقدم المعطوف على المعطوف عليه . 

ومن ذلك قوله فى ( تنون الاسم المفرد المنادى ) : فاختلف النحويون 
فيه » وحالات الإعراب ظواهر كلامية لا يقرر النحاة فبا حكاً إلا بناء 
على ما يلاحظون وهم اختبار الوجه والتعليل . ۰ 


ع 


وان عصفور الأشبيل صاحب ( ضرائر الشعر ) الذى ظل كتابه 
شيا مخ المع مفتقداً طالعنا هذا العام . فإذا هو مشتمل على كثير من 
الضرورات وغنى بالشواهد النحوية فجاءت مادته غزيرة وخطته محكلة 
البناء ومو ضوعاته مر تبة تر تيباً جيداً . 

ه وان عصفور فى كتابه هذا يستحوذ على إعجاب قارئه لحضوره 
5 و راعته فى معالجة قضاياه . فإنك نجده معك فى مطلع الضرب ممهداً 
ونی أثنائه مناقشاً وى ختامه معقباً ومدلياً بدلوه فى الحكم . 

وملاحظاتنا على ان عصفور يسيرة ومحدودة . مها : 

5 0 دما راه الكوفيون ٠‏ 
فكثيراً ما تقراً له تعليقاً يقول : ( وزعم ال مكوفيوك أنه وتدنياً 
عليه يقول : (والصحيح عندى ما ذهب إليه أهل البصرة ) 

0 « : توهم أن الفراء هو الذى رد قراءة ان عامر‎ ٠ 
وإنما رد توجببها على أنه فصا‎ ٠ والفراء لم .رد هذه القراءة‎ ٠ » شركاراهم‎ 
. بين المتضايفين بالمفعول . والذى رد هذه القراءة هو الز مخشرى‎ 

. أورد الشاهد بيت التابغة الذبياى : 

٠ عصائب طير مبتدى بعصائب‎ ٠ 

ف باب زيادة الحرف . والشاهد ليس فيه زيادة . فقد وهم أن الزيادة 
فى كلمة ( عصائب ) الأخيرة وهى ليست منونة غير أنها جرت بالكسرة 
فقط بدلا من الفتحة فكان الأولى أن يأنى مذا الشاهد فى باب التغيير -- 
فصل الإبدال . 

أما ما ذكرناه فى ثنايا البحث من تصحيف وأخطاء وقعت من قبيل 
السبو فلا داعى لذ كرها هنا وجل من نزه عن السبو والحطأ . 

0 ا ن ا لفرائد الضرائر قد حرج 
مخطوطه إخراجاً بديعاً زانه حسن اللحط وحسن التصنيف وغزارة المادة 
فهو محق کتاب موسوعی فی بابه + غير أنه شابه القزاز ى عدم وضوح 
شخصيته واحتفاله بالنقل عن السابقن من أمثال أى حيان وان هشام وغر ۸ا 
حتى لا نكاد نراه إلا ناقلا عن موفور ألى حيان أو شارحاً لما نقله عنه 
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وعن غيره ٠‏ أما رأيه فهذا مالا نجده فى الموارد . 


۹۱ 


2 وأخيراً جاء الأاوسى بكتابه الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر 
وهذا المالف راقى تقسيمه فى بادئ الأمر فقدمت أنى سوف ألتزم مجه 
فى التبويب . ولكننبى وجدته تابعاً لان عصفور فى الهج ناقلا عنه وعن 
غيره ف المادة . وأنه لمكننا القول : إن كتاب الألومبى يكاد يكون مجموعاً 
مختصراً لا كتبه ان عصفور وان هشام › والأمثلة على ذلك كثيرة . 
مها فصل ( حذف ضمي الشأن أو القصة إذا كان اسماً لأن أو إحدى أخواتما ) 
فجميع مادة هذا الفصل وعنوانه منقول عن ان عصفور بغر زيادة حرف 
واحد . وقريب منه ما سلكه فى فصل ( العطف على ضمير الرفع المتصل 
من غير تأكيد بضمير منفصل ) . وهذا الفصل عند الألوسى فى باب التغير 
وعند ان عصفور فى باب الحذف ولكن الألوسى لم كني إل مناه 
محرد أنه غير العنوان أو ذكره فى فصل مغار لما ذكره فيه ان عصفور 
وابن عبد الحلم من بعده . ا ْ 

وإنى سأظل أذكر طؤلاء الأجلاء وغبر هم فضلهم ولا أنسى أنهم كانوا 
لى مشاعل هداية ونوراً أضاء لى الطريق فاقتفيت خطاهم . وتمكنت من 
السير خلفهم مدلياً بالرأى باحثاً فى النص ١‏ وراجعاً إلى قواعد اللغة ممثاً 
عن المكنون . وكشفاً عن المستور . فإذا اكتمل هذا السفر ٠‏ فإنه ثمرات 
جنیہا من ریاضہم . وشذرات استخر جتها من مناحمهم راجعاً بذلك إلى أن 
البحث والدرس هما أقرى و أعظم مقومات التطور وأفضل علامات المدنية ؛ 
حى لا نجمد الكامة عند اللاحقين على ما وصل إليه السابقون وإنما يصبح 
الفكر غيثاً متصلا نحبى الأرض الصالحة . ويكسوها بالزرع والزهر والفاء . 

ولا شلك أن ما قمت به بى هذا المحال كان قدر ما وصل إليه الجهد 
من الدراسة وإبداء الرأى فيا عن لى من وان وما وصات إليه من أحكام ) 
وفوق کل ذی عار علم ٠‏ . 

وإفى لأسأل الله أن مجعل هذا الجهد نافعاً مصحوباً بطيب الأثر لدى 
الناظر بن والراغبين فى الوصول إلى غايات أسمى مما وصلت إليه » إن رلى 


أسميم الدع أء ۰ 
ا 


الصسادروالمراجع 


تود 


- الق رآن الكر م : 

-- أبو البقاء العكرى النحوى و تحقيق مخطوط إعراب الحديث النبوى : 
رسالة ا : عبد العال أحمد شاهين ( مخطوط ممكتبة كلية 
الآداب - إسكندرية ) . ۰ 

۴ - ارتشاف الضرب من لسان العرب : نسخة مصورة معهد الحطوطات ‏ 

جامعة الدول العر ية سنة ٠١١۷‏ ه . ۰ 


كم 


4 أساس البلاغة : للز مخشرى ط . أولى سنة 1488 م ء 
دار الكتب . 
- أصول التفكبر النحوى 2 : د/على أبو المكارم . منشورات 
الجامعة الليبية ( كلية المر بية ) سنة ۱۹۷۴ م . 
> -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطى صادق الرافعى ٠‏ ط . ثانية 
سنة ۱۳۲١‏ ھ١٩۱۹۲‏ م . 
۷ - إعراب )١(‏ سورة من القرآن الكر م : لان خالويه ؛ طبعة سنة 
0١‏ م »و طبعة حيدر آباد نشر دار الحكة بدمشق . 


o 


۸ -إعراب القرآن : لأبى البقاء العكترى . خطوط ‏ 
دار الكتب المصرية نحت رقر 0" تفسير . 
4 إعراب القرآن : لأنى جعفر النحاس ( أهو جعفر أحمد 


ان محمد بن إسماعيل النحوى ( . نحقيق ودراسة زهير غازى زاهد ) 
محطوط » رسالة د كتوراهء جامعة القاهرة سنة 1919/5 م . 

۰ الا قبراح فى علم أصول النحو : للإمام جلال الدين عبدالر حم السيوطى 
تحقيق أحمد صبحى فرات . استانبول ط . كلية آداب الرياض 
سنة ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷١‏ م ٠‏ وتحقيق وتعليق د/ محمد قاسم . ط . أولى 
سنة 18845 ه1905 م . 
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11 ت أقرت الوارة اق ' فصي العررية والدو ارد : سعيد الخورى الشرئوق 
الابناى ٠ط‏ . مرسلى اليسدوعية بروت سنة 188 م . 

ا أن على القالى . ط . بولاق سنة ١714‏ ه ونسخة أخرى 

ط . دار الكتب المصرية سنة 1815 م . 

۴۳ _الأمالى : ل ن الشجرى . حیدر آباد سنة ۱۳۲٤٩۹‏ هھ . 

11 ال ا اي الفضل إراهم . القاهرة 
سنه ۱۹۰٤‏ م 

6 - الإنصاف فى مسائل الحلاف بين النحويين البصرين والكوفيين : 
للإمام كمال الدن 1 ی الرکات الأنبارى ٠‏ ( عبد الرحمن بن ن محمد 
ان أى سعيك اناري ) النحوى . و جامشه الانتصاف : لبف 
مد محى الدن عبد الحميد . ط . أل لسع نص يق بالقاهرة 
نشر محمد على صبيح سنة ١981‏ م . ومطبعة السعادة ط رابعة 
سنة ۱۳۸۰ ھ فرار ١1951م.‏ 

١‏ -الانتصاف من الإنصاف : محمد حى الدن عبد الحميد ( حاشية 
الإنصاف السابق ) . ا 

۱۷ - أهدى سبيل فى علمى الحليل ( العروض والقافية ) : محمود مصطنى : 
ا عل ی 

۱۸ - أوهام شعراء العرب فى المعانى : أحمد ( باشا ) تيمور ٠‏ طبع مطابع 

دار الكتاب العرنى ٠‏ القاهرة سنة 1568٠‏ م . 

4 -الإيضاح فى علوم البلاغة : للقزوينى . نحقيق د . محمد عبد المنعم 
خهاجی : نشر بر وت ( بدون تاریخ ) . 

١‏ سد بغية الوعساة : للسيوطى » مطيعة السعادة عصر سنة 1155 هء. 

۱ - البيان والتبين : لحاحظ »حب عله ٠ e‏ ط ثانية 


سنك 1۹٦۰‏ م . دار المعاء E‏ أخرى نحقيق حسن السندوق 


HT : 0 ۲۲‏ الز بیدی ) › ط . بر وت 
سنه ۱۹٩٩‏ م . 
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۴ تاریخ الآداب العربية من الجاهلية حى عصر بى أمية : ( وف 
الحاضرات الى ألقاها بالجامعة المصرية سنة 1١91١6191١١‏ م 
الأستاذ كارلو نالينو فى سنة 14178 م ) ٠‏ تقدم دكتور طه حسين ؛ 
فل ذا لجار قدا عض + 

ا الأدب العرنى : كارل .روكلان ؛ ترحمة د . عبد الحم 
النجار »> ط . ثالثة دار المعارف عصر . 

۵ تاريخ التقد الأدى عيذ العرت مك العش الكاهل إل القن الرايع 
المجرى : طه أحمد إراهم ؛الجنة التأليف والترحمة والنشرعام/1911م. 

١‏ التذييل والتكحيل ى شرح التسهيل : لای حيان الأندا سى ١‏ مخطوط 
دار الكتب . 

7 7 الركيب اللغوى للأدب : دكتور لطى عبد البديع ٠‏ القاهرة 
سنة 11م 

4 - تسیل الفوائد وتككيل. المقاصد : حمال الدين محمد بن مالك » 
دار الكتاب العرنى للطباعة والنشر سنة ۱١۹١۷  ه ١848‏ م ٠‏ 
تحقيق محمد كامل رکات . 

4 ل تلكيهم المفتاح : جلال الدن القزويى ء طٍ . ببعروت سنة ۲ ۰ھ 

› ) هھ‎ ۳۸٤ تو جيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب : للرمانی ( ت‎ ۳٠ 
صنفه وقدم له سعيد الأفغانى و طبعته الحامعة السورية سنة ۱۳۷۷ ها‎ 
ê 

١م‏ د جمهر ة أشعار العرب : أ زيد محمد بن ألى الحطاب القرشى › 
دار لبنان لاطباعة والنشر سنة ٠١۸۴۳‏ ھ۹۹۳ م“ ونسخة أخرى 

ط . بولاق ( بدون تاريخ ) . 

۲ - حهرة الأمشال : لأنى هلال العسكرى ٠‏ وهامشه مجمع الأمثال 
للميدائى ؛ القاهرة سنة ١171١١‏ ه. 

۳۳ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عيد القادر ن عمر البغدادى 

٠‏ طُّ . بولاق » القاهرة عام 1199 ه » ونسخة أخرى ط . دار الكتاب 
العرنى للطباعة والنشر ؛ بتحقيق عبد السلام هارون سنه ۱۳۸۷ ه ب 
17م . 


( م ٠١‏ - الضرائر اللغوية فى الشعر الجاهل ) 15 


» نحقيق محمد على اليجار‎ ٠ الخصائص : لأنى الفتح عمان بن جبى‎ - ۳٤ 
ونسخة أخرى ط . دار الكتب‎ ٠ ط . دار المدى لاطباعة والنشر‎ 
الصرية سے 2۱۹9۲ ۴ مم وطبة فاته وروت لبان‎ 
إن جى وكتابه الخصائص : بحث ماجستر - مخطوط  لأحد‎ 
. إشراف الد كتور عبد القادر القط‎ ٠ عبد العز بز مرو‎ 

وم - دروس ف المذاهب التحوية : دكتور عبده الراجحى . دار الہضة 
العربية للطباعة والنشر روت سنة 1948م 

۳٦‏ - دلائل الإعجاز فى عل المعانى : عبد القاهر الجر جانلى ٠‏ تصحيح 
الشيخ محمد عبده والشنقيطى تعليق السيد محمد رشيد رضا . 
او ا ا 

۷ - ديوان الأعشى : الأعش ى الكبير ميمون بن قيس » 
شرح و تعليق د. محمد محمد حسين ٠‏ ط أولى سنة 6 مء 
ط ثانية ` بيروت سنة 1888 هھ ۱۹۹۸ م . 

۸ ديوان امرئ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إ إراهم » 
ط . دار aE‏ 

۳۹ - ديوان أمية بن أنى الصلت اشن اة الاح © روت 


سنه ۱۹۳۲ م . 
٠‏ -ديوان جرر : نشر محمد إسماعيل الصاوى . التجارية بالقاهرة ‏ 
١‏ - ديوان حاتم الطانلى : نشر دار الكتاب العرنى ؛ ببروت ١‏ 


سنة 14154 م ء نشر الجزيئى . 

۳ - ديوان الحطيئة : بشرح ان السكيت والسكرى والسجستاق » 
تحقيق نمان أمين طه . > ط ول سنة ۱۳۷۸ ۵ ۱۹۵۸م . 

4۳ دیوان حید نن ثور الهلالى »> صنعة عبد العزز الميمى > ط ج 
دار الكتب المصرية سنة ٠۳۷١‏ ھم 


4 سديوان زهر : شرح ديوان زهير لثعلب + طبعة 
دار الكتب سنة 1444 م . 
1 - ديوان حم : عبد ببى الحسحاس © محقيق 


عبد العز بز الميمى » ط . دار الكتب سنة ۰ م . 


ah 


1 
%۷ 


Cî 
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- ديوان السموعل : نحقيق عيسى سابا : ببروت سنة ١198م‏ 
ديوان الشماخ ن ضرار الذبيائى : نحقيق صلاح الدن المادى ٠»‏ 
ط . دار المعارف سنة 1۹۷۷ م . 


ديوان طرفة ن العبد : تحقيق كرم البستانى ٠‏ ط . بروٹ 
سنة ۱۹٩۲‏ م . 

- ديوان عبد الله نر واحة الأنصارى : تحقيق د / حسن محمد باجودة » 
دار العراث ٠‏ القاهرة عام 191/7 م . 

- ديوان عروة بن الورد : نحقيق كرم البستانى . ط . يروت 
سنة "1981 م . 

- ديوان علقمة : نشر دار الفكرء ببروت سنة 1954م 

- ديوان عمرو ن قميئة : تحقيق حسن كامل الصيرق »› معهد 
ا 

ديوان عنيرة ءن شداد : محقيق عبد المنعم شلى » المكتبة 
التجارية » القاهرة . ۰ 

- ديوان الفرزدقف 98 و 
ديوان قيس ن الحطم : حقيق د . ناصر الدن ن الأسد . ط . 
دار ارون ر 

ديواكن كعب إن زهير شرح ديواكت كعب س زهر 2 
لأنى سعيد السكرى » دار الكتب المصرية سنة 146٠‏ م . 

SS 

- ديوان المتنى 1 بشرح العكرى ٠‏ ط . الباى الحلبى 
سنة 1915 م » وشرح ع الرقوق ٠‏ ؛ طبع القاهرة سنة 18188 م . 

- ديوان النابغة االجعدى : ( شعر النابغة الجعدى ) منشورات 
المكتب الإسلامى بدمشق ٠‏ ط . أولى سنة 1784 ه 1954م 

ديوان النابغة الذييانى : نحقيق د . محمد يوسف نم » يروت 
سنة ۱۹٩۷‏ م . ۰ 

ديوان الحذلين طبعة أولى سنة /18501 ه ۱۹٤۸‏ م٠‏ 


ار الكتب المصرية » القاهرة سنة ٠١۹٩۰  ه ١99‏ م . 
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519 ديل أقرب الموارد ى فصيح الأوقةوالقوارة. ٠‏ نميه الخورق 
الشرتونى اللبنانى سنة 189٠‏ م . 

5# 7 الرائد : ( معجم لغوى عصرى ) : جيران مسعود ؛ دار العم 
للملاين ا 

54 جرال املك : إملاء أنى العلاء أحمد , ن عبد الله بن سلمان التنوخى 
المعرى ا رسالة الهناء تحقيق كامل 
كيلانى ٠‏ ورسائل ألى العلاء مع داعى الدعاة ورسائل أخرى » 
نحقيق لحنة من العلماء . لحي لساري امام ريو وعم 

۵ -زهر الآداب ود الألياب ا لأى إعاف إراهم ن على 3 عم 
الحصرى > ضبط وشرح الد کتور زکی ارك الاجا 4 
مصر سنة ۱۹۲١‏ م ٠‏ ونسخة أخرى : تحقيق على البجاوى » ط أولى 
البانى على ولا امد اام 

5 سر صناعة الإعراب : لان جبى . نحقيق الزفزاف وآخرن » 
ط البابى الحلبى سنة 1984 م . ْ 

1۷ وة ي س الله عليه وسم : لای محمد عبد اللات ن هشام » 
نحقيق محمد محبى الددن عبد الحميد - كتاب التحرر - القاهرة 
سل AIA‏ 1 1 

۸ - شرح الأشمونى على الألفية وعلى الحاشية شرح الشواهد للعيى 
دار إحياء الكتب العربية » ط عيسى البالى الحلى . 

8 - شرح ان عقيل على ألفية ابن مالك : تحقيق محبى الددن عبد الحميد » 
ط سابعة نشر المكتبة التجارية بمصر سنة ٠١۹٥۳‏ م ٠‏ ونسخة أخرى 
شرح محمد سعيد الرافعى › مطبعة السعادة عصر سنة ۱۳۳۱ هھ . 

١‏ - شرح التصربح على التوضيح : للشيخ خالد الأزهرى سنة 4٠١‏ ه 
على ألفية ان مالك فى النحو والصرف لال الدين أنى محمد عبد الله 
ان ويك بن هشام الأتضارى + دار اک ٠‏ اروت ٠‏ ومبامشه 
حاشية للشيخ يس نن زين العليمى الحمصى . 

١‏ - شرح القصائد العشر : لتر زى ٠‏ ط ثانية المطبعة المنيرية ؛ 
القاهرة سنة ١8١‏ ه. 
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Vo 


شرح كتاب سيبويه : للسيراى ( أبو سعيد ) : المكتب 
التجارى للطباعة وال: زيع والنشر . 
شرح الكافية فى النحو : : لان الحاجب 3 تال رقي الدن 


اح 5 ھ۰ ذل الكو لدي بير وت . 
الزوزف . ط ثالثة سنة ۱۳۷۹ ھ ۱۹۹۹٩۹‏ م . 


- شرح شواهد ( كتاب سيبويه ) المسمى ( تحصيل عبن الذهب من 
معدن جوهر الأدب 8 عم عڪاز ات العرب ( : لموألفه بو سف 
ن سليات بن عيسى الشنتمرى : : ط أولى مطبعة بولاف الأمرية 


EEL 


الشعرا ء السود وخصائصهم ف فى الشعر العرلى : د كتور عبده بدوى ٠‏ 


الطيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١91/7‏ م 
- الشعر والشعر اء » وقيل : طبقات الشعراء : تأليف أى 


ان عبد الله ن مس بن قتيبة » ط . ليدن مطبعة ريل سنة ۲ ۰م 


رطع دار إحياء الكتب العر بية » القاهرة سنة :وع"اه. 


شعر الخضرمن وأ ر الإسلام فيه : حبى الجورى ؛ مكتبة البضة - 


بغداد سنة ۱۳۸۴۳ ھ ‏ ۱۹۹۳ م ۰ ا 


: تالف أق عبد اش امسن 


حمل 


دار الات النرى yT‏ القاهرة سئة ۱۳۸۹ e‏ 
شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع الصحيح : ( لان ماللك ) 


حمال الدن محمد عبد الله الطانى النحوى (ات سنة 51 ه ) : 


تحقيق محمد فواد عبد البائى » نشر مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 


شواهد سيبويه : صنعة أحمد راتب النفاخ > ط . دار الإرشاد 


ودار الأمانة سنة و١‏ ه . 


الصاحى : لأنى الحسن أحمد بن فارس بن زكر ياسنة 98" ه » 


تحقيق السيد أحمد صقر ء ط البانى الحلبى وشركاه ٠‏ المقاهرة . 


6 الصحاحتاج اللغة وصعاح العر بية 2 تالف إسماعيل بن حماد الجوهرى»؛ 


تحقيق أحمد عبد الغفور عطا ‏ طبع دار الكتاب العربى كصر . 


4 


- 
۲ 


5 


4 صرح مسا : بشرح النواوى ؛ ط أولى سنة 1541 ه ۱۹۲۹م . 

٠‏ -الصناعتن : ( الكتابة والشعر ) :* لای هلال العسكرى ٠‏ تحقيق 
الخازى وأ الفضل إر اه ٠‏ دار إحياء الكتب العربية ط أولى » 
e‏ 

› کر اأشع ر : لان عصفور الأشبيل > حقيق السيد إر راهم محمد‎ A“ 
. م‎ 194١ ط أولى ينابر سنة‎ ٠ دا ر الأندلس للطباعة والنشر‎ 

۷ - ضرا ر الشعر أو كتاب ما جوز للشاعر فى الضرورة : لأى عبد الله 

محمد بن جعفر القيمى القزاز القيروانى ٠‏ نحقيق د . محمد مصطى 
هدارة . ود . محمد زغلول سلام » نشر منشأة المعارف سنة 1908 م 
( واختصرته فى ال مامش إلى ضرائر الشعر للقزاز ) 

7 الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر : للسيد محمود شكرى الألوسى 
شرح محمد مهجة الأثرى . المطبعة السلفية . القاهرة سئة 141 ه . 

8 الضرورة اللغوية ادراسة أسلوبية: > تليق سيد إراهم . 
دار الاندلس جد وروت 

۹۰ - طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحى . شرح محمود محمد 
شا كر . ط دار المعارف سنة ٠١۷١‏ ھ۱۹۲ م . 

۹۱ - ظاهرة الشذوذ فى النحو العرنى : د . فتحى عبد الفتاح الدجى » 
نشر وكالة المطبوعات ‏ الكويت . 

۹۲ أعبقرية العرب : د . لطى عبد البديع القاهرة سنة 191/5 م . 

9 - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه : لأى على الحسن بن رشيق القر وال » 
محقيق يك خى. الدان عند اميد ,٠ط‏ أل مزية و و 
۹۳4 سارى بالقاهرة . 

44 --فتح الرحمن لطالب آيات القرآن : فيض الله ( الحسى ) المقدسى > 
دار الكتاب اللبنانى ‏ بر وت سنة ۱۹۷۲ م . 

 روثلا الفصول اللحمسون : لزن الدن مى بن مصطى إن عبد‎ - ١ 
مخطوط بمكتبة الأزهر نحت رقم ۳ نحو ۰ وعليه دراسة و نحقيق محمود‎ 
2 ) الطناحى . ط عيسى الحلى ( ذكر مؤلفه فى المقدمة أنه للمبتدئين‎ 

85 بالقاموس المحيط : للفر وز ابادى دار العلم لمجميع - بعروات : 
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۷ -القرآن الكرم وأثره نى الدراسات النحوية : رسالة دكتوراه 
لعبد العال سام مكرم - كلية دار العلوم ‏ ط دار المعارف صر . 

مه القزاز القروانى : حياته وآثاره : للمنجى الکعی > الذاز التونسنية 
للنشر سنة 1154 م . 

8 - قواعد الشعر : لثعلب ٠‏ نشر عبد المنعم خفاجى ٠‏ ط أولى ‏ 
القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م . ۰ 

٠‏ كتاب القواق : تصنيف القاضى أف يعلى عبد الباق نن الحسن 
التنوخى . تقدم و نحقيق عمر الأسد وئ الدرن رشان ٠‏ نشر 
دار الإرشاد - بعروت . ط ۱ دار الفاعم سنة ه1900 م. 

09 - القياس فى النحو العرلى من الحخليل إل ان جى : رسالة دكتوراوس 
صار بكر أبو السعود ‏ جامعة القاهرة سئة 191/8 م . 

١‏ - الكامل ف اللغة والأدب : أبو العباس محمد بن زيد المعروف بالمرد 


النحوى مراجعة لجنة من المحققين . نشر مكتبة المعارف ‏ ببروت 
نة ۱۳۸۹ھ . ۰ ٠‏ 

م٠‏ الكتاب لسيبويه : أبو بشر عمرو الملقب بسيبويه . طبعة أولى » 
المطبعة الأميرية > بولاق سنة 181 ه . المكتب التجارى للطباعة 
والتوزيع والنشر . 

4 ه- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل : للإمام جار الله محمود بن عمر الز مخشرى :- ط المكتب 
التجارى للتوزيع والنشر - ببروت . 

6 - لسان العرب : لان منظور ( حمال الدن محمد .ن مكر م الأنصارى ) 
ارز ة غ ط بر لاق اشر الذان المصرية للثاليت والترجة, 

٩‏ 9 اللغة والنحو بين القد.م والحديث : عباس حسن . دار المعارف 
سنة ٩٩۱۹م‏ ۳ 

۷ ما يجوز للشاعر فى الضرائر : لأنى عبد الله محمد بن جعفر القزاز 
القروانى تحقيق المنجى الكعبى ٠‏ الدار التونسية للنشر سنة 1917/1١‏ م. 

4- مجمع الأمثال 2 : للميدانى » القاهرة سنة 181١‏ ه > ومامشه : 
الجمهرة لأنى هلال العسكرى . 
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4 المحاسن والأضداد : (المنسوب ) للحاحظ ‏ دار مكتبة العرفان 
و طبعة ثانية مطبعة الفتوح الأدبية سنة ١*9‏ ه . 
بعة ثانية مطبعة الفتوح الدب 


١‏ الحتسب : لان جى ٠‏ حقيق على البحيرى ناصف 
وآخر , ن سنة ۱۳۸١‏ ھ ۰ ۱۳۸۹ھ . 
أ -المخصص : لان سيده : ط بولاق سنة ۱۳٣١‏ هاء 


و طبعة أخرى - بعر وت . 

۲ ¬ الحتار من کات الك الفريد : لان عبد ربه الأندلسى . اخحتيا 

إراهم أبو سعيد > مراجعة د . لطى عبد البديع . مختارات من تراثنا . 

١١‏ #تار القاموس : للطاهر الزواوى حاو يك مر 

4 مختارات الشعر الجاهلى أو ( دواون الشعراء الستة الجاهلين ) : 
شرح عبد المتعال الصعيدى 0 

١6‏ -المخصص : لاءن سيده ( أبو الحسن على ن إسماعيل النحوى اللغوى 
اني ¢ الكنت التجارى تابر وت سف هه 

5 7المرهر فى علوم اللغة وأنواعها : للسيوطى ( عبد الرحمن جلال الدن ) , 
شرح وتعليق محمد أحمد جاد المولى وآخرين . ط عيسى الحلى . 

٠7‏ - مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف : للشيخ محمد عليان 
المرزوى - ط المكتبة التجارية سنة 1١55‏ ه 19147 م 

6 7المفصل ؟ ف عام اللغة : محمود عمر الز حخشرى ٠‏ نحقيق محمد محبى الدن 
عبد الحميد ط حجازى ء القاهرة ومذيل بكتاب ( شرح أبيات 
المفصل حى الدن . عى بنشره محمود توفيق . 

4 المفضليات :- للضى د ط أول + فرق أحد يد شار 
وعبد السلام هارون . ط ثالثة سنة 1.88 ه --. 19517 م ء ط خامسة 
سنة 191/5 مم . 

١‏ -معانى الحروف : تأليق ألى الحسن على بن عيسى الرماق” 
النحوى ٠‏ تحقيق د . عبد الفتاح إسماعيل تابي ين | 
للطبع والنشر - القاهرة 

١‏ - معالنى القرآان : للفراء .. 'تحقيق محمد على النجار وآخرءن 
سنة 1988 ۱۹۷۳ م.. 
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- معج الأدباء : لياقوت . مكتبة عيسى الحلى - القاهرة 
متاك قاع ه اماه الرسوعات العرية مقابرعات وار امون 
طبعة أخيرة . 

۴ - معج مقاييس اللغة : لأبى الحسين أحمد بن فارس ء تحتقيق عبد السلام 
هارون . سنة ١54‏ ه . دار إحياء الكتب العر بية ٠‏ الحلى 


طبعة أولى . 

4 - معجم الشعراء : طبعة القاهرة سنة 4 ه1١‏ ه . ومعه ( المتلف 
والختلف للأموى ) . 

6 العلقات العشر 2 : نشر أحمد أمين الشتقيطى - القاهرة 
سنة "اها ه. 

ی اللبيب : حمال الدين بن 0 ا 1 تحقيق 


e‏ - مكتبة 


۷ - مقتطفات من كتب الأدب : طه حسين والبجاوى وغرها ءط أولى 
دار المعدارف . 

م4 7المقتضب : لى العباس محمد بن يزيد المرد ٠‏ حقيق 
غم ا عضيمة ٠‏ نة إحياء التراث الاسلای القاهرة 
سنة ۱۳۸٩‏ هھ . 

8ال : لان عصفور : مخطوط بقسم الحطوطات 
9 تحت رقم ف ۲/۱۹ (س) . ۰ 

8٠‏ 7المقرب : لان عصفور ( على بن موامن ) : تحقيق أحمد 


عبد الستار الخوارى . عبد الله الجبورى : ط المعانى ‏ بغداد 
سنة ۱۳۹۲ ۱۹۷۲-۵ م . أولى . 

© من أسرار اللغة : د . إراهم أنيس > ط سادسة سنة ۱۹۷۸ م‎ ٠١ 
. مكتبة الإنجلو المصرية‎ 

۲ - مار السالك إلى أووضح المسالك : محمد عبد العز بز » مطبعة الفجالة 2 
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“م1١‏ المنثور قى “رتيب القواعد الفقهية : للزركشى . مخطوط بالمكتبة 
لظاهرية بدمشق رقم ۸٥4۳‏ عام ق ۱۳۷ ب . 

4 ماج البلغاء وسراج الأدباء : لأنى الحسن حازم القرطاجى . نحقيق 
محمد الحبيب بن الحوجة ؛ ط تونس سنة 1455م 

ا ارد الفا لفرائد الضرائر : دار ا 

5 - المواهب الفتحية فى علوم اللغة العرربية : لاشيخ حمزة فتح الله » ط أولى 
سنة ٠١١۲‏ ه المطبعة الأمر ية عصر . 

۷ - النابغة الذبيانى : د كتور محمد زكى العشهماوى» ط دار المعارف عصر. 

١8‏ - نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد : الشيخ إإراهيم 
اليازجى . بضبط الأمير ندم آل ناصر الددن . ط بيروت الثانية 
سنة ۱۹۷۰ م . 

۹ - النحو الوافى مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة : 
عباس حسن . ط رابعة وخامسة دار المعارف ممصر و ط ثانية 
دار المعارف عصر سنة 19517 م . ۰ 

النحو المصى : دكتور محمد كامل عيد . 

١‏ تزهة الألباء فى طبقات الأدياء لمن الآباررق وا عيرق عون 
أبو الفضل إر راهم القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ م . ٠‏ 

١45‏ - نقد الشعر : لقدامة بن جعفر . نحقيق كمال مصطى . ط ثانية 
القاهرة سنة 1785 ه1958 م. 

١41‏ - نظرية اللغة فى النقد العربى : عبد الحكم راضى . رسالة دكتوراه ب 
جامعة القاهر ة سنة ۱۹۷١‏ م إشراف الدكتور شوق ضيف »؛ 
و 

4 7 النوادر فى اللغة : لأنى زيد الأنصارى ٠‏ ط ثانية ‏ بروت 
سنة /1951 م . 

6 - همع الموامع وشرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطى » ط أولى 
مطبعة السعادة سنة ۱۳۷۷ ه . 

5 - الوساطة بين المتنى وخخصومه : للقاضى الجرجانى ( أبو الجسن عل 
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اءن عبد العزيز الجرجانى ) > حقيق محمد أبو الفضل !. راهم » 
والبيجاويى ٠‏ ط ثالثة . دار إحياء الكتب العر بية ‏ ا حلى وشركاه . 
۷ - الوسيط نى الأدب العرلى وتار عه : أحمد الإسكندرى و مصطقى 


الملاث والدؤريّاث 

4 مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الرياض . المحلد الثالث السنة الثانية 
سنة (47/ 44م( ه ‏ 1910/4/08 م ) ع بحث للدكتور محمد 
عبد الحميد سعد ( الشذوذ اللغوى وقراءات القرآن ) . المحلد الرابع 
لاسنة الرابعة ( ۱۳۹۹/۹۰ ھ  ۱۹۷٦/۷٩‏ م) ٠‏ حث للد كتور 
محمد عبد الحميد سعد ( الضرورة عند النحويين ) . 

8 مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة الكويت : ( دراسات ى 
الأدب واللغة ) مهداة من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العر بية 
وآداءها إلى جامعة الكويت مناسبة مرور ا باهيا 
العام ا لجامعى ۷١‏ ل 

١6١‏ مجلة مجمع اللغة العر بية بدمشق » مجلد هوه ح ١‏ ( فصله ) عن 
( نظربة الضرورة فى كتاب سيبويه ) بقلم الد كتور محمد خر الحلوافق 3 

١‏ - مج جلة الفيصل ‏ العدد ۳۸ سنة ۱۹۸۰ م 


to 
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Hamlet, a Tragedy by : William Shakespearê . 
Language and Symbolic Systems, Y. R. Chao . 
Language and Much; E. Eassirer . 

Laneis Arabic English Lexicon book 1 

Style and Stylistics; Graham Hough ٠ 

Selected Essays; T. S. Eliot . 

Theory of Literature . 

The Advanced Learners Dictionary of Current English . 
The Concise Oxfor Dictionary . 


۷% 


الست 
الموضوع 
تقدم للدكتور محمد مصطى هدارة eê‏ م 
مقدمة الولف 
القسم الأول 
الضرورة وأحكامها 


الفصل الأول : المفهوم الاصطلاحى الضرورة . 


الفصل الثاني : N‏ الضرورة . 
منابع الشاهد النحوى 
دوافع البحث ف الضرورة . 
نشأة ١‏ الضرورة 


الو الخس كاين وه ا 


أقسام الضرورة : 
الضرورة الشائعة E‏ 
-- الضرورة الأقل شيوعاً ا 
الضرورة النادرة 


القسم الشانى 
قضايا الضرورة 
ملخص منبج البحث فى القسم الثالى .. 
الفصل الأول : ضرائر الريادة 
أولا ‏ رز بادة ارک ين ادحا مله 
ثانياً : زيادةالحرف . 


1١ 


٤ا‎ 
ا‎ 
٤ 
٦ 
1۲ 
۷۳ 
Vi 


4 


6 
۹۹ 
۱۰۱ 
۰۴۳ 
1.0 


VY 


ثالفاً. اتاد a‏ ناوي ان دار ار عي o‏ 
رابعا : زيادة الجملة ... ... AT o o oe oe oo oo‏ 


الفصل الشانى : ضرار الحذف ‏ ب م ل U‏ 


E E E 
Se) As ه حذف الفتحة من آحر الماض للتخفيف‎ 
٢٠١ ... ... ... ...  عراضملا ه حذف الفتحة من آخر‎ 
٠١4 م حذف الضمة والكسرة ... ... ... م یں ا‎ 


ا قف ا و ا O‏ 
Rê e RE SS A a‏ 
ترك حرف المنصرف اك Ve as O‏ 
و خنذف اليتوين لالتقاء الشاكتق ١‏ .ا ا ل 14 
+ حال ن 0 EE aes e es 0 a‏ 
ء قصراللممدود ... ... ن مم من و ..... يي 
: برخم غير المنادى... Eels a es‏ 1 
a‏ :1ق كد ممه الو ê‏ 
» حذفالخحرف الجار ... ... ... .يي ...ا ...ا ۹۵ 
د o aa‏ وو و ا بر عم 
» حذف الموضوك ...د ...اللي الي على اللي لي PEV‏ 
.ه حذف الموصول وإقامة الصلة مقامه a‏ 2 
ه حذف الفسمر .ب ...ا ل م فل ل ك 


۳1 ees .مره‎ eons oes sae oon oon one الفصل الثالث م التغير‎ 


ب التقدم والتأخر ب بب ميل مي عليه حدم 
.» تقدممالحرف ا e e O‏ رامنا 


« تقدم بعض الكلام على بعض ... 2.. ... ... ... الال 
» الفصل بين المتضايقين ‏ ... م ن ممه م VY as‏ 


7۸ 


ه الفصل بين الجار والمجرور ن ن من م 02 ۳۸١‏ 
٠‏ الفصل بين الأعداد والقييز المنتصب ما AE GERA‏ 
» إبدال الكسرة الى فبل ياء المتكلم فتحه E RR‏ 
٠‏ تحريلك نون التثنية بالفتح بدل الكسر او N‏ 
]ندال الل Oe aa‏ 
ء إبدال الكلمة من الكلمة 2 ... ... ... س م 41١4‏ 


إبدال الحكر من الحکم ماء جره Fe ae êli‏ 


{o0 


2 


Ê اللسامة ... ... . جع جح او بلك‎ 
OY oe e e o o o ... ... ثبت بالمصادر والمراجع‎ 


4 


دم الإیداع ۱۹۸۳/۲۱۹۰ 
سس مم سی 


دارالنض رللطياعة الاسلانية 


۴ تتلساءطى- شير مصسر 


